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كان المغرب الاسلامي قبل القرن السادس ه/ الثاني عشرم يتكون من دو يلات 
متنافرة متناحرة» وقد بعثرت هذه الدو يلات قوى الغاربة في صراع داخلي» وتركت 
ا مغرب عرضة للغزو الهلالي والزحف النصراني ممثلاً في حملات « الاستعادة » وجاءت 
محاولة « البعث » من منطقة كانت تعتبر منطقة من مناطق الأطراف هي البلاد 
الغربية» وقد تمثلت المحاولة في حركتين متتابعتين: المرابطية ثم الموحدية. 


ولا كان الدارسون الحدثون المهتمون بهذه الفترت التاريخية قد رکزوا عنايتهم على 
دراسة الظاهرة السياسية وأهملوا الجانب الاقتصادي ودوره في الأحداث السياسية أو 
أشار وا إليه إشارات عابرة» وجدت من المفيد بحث النشاط الاقتصادي ودوره في توجيه 
سياسة القرن السادس من ناحية» وتأثير تلك السياسة على النشاط الاقتصادي من 
ناحية أخرى» لا سيا في منتصف القرن السادس ( وهو فترة الانتقال من المرابطين الى 
الموحدين )» هادفاً من ذلك إلى فهم أعمق للمدلول الاجتماعي للثورة الموحدية من 
جهة ودرجة الا تصال الحضاري ‏ أو الانفصال ‏ بين فترتي الرابطین والموحدين من 
جهة ثانية. وهذا لا يعني أن الاقتصاد هو محرك ذلك التاريخ , ولكنه أحد العوامل 
الفاعلة فيه» ولا ينبغى إهمال دوره ولا التقليل من شأنه. ولهذا كله جاءت هذه 
الدراسة جامعة بین الوصف للنشاط الاقتصادي وتحلیله ور بطه بالظاهر احضارية 
الاخری من سياسية واحتماعية وفكرية. 


وتتكون هذه الدراسة من حمسة فصول وخاعه سوی هذه المقدمة. وقد حرصت 5 
هذه المقدمة على النظر في مصادر البحث والدراسات التى کتبت‌عنه , وصنفت المصادر 


۷ 


مشتبة المفتدين اللامية 


في مجموعات حسب طبيعة كل مصدر. وبيّنت الطريقة التي استفدت بها من كل 
مجموعة» وتركت تحليل الروايات الى مواضعها من الفصول. 


وني الفصل الأول حددت الإطار الزمني للبحث, وأطلقت لفظ القرن السادس / 
الثاني عشر على الفترة الزمنية الممتدة بين موقعة الزلاقة )١18٠07/410/9(‏ وموقعة العقاب 
»)١1717/704(‏ وبينت أن المغرب الذي ندرسه هو الذي كان يحكه الوحدون. 
وتسهيلاً للبحث ميزت بين مناطق ا مغرب» ودرستبا من خلال ثلاث بيئات جغرافية 
سياسية هي البلاد الاندلسية والشرقية والغر بية. ولا كان محال النشاط الاقتصادي هو 
استغلال الموارد الطبيعية » كان لا بد من النظر في طبيعة الغرب الجغرافية» وخلصت 
إلى أن المياه كانت مشكلة الغرب الکبری, كا أن التضاريس قد شكلت عقبة 
بالنسبة لانتقال السكان وحركة السلع . 


ولارتباط النشاط الاقتصادي بحركة اپسکان وهجراتهم فقد خصصت الفصل 
الثاني لدراسة الترکیب السكاني» فبینت مناطق سكن البر بر والأندلسيين والعرب 
وأهل الذمة والعبيد والأغزاز» ومهن كل مجموعة» وأثر هجراتهم الى مناطق جديدة 
- إن كانت هم هجرة ‏ على الحياة الاقتصادية في الناطق التي منها هاجروا أو الها 
نزحوا. 


ودرست في الفصل الثالث الزراعة من خلال نظام الأ راضي وسياسة دول مغرب 
القرن السادس والنظام الزراعي والحاصلات وما يتصل بالزراعة من رعي وتر بية 
دواجن وصيد. وقد حرصت على بحث أثر سياسة الدولة في نظام الأراضي والضرائب 
8 و ذلك من تأثيرات على أوضاع اللاك والعاملين 3 الزراعة من وكلاء 
وزراع وعمال زراعيين. ووضحت التحول في مناطق الزراعة نتيجة لاضطراب الأمن 
أو نتيجة للاستقرار. 


وكانت الصناعة مبحث الفصل الرابع وقد بينت منه كيف أثرت نظرة اجتمع الى 
العمل وموقف دول مغرب القرن السادس» على أوضاع الصناعة في بيئات المغرب 
الثلاث, مع اهتمام بأوضاع أرباب العمل والعمال. ثم بينت مناطق الصناعات 
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الزراعية والمعدنية وغير المعدنية والتحولات التي جدت في القرن السادس على مناطق 
الانتاج . 


وني الفصل الخامس بحثت في التجارة من خلال موقف دول مغرب القرن السادس 
ثم من خلال العاملین في التجارة كا درست الاسواق وطرق التعامل فما والطرق 
التجارية التي كانت تستخدم والصادرات التي كانت ترسل والواردات التي كانت 
جلب , مع توضيح التغييرات التي حدثت في كل منطقة . 


وني الخاتمة حاولت أن أر بط بين تقدم البلاد الغر بية الاقتصادي ودورها السياسي 
القيادي في ا مغرب في القرن السادس, وأن أعيد النظر في دور المرابطين الحضاري على 
أساس ما أسهموا به في تطو ير اقتصاديات البلاد الغر بية . ثم وقفت عند ثورة الوحدین 
ور بطتبا بالتباين الاجتماعي والاقتصادي بين طبقات الجحتمع» كما بينت أن التضوف 
ظلّ يعبّر عن تذمر العامة خلال القرن السادس کله, لا سيا عندما تحول الوحدون من 
ثورة إل دو و رادت حدة ار التباین الاجتماعي والاقتصادي . 


وكنت خلال البحث حريصاً على توضيح الآراء. معتمداً في ذلك على الخرائط 
وجداول الاحصاء. وإتماماً للفائدة ذيلت الرسالة بملاحق توضح أموراً كثيرة كنت قد 
أجلتبا في متن البحث, ٠‏ 


لغن حاولت هذه الدراسة استجلاء قضية الترابط بين الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي من جهة وشئون الحياة الأخرى من سياسية وفكرية من جهة آخری, فقد 
أوضحت خاتقة الدراسة أن هذا البحث أفضى الى تشعيب القضية وجوانبها وال تفريع 
أصوها. وتبين لي أنه لا بد من القيام ببحوث مفصلة في بعض قضایا لا وضاع 
الاجتماعية والاقتصادية لمغرب القرن السادس / الثاني عشر حتی نستطيع أن نفهم 
أحداث الغرب الإسلامى وقتذاك فهماً عميقاً. ومن هذه القضايا قضيتان جديرتات 
بالبحث ؛ أولاهما : الجذور الاقتصادية والاجتماعية للتصوف ودوره السياسي ؛ وثانيهما : 
العلاقة بين نظريات ابن خلدون وأوضاع المغرب الاجتماعية والاقتصادية في ا مغرب 
خلال القرن السادس / الثاني عشر. 


مشتبة الممتدين الإسامية 


وني الختام أود أن أوضح أن أساس هذ الدراسة هو رسالة د كتوراه كنت قد قدمتتا 
لدائرة التاريخ في الجامعة الاميركية في بيروت في أكتوبر ۱۹۷۵. وكان المشرف على 
الرسالة هو أستاذي الكريم الدكتور نقولا زيادة. وقد تكونت اللجنة الفاحصة من 
الأساتذة الدكاترة قسطنطين زريق ومحمود الغول وحسين جعفري وكمال الصليي 
وطريف الخالدي» وقد أفدت من ملاحظاتهم جميعاً في تحضير هذه الدراسة للنشر. فلهم 
جيعاً خالص شكري . 


ويجدر بي أن أخص بالشكر أستاذي العزيز الدكتور إحسان عباس الذي رعى 
خطوات هذا البحث في جميع مراحله. وكان تشجيعه الأدبي والمادي أكر عون لي على 
اجاز هذه الدراسة في الصورة التي آقدمها هنا للقاری الکرم . فن مكتبته الخاصة 
بدأت وانتبیت» وعلى علاقاته الخاصة في استنبول وا مغرب والجزائر وتونس كنت قد 
توكأت واعتمدت . فا جاء في هذا البحث من فضل فله يعود وما فيه من تقصير فإلىَ 


ولا يفوتني هنا أن أنوه بفضل كثير من العلماء والمشايخ والأصدقاء الذين أسهموا في 
توجمبي وز ودوني بآرائهم . وأخص بالذكر المرحوم السيد محمد بن تاو يت الطنجي في 
استنبول» والأستاذ هو يسي ميرندا في بلنسية» والأستاذ بوسك فيلا في غرناطة والشيخ 
إبراهم الكتاني والشيخ محمد المنوني والأستاذ محمد بن سودة والدكتور محمد بن شريفة 
والأستاذ عبد العزيز بن عبدالله والشيخ عبدالله كنون والصديق محمد مفتاح في 
الغرب . ولقد فتح لي الاستاذان محمد الفاسي وعبد الوهاب بن منصور قلبيهما امد 
جروا من وقتبیا وناقشا معي عدداً من جوانب الوضوع ومصادره وز وداني بآراء قيمة . 


وكان لتشجيع زملائي الدكاترة مصطنی حياري وأسعد ذبيان وعدنان البخيت 
و يوسف خوري والأستاذ الدكتور عثمان سيد أحمد اسماعيل ومناقشتهم اکر أثر 
بلورة أفكاري . 


وأود أن أشكر موظني الکتبات التي منها جعت معلوماتي لما تكبدوا من عناء ومشقة 
في تزو يدي مصادر معلوماتي . وأخص بالشكر موظنی. مكتبة الجامعة الأميركية ومكتبة 
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جامعة القديس يوسف في بيروت» ومكتبة السليمانية ونور عثمانية وطو بقبوسراي في 
اسطنبول» والمكتبات الوطنية في باريس ومدريد والر باط والجزائر وتونس » والخرانة 
اللكية في الر باط » ومكتبة ابن يوسف في مراكش » ودار الكتب المصرية في القاهرة . 


وأخيراً أشكر حكومة السودان على منحى بعثة الى الجامعة الأميركية آنجزت خلاها 
أغلب هذا العمل ؛ ولعل فضل ذلك يعود لجهود أستاذي الکرم مندور المهدي . 


ولدار الشروق أجزل الشكر على نشر هذه الدراسة التي ظلت حبيسة أدراجي مدة 
لوي 

وأرجو أن ينال البحث في صورته القدمة الآن رضى القارنی الکرم. فان أصبت 
فلل أجران وان أخطات فحسى أجر من اجتبد . و بالله التوفیق . 


زاريا في أكتو بر ۱۹۷۹ 


رگ 
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مکنبة المهتدين الإسلاحية 


المصادر 

يجد الدارس لتاريخ النشاط الاقتصادي في العصور الاسلامية نفسه مضطراً الى 
راخ المصادر على تنوع فنونهاء سواء أكانت تاريخية أم جغرافية أم فقهية أم في تراجم 
الرجال على اختلاف أنواعها, وذلك لأن العلومات عن النشاط الاقتصادي مبعثرة في 
ثنایا تلك المصادر, ولسنا نجد مصنفاً واحداً یجمع مثل تلك العلومات . ويلق الدارس 
صعوبات کر إذا كان كثير من المصادر الأولى للفترة التي يدرسها قد ققد ولیس 
أمامه» والحالة هذه غير الرجوع الى الصادر المتأخرة ۳ عا یذ کر فيها نقلاً عن تلك 
المصادر الضائعة. وهذا هو حال من يحاول بحث تاريخ النشاط الاقتصادي في المغرب 
الإسلامي في القرن السادس/الثاني عشر. ومن المفيد إلا مام بالضائع من مصادر القرن 
السادس هذاء حتى تتضح قيمة ما وصل إلينا من مصادره, ونتبين قيمة المصادر 
ا متأخرة الي أخحذت عن المصادر المفقودة. 

يلاحظ المرء أن الرسائل الرسمية المرابطية والوحدية التى وصلت إلينا قليلة جداً 
بالمقارنة مع ما عرف عن المرابطين والوحدین من اهتمام بالرسائل الرسميق إذ كانوا 
يتخذونها وسيلة للدعاية السياسية, و يرسلون منها عدداً إلى الولايات في كل مناسبة» 
وكانت تلك الرسائل تحفظ في خزائن خاصة. وقد كان الموحدون بالذات يحرصون على 
تدو ين دخل الدولة ونفقاتها في خرائط ترفع إلى الخليفة'» ولا نعرف شيئاً عن مصير 
تلك الخرائط . 

لقد فقدت كتب كثيرة كان قد صتفها رجال في المغرب عاشوا في القرن السادس 

الثاني عشر» أو تأخرت وفيات بعضهم الى القرن السابع / الثالث عشر. ومن أمثلة 

ذلك : 


(۱) انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي, تحقيق العريان ورفيقه» القاهرة» مطبعة 
الاستقامة» ۱۹4٩‏ ص ۰۲۵۱ روض القرطاس لابن أي زرع الفاسي, باعتناء ك. ب. تورنبرغ , أو بسالة» 
۳ ص ۲ العطاء الجزيل في کشف غطاء الترسیل محمد البلوي, مخطوط الخترانة الملكية 
بالر باط » رقم 48 الاء ص ۰۱۷۱ 
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(أ) ما كتب عن تاريخ المغرب الاإسلامي عامة» مثل تاريخ للقاضي عياض (ت 
۶ والمسهب للحجاري ( توني في منتصف القرن السادس )۲ واختصار 
اقتباس الأنوار لابن الخراط (ت ١ره/11/0)"‏ والغرب لابن الوكيل؛ والمقباس 
لابن الوراق ( عاش في القرن السادس )* وتذ كير العاقل وتنبيه الغافل للبياسي (ت 
۳ 6 . 

(ب) ما کتب عن تاريخ قبيلة في الفرب كله مثل کتاب النبذ احتاجة من 

تاريخ صنهاجة لابن حادة ( ت ۱۲۳۱/۹۲۹). 
(ج) ما كتب عن دولتين متعاقبتين نظير الأنوار الجلية لابن الصيرفي ( ت 
۷ ) تاريخ أبي عبيد الراكثي وتاريخ ابن نخيل'. 

(د) ما صنف عن الدولة واحدة مثل المجموع الذي ينقل عنه البيذق في تاريخ 
الوحدین "۱ وفصائل الهدي لابن الراعي ١١‏ وتاريخ الموحدين لأ بي القاسم السهيلٍ 
( ت ۱۱۸۷/۰۸۳ ٠)‏ وتاريخ ابن سميرة ( ت ۱۲۰۳/۰۰) عن الوحدین"" 


(۱)دلیل مؤرخ الغرب الأقصى لابن سودة, الدار البيضاء, دار الكتاب, 1138 ج ۲ ص ۲۷۲ . 
(۲)راجع عنه المغرب ي حلى الغرب لابن سعيد ال لمغري » تحقیق شوقي ضیف القاهرة دار العارف» ۰۱۹9۵ 
ج ۲ ص ۳۰ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للمقري التلمساني» تحقیق إحسان عباس 
بيروت» دار صادر» ۱۹۹۸ ج ۱ ص ۱۲۷ دلیل مؤرخ المغرب الأقصى VY:‏ 
(۳) صلة السمط لابن الشباط تحقیق أحمد تار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الاسلاهية في مدرید » 
۰۱۹۱۱-۵۰۵ مجلد ۱۳ ص ۰۱۹-۱۸ 
)٤(‏ مفاخر البر بر محهول , مخطوط اللترانة العامة بالر باط, رقم ۱۰۲۰ دء ص ۰۲ 
(ه) روض القرطاس ۲۷ دلیل مورخ الغرب الأقصى ۵۹:۱. 
(5)ابن سعيد» المغرب ۰۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس» 
بیروت » دار الثقافة, ۰۱۹۷۲-۱۹۸ ج ۷ ص لاء ۰۱۱۸ 
(۷) دلیل مؤرخ الغرب الا قصی ۱ :۰۱3۷ 
(۸) التکلة لکتاب الصلة لابن الأ بار القضاعي, تحقیق كوديراء مدرید» ۱۸۸۹-۱۸۸۸ ج ۲ ص ۰۷۲۳ 
صلة الصلة: القسم الأخير لابن الز بي تحقيق ليني بروفنسال, الر باط, الطبعة الاقتصادية» ۱۹۳۷ 
ص ۱۸۲ . 
)٩(‏ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى ٠١٠:١‏ . 
(۱۰) أخبار الهدي وابتداء دولة الموحدين للبیذق, تحقيق لين بروفنسال باريس» ۱۹۲۸ ص ۸۱ وما بعدها . 
)۱ )من مصادر كتاب الأنساب الذي طبع ضمن أخبار الهدي . 
() سلوة الأنفاس للكتاني, فاس» 21515 ج ۱ ص ۰۲۲۹ 
(۱۳ دليل مؤرخ المغرب الأقصى "5:١‏ . 
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مستبة المعتدین الإسامية 


ونظم اللآلي للأشيري' وتاريخ يوسف بن عمر عن الموحدين". 

(ه) ما جع عن أخبار مدينة واحدة مثل مزية المرية لابن خاقة وتاريخ علاء 
البيرة لأبي القاسم الملاحي؛ والجمع والبيان في أخبار القيروان لابن شداد أحد 
أحفاد تي بن العز بن باديس*. 

والى جانب هذا فقد ضاع عدد من الكتب الجغرافية والفقهية وكتب البرامج مثل 
كتاب جغرافية ابن فاطمة ( عاش في القرن السادس )" ونوازل عبد الرحمن الشعبي 
(ت )١١١/444‏ ونوازل ابن الحاج القرطبي (ت ۱۱۳۹/۹۲۹٩‏ )"و برامج ابن الملجوم 
وابن القطان وابن عيسى الصنهاجي وكتاب تراجم ابن فرتون* » وغيرها كثيرا . 

وفضلا عن هذا فقد فقدت بعض کتب الغار بة الذين كتبوا في المشرق أو المشارقة 
الذين دونوا أحداث الغرب خلال القرن السادس, مثل الغرب لابن الیسع (ت 
۱۸۵ )' وختصر الساني (ت ۲ وکتاب ابن يوسف القفطى رت 
81 عن الوحدین ۲۲ وتدو ينات ابن جویه (ت ۱۲46/16۲) عن رحلته 


(۱) التکملة ۲۷۰:۱. 

(۲) روض القرطاس ۱۳۷. 

(۲) الاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب» تحقیق محمد عبدالله عنان» القاهرةء دار 
العارف ۶ ج ۱ ص ۸٩۱‏ نفح الطیب ۱3۳:۱. 

(4) التکملة 1۱۰:۲. 

(0) وفیات الأعيان .۲۱۱:٩‏ 

(7) انظر عنه النوني؛ العلوم والآداب والفنون على عهد الوحدین؛ تطوان, الطبعة المهدية» 
۶۰ ص ۰۸۰ 

(۷) راجع عنهما الرقبة العلیا فيمن یستحق القضاء والفتیا لأ بي الحسن النباهي, تحقيق ليفي 
پروفنسال, القاهرة» دار الکاتب الصري» ۰۱۹4۸ ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ 

(۸) انظر صلة الصلة ۰۱6٩‏ ۲۰۸ الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم 
والشیخات والسلسلات» فاس» الطبعة الجديدةء ج ۲ ص ۰۱۱ 

.1۸ أنظر عنها المنوني» العلوم والآداب‎ )٩( 

(۱۰) راجع عنه المعجم في أصحاب أبي علي الصدنی لابن الأ بار القضاعي, تحقيق کودیرا 
ورفيقه» محريط» روخس» ۰۱۸۸۵ ص ۰۳۲۳-۳۲۲ التكملة ۷:۲ وفيات الأعيان 
۵ ۱۱۳-۱۱۲:۷» ابن سعيد, المغرب ؟:88, نفح الطيب ۱: ۱۲۷. 

(۱۱) صلة السمط ص ۰۲۱ 

(۱۲) دلیل مؤرخ الغرب الأقصى ۱۳۹:۱. 
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المغر بية التي رجع منها سنة ۱۱۲۰۳/۹۰۰. 

ومن هنا كان على الدارس أن يحاول جع المعلومات عن دراسته من جميع مظانهاء 
سواء كانت معاصرة. أم متأخرة» مطبوعة أم مخطوطة, لا سوا وأن كثيراً من مصنفات 
القرن السادس» أو ما كتب يُعَيْدَه قد وصلت إلينا غير مكتملة» وستتضح هذه 
الحقيقة من تقويم هذه المصادر. 


الرسائل الرسمية والوثائق : 

في الاسكوريال مجموعان يشتملان على عدد من رسائل الفترتين المرابطية 
والموحدية '» وقد أعتنى بها ليني بروفنمئال وحسين مؤنس ومحمود علي مكي . نشر ليفي 
بروفنسال سبعاً وثلاثين رسالة موحدية صادرة عن الخلفاء الوحدین» كلها من هذين 
امجموعين ما عدا الرسالة العاشرة, اذ هي منقولة نقلها عن صبح الأعشى". وحقق 
مؤنس رسالتين موحديتين آخریین؟» ثم صرف عنايته الى رسائل المرابطين وحقق اثنتين 
وعشرين رسالة من امجموعين ذاتهما*. وتابع مكي هذه الجهود وحقق إحدى وعشرين 
رسالة' . 


وقد نظرت في القليل الباقي من هذه الرسائل والوثائق, كا اطلعت في الخرانة 
الملكية بالرباط على مجموع جديد من إنشاء رجل عمل للموحدين في آخر القرن 


(۱) وفیات الاعیان ۷:۰ نفح الطیب ۳« 

(۲) الأسكوريال رقم 46۸ ۳۸ . 

(۳) نشرها ليني بروفنسال بغنوان رسائل موحدية من إنشاء کتاب الدولة المؤهنية» الر باط, الطبعة 
الاقتصادية» ۱۹4۱. وانظر عنا مقدمة ليق بروفنسال خاصة ص ب. 

(؛) حسين مؤنس» « عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبدالله محمد العروف با ليفة الناصر الوحدي »» مجلة كلية 
الآداب» جامعة فاد الأول, ۱۹۵۰ المجلد الأ ول العدد الثاني ۰۱۷۳-۱6۷ 

(ه) حسين مؤنس» « الثغر الأعلى الأندلسي في عصر الرابطین » مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول» 
5-0١‏ و« سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس »» صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الاسلامية» مدريد, 2۰۱۹۵6 ۲ العدد ۲-۱ ص ۸٠-٠١‏ و« نصوص سياسية عن فترة 
الانتقال من المرابطين الى الموحدين »» مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلاهية» مدرید, :۱۹۵۵ الحلد 
الأ ول العدد الأول ص ۰۱۷ 

(<) حمود علي مكي» « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین », صحيفة معهد الدراسات الاسلامية» 
مدريد ۱۹۱۰-۱۹9۹ المجلدان السابع والثامن» ص ۰۱۹۸-۱۰۹ 


1e 


مکنبة الفهتدين الإسلاحية 


السادس وأوائل القرن السابع" . وقد كانت الرسائل الرابطية كلها عن الاندلس, أما 
الرسائل الوحدية فقد كانت شاملة لبيئات الغرب الثلاث . ورسائل الوحدین یغلب 
عليها الطابع الاعلامي التوجيهي, ولکن رسائل مخطوط الخرانة الملكية تشارك رسائله 
رسائل الرابطین في الاهتمام بالنحی الإداري والتنظيمي. وقد وجدت في هذه 
الرسائل كلها إشارات ها بعض الفائدة في ملكية الأ راضی والضرائب وطريقة جبايتا 
والإدارة المالية والتركيب السكاني ونظرة أهل البيثتين الأندلسية والمغربية بعضهم الى 
بعض . 


ومکن أن یلحق بهذا اللون من الرسائل ما کتبه ابن تومرت من رسائل شرحاً 
لافکاره ونقداً للمجتمع الرابطي ونظامه السياسي ووضعه الضرائي» خاصة رسالة 
» أعز ما يطلب 4 الي نشرها غولد تسهير مع رسائل ابن تومرت الأخرى ضمن تعالیق 
ابن تومرت " . 


وهناك نوع ثالث من الرسائل یتصل بالتحارة الخارحية. وقد نشر أماري الرسائل 
المتبادلة بين تجار البلاد الشرقية قية وأهل بيشة والرسائل والمعاهدات التجارية المتبادلة بين 
دولتي صلهاحة الشرق والوحدین من حهف ودولة صقلية والجمهور يات الاويطالية من 
جهة آخری» مع مقدمة وترجمة إيطالية ها. و يرجع تاريخ أول وثيقة ا أماري الي 
سنة ۱۱6۵۰/۵۵۲ . وتمتد مادة مجموعته هذه لتشمل فترة ما بعد الموحدين". 


في القرن السادس والدول البحرية الا وربية؛ . 


ولقد كانت مجموعتا أماري وماس لاتري خير معين 3 توضيح دور تجار الدول 
البحرية الا ور بية 5 التجارة المغر بية ومعرفة الضرائب المقررة عليهم والامتيازات الي 
أعطيت هم وطريقة التعامل معهم والسلع التي كانوا يتاجرون فا . 0 
(۱) الخرانة الملكية بالر باط » رقم ۷۵۲) . والاشارة عن كاتيها في ص ۷. 


۰۱۹۰۳ تعاليق ابن تومرت  تحقيق غولد تسهير, جزائر»‎ )۲( 
Amari, M., 1 Diplomi Arabi del Archivio Fiorentio, ۷۰1, Firenze; Le Monnier, 1863. (۳0 


Mas-Laterie, L.; Traité de paix et de commerce et documents. Divers concernant les relations des (4) 


Chrétiens avec les arabes de Afrique Septentrionale au moyen-age, Paris, 1965. 
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کتب التاریخ : 

يصور مصدران من كتب التاريخ خ الخراب الاقتصادي في الأندلس في ظل ملوك 
الطوائف بسبب اضطراب الأمن والضرائب الباهظة. والكتابان هما التبيان للأمير ' 
عبدالله بن زيري ( كان حياً في سنة ۱۱۰۹۰/4۸۳ وروايته رواية مشارك في 
الأحداث إذ كان آخر ملوك بنى زيري في غرناطة وقد خلعه المرابطون ). والذخيرة 
لابن بسام الشنتريني (ت ۲)۱۱6۷/۵4۲) وروايته مأخوذة عن مصادر مفقودة بخاصة 
الجزء الفقود من القتبس لابن حيان. 


وقثل الكتب التاريخية التي صنفت في القرن السادس أو صتفها رجال في القرن 
السابع ولكنهم عاشوا طرفاً من حياتهم في القرن السادس ثلاث روايات مختلفة : 


أولاً: رواية المغاربة الذين كانوا قد صنفوا كتبهم في المغرب في ظل الموحدين. ومن 

هذا النوع أخبار الهدي للبيذق ( توفي في منتصف القرن السادس ) والمنّ بالامامة 

لابن صاحب الصلاة (ت ۱۱۹۸/۰۹4 )" والاکتفاء لابن الكردبوس ( توفي آخر 

القرن السادس )؟ ونظم الجمان لابن القطان؟ ( توفي في منتصف القرن الساد بع ). 

ومع أن البيذق 8 خبار المهدي صحب ابن تومرت وشارك 3 أحداث 

والدولة » إلا أن أخباره قليلة مقتضبة وكأنها مذ كرات دُوّنت لتسعف الذاكرة» ولذ فان 

كتابه یخیب أمل من يدرس النشاط الاقتصادي. أما كتاب المن بالامامة فإنه على 

نقيض كتاب أخبارالمهدي» إذ استفاد مؤلفه ابن صاحب الصلاة من عمله الرسمي 

في الدولة الموحدية » وذ كر معلومات كثيرة عن ن الزراعة والمعمار والضرائب والرواتب 

والاإدارة المالية والأسعارء معتمداً 5 ذلك كله على مشاهداته وروايات المشا ركين 3 

)١(‏ التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» تحقيق ليفي بروفنسال, القاهرة» دار 
المعارف, ۱۹۵۵. 

(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسمان الأول والرابع, القاهرق, جحنة التأليف والنشر» 
۱۵-۹ القسمان الثاني والثالث, مخطوط بغداد ( مصورة خاصة بمكتبة إحسان عباس ). 

(۳) لمن بالامامة» السفر الثاني » تحقيق عبد اهادي التازي» بيروت» دار الأندلس» ۰۱۹34 

(؛) الاكتفاء فى أخبار الخلفاء: الجزء المتعلق بالأندلس» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 
مدرید 1555-1556 المجلد ۱۳ ص ۱۵-۸ ۰۱۲۹-4۱ 

(۰) نظم الجمان لترتیب ما سلف من آخبار الزمان» تحقیق محمود علي مكي» تطوان» الطبعة 
الهدية, دون تاریخ. 


۱۷ 


مکنبة الفهتدين الإسلاحية 


الأحداث بالاضافة الى الرسائل والوثائق الرسمية التي أورد منها قدراً كبيراً؛ ولكن 
المن بالامامة م يصل إلينا کاملاً ولا یعرف منه حتی الآن غير سفر من اللزء الثاني 
وفيه أخبار سنة ۱۵۹/۵۵۶ الى سنة ۰۱۱۷6/۵۹۹ أما الجزء الموجود من الاکتفاء 
لابن الكردبوس فلا يذكر غير الأحداث الأندلسية الى أيام الرابطین, وقد أفادنا كثيراً 
في معرفة أثر غارات نصارى أسبانيا على انحسار أراد ضي الزراعة في البلاد الأندلسية . 


ويهتم ابن القطان في كتابه نظم الجمان بالمظاهر الاقتصادية اهتماماً ماثلاً 
لاهتمام ابن صاحب الصلاة» وهويعتمد في ذلك على ابن صاحب الصلاة نفسه وعلى 
ابن الراعي واليسع وابن الوراق. والراجح أن ابن القطان كان مطلعاً على رسائل 
الموحدين الرسمية» وقد أورد شيئاً منباء خاصة « رسالة العدل » التي بعثها عبد المؤمن 
ف سنه ۱۱۷/94۳ إلى جیع الولايات مبيناً سياسته ومعلناً تحول الثورة إلى دولة . وقد 
كانت هذه الرسالة هي مرتكزنا في بحث نظام ملكية الأراضي والضرائب عند الموحدين 
وتشجيعهم للزراع والصناع والتجارء وتأكيد الموحدين على حفظ الأمن في ربوع 
دولتم . ولكن الموجود الان من نظم الجمان ليس إلا قطعة من الجزء السادس تخطي 
الأخبار المغر بية من سنة 1/9۰۰ ۰ إلى سنة ۰۱۱۳۹/۵۳۳ وهي فترة الثورة 
الوحدية . و يلاحظ المرء أن ابن القطان لم يغمط الرابطین حقهم» إذ ذکر مشروعاتیم 
العمرانية دون انتقاص . 


ثانياً : رواية الغاربة الذين صنفوا كتبهم في المشرق» ویثلها كتاب المعجب لعبد 
الواحد المراكشي» وقد صنفه في سنة ۱۲۲4/۹۲۱. و يبدو أن ابتعاد الراكشي عن 
الغرب وفر له جوأ أرحب لنقد رواياته التصلة بالوحدین" » ولكنه أثّر أيضاً في دقة 
أخباره» وذلك لانه کتب من ذاکرته وهو بعید عن مصدر مرو یاته, وحاءت بعض 
رواياته مرتبكة ومحتلفة عن المصادر المعاصرة الأخرى " ٠‏ بيد أن اعتماد ا مرا كثبي على 
مشاهداته الشخصية وما أخبره به المشتغلون في الادارة الالية" يسر له تدو ين معلومات 
هامة عن الخراج والرواتب كما ذکز أخباراً هامة عن الطرق التجارية والمعادن في 
الغرب في العصر الوحدي. 

(۱)انظر مثلاً المعجب ۱۷۸ همل 6ما. 


(۲)قارن بين المعجب ۲٩‏ ۰۲۰ والن بالامامة وبلى ١.م.‏ 
(۳)مثاله في المعجب ۱۱ ۲۵ ۲۸۷. 
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ثالثاً: رواية الشارقة . قلا كان الشارقة في ذلك الوقت بهتمون بتدو ين أخبار المغرب» 
ولكن أبا الحسن ابن الأثير في کامله! ول أخبار ا مغرب عناية خاصة, لا سما أخبار 
البلاد الشرقية في أيام صنهاجة الشرق وهو في هذا لا يتميزعن المشارقة فحسب» وافا 
يتميز أيضاً عن المغار بة من معاصريه. وكثير من معلوماتنا التاريخية عن البلاد الشرقية 
قد جاءت عن ابن الأثير. 


أما الكتب التاريخية المتأخرة فقد أفدنا منها فائدة كبيرة» وأهمها خمسة مصادر: 


أولاً : البيان المغرب لابن عذاري المراكشي ( توفي آخر القرن السابع )» وقد ذكر فيه 
أخبار الغرب من الفتح الاسلامي الى سنة ۰۲۱۲۹/۹۲۷ وقد اعتمد ابن عذاري 
كثيراً على الروایات العاصرة للحدات» وأكثر من النقل عن ابن صاحب الصلاة 
و یوسف بن عمرء وأورد عدداً من الرسائل الرسمية لا سها الموحدية منهاء واهتم مظاهر 
النشاط الاقتصادي اهتماماً ماثلاً لاهتمام ابن صاحب الصلاة وابن القطان . 


ثانياً: روض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي (ت ۰۳6۱۳۲۵/۷۲ كان لابن أبي 
زيع شغف بالمظاهر الاقتصادية في ا مغرب خاصة . فهويذكر العمار المرابطي والموحدي 
والأسعار والآفات وصناعات السكان. وهو الصدر الوحيد الذي احتفظ بإحصاء 
متاجر مدينة فاس وصناعاتها في القرن السادس في العصر الموحدي نقلاً عن زمام 
مشرف مدينة فاس في خلافتي المنصور والناصر؟ . 


)0۱ الكامل ف التاریخ» بیروت» دار صادر ودار پیروت ۰۱۹۱۷ 

(۲) البيان المغرب ف 0 الأندلس والغرب » ح 6 بیروت» دار الثقافت ۱۹۹۷ والزء الرابع 
وهو الذي یتناول تاريخ الرابطین, حققه إحسان عباس وذيّله بتعلیقات وافية. آما تس 
الوحدي فقد نشر مستقلا بتحقیق هويثى ميرندا ومشاركة رفیقیه, تطوان» سلسلة معهد مولاي 
الحسن» ۱۹۹۰ وقد أشرت إليه هنا ببيان موحد. 

 )۳(‏ يشك محمد الفاسي في نسبة الروض لابن أبي زرع» ويذهب إلى أن الروض روضان: كبير 
مفقود وهو لابن أبي زرعء ومختصرء وهو المتداول, ومؤلفه هو صالح بن عبد الحليم (ت 
۸ أو ۱۳۱۰/۷۱۰) (انظر محمد الفاسي» « المؤرخان: ابن أبي زرع وابن عبد 
الحليم »)ع مجلة تطوان» ۰ العدد الخامس » 4 .)١55-‏ ويخالف محمد ا منوني هذا الرأي 
في بحث لم ينشر و يؤكد نسبة الروض التداول الى ابن أبي زرع - 

(4) راجع روض القرطاس ۰۲۰-۲۵ 


مكتبة المهتدين الإسامية 


ثالثاً: الحلل الموشية لمؤلف مجهول'. وقد صنف الكتاب في سنة ۰۱۳۸۱/۷۸۳ وهو 
يعالج تاريخ المغرب منذ تأسيس مدينة فاس الى سنة «181/108. بصورة مختصرة» 
بيد أن أخباره عن المرابطين وخلافة عبد المؤن قد اتسمت بشيء من التفصيل. وت 
الولف با معمار» وأحياناً بالستوی المعيشي وهو الصنف الوحيد الذي ذكر راتب 
الفارس الرابطي . ۱ 


رابعاً: أعمال الأعلام للسان الدین ابن الخطيب (ت ۱۳۷۵۹/۷۷۹ )". وهو 
آوسع مصدر عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين في الأندلس» وقد أمدنا 
ععلومات هامة عن ثورات تلك الفترة. 
خامساً: العبر لأبي زید ابن خلدون (ت ۱٤۰۱/۸۰۸‏ )۳. لقد عالج ابن خلدون 
تاريخ الغرب في القرن السادس معالجة تفصيلية لا سيا تاريخ البلاد الشرقية . إلا أن 
التی یز پا في مقدمته لا تظهر في سرده لأخبار التاریخ . وقد كانت القدمة من 
آهم مصادر دراستي هذه لا ذکر فیها من إشارات كثيرة عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في الغرب خلال القرن السادس ولا سها الارتباط بين ثورات القبائل 
والضرائب 


جم الرجال: 


یلاحظ أن کتب الفهارس والبرامج والتراجم العامة العاصرة كانت تتبع منهجاً 
واحداً . فهي تذ کر | سم المترجم له وكنيته ونسبته» و بلده الذي ولد فيه أو الذي كان 
منه أصله إذا ما هاجر من بلد مولده إلى آخرء وتبین شیوخه وعلومه ومن أخذ عنه, ثم 


(۱) الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق علوش ء الرباط, ۱۹۳5 . وينسب هذا الكتاب إلى عدد 
من رجال القرن الثامن ( انظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى ۱ وراجم دراسة أحمد مختار العبادي عنه : 
« دراسة حول كتاب الحلل الوشية في ذكر الاخبار المراكشية »» تطوان ۱۹5۰ العدد الخامس» 


۱9۸-۹ . 
(1) أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ليني بروفسال» دار الكشوف» 
بیروت » ۱۹٩٩‏ , 


(م) العر وديوان المبتدأ والخر. القاهرة» بولاق» 84؟١هء‏ وكذلك طبعة بيروت» دار الكتاب اللبنانی 
۱۹۰۹-۲۳ . وحيغا ما جاء هذا الصدر دون ذ کر مکان الطبع فا معني هو طبعة بولاق. 


۳۲۰ 
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تختتم الترجة بتاريخ الوفاة ومكانها ما كان ذلك ميسوراً. وهذه هي طريقة ابن عطية 
(ت 114/04١‏ ) والقاضي عياض (ت 1١44/9044‏ ) في فهرستيهما' وتحمد بن 
عياض (ت ۱۱۷۹/۰۷۵) في التعريف بعياض ' وابن بشكوال (ت ۱۱۸۲/۰۷۸) في 
صلته" والضبي (ت 44ه/0١1)‏ في بغيته؟ . وقد حالف هذا النبج كل من الفتح ابن 
خاقان (ت ه#ه/.4١١)‏ في قلائده” وابن الزيات التادلي (ت ۱۲۲۹/۲۷) في 
تشوفه" وني مناقب أبي العباس السبيتي".ولن كان أسلوب السجع قد يحجب الحقائق 
عن قاری القلائد» فان استطرادات ابن الزيات في التشوف ذات فائدة عظيمة في 
هذه الدراسة, ذلك لأن ابن الزيات کثیراً ما یذ کر مهن من يترجم هم وثرواتهم » وقد 
يشير إلى بعض أسعار السلع في عصرهم . هذا بالاضافة الى أن التشوف قد كان المصدر 
الوحيد الذي أوقف على رجال التصوف في القرن السادس» وقد مكنني إحصاء 
الرجال وتوزيعهم على مناطقهم وفق الزمن الذي عاشوا فيه من استنتاج صلة ما بين 

انتشار التصوف وازدياد الرفاه المادي واتساع نطاق التباين الاجتماعي بين الطبقات . 


ولا تختلف كتب التراجم المشرقية ا معاصرة عن رصيفتها المغر بية حين تتناول تلك 
تراجم رحال مغار بة . ومن هذا النوع المشرقي ما کتبه السلي (ت ۷۹ 1۸۰°( في 
معجمه* وابن الجوزي (ت ۱۲۰۱/۹۹۷) في منتظمه". 


(۱) فهرسة ابن عطية» مخطوط الاسکوریال» رقم ۳ فهرسة عیاض مطوط الخرانة العامة بالر باط رقم 
۷ د. ۱ 

(۲)التعریف بعياض» مطوط الرانة العامة بالرباط رقم ۵۵۳ د. 

(۳) الصلة في تاريخ أنمة الأندلس » ج ۲ء باعتناء عزت العطارء القاهرة, مكتبة الخانجي» ۰۱۹۵۰ 

(:)بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» مجريط» روخس» ۰۱۸۸6 

(ه) قلائد العقيان في محاسن الأعيان» بتقديم محمد العتاني» تونسء الطبعة العتيقة» 21477 وكذلك مخطوط 
آيا صوفيا ( استنبول ) رقم 844 وفيه زيادات على الطبوع . 

.15808 » التشوف إلى رجال التصوف» تحقيق أدولف فور الر باط‎ )٩( 

(۷) مناقب أبي العباس أحمد بن جعفر السبتي» مخطوط اخرانة العامة بالر باط رقم ١۸۹د‏ ومخطوط المكتبة 
الوطنية بباريس رقم ۲۰۳۷ عر . وقد ذكر اسم المؤلف في مخطوط باريس وأهمل في مخطوط الر باط » ولكن 
مخطوط الر باط فيه زيادات على مخطوط باريس . 

(۸) انظر أخبار وتراجم أند لسية مستخرجة من معجم السفر للسلني . أعدها وحققها احسان عباس » بيروت» 
دار الثقافة, ۰۱۹۱۳ 

۰۲۰۹۷ المنتظم ج ۷ مخطوط آيا صوفیا ( اسطنبول ) رقم‎ )٩( 


۳۱ 


مستبة المعتدین الإسامية 


ولقد حاولت أن استنطق كتب تراجم الرجال بوسيلتين مختلفتین : 
أولاً : إحصاء 'المجرات وحاولة معرفة أثر ذلك في النشاط الاقتصادي . 


ثانياً : اللجوء الى كتب التراجم المتأخرة: مغر بية ومشرقية, حتى تكون الاحصاءات 
دقيقة . وقد رجعت إلى ثمانية أنواع من كتب تراجم الرجال. 


والنوع الأول هو كتب التراجم العامة مثل التكثملة ومعجم الصدفي لا بن الابار 
(ت )١١ ١0/508‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (ت )١187/581١‏ والمغرب 
لا بن سعيد (ت )١28/80‏ والذيل والتكملة لابن عبد الملك الراکشی (ت 
۱0۱۳۷۳ وصلة الصلة لا بن الز بیر (ت ۱۳۰۸/۷۰۸) ومرآة الزمان لسبط ابن 
احوزي (ت ۲)۱۲۹۱/۵4 والوافي بالوفیات للصفدي (ت ۱۳۰۳/۷۱6)" وفوات 
الوفیات وعیون التواریخ لابن شاکر الكتبي (ت ۱۳۳۰/۷۹4)* بالاضافة الى کتب 
امجاميع الشرقية مثل تاريخ الاسلام للذهبي (ت ۱۳۹۸/۷۸)* وعقد الجمان للعيني 
(ت ۱۰۱/۸۵۵ . 


والنوع الثاني هو ما اختص بتراجم قوم دون غیرهم مثل مفاخر البربر 
تلف مجهول, كان قد صنفه في سنة ۲۱۳۱۲/۷۱۲ 


() الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة: حقق السفر الأول محمد بن شريفة وحقق السفرین 
الرابع والخامس إحسان عباس » بیروت, دار الثقافة, ۱۹۹۵-۱۹۹4 والسفر الأول بلا تاریخ» 
وأيضاً مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ۳۱۵۹ وهو الجزء السادس من الکتاب. 

(؟) مرآة الزمان ج ۱۳ مخطوط أحمد الثالث ( استنبول ) رقم ۲۹۰۷. 

() الواني بالوفيات» ج ۵-۱ سلسلة النشرات الاسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية» والجزء ۷» 
١١ ۸‏ مصورة معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية عن مكتبة أحمد الثالث باستنبول. 

(4) فوات الوفيات ج ۲ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 
۰۱ عيون التواریخ» ج ۱۷-۱5 مكتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) رقم ۰۲۹۲۲ 

(5) تاريخ الاسلام» ج ۱۳-۱۲ مكتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) رقم ۰۲۹۱۷ 

.۲۹۲۲ عقد اجمان في تاريخ الزمان» ج ۱۲, مکتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) رقم‎ )١( 

(۷) هفاخر البربره مخطوط اللترانة العامة بالر باط » رقم ۱۰۲۰د. وقد نشره بروفنسال في سنة ۱۹۳6 
في الرباط» غير أن الخطوط يحتوي على زيادات على المطبوع . 


۳۲ 
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والنوع الثالث ما جمع عن أخبار رحال مدينة واحدة مثل فقهاء مالقة لابن 


عسکرا . وعنوان الدراية للغبريني (ت 4 ۱۳۱۰/۷۱ )۲ وذ کر بعض مشاهير أعيان 
فاس في القدیم" والإحاطة لابن الخطيب (ت ۱۳۷۹/۷۷۲) وجذوة الاقتباس 


لابن القاضی؟ . 


والنوع الرابع ما اقتصر على تراجم الأدباء» مثل الخصون الیانعة لابن سعید" 
وتحفة القادم لابن الابار" . 


والنوع الخامس ما اختص بتراجم القضاة مثل المرقبة العلیا للنباهي ( كان حياً 
في سنة ۱۳۸۹/۷۹۲ )۰۲ 


والنوع السادس هوتراجم النحاة مثل بغية الوعاة للسيوطي (ت ۱۵9۰۵/۹۱۱ )*. 


والنوع السابع هو تراجم الأطباء مثل طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ت 
۸ ۷ 46۵ . 


والنوع الثامن اقتصر على تراجم رجال التصوف مثل القصد الشریف للبادسي 
( كان حياً في سنة۱۳۲۲/۷۲۲)" "وپجة الناظرین لا زموري (ت ٠) ٠٤۹١/۹۰۰‏ 
(۱) فقهاء مالقة» مصورة خاصة مكتبة محمد ال منوني . 
(۲) عنوان الدراية فيمن عرف من علاء المائة السابعة في بجاية ٠‏ الجزائر, الطبعة الثعالبية ۱۳۲۸ه. 
(۳) حققه وقدم له عبد القادر زمامت مجلة البحث العلمي» الر باط ۱۹۹6 العدد الثالث ص 255-54 
۵ العدد الرابع والخامس» ص ۱۰6-۷۸ وعن الکتاب ونسبته الى عدد من المؤلفين أنظر ما يلي ص 
۱ والصدر المذ کور. 
(؛) جذوة الاقتباس فیمن حل من الأعلام مدينة فاس » فاس» دون تاريخ 
(ه) الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة» تحقيق الا بياري, القاهرة» دار العارف» ۰۱۹۵4 
(-) القتضب من تحفة القادم» تحقیق الا بياري القاهرق, الطبعة الأميرية, ۰۱۹۵۷ 
(۷) المرقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتياء تحقيق يني بروفنسال » القاهرة, دار الکتاب الصري » 
4 
(۸) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق ج ۲ القاهرة» الطبعة لا ول ۱۳۲5ه. 
(م) عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج ۲» صححه امرؤ القيس بن الطحان» القاهرة, المطبعة الوهبية» 
۰ 
(۱۰) القصد الشریف والنزع اللطیف في ذ کر صلحاء الريف» مخطوط المترانة العامة بالر باط » رقم ۹ د. 
(۱) پجة الناظرین وأنس العارفن مطوط الترانة العامة بالرباط» رقم ۱۳4۳د. 


مکنبة الفهتدين الإسلاحية 


۳۳ 


والنجم الثاقب لابن صعد (ت .١) ٠٤١۹١/۹۰۱‏ 


ولم تتميز هذه الكتب المتأخرة ما نقلته عن مصادر مفقودة فحسب» وانما 
أيضاً بتراجها الستفیضت لأن مصنفيها غالياً ما كانوا يعتمدون على كتب 
التاريخ والوثائق و« التقاليد », وهذا وجدت فيها بعض الاشارات للکیات 
الأراضي ودخل الأفراد والضرائب والصناعات والتجارة. وأخص بالذكر منها في 
هذا المجال وفيات الاعیان, الذي كثيراً ما أخذ في تراجه المغربية عن مصادر 
مفقودة"» والحلة السيراء, الذي مكن اعتباره مصدراً لتاريخ فترة الانتقال من 
المرابطين إلى الموحدين في الأندلس» والذيل والتكملة ومشاهير فاس الذي یبن 
إحصاء بيوتات فاس فيه تحول البربر في القرن السادس من البداوة إلى حياة 
المدينة , 


كتب الأدب: 

وتظهر أهمية الكتب الأدبية المعاصرة فيا تذكره من رسائل رسمية» وقد ذكر 
المواعيني (ت 1158/9374) في ريحان الألباب" عدداً من الرسائل المرابطية» ونقل أبو 
القاسم البلوي في العطاء الجزيل » الذي صنفه في سنة ۰۱۲۱7/۲۱۳ عدداً كبيراً من 
الرسائل الموحدية. ومن خلال أمثال العوام' لأبي يحيى الزجالي ( عاش في القرن 
السابع ) استطعت أن أتبين نظرة امجتمع إلى الهن. ومستوى الحياة الاقتصادي 
للطبقات الفقيرة ونظرتها الى الطبقات الحاكمة والمالكة للثروة. وأمدني كتاب نزهة 
الألباب المنسوب للتيفاشي (ت ٠٠٠۴/٠١١‏ )" معلومات هامة عن السماسرة 
والدلآلين. 


(۱) النجم الثاقب فيا لأ ولياء الله من مفاخر المناقب » مخطوط الخزانة الملكية بالرباط, رقم .۲۹٩۱‏ 

(۲) راجع عن وفيات الأعيان حواشي الصادر الفقودة في هذا الفصل. | 

() ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» مخطوط المترانة الملكية بالر باط » رقم ۲۹4۷. 

۰۱۹۷۱ أمثال العوام في الأند لس » ق ۲ تحقيق محمد بن شريفة» فاس»‎ )٤( 

(ه) نزهة الألباب فيا لا يوجد في كتاب» مخطوط المترائة العامة بالر باط رقم ۱0۲۳ . وهو كتاب في الأدب 
الکشوف , وقد استحيت أن أذكر أشياء كثيرة من التي شرحت فيه . 


۳ 
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الجغرافية والوسوعات والرحلات: 

كانت كتب الجغرافية العاصرة مرتکز بحثى عن الحاصلات والمعادن والصناعات 
والطرق التجارية . وقد استخرجت منها جداول وخرائط ألحقتبا بهذه الدراسة. ولم أجد 
مفراً من مقابلة معلومات الجغرافيين بعضها ببعض, ذلك لأن الجغرافيين ينقلون عن 
الصادر التي سبقتهم وقلا يذكرون ذلك . وقد خلصت من مقابلة المادة الى استخراج 
ثلاث صور عن النشاط الاقتصادي: الأولى عا كانت عليه الأ وضاع قبل الغزو 
املالي, والثانية عن منتصف القرن السادس» والثالثة عن النصف الثاني منه . 


ولا كانت كتب الرازي والعذري ‏ من جغرافيي القرن الخامس / العاشر ‏ 
مفقودة' . فقد اعتمدت في الصورة الأ ول على البكري في الغرب" الذي صنف في سنة 
۰ / ۰-۱۰۷ ۱۰3۸ وهو يعتمد فيه على مصادر متقدمة مثل الوراق وابن يومر 
ا هواري"» ول استفد منه إلا عن البلاد الشرقية والغر بية, لأن القسم الأندلسي مفقود . 
وكان الاودريسي (ت 1177/0597) في نزهته خبر معين لي في توضیح الصورة الثانية» إذ 
حرص على ذكر التغييرات التي جدت في الزراعة والصناعة وطرق التجارة نتيجة للغزو 
الهلالي والاحتلال النورماني للبلاد الشرقية وقيام دولة المرابطين في البلاد الأندلسية 
والغربية. ولم أجد عند معاصره أي حامد الغرناطي شيئاً يستحق الذكرء وقد كان 
اهتمام الغرناطي منصباً على ذكر العجائب دون الحقائق”. وقد وجدت معلومات هامة 
عن الزراعة والصناعة والصادرات والواردات في العصر المرابطي وأوائل الفترة الموحدية 


(1)لا توجد إلا قطعة صغيرة من ترصيع الأخبار للعذري عن الأندلس » وقد نشرها عبد العزيز الأهواني بعنوان 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنو بع الآثارء مدريد, مطبعة الدراسات الاسلامية» 
ه155 

(۲)الغرب في ذكر بلاد أفريقية وا مغرب» تحقيق البارون دي سلان, ابزاش ۰۱۸۶۷ 

(۳) الصدر ذاته ص ۰۱۵۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ 

(؛) نزهة الشتاق في اختراق الافاق» نشر بیریس : وصف افريقية الشمالية والصحراو یف الجزائر» 
۷ ونشر دوزي ودي خوية : صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأند لس » لیدن» 41855 ونشر 
آماري : القدمة وصفة البلاد التي هي الآن مملكة [بطا لیا روما ۰۱۸۷۸ 

(ه)انظر عنه مونس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدرید, منشورات معهد الدراسات 
الاسلاميتی ۱۹۱۷ ۳۰۵ وما بعدها. 


Yo 
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في کتاب الجغرافية المنسوب الى أبي عبدالله محمد الزهري (ت في حدود 
1 غير أن اهتمام الزهري بالطرق التجارية قد كان قليلاً. وذكر صاحب 
كتاب الاستبصار', الذي صنفه في سنة 1141/0410 كاتب مجهول كان قد عمل في 
دواو ين الموحدين» العلومات التي ذكرها البكريي» ولكن صاحب الاستبصار كان 
حريصاً على ذكر ما استحدث في الزراعة والصناعة والطرق التجارية في أيام الموحدين» 
وعليه اعتمدت في بناء الصورة الثالثة . 


وإتقاماً لصور الثلاث كان لا بد من الرجوع الى كتب الجغرافية المتأخرة مثل صلة 
السمط لابن الشباط وكتاب الجغرافية لابن سعيد" والروض المعطار لا بن عبد 
المنعم الحميري؛؟ ( توفي في القرن الثامن ) وقد اعتمد مؤلفوهم على مصادر سابقة لا سما 
ابن سعيد الذي أخذ کثیراً عن ابن فاطمة. ولكن ما تنقله كتب الموسوعات عن ابن 
سعيد تبعث على القول بأن كتاب جغرافية ابن سعيد لم يصل كاملاً. لقد أورد ابن 
فضل الله العمري (ت 145/0454) في مسالكه كثيراً من المعلومات عن الزراعة 
والصناعة نقلاً عن ابن سعيد» و بخاصة ذلك النص المام عن مراكش الوحدية الذي 
اعتمدت عليه كثيراً في دراسة الصناعة وطبقات الجتمع» غير أن الطرق التي يذكرها 
ابن فضل الله عن الغرب نا ترجع الى الفترتين المرينية والحفصية". ولا تختلف المادة 


(۱) كتاب الجغرافية» تحقيق محمد حاج صادق» دمشق, العهد الفرنسي للدراسات العربية» ۰۱۹۵۸ وني 
المطبوع هذا أخطاء كثيرة وفذا رجعت أيضاً الى محطوطي الر باط رقم ۵4۲ ورقم ۵٩۳۵‏ في الخزانة الملكية 
ومخطوط الترانة العامة بالر باط رقم 6 ج . وقد اعتمد على انخطوط الأخير حسين مؤنس في مقاله : « وصف 
جدید لقرطبة الاسلامية »» صحيفة معهد الدراسات الاسلاهية» مدريد, ۰۱۹2-۱۹5۵ ص 
۰۱۸۱-۰۱ 

(۲)الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقیق سعد زغلول عبد الحميد» الاسکندریت ۱۹۵۸ © 

(۳) کتاب الجغرافية» تحقيق اسماعیل العربی» بیروت» ۰۱۹۷۰ وظن احقق أنه کتاب الجغرافية الفقود, وقد 
قارنت مادته مع بسط الأأرض في الطول والعرض لابن سعید. تحقيق خوان فرنیظ, تطوان» ۱۹۵۸ ول 
أجد أي اختلاف بين الكتابين. 

(؛)الروض المعطار في خير الأقطار: صفة جزيرة الأندلس» تحقيق ليني بروفنسال, القاهرة» ۱۹۳۷. 
ورجعت إلى الكتاب مكتملاً في مخطوط نور عثمانية باستنبول رقم 44. 

(۵) مسالك الأ بصار مصورتا مكتبة الجامعة الأميركية» رقم ۸ i‏ 3 عن مكتبة أحد الثالث ورقم 
۸ " 915:13 عن مکتبة آيا صوفیا؛ وانظر عن نص مراکش الصدر ذاته ( آیا صوفیا ) ٤‏ :4۸و-۰ هو 
وراجم عن الطرق الصدر ذاته (أحد الثالث) ۵۷۲:۱:۳ ۷۰ 


۳۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


الواردة عند القلقشندي (ت )۱٤۱۸/۸۲۱‏ في صبحه" كثيراً عا ذكره كتاب مسالك 
الأ بصار. وحريّ أن نلحق بهذا النوع من الكتب الوسوعية كتاب نفح الطيب 
للمقّري التلمساني (ت ۱5۳۱/۱۰4۱). وقد ذكر القري معلومات كثيرة عن الزراعة 
والصناعة والتجارة نقلاً عن الرازي وابن سعيد وابن حو ية والشقندي» وأسعفت هذه 
العلومات في توضیح الصور الثلاث التي سبقت الاشارة إلا . 


أما کتب الرحلات العاصرة فقد أمدتني رحلة بنيامين" ( كانت سنتي 
۱ و ۱۱۷۳/۹۲۹) معلومات عن تجارة الغار بة مع سواحل الدن الأ ور بية 
التوسطية ونسبة الدینار الرابطی إلى العراقي . كا أفدت من رحلة ابن جبير"ء في معرفة 
العقبات الى كانت تعترض التجار الغار بة في الشرق ونسبة الدینار الوحدي إلى 
الا يوي . وکانت فائدة الرحلات المتأخرة محدودة ما عدا رحلة التيجاني (ت 
۷ )6 التي أفاضت في ذكر آخبار البلاد الشرقية. 


کتب الفقه : 
هناك نوعاث من كتب الفقه كانا ذا فائدة كبيرة في توضيح النشاط الاقتصادي 3 
الغرب في القرن السادس» وهما مصنفات النوازل وكتب الحسبة . 


أما مصنفات النوازل فقد كانت القضایا التي رفعت الى رجال القضاء والفتوی 
للنظر فيهاء وعادة ما ما كر القضية کی حدفت بأشخاصها ووقائعها مع ذكر من رفعت 
إليه وتاریخ وقوع النازلة . وکثر من هذه النوازل كانت تتعلق بقضایا اقتصادیة. وقد 
وجدت عدداً کبیرا منها يشمل بيئات المغرب الثلاث في القرن السادس» وأفدت منها 
في دراسة ملكية الأراضي وأوضاع العاملين في الزراعة والصناعة والتجارة» كما 
وضحت هذه النوازل طريقة التعامل في التجارة بصفة خاصة. ولقد نظرت فها وصل 


(۱)صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة, دار الكتب المصرية, .٠۱١۱۹-۱۹۱۳‏ 

(۲) رحلة بنيامین التطيلي » ترجها عن الأصل العبري عزرا حداد» بغداد, الطبعة الشرقية» ۰۱۹40 
(۳)رحلة أبن جبيرء بیروت, دار بیروت ۰۱۹۵٩‏ 

(4؛) رحلة التيجاني» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب, تونس » الطبعة الرسمية» ۰۱۹۵۸ 
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إلينا من كتب النوازل المعاصرة مثل نوازل ابن سهل (ت ۱۱۰۹۳/4۸۱ وابن رشد 
الجد (ت 6۱۱۲۹/۹۲۰" وابن عياض (۲)۱۱۷۹/۹۷۵ وأبي القاسم البلوي ( توفي 
اول القرن السابع )*. كما رجعت إلى كتب النوازل المتأخرة التى استشهدت بنوازل 
القرن السادس مثل ذكر مقدار النصاب للباهلي (ت ۷٠١‏ ه)* والتقييد الأبي 
لكاتب مجهول صنفه في القرن الثامن" والمعيار للونشريسي (ت ")١1508/416‏ وتحفة 
القضاة للبویعقوی (ت ۸۱۷۰/۱۱۱۸ وکشف القناع لابن رحال (ت 
۰ )۹ وأحکام فساد الدراهم لابن عبد العزیز اهلالي (ت ۱۳6۱۷/۱۱۵ 
وكان المعيار أوسع هذه المصادر المتأخر: ة التي رجعت الها . 


ولقد وصلت إلينا أربعة رسائل من كتب الحسبة ترجع إلى النصف الأول من 
القرن السادس ١١‏ وهي لا بن عبدون"۲ والسقطي"'وابن عبد الرژوف* وابن عثمان 
الجرسيفي"' . يغلب على منهج الاثنين الأخيرين الجانب النظري» فيا يتميز ابن عبدون 
والسقطي بالاهتمام بالجانب العملي» وقد استفدت كثيراً من رسالة ابن عبدون في 
(۱) مخطوط الخزانة بالرباط, رقم 3۳۳۹۸ . 


(۲) مسائل سئل عنباآبو الولید محمد بن أحمد بن رشد» مخطوط الکتبة الوطنية في باريس » رقم ۱۰۷۲ عربي . 
وقد نشر إحسان عباس تارات منها بعنوان « نوازل ابن رشد » الأبحاث» الجامعة الأميركية في بیروت » 


۹ ج 4-۳ ص ۰1۳-۳ 

() مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» الخرانة الملكية بالر باط » مخطوط رقم ۱۷۰. 

. 4884 جامع مسائل الأحكام ما نزل بالمفتين والحكام » مخطوط اللترانة الملكية بالر باط» رقم‎ )٤( 

(ه) مخطوط الخزانة العامة بالر باط » رقم 885١د.‏ 

(7) مخطوط الخزانة العامة بالر باط رقم 6/اد . 

(۷) المعيار ا مغرب والجامع المعرب عن فتاوي علاء أفريقية والأندلس وا مغرب » فاس , مطبعة الشافعة » دون 
تاريخ . 

( فة القضاة ببعض مسائل القضاة» مخطوط ارانة العامة بالر باط » رقم ۱۰۸۹د. 

(9) کشف القناع عن مسائل الصناع » مخطوط اخرانة العامة بالرباط, رقم ۱۰۷۹د. 

(۱۰) مخطوط اللترانة العامة بالر باط» رقم 81١٠د.‏ 


Arié R., “Traduction annotée et commentée des traités de hisba d’Ibn ‘Abd al-Rauf le أنظر‎ 005) 
et de ‘Umar al-Garsifi”, Hespéris-Tamuda, ۷۰۲, Fasc. 1, pp. 3-8. 


)۱۲( نشرها ليني بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة واحتسب. القاهرة, ۱۹۵۵ 
(۱۳) رسالة في آداب الحسبة» تحقیق کولان وليف بروفنسال, باریس » لوروء ۰۱۹۳۱ 

(14) نشرها ليني بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة واحتسب. القاهرة, ٠٠۹٠١‏ . 
(۱۵) نشرها ليني بروفنسال ضمن المصدر ذاته. 
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موضوع ضرائب الرابطین وطريقة جبايتهاء ومن رسالة السقطي في المكاييل 
والموازين والأسعار. 
كتب في الصناعات العملية: 

وهناك بعض الكتب التي صنفت في موضوع صناعة معينة» وقد أفدت مها في 
نطاق تخصصها. ومن هذا النوع كتاب مختتصر في الأغذية » كان قد صتفه رجل هول 
للخليفة عبد المؤمن بن علي', وكتاب الطبيح في الغرب والأندلس في عصر 
الموحدين لژلف مجهول", والتيسير في صناعة التسفير لبكر بن ابراهيم الاشبيلٍ 
٠") ۱۲۳۱/۲۹ (‏ وزهر البستان ونزهة الأذهان لابن مالك الطغتري ( صنفه في 
مطلع القرن السادس )؟» وقد زودني هذا اتخطوط معلومات هامة عن الاقطاع الرابطي 
والعلاقات بين أصحاب الأ راضي والوکلاء والعمال الزراعیین. وحاولت التألیف 
بين العلومات التي ذكرها عريب بن سعيد ( توفي آخر القرن الرابع ) في تقوم قرطبة* 
وابن بصال ( توفي أول القرن السادس ) في كتاب الفلاحة۲ وابن العوام في كتاب 
الفلاحة" ( توفي آخر القرن السادس ) وابن البناء المراكشي في الانواء" ( توفي آخر 
القرن الثامن ) لاستخراج التقوم الزراعي . وقد اعتمدت على ابن بصال منهم في دراسة 
طريقة الزراعة. ومن المصادر المتأخرة وجدت في الدوحة الشتبکة" لابن يوسف 
الحكيم ( القرن الثامن/الرابع عشر ) بعض العلومات عن عملة المرابطين وا موحدين 
ودُور سكتها. 


(۱) مختصرفي الأغذية» مخطوط الخرانة الملكية بالر باط رقم ۲۳۰. 

(۲) نشره هو یی میرندا» مدريد, مطبعة معهد الدراسات الاسلامية, ۰۱۹۱۲-۱۹۱ 

(۳) حققه عبدالله کنون. فصلة من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريدء امجلدان ۰۸-۷ 
۱۹۱۰-۹. 

(4) مخطوط الرانة العامة بالرباط رقم ۱۲۹۰د. 

)0( تقويم قرطبة» تحقيق دوزي» ليدن» الطبعة الجديدة, ۰۱۹۰ 

.۱۹۵۵ تحقیق بیکروسا ومحمد عزمان» تطوان معهد مولاي السن‎ )١( 

(۷)نشر باعتناء بانكوري» مدرید ۱۸۰۲. 

(۸) رسالة في الأنواءء باعتناءه رن باریس» لاروز» ۰۱۹6۸ 

(ه) الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق حسين مؤنس » مدريد» معهد الدراسات الاسلامية ۱۹۲۰ 
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الدراسات : 

یلاحظ الدرامل آن عدداً من الغاربة ظلوا يعو طريقة القدماء في الكتابة 
التاريخية» وقد وحدت فائدة قليلة ف كك من حاول منهم أن يكتب تارياً 
عاماً للمغرب الإشلامي» لأنتي استطعت “الاطلاج على مصادره مطبوعة أو 
مخطوطة . ومن هذا النوع کتاب الاستقضاء للناصر السلاوي', بيد أن من 
اقتصر منهم على تاريخ مدینه «واحلاة وچد, فرضة , لاستقصاء الصادر لا سيما 
« الكنانيش » و« التفاييك» العانده إل عاتاك من يترجم هم . وظلت مثل 
هذه الكتب محتفظة بفائدتها لصعوبة الرجوع إلى بعض مصادرها. وقد كانت 
فائدتها في دراستي هذه شبيهة بفائدة كتب التراجم المتأخرة. ومن هذا النوع 
زبدة التاريخ لابن الأعرج ( ت ۱۹۲۰/۱۳٤٤‏ )"' وسلوة الأنفاس للكتاني 
( ت ۱۹۲۰/۱۳4۵ ) ومقدمة الفتح لبوجندار ( ت ۳)۱۹۲۹/۱۳۵۵ وباكورة 
الزبدة للصبيحي (ت 1444/18 )“ والاتحاف الوجیز وإتحاف أشراف 
الملا لابن علي الدكالي السلاوي ( ت ۱۹6۵/۱۳۹۳ )* والاتحاف لابن زیدان 
(ت ۱۹۵۱/۱۳۹۰" والسعادة الأ بدية لابن الوقت (ات ٠۹١/۱۳۹۹‏ )۷ 
وال‌علام لابن إبراهيم الراكشي ( ت ۱۹۵۹/۱۳۷۸ )5. 

هذا وتغلب على دراسة الحدثين من الغار بة والشارقة الاهتمام بالتاريخ السیاسی» 
وهم قلما يشيرون الى الجانب الاقتصادي إلا بصورة عارضة» ولا يستثنى من ذلك الا 
حسن أحيد محمود في دراسته عن المرابطين", وصلاح خالص في بحثه عن |شبیلية"۱» 
(١)الاستقصاء‏ لأخبار دول المغرب الأقصی» الدار البیضای دار الكتاب, ۱9۵1-۱۹۵6 
(؟)زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ » مخطوط الخترانة الملكية بالرباط» رقم ۱۷۰. 
(©)مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح» الرباط, مطبعة الجريدة الرسمية» 95؟١.‏ 
(4)با کورة الزبدة من تاريخ آسني وعبدة» مخطوط الخرانة العامة بالرباط رقم ۱۵۰۳ د. 
(5)إتحاف أشراف الملا بعض أخبار الرباط وسلاء مخطوط الخزانة العامة بالر باط رقم ١اد‏ . الاتحاف 

الوجیز بأخبار العدوتین لولانا عبد العزیزه مخطوط الخزانة العامة » رقم 4۲ د. 
(«)تحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس » الر باط الطبعة ال ول ۱۹۲۹ 
(۷) السعادة الأ بدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية؛ ۲ ج» فاس» ۱۳۳۹ ه. 
(م)الإعلام بمن حل مرا کش وأغمات من الأعلام» ه ج» فاسء المطبعة اطديدة» ۰۱۹۳۹-۱۹۳ 
)٩(‏ قيام دولة المرابطين » القاهرة, مكتبة الهضة المصرية, ۱۹۵۷ 
(١)إشبيلية‏ في القرن الخامس الهجري. بيروت, دار الثقافت ۱۹3۵ 
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( فع أن الدراسة عن القرن الخامس فقد شمل بحثه المعلومات التي أوردها السقطي ). 
و يظهر بعض الاهتمام بالنشاط الاقتصادي عند حسن حسني عبد الوهاب في دراسته 
عن الحاضرة العر بية بأفريقية التونسيةا , ومحمد الفاسی في دراسته عن الدن ا مغر بية في 
القرن السادس من خلال کتاب « السفرة ۳ ا شريفة ف دراسته لأمثال أي 
يحيى الزجالي". ولکن الاهتمام الأكبر قد كان عند النوني في دراسته للعصر 
الوحدي؟, وقد جع مادة كثيرة عن الزراعة والصناعة ولكنها تفتقر إلى التحلیل 
والدراسة» وقد عولت على معلوماته التي جعها کثیرا في دراستي هذه. أضف إلى هذا 
تلك الدراسات عن الفنون الزخرفية والآثار* . 


وفي الدراسات الأجنبية من وجوه القصور ما في الدراسات العربية» لا سها أن 
أبحاث أعلام المستشرقين الذين درسوا تاريخ المغرب الاسلامي مثل دوزي وليف 
بروفنسال توقفت عند نهاية عصر الطوائف. إلا أن ليني بروفنسال قد درس القرن 
السادس في بعض مقالا ته » ولكن تغلب عليها الدراسة السياسية, ولا نستثني منها سوى 
تلك الدراسة عن إشبيلية في القرن الثاني عشر التى اعتمد فها على ابن عبدون". 
ولكنني قد وجدت فائدة كبيرة في دراسات العملة التي قام بها عدد من المستشرقين", 
كا أفدت من مقدمات ماس لا تري للوثائق التي تتصل بالتجارة الخارجية بين دول 
آور با البحرية والغرب الإسلامي» وقد وجدت فائدة كبيرة في مقالات كروغر عن 


)0 ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية» ۳ ج» تونس» مكتبة المنار, ۰۱۹۷۲-۱۹6 

)۲( «مدن الغرب في القرن السادس كما وصفها صاحب السفرة» مجلة ا مغرب » ۱۹۳5 العدد ۰۳۱۲ 

() آمنال آبي بجیی الزجالي: نحقيق ودراسة» ۲ج رسالة د كتوراه» كلية الاداب جامعة القاهرة, 
4۸ 

(4) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان, الطبعة الهديت ۱۹۵۰. 

() مثل محمد عبد العزيز مرزوق, الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» بيروت» دار 
الثقافة, دون تأريخ . ودراسات السيد عبد العزيز سالم عن الآثار؛ أنظر المغرب الكبير» ج ۰۲ 
القاهرة الدار القومية للطباعة والنشرء ۰.۱۹۰۱ 

Sêville musulmane au début du XII siécle: Le traité d’Ibn ‘Abdun, Paris, 1947. (» 

Bel, A. “Contributian ã étude des dirhems de 'epoque almohade .”, Hespêris, 1933, Tome XVI, pp. 00 


1-68; Hazard, H.W., The Numismatic of Late Medieval North Africa, New York, 1952; Lavoix, H., 
Catalogue de monnaies musulmanes de la Bibliothéque Nationale :: Espagne et Afrique, Paris, 1891. 
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تجارة جنوة مع المغرب في القرن السادس/الثاني عشر'ء التي اعتمد فيها أساساً على 
وثائق لاتينية, وأسعفتنی معلوماته في دراسة الصادرات والواردات وطريقة التعامل في 
التجارة الخارجية. وشبیه بدراسات كروغر الدراسات التي قام بها غو يتين من أوراق 
« جنيزا القاهرة»۲ وقد أكدت معلومات المصادر العر بية من حيث انحسار دور الود 
والمسلمين في التجارة المتوسطية في القرن السادس و بروز دور الجمهوريات الايطالية . 


إن هذه المصادر على تنوعها والدراسات على اختلافها قد يسرت لي إبراز هذه 
الصورة عن النشاط الاقتصادي . ولئن تحكمت الادة المتيسرة ف عدم وضوح 


الصورة حيناً أو غياب بعض الجزئيات أحياناً آخری, فقد أشرت إلى كل ذلك 
في مواضعه . 


Krueger, H.C., “Geose Trade with North Africa in The Twelfth Century”, Speculum, 1933, ۷۰ 8, N. 3, 6 0 
pp. 377-395: Ibid, “The Wares of Exchange in he Genoese-African Trafic of the Twelfth Century” 
Speculum, 1937, V. 12, N. 1, pp 57-71. 

Goitein, S.D., A Mediterranean Society, Berkeley, 1957; Jews and Arabs, New York, 1955; Studies ( ۲( 
in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill, 1968. 
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الفصل الا ول 
العوامل الجغرافية 

إن دراسة الحياة الاقتصادية مجتمع ما تتطلّب الاحاطة بالبيئة الطبيعية لذلك 
امجتمع ونوعيّة العناصر البشرية التي یتگون منها. لأن العملية الاقتصادية هي تفاعل 
الانسان مع بيئته » ودرحة سيطرة الانسان على الطبيعة بالزراعه أو الصناعت والتغلب 
على نواقص البيئة أو استثمار فائضها بالتحارة» اد حال اقتصاده: غتى أو فقرأء 
حركةً أو جوداً. ولهذا فدراسة العوامل الجغرافية وتركيب السكان في « المغرب » 
خلال القرن السادس/الثاني عشر ليس مدخلاً ضرورياً لمعرفة الظاهرة الاقتصادية فيه 
فحسب بل مثل هذه الدراسة جزء عضوي لا ينفصل عن هذه الدراسة. وما أن لفظى 
« الغرب » و « القرن السادس » يستعملان استعمالاً خاصاً في هذه الدراسة فينبغي 
تحدید مدلوهما . ۱ 


مدلول « القرن السادس » 

الحياة الاقتصادية مظهر حضاري» والحضارة عملية ثرا كمية مستمرة» ومن ثم 
فالتغييرات فہا تيء بطيئة متدرحه مع الزمن » وهذا ين ينبغى اختيار حادث یرمز إلى 
بداية التغيير وآخر مثل ايته. والتغيير البارز في ا مغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس/الثاني عشر هو سيادة البر بر السياسية متخذين من المغرب الأقصى مركزاً. 
وليس هناك ما يصور بداية هذه الظاهرة أكثر من موقعة الزلآقة ۰۲۱۰۸/6۷۹ فأندلس 
ما قبل الزلاقة مزق الأ وصال» مبعثر القوى, وقد تحكمت الذاتية في الناس حكاماً 


۰۲۸۲-۲۸۱ : تختلف الروايات عن تاريخ الموقعة ؛ في قيام دولة المرابطين‎ )١( 
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07 فكان إما أن يسقط الأندلس في قبضة نصارى الشمال أو تظهر قوة إسلامية 
ة تحفظه» وظهر أول الأمر وكأن الغلبة ستكون للمماليك المسيحية الإسبانية» 

0 ذلك يوم استولوا على طليطلة ف ۸:۷۸ 1° و يتحسد شعور الأندلسيين تجاه 
الحدث في قول ابن العسال: 

حثوا رواحلکم يا أهل أندلس فما القام بها لا من الغلط" 

ومن هنا كانت الأهمية العظيمة للانتصار الرابطی في الزلآقة» إذ يسر 
السيطرة السياسية لبربر المغرب الأقصى على الأندلس. فالزلاقة أصبح يؤرخ 
بها وبسبيها اتخذ يوسف بن تاشفين أمير السلمين لقبآ له؟, وبعدها ضم 
المرابطون الأندلس. إلى دولتهم” 5 وهذا الاتجاه التوسعي للمغرب الأقصى الذي 
بدأه المرابطون أكمله الوحدون فشملت دولتهم شمال أفريقية إلى طرابلس إضافة 
إلى الأندلس . 

وإذا كانت الزلاقة تمثل بداية الانطلاق البر بري التخذ من الغرب الأقصى قاعدة 
له» فالعقاب )۱١۱١/۹٠۹(‏ تَحسّد بداية اللهاية, إذ إن هزمة الوحدین فها أخلّت 
المغرب من أهله» وأفضت ت إلى خراب الأندلس» فلم يقل بعدها العثرة" . وعليه فان 
الفترة بين الزلاقة والعقاب هي ما سیطلق عليه « القرن السادس » في هذه الدراسة. 
مدلول « المغرب » 


لفظ الغرب اسم إضافي» يدل على مكان ما بإضافته الى جهة المشرق» فن هنا 


R. Dozy, Abbadidarum, Il, .م‎ ۰ 00) 

(۲) وفيات الأعيان ۲۷:۵. 

(۳) المصدرذاته ۲۹:۰ 

(4) الروایات تختلف حول تاريخ هذا الحدث فنا ما يجعله قبل الزلاقة ؛ انظر عنه : قيام دولة المرابطين ۳۳۷ وما 
بعدها. 

(0)تتحدث الروايات عن دوافع متعددة أبرزها ما اكتشف يوسف من عجز ملوك الطوائف عن الدفاع عن 
الأندلس في عبوره الثاني (۰۸۸/4۸۱ ۰) ومحاصرته حصن ألييط ( 0 ) ( راجع : التبيان ۰۱۱۳-۱۰۸ 
الحلل ا موشية 50-4, روض القرطاس ۰٩4‏ مونس : « الثغر الأعلى » ٩۱‏ وما بعدها ) وأطماعه في 
الأندلس ذاتها ( أنظر بغية الملتمس ۳۲-۳۱ وفیات الأعيان ۵ ۱۲۰:۷ وما بعدها» الروض 
المعطار .)٩۳‏ 

)٠(‏ أنظر المعجب ۳۲۰-۳۱۹ التكملة ۱۰۲:۱, روض القرطاس ۱۵4 الذخيرة السنية ,4١‏ أعمال 
الأعلام (ط. ليني) 707١‏ الروض المعطار ۰۱۱ نفح الطيب ۳۸۳:4. 
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تظهر الصعوبة في تحديده جغرافيا'. وقد اكتسب اللفظ مفهوماً جغرافياً وسياسياً: 
خاصاً" خلال التاريخ الإسلامي, واد تاي هذا المفهوم تعريفات مختلفة 
ومتناقضة » وأرجع ابن خلدون الاختلاف إلى غرفین مختلفين هما عرف أهل الجغرافية 
والعرف الجاري في زمن ما". وإذا نظر الدارس في العلومات التي توفرها كتب 
الجغرافيا يستطيع أن يتبيّن ثلاثة أسس مختلفة ارتکز علا الجغرافيون في محاولتهم 
تعريف لفظ « المغرب »: 

أولاً: : منهم من اختار الحواجز الطبيعية أساساً لتعريفه» فذهب ابن حوقل الى 
أن النيل هو الح , بين المشرق والغرب*؛ و يرى ابن سعيد أن ما وجد شرقي بحر 
الإإسكندرية وخليج القسطنطينية فهو في حساب الشرق» وعلیه فمصر آول الغرب 
والشام أول المشرق”؛ و يقول ابن خلدون إن الح في عرف أهل الجغرافية هو 
بحر القلزم' , ۱ 

انیا : مهم من نظر إلى التركيب البشري, فا مغرب عند هذا الفريق ما كان « في 
القدم ديار البر بر ومواطهم ». ووفق هذه النظرة فا مغرب متد من طرابلس إلى یج 
المحيط ۷ ویخرج الأندلس منه . 


ثالثاً : : منهم من جعل الا وضاع الادارية والظروف السياسية حوراً لتعريفه عن 
وعي أو دون وعي. فالاصطخري الذي كتب في وقت تبلور فيه استقلال 
الأندلس عن الخلافة العباسية وأصبح الشمال الأفريتي موطن نزاع بين مس 
الأندلس وفاطميي أفريقية تجده يقسم المغرب إلى مغر بين: أفريتي وأندلسي". و 
القرن الخامس/الحادي عشر ظل الشمال الأفريتي مِثّل منطقة نزاع بين قوتين» 


.۱۰۰ ۹۸:٩ (۱)العر‎ 

(؟)من الصعوبة مكان تحديد تاريخ ظهور هذا الفهوم (راجع: تاريخ الغرب العر 4). 
(س‌العر ۹۸:۹ ۰۱۰۱ . 
(؛)صورة الأرض 1. 

(ه)مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ٣:ق‏ ۱۰۳:۱. 

(د)العر ۰ :۰۱۰۱ 

(ب)العر :۰۱۰۱ 

(۸)المسالك والمالك ۲۳. 
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ونجد صدى ذلك في تعريف البكري الذي يسمّي الشمال الأفريق « بأفريقية » 
وقتد من برقة إلى طنجة ومن التوسط إلى الرمال المتصلة بأرض السودان!. ولا 
بسط الرابطون سلطانهم من تلمسان إلى احیط ومن الصحراء الافريقية إلى جبال 
الشارات الا ندلسية ظهر تعریف جدید للمفرب یقتصر على أراضي الدولة 
المرابطية ۲ , 


ومتا يوضح أثر الظروف السياسية في تعریف لفظ « الغرب » 
التعريفات التي استندت الى مرتكزات طبيعية جغرافية أو نظرة عِرْقية ل 0 
بعيدة عن الا وضاع السياسية التي سادت في عصر أصحاب التعريفات. فابن 
حوقل كتب في وقت لم تعد للدولة العباسية سلطة على مصر وما يقع غرببهاء 
فانقسم العالم الاإسلامي إلى عالمين: مشرقي ومغربي ومصر الح الفاصل بينهها. 
وابن سعيد صف في المشرق في وقت بلغت النافرة بين الشارقة والمغار بة ذروتهاء 
فكأنه أراد أن يتقوى بمصر وما تمثله. أما ابن خلدون فقد ذكر في تعريفه أن هذا 

هو العرف الجاري في زمانه» وفي عصر ابن خلدون لم يبق من المغرب في جناحه 
الأندلسي سوى قطعة أرض صغيرة هي ملكة غرناطة, ومعنی آخر لم يبق من 
المغرب إلا موطن البربر القديم ثقريباً. 


وهذه الخلفية السياسية في تعريف الفرب رها عللت لم يخرج بعضهم 
الأندلس عن تعريفه للمغرب", أو لِم ظهر تقسیم الشمال الأفريتي الى أقالم 
ثلاثة ابتداء من القرن الخامس/الحادي عشر مع الاختلاف في دود الفاصلة 
بينها» إذ في القرن الخامس تفاسم الغرب ثلاث دول فوخدها الوخدون في 
القرن السادس/الثاني عشر ثم انقسمت مجدداً بانحلال دولة الوحدین . 


(۱) البكري» الغرب ۲۱. 

(۲) أنظر تعریف ياقوت (معجم البلدان ۸۳:4ه) فكأنه أخذ عن مصدر مرابطي. 

(م) آنظر کتاب الجغرافية .٠١5‏ 

(4) راجع البكري, المغرب 07 كتاب الجغرافية 79-5١1ء‏ نزهة الشتاق (ط.ب) ۵۷-۵٩‏ الاستبصار 
۰ ۱۷۹ العجب ۳:۷ ۳4۹ ۰۳۵۳ ۳۰۷ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ۲۹:4 أ. 


۳/۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


ويبدو أن هذه الخلفية السياسية لتعريف المغرب هي سبب اضطراب عبد 
الواحد المراكشي في محاولته تعريف « ال مغرب » فحاء اا ف ثلاثة مواضع 
من معجبه" لا سيا وأنه صنف في وقت كانت الكلمة تستعمل استعمالاً 
اصطلاحياً إدارياً خاصاً» إذ كان الرابطون ثم الموحدون قد اطلقوا كلمة « بلاد 
الغرب » أو « الغرب » على ولاية فاس في تنظيماتهم الاودارية' . 


فمفهوم « المغرب » سیاسی يختلف من عصر إلى آخرء و « مغرب » القرن 
السادس هو ما بسط اون عليه سلطتهم السياسية في الأندلس وما اصطلح 
على تسميته بالمغرب الأقصى والمغر بين الا وسط والأدنى» نعم إن الرابطین لم 
يسيطروا على بلاد بني حاد وبني باديس الذين كانت مناطقهم امتداداً طبيعياً 
ناطق المرابطين على اعتبار أن الصنباجية عصبية تجمعهم کلهم, ولكن رابطة 
الصنهاجية دفعتهم جيعاً للتعاون أحياناً" حين كانت تتوتر العلاقات فيا بينهم؛ . 
وعلى هذا لا بد من توضيح الحدود السياسية لمغرب القرن السادس. 


الحدود السياسية لغرب القرن السادس 


تعطي المصادر معلومات عامة ومضطر بة عن الحدود السياسية لدول المغرب. 
وإذا كان الحد الغربي واضحاً لأن المحيط يشكل حاجزاً طبيعياً» فالحدود الشرقية 
والجنوبية والشمالية تحتاج إلى توضيح كثير. 


(۱) راجع المعجب ۰۳۱۷ ۳۵۸ «(For‏ ۳۵۷ 

(۲) أنظر آخبار الهدي د وبل ۰ ۸ العجب ۲۵٩+‏ البيان الغرب ۹۸:5 ۰٩٩‏ بیان موحد 
۸ ۶ روض القرطاس ۰۱۰۳ ۱۵۲. 

(۳) كان یوسف بن تاشفین يعتبر النصر الرابطی على زناتة في الغرب الأقصى والنصاری في أسبانيا في الزلاقة 
نصراً لصنهاحة ( أنظر رسالته ال بني بادیس مبشراً بنصره في الزلاقة في مجموع الاسكوريال رقم 4۸۸ ص 
٩‏ ق ). وبسیب هذه الرابطة الصنهاجية استنجد علي بن يحيى صاحب الهدية بالرابطین ضد صقلية 
( راجم الكامل 1۱۱:۱۰) وأرسل صاحب بجاية مدداً لتاشفين بن علي لا حاصره الوحدون في تلمسان 
(انظر العر ۰۱۷۹۰۰ ۲۳۰). 

(؛)أنظر أمثلة في قلائد العقیان ۱۱٩‏ العر :۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷-۱۷۵ 
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الحدود الشرقية 

لا فتح عبد المؤمن بن علي بلاد أفريقية دخلت طرابلس في طاعته 
ويضيف ابن الأثير أن جبل نفوسة أطاعه في الوقت نفسه"» ولا يعلم أن جيشاً 
موحدياً تجاوز طرابلس وجبل نفوسة إلا في سنة ١١١5/50‏ حين تتبع جيش 
الناصر الموحدي فلول بني غانية فوصل إلى ساقية بني مکود» ولكن المنطقة لم 
تم للدولة الموحدية إذ لم يترك فيها حامية موحدية". وعلى هذا فالصحراء شرق 
وجنوني طرابلس ظلّت خارج الدولة الموحدية, يؤكد ذلك أن ودّان في هذه الفترة 
كانت ضمن سلطة دولة الکانم وعليه فطرابلس وجبل نفوسة مثلان الحدود 
الشرقية للمغرب في القرن السادس". 
الحدود الجنو بية: 

يقول ابن فضل الله العمري إن الصحراء هي الحدود الفاصلة بين أفريقية 
وبلاد جناوقا, ثم يعود ويرسم الحدود بدقة حين يقول إن حد أفريقية ال جنوي 
هو آخر بلاد الجريد والأرض السواخة" ‏ يعني منطقة الشطوط الصحراو ية . 
وهذا القول الأخير يتفق وأقصى ما بلغه توسع صنهاجبي أفريقية والموحدين. فلم 
يرد هم تجاوزوا جبل نفوسة جنوباً» ولا يعرف أنهم دخلوا وركلان المركز 
التجاري الحام للتجارة مع السودان. و يبدو أن قفصة كانت اللهاية الجنوبية 
القصوى في المنطقة الشرقية» فلا فتحها المنصور الموحدي في ۱۱۸۷/۵۰۸۳ دك 
أسوارها بالأرض هدماً كيلا يتخذها الیورقیون وأتباعهم الذين فرّوا الى الصحراء 


(۱) العجب ۳:۸ الحلل الموشية ٠١١‏ العر 158:5. 

(۲)الکامل ۰۲۱۳:۱۱ 

(۳) أنظر عن هذه الحملة العسكرية بیان موحد )۲۲ العر ٩‏ :0۲:۸ ۰۲۷۷ 

(4)جاءت الکانم محرفة في طبعتي العير (بولاق :۰۱۹۲ دار الکتاب اللبناني ۳۹۸:۲). 

(ه) بالطبع هذا هو التحدید السياسي, و يعني طرابلس الدينة » بینا حفرافیاً الحد الفاصل بين منطقتي طرابلس 
وبرقة هو قصر أحد ( آنظر تقوم البلدان ۱4۷). 

(-) مسالك الأ بصار (آبا صوفیا) 4 :۲۹. 

(۷) صبح الأعشی ٩٩:‏ نقلاً عن التعریف . 
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مکتبة الممتدين الملامية 


مرکا لتجمعهم وقاعدة هجومهم على أراضي الموحدين' . 


وتضطرب المصادر عن الحدود الجنوبية في المنطقة الغربية اضطراباً شدیدگل 
لأن الصحراء كانت مهد الرابطین» ومنبا انطلقوا فاتحين للمغرب الأقصى. فا 
هي علاقتهم بها؟ أعلاقة التابعية أم السيادة أم الانفصال؟ 


ينفرد ابن أبي زرع بروايتين تنصان على أن الصحراء إلى بلاد السودان 
كانت دزءا من الدولة المرابطية في إمارتي يوسف وابنه علي". ويحدد تاريخ 
تابعية الصحراء بوفاة أبي بكر بن عمر في ۳۱۰۸۷/4۸۰. ويبدو أن هذا الرأي 
غير دقيق» فعلاقات مرابطي مراکش بالصحراء مرت بثلاث فترات مختلفة . فنذ 
بداية الفتح المرابطي للمغرب الأقصى وحتى سنة ٠٠۷۲/٤٠٠٦١‏ ( حين تنازل أبو 
بكر ليوسف_بن_تاشفين عن حكم المغرب الأقصى )؟ كان أبو بكر الرئيس 
والأمير والقائد؛ ولكن في ٠١1/407‏ اضطرٌ للرجوع للصحراء والمغربُ الأقصى لم 
تراع بين قبائل صناجة في الصحراء والغزو الغاني من 
الجنوب هددا مواطن قبائلهم » فترك أبو بكر يوسف قائدأ على الرابطیین ليتم فتح 
البلاد الفربية". وخلال غيبة أبي بكر كان يوسف یتصرف كنائب» فضرب 
اوا ۱۰۷۲-۱۰۷۱/6۹4 باسم أي بكرا . 


ولکن بعد تنازل أبي بكر اختلفت العلاقة فيا بين الرجلين. ویدل على ذلك 
أسباب تنازل أي بكر وتصرفات يوسف خلال فترة تابعيته. و يبدو أن يوسف 
كان يعمل للاستقلال بالامر والتفرد با يفتح من بلادء فأخذ في 


یتم فتحه بعد لان 


(١)رسائل‏ موحدية ۲۱۰-۲۰۹ . 

(۲) روض القرطاس ۸۸-۸۷» ۱۰۲ . 

(م) المصدرذاته ۸۷. 

(4) تجمع الروايات على هذا؛ راجع : البيان ا مغرب ۲۳:4 وما بعدهاء الحلل الموشية ۱۵, روض القرطاس 
۷ المنتظم (مخ) ۳۱۸:۷. 

()راجع عن هذه الأحداث : قيام دولة الرابطن ۰۲۲۲-۲۱۹ 

(5)البيان المغرب ؛:2؟. 


۲ 
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٠١1-164‏ يكون جيشاً من الروم والسودان يكون ولاژه له شخصياً'ء 
كبا شرع في استدعاء المرابطين من الصحراء دون علم أي بكر"» هذا فضلاً عن 
أن الجيش الذي تركه أبو بكر تحت إمرة يوسف أصبح ولاؤه ليوسف نتيجة 
انتصاراته في المغرب وفتحه للبلاد» فوجدوا فيه البطل الحارب والقائد القاهر". 
وني ضوء هذا يمكن فهم تنازل أبي بكر لا عاد الى أغمات مرة ثانية من 
الصحراء: لقد اضطر للتنازل لا وجد مُلکاً قد شَيّد ودولة قد أسّست في غيبته 
ومن صُنْع غيرهء فلم يكن أمامه غير التنازل» واكتق بحكم الصحراء و بوعد 
يوسف بألا يبرم أمرأ دونه أو يستأثر بخير عليه“ . ولم تذكر المصادر حدثاً استشار 
فيه يوسف أبا بكر بعد تنازله» ما يرجح أن يوسف استقل بالغرب الأقصى 
استقلالاً تامأ غير أنه حافظ على علاقات مودة بصنهاجة الصحراء حتى وفاة أبي 
بكر في ٠١75-10075/458‏ حسب رواية ابن عذاري ‏ وهو من أدق المصادر 
عن الفترة » واستمرار اطدايا بينها يشهد بذلك”. ولكن هل خضعت الصحراء 
ليوسف بوفاة أي بكر كا تقول رواية ابن أي زرع ؟ 


يبدو آن الأمر نقیض ما یذ کره ابن أبي زرع » فی ۹ حاء ابراهم 
ابن أي بكر الى مراكش مطالباً بحكم الغرب الأقصى» رد بالترهيب والترغيب» 
فرجع الى صحرائه محمّلاً بالهدايا” التى استمرت بعد ذلك عنواناً على حسن 
العلاقات بينهما". وأغلب الظن أن المرابطين كانوا ينظرون الى الصحراء نظرتهم 
الى الناطق الستقلة عنم إذ كانوا ینفون إلا غير المرغوب فہم من الأمراء مثل 
ما کانوا ینفون هژلاء الى ميورقة قبل فتحها". 
(۱)البیان الغرب :۲۳ الحلل الوشية ۱4. 
(۲) البیان الغرب 4 :۲۳ 
(۳) فیام دولة الرابطن ۰۲۲۲ 
(؛) البیان الغرب :۲۵۰ 
(ه) البیان الغرب :۰۲۱ 
(+) الصدر نفسه :۲۱ 
(ب) أنظر التبیان ۰۱۷۱ 
(م)راجع مؤنس « نصوص سياسية » ۱۱۸ العجب ۱۷ نظم الجمان ۰۱۰5 روض القرطاس 
۱۰۳-۲ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية ۱ 1 


ولا يضعف القول باستقلال الصحراء عن مرابطي مراكش ما يرويه ابن 
عذاري عن تنظيم الجيش الرابطي الذي بعث لانقاذ بلنسية في ٠١94/4419‏ 
وانه كان يتكون من العساكر الغربية والصحراو ية والأندلسية'» فقد يعنى تعبر 
« العساكر الصحراوية » المرابطين الذين فتحوا المغرب وتعبير « العساكر 
المغربية » قد يُعني بها القبائل البربرية في الغرب الأقصى التى أدخلها المرابطون 
في جيشهم, لأن تقسیمات الجند في ولاية علي بن مك امعم ات کر 
العدو ية فقط ۲ . 

وإذا ۸ تتبع الصحراء مرابطي مراکش - وقد كانت مهدهم - فن التوقع 
لد تکون خاضعة للموحدین . وما بستوقف الدارس أن صاحب کتاب الاستبصار 
يقول« ونحن الآن في شهر رجب الفرد سنة ۰۱۱۹۱/۵۸۷ وكلمة التوحید والهداية 
في بلاد الصحراء متصلة من طرابلس إلى مدينة غانة وکوکو»" لأن «التوحيد» 
عند الموحدين « ذو مفهوم سياسي يعني الخضوع للدولة الموحدية »*. ولكن غياب 
أي إشارات أخرى وعدم ذكر الصحراء في تقسيمات الموحدين الادارية يدعو إلى 
الظن بأن كلمة التوحيد هنا لا تعني الا انتشار الإسلام, لأن الإشارة الوحيدة 
التي يفهم منها اتصال الموحدين بالصحراء تقول بأن « أناساً كثيرة من جيش 
غانية وعمرة الصحراء » اشتركت مع المنصور في غزوة شلب ۱۱۸۹/9۸5۵ على 


سکم الط 


وإذا كانت الصحراء خارج حدود مغرب القرن السادس فأين كانت حدوده 
الجنوبية في هذا الجزء الغربي؟ الراجح أن الحدود هنا ممثلها خط متد من 
سجلماسة الى نول لطة مروراً بأركي. فسجلماسة أقصى بلد في جنوب مراكش 
ال جهة القبلة وصلته جيوش الوحدین, كا أن أركي هي أقصي مركز في 
(۱) البيان المغرب 4۰:4. 
(۲) البيان المغرب ؛:54. 
(۳) الاستبصار ۰۱۱۱ 


(4) موسی : « التنظیمات الحزبية » ۸۲. 
(ه) البیان الوحد ۱۷. 
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الطرف الشمالي للصحراء باشر عليه الرابطون نفوذهم السياسي' » وكانت نول 
لطة أقصى مدينة ساحلية في الجنوب أخذها الوحدون من الرابطین". 

وبناء علیه فانلیدود ابمنوبية لغرب القرن السادس ققد من طرابلس رورا 
بالسفوح الشمالية لبال نفوسة فنزولاً إلى قفصة» فتسير احدود مع السفوح 
الجنوبية للعرق ( أطلس الصحراء ) إلى سجلماسة فأركي ثم نول لمطة على ساحل 
البحر احیط . ۱ 
احدود الشمالية 

كانت هذه الحدود في تغير مستمّر خلال القرن السادس نتيجة للصراع 
المسيحى. الاسلامى في الأندلس. وهذا لا بد من استبعاد الناطق التي ۸ يسيطر 
عليها الرابطون والموحدون أغلب سنوات القرن السادس مثل الجزر الشرقية" 
وسرقسطة؟ وسهلة بني رزين أي شنتمرية الشرقگ» بينا يدخل شرق 


(۱) كان تولية قضاة أركي من قبل أمراء مراكش الرابطین (أنظر ابن الحسن الحضرمي في الصلة ٠٠٠:۲‏ 
ووردت فيها «أركي » مصحفة الى «أزكد» ؛ وانظر أيضاً التشوف ۸4-۸۳ 

(۲) آخبار الهدي ۰۱۱۸-۱۱۷ ۰۱۳۲ 

(۳)لم يفتح المرابطون الحزر الشرقية إا ف 1119/۹۸ (راجع ;324-326 ,167-171 Codera, Decadencia, pp.‏ 
Bosch Villa, Los Almoravides, pp. 191-192; Prieto, Los Reyes de Taifas, p. 41.‏ وعاشت ف 
بداية السيادة المرابطية فترة قلقة (أنظر رسالة على بن يوسف عند مكي: «وثائق تاريخية» 185-188) 
واستقلت في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين» واستبد بها بنوغانية الذين احتفظوا في بداية الأمر 
بعلاقات طيبة مع الموحدين (راجع بيان موحد ۲۱۵ الحلة السيراء ۲۲۵:۲) ثم متوترة بقية القرن 
السادس (انظر بيان موحد ۱۵۷-۵۰۵ ۲۱۹-۲۱۵) حتى احتلها الناصر الموحدي قي نهاية القرن 
السادس/الثاني عشر (راجع العجب ۳۱۵ بيان موحد ۰ روض القرطاس ۱۰۳ نهاية الأرب 

, ۰۲۳۰ الروض العطار ۱۸۹). 

(؛) لقد آرادها یوسف بن تاشفین حاجزاً بينه و بين المالك السيحية وفذا لم یضمها للکه لا استولى عل إمارات 
ملوك الطوائف (راجع البيان الغرب ؛ :4۳ الحلة السیراء ۲١۸:۲‏ الحلل الوشية ٩۲ ۰٩۰‏ وانظر أيضاً 
مناقشة حسين مؤنس هذه القضية في مقالته في : « الثغر الأعلى» ٩۸‏ وما بعدهاء خاصة ۱۰۵-۱۰4) و يعزو 
ابن الكردبوس صمود بني هود في وجه المرابطين إلى تحالفهم ونصارى اسبانيا (الاكتفاء ۱۱۰). وتبدل 
سياسة سرقسطة في أيام عماد الدولة وتحالفها مع النصارى دفع علي ابن يوسف لاحتلاا في ١١١١/١۰۳‏ 
(راجع مؤنس: «الشغر الأعلى» ۰۱۰۷ عنان: عصر الطوائف ۲۸۲-۲۸۱:۲ وکذلك نع1» 
Provençal, La Toma de Valencia)‏ ثم احتلتها أرغون واتخذتها عاصمة يي ل (المعجب ۰۷۲ 
۸ الروض العطار .)٩۷‏ 

(ه) أنظر الذیل والتکملة :ق ۱: ۵۲ حيث يذ کر أن سياسة یوسف تجاهها مثل سیاسته في حالة سرقسطة . 


مكتبة الممتدين الإساهية 7 


الأندلس في إطار مغرب القرن السادس على الرغم من سيطرة السيد القنبيطور على 
بلنسية بین سنتي 4۸۷ و ٠١44/4548‏ و ۰۱۱۱۰۲ واستقلال ابن مردنيش بشرق 
الأندلس منذ أواخر فترة الانتقال حتی افتتحه یوسف بن عبد المؤمن في 
۷ لأن بقاء الشرق هذا خارج الدولتين المرابطية والموحدية لم يكن 
إلا لفترة قصيرة. ووفق هذا الأساس يمكن رسم الحدود الشمالية لمغرب القرن 
السادس . 


يجعل الاردريسي جبال الشارات الحد بين بلاد قشتالة والاندلس؟» وربما صح 
هذا في فترة الانتقال التي زار الأدريسي فها الأندلس والنصارى متحيفون 
لاطرافها, ولكن إذا نظرنا خلال القرن السادس نجد أنه منذ أن سقطت طليطلة 
في ۱۰۸9۹/4۷۸ أصبح الصراع بين مسلمي المغرب ونصارى أسبانيا يدور حول 
السيطرة على وادي يانة» فالحصون المتدة غلى هذا الوادي أو قريبة منه تكون 
تارة في قبضة هؤلاء وطوراً في يد أولئك كقلعة رباح* وقونکة" . بل إن بطليوس 
أصبحت خلال القرن السادس ثغراً يدافع عنه بعد أن كانت أيام الطوائف مركز 
إمارة مستقلة» فلا غرو أن جرت الزلاقة والأرك بالقرب منهاء بل إن المنطقة 
غرني بطليوس شهدت معارك عنيفة من جانب الرابطین والموحدين لاستردادهاء 
خاصة شنترین في حال الموحدين". و یلاحظ أن قصر أبي دانس هو الحدود بين 
باجة الاسلامية وأشبونة النصرانية*. 


Pidal, La Espana del cid pp. 434,449, 484-5, 533, 538-9, 581 راجع عنها‎ (۱) 

(۲)هذا مع ملاحظة أن ابن مردنیش في هيئته وجنده وسلاحه ومحالفاته آقرب إلى نصاری اسبمياء بل كان له 
علاقات تابعية إقطاعية مع بعضهم (أنظر .ووه 111 .م (Codera, Decadencia‏ 

(۲) العجب ۰۲۰۰-۲4۸ روض القرطاس ۱۳۹-۱۳۸ 

(4) نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۷ 

(۵) العجب ۳۲۱. 

(۰) المن بالامامة ۵۰۳ ٠٠٠-٠١٠١‏ ولم تسقط نهائياً في أيدي الاسبان الا سنة ۱۲۲۳/۹۷۲۰ 

(0) راجع المعجب ۲۵۸ وما بعدهاء الكامل ۱ وفيات الأعيان ۱۳۲-۷ بیان موحد ۱۳ 
وما بعدهاء نهاية الأ رب ۲۰۳ روض القرطاس ۰۱۰۵ ۰۱:۰ أعلام الأعلام (ط . ليفي) ۰۱۸۱-۱۸۵ 

(۸)یقول ابن سعيد إن قصر أبي دانس كان آخر ثغور الإسلام ني عصره ( الجغرافية ۱۷۸) ؛ وانظر الحلة السيراء 
۲ الحاشية والمصادر المذكورة فیها : وقد سقط القصرنهائياً في ۰۱۲۱۷/۹۱4 
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وعلى هذا مکن القول بأن الحدود تمتد منه إلى يابرة فبطليوس' ثم صعوداً مع 
نهر يانة إلى اللج - وقريباً من القدر ( +40هعله  )‏ وهو الحد الفاصل بين 
المسلمين والنصارى حسب رواية ابن صاحب الصلاة" . 


ومنذ سقوط سرقسطة وما أعقبه من سقوط طرطوشة وإفراغه خلال فترة 
الانتقال من المرابطين الى الموحدين"» أصبح حصن بنشکلة - قرب أنيشة أو 
أنيجة ‏ الحد السياسي والطبيعي في شرق الأندلس؟» ول يسقط نائ لا في 
۷“ . 
الغرب بيئات ثلاث 


إن هذه الأرض الترامية الأطراف التى تمثل مغرب القرن السادس عکن 
ا إل كنات ات بانط إلى یا امرف تاعا اناس 
وتقدمها الحضاري. وقد تنبه جغرافيو القرن السادس إلى القايز بين البیئات 
المغر بية» واختلفوا في عددها وحدودها لاختلاف منطلقاتهم أحياناً ولاختلاف 
الظروف السياسية التي شكلت الى حد بعيد نظراتهم الى الأمور بشكل عام . 
وستعالج هذه الدراسة المغرب من خلال ثلاث وحدات: أندلسية وغربية 


3 


وسرفيه . 


البلاد الأندلسية 

تشکل البلاد الأندلسية وحدة جغرافية منفصلة عن بقية أجزاء المغرب ما 
حاطها من مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي» وتتميّز عنها بتقدمها الحضاري 
على الرغم من أا منيت بسيطرة البلاد الغربية عليها سياسياً في القرن السادس. 


(1١)رواية‏ ابن أبي زرع تكاد تجعل هذه هي الحدود أيام الموحدين في 111/083 ( راجع روض القرطاس 
"١‏ ). 

(؟)هو الحد عنده في ۷ (راجم المن بالامامة 5١‏ ). 

(۲)الکامل ۱۳۹:۱۱. 

(٤)عن‏ طبیعته الجغرافية آنظر الروض العطار ۳۲. 

(9)راجع الصادر الذکورة في الحلة السیراء ۳۰۵:۲, الحاشية. 


۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاية 


البلاد الشرقية والغربية 
الاختلاف ينها 


البلاد الشرقية هي النطقة التي بسط صناجيو الهدية وبجاية عليها نفوذهم 
السياسي» وما بقع إلى غربها فهو ما يعتبر البلاد الفربية. والاختلاف بن 
المنطقتين في طبيعتها الجغرافية غير قليل ؛ فعلى الرغم من أن تضاريس أشن 
البلاد الشرقية هي امتداد لتضاريسها في البلاد الغربية فأنهار المنطقتين تختلف 
اختلافاً كبيراًء فبينا فبينا أنهار هذه طويلة دائمة الجري» فهى في تلك قصيرة قليلة 
مياهها؛ وسهول الشرقية ضيّقة قصيرة بيا سهول الغر بية واسعة فيحاء. 


ويتضح الفرق في الأوضاع السياسية أيضاً. ففى الوقت الذي أنهكت 
التجزئة السياسية البلاد الشرقية فأصبحت عرضة للخطر الخارجي ( الغزو الملالي 

ثم النورماني ) انتظمت الغربية في وحدة سياسية قوية في ظل المرابطين ثم 
الوحدین » فكان الأندلس والبلاد الشرقية مجالي توسّعها. 


وكان مؤرخو الفترة يشعرون بهذا القايز بين المنطقتين فيتحدثون عن مغر بين: 
شرق وغري» سواء في عهد المرابطين١‏ أو الوحدین "» كيا أن السلطة الموحدية 
كانت تنظر إلى الشمال الأفريتي من خلال هذا القايز يين شقية الشرق 
والغربي ' . ۱ 


حدودها 


یقول الودريسي إن تلمسان رصیف للداخل والخارج من « الغرب ». 


(۱) آنظر آخبار الهدي ٩۷‏ روض القرطاس ‏ ۱۲۹ ۱6۳ 

(؟)راجع العجب ۱۸۱ الکامل ۱ بیان موحد ۰۲۷۲۳ روض القرطاس ۱۳۱ ۱4۰ 9۱ 
۶ نهايةر الا رب ۳.۷ 

(۳) أنظر رسائل موحدية ۵۷ ۳ ۲. 

(4) نزهة الشتاق (ط.ب.) .۵٩‏ ویجعل ابن سعيد وهران آخر الراسي العدو ية (الجغرافية ۱6۰) ووهران هي 
مرسی تلمسان. ۱ ۱ 


۸ 
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فإذن تلمسان هی المنطقة الفاصلة بين البلاد الشرقية والغربية» وهذا ما يتفق 
والنظرة الجغرافية» إذ إن جبال ونشريس ونر شلف الذي ينبعث منهاء مثلان 
حت تلمسان الطبيعي من الشرق. وهذا الحد الطبيعي يتفق وأقصى اتساع 
للمرابطين شرقاً' في المنطقة الداخلية. وعند سيو سيرات - غربي تنس مرحلة - 
في الساحل تنتهي حدود بني حماد الغر بية؟ 


طبيعة أرض ات ا ی 

يرى بعض الدارسين استناداً إلى البنية والتضاريس والناخ أن قارة أفريقيا 
تنتبی عند جبال البرانس أو تنتهى أوربا عند جبال الأطلس". وهكذا وجدت 
وحدة الغرب السياسية ما يدعمها من الطبيعة الجغرافية. وطبيعة الأرض تور في 
تحديد نوع المناخ وتوزيع المياه ومن ثم في مناطق الاستقرار والطرق التي تر بطها . 


ويتكوّن الشمال الأفريقي من سلاسل جبلية وهضاب تتخللها ودیان . وتمتدٌ 


هذه 0 ا اي ات 


(۱)روض القرطاس ٠۲‏ . 

(۲)المعجب ۳۳-۲ ۲۰۹-۲۰۵ نزهة المشتاق (ط.د.) 5ه؛ والجدير بالذ کر أن ابن أي زرع یذ کر بأن 
يوسف بن تاشفين فتح الجزائر سنة 4۷6 (روض القرطاس ۰٩۲‏ و يبدو أن الجزائر لم تستمر تحت حكم 
ا مرابطين ؛ ولا فتح عبد المؤمن بلاد المرابطين توقف عند وهران (المصدر ذاته ۱۲۲ ولا بلاد بني جاد 
كان على الجزائر في ٩‏ وال من قبل الحماديين (روض القرطاس ۱۲۰-۱۲۵) فضلاً عن أن المصادر 
الأخرى تذكر الجزائر تابعة لبجاية (أنظر مثلاً التككلة .)٠١۸:۲ 0۸:١‏ 

(۳) جغرافية العالم ۱: ۵۳۰۰ ۰۳۹۵ ٠۰۰:۲‏ وانظر أيضاً 86.م Shackleton, Europe‏ 

)ابن خلدون وحده الذي يطلق «درن» على منطقتي الأطلسين الكبرى والصغرى (العبر1:؟١1)‏ وما يوضع في 
هذه الفقرة بين هلالين هو المصطلحات الجغرافية الحديثة . 

(ه) جغرافية العام ؟:١؟1.‏ 


1۹٩ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


١‏ 5 اہ : مس صت 
لو ۰١‏ کی اہ : سے کہ لصو ف کی هو کب | 


| e (mM کی‎ O ord gD 
1 1 س‎ ١ 


چم تسه ۱ ١‏ ۳۹3 


i RE ۷ 


شماله تمت جبال صنهاجة' ( أطلس الوسطى ) وعبرها تتصل البلاد الشرقية 
بالغر بية عن طريق فج تازا الذي يبلغ ارتفاعه ستمائة متر ولا يزيد اتساعه عن 
کیلومتر ونصف". وتحف بجبال صنهاجة هذه هضبتان: شرقية ( ميزتا وهران ) 
وغربية ( ميزتا مراكش ). وال الشمال من حبال صناجة تقف حبال غمارة 
( أطلس الريف )۳ شاخة منحدرة بشدة نحو الشمال حتى لتكاد تلامس البحر 
وعليه فسهول الساحل الشمالي ضيقة بينا يتميز الساحل الغربي بسهول واسعة. 


وإلى الجنوب من درن توجد سلسلة جبلية صحراو ية ( أطلس الصغرى ) تمتد من 
البحر احیط متصلة بالعرق ( أطلس الصحراء ) وجبال نفوسة؛ . 


وتكاد سلاسل الجبال ( أطلس التل ) في البلاد الشرقية أن تلغى وجود السهول في 
الساحل الشمالي. وتتکون هذه السلاسل من هضاب صغيرة غير متصلة يزداد ارتفاعها 
کلا اجهت شرقاً» حتى تصل منتباها عند قسنطينة والأوراس» ثم تصبح كتلاً 
متقطعة وسلاسل قصيرة» فتغدو بونة حداً فاصلاً بين ( أطلس التل ) والساحل 
التونسي شبه الصحراوي" . 

وتختلف النطقة جنوب (أطلس التل) في جزئها الغر بي عن الشرقي . ففي الفر بي 
توجد هضبة الشطوط التي یتراوح ارتفاعها بين ألف وألف ومائتي مترء وتتخللها جبال 
عالية مثل جبال وانشريس» وهکذا لم يحجبها (أطلس التل) عن الأمطار» فأصبحت 
منطقة استبس واسعة تمتد من (أطلس التل) الى العرق (أطلس الصحراء) في 
الجنوب» ومن وادي ملوية في الغرب الى نهر شلف في الشرق. وهکذا تأخرت 
(۱) تسمي الصادر هذه السلسلة باسم القبيلة المسيطرة عليها كصنهاجة ( المعجب ۳4۰ 714) أو بني يازغة 

(روض القرطاس ۱۷) ومديونة (صبح الأعثى ۵ ويسمها صاحب السفرة «جبال وركلان» 

(الفاسي : «مدن مغر بية» ۱۰) ولکن نسخ کتاب الجغرافية كثيرة التحریف ومن الصعوبة معرفة مدلول هذا 

الاسم الذي بورده مؤلف الکتاب . 
(۲) أنظر جغرافية العا لم ۲ ,290 Gautier, Les 5126169 Obscurs du Maghreb, p.‏ 


Terrasse, Histoire du Maroc, p. ۰ 

(۳) البكري : المغرب ٠٠١‏ وما بعدهاء الاستبصار ۰۱۹۰ صبح الأعثى ۳۳:۰ 

(؛) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ٩۳‏ الاستبصار ۱٩۳‏ العبر ٠٠٠:٦‏ الروض المعطار (عثمانية) ١هو,‏ 
مشاهير فاس 54. 

(ه) جغرافية العام .١140:١‏ 


مشتبة الممتدين الإملاهية 


اه 


الصحراء إلى الجنوب في هذا الجزء الغري» بيغا حجبت قم الأ وراس ما خلفهاء 
فبدأت الصحراء مع سفوح الا وراس» فتجاور أطلس التل والصحراء التي تكثر فيا 
الواحات والشطوط » واتصلت الصحراء إلى مشارف طرابلس التى أحاطت بها جبال 
نفوسة کافلال" . 


وتكاد شبه جزيرة أيبريا أن تكون قارة صغيرة تتکون من هضبة مرتفعه یز ید 
ارتفاعها على مائتي متر ما عدا في الجنوب الغربي, وتكاد حافاتها تشرف على السواحل 
فانعدمت فيها ‏ من ثم السهول الساحلية الواسعة, وهذا الأمر جعل اتصال مدن 
الساحل بحرا أيسر من اتصاضا بعضها ببعض أو بالمدن الداخلية برا 

و يتفاوت ارتفاع هذه الضبة بين خسمائة متر وألف ومائة متر. وتحف بالهضبة 
سلاسل جبال: كانتبريا والبرانس في الشمال وشلير ( سیرا نفادا ) في الجنوب» 
وجبال سرقسطة ( جبال الهضبة الا يبرية ) في الشمال الشرتي. وتتخللها سلاسل 
جبال تتجه من شرق الشمال الشرقي إلى غرب الجنوب الغربي, و يدخل منها في نطاق 
البلاد الأندلسية جبال طليطلة والشارات ١‏ ۸0:6 ك ) وشلير ( سيرا 
نفادا ) وشقورة. و يتميز شلير بارتفاعه, إذ يبلغ ارتفاع أعلى قمه ثلاثة آلاف وأر بعمائة 
وثمانين متراً" . وبين هذه الجبال سهول تتفاوت سعد وطولاً لأنها أودية أنهار. مثل 
يانة والوادي الكبير ومرسية وشقورة. وقد أثرت تضاريس المغرب الأندلسي هذه في 
مناخه ايرا بالغ , 


يسود شبه جزيرة أيبريا مناخان : مناخ غرب أور با ومناخ البحر المتوسط . والمنطقة 


الفاصلة بين الناخین هي نهر تاجه"» وهذا فالأندلس تقع ضمن مناخ المتوسط وحدهء 
وعليه فقد وخد مناخ المتوسط مغرب القرن السادس كله . 


(١)راجع‏ عن هذه الفقرة جغرافية العام ۰۱۷۲-۵۲ ۱۷۷ 
)¥( ۱04 .م Shackleton. Europe,‏ 
(۳) .۱۱2 ۲۰ ,4ط جغرافية العالم ۳۹/۲۱ 


o۲ 
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مکنبة الممتدين الإسلاحية 


ومناخ المتوسط حار جافٌ صيفاً بارد ممطر شتاء'» إذ يسيطر على البحر الا بيض 


اک : جيل الصيف ل 

ولکن ولگ gh‏ نرب تاوت TE UG‏ ای بان حرط الرياح ودرجة 
الحرارة یعتمدان على تضاریس لا رض ارتفاعاً أو انخفاضاً وما يحيط بها من میاه 
راهطا اوه و 
gly OE‏ رت ال خمارة في ظل الط 
بفعل هذه الجبال نقسها وترور الرياح على الأ رض الأندلسية » حتى إن الصحراء لتكاد 
تصل إلى مصب نر ملو ية" . ولا يتخلص الساحل الشمالي للبلاد الشرقية من ظل الطر 
هذا إلا قرب تلمسان» حيث يبدأ المطر بالتكاثر كلا اتجهنا شرقاً إلى بونة» بفضل 
الارتفاع التدرييي لتل الأطلس» والبعد عن أثر جبال غمارة ولا رض الأندلسية. 
و بعد بونة يبدأ شبه ظل مطر بحیل الساحل التونسي إلى شبه صحراء أو استبس » خاصة 
بين صفاقس وسوسة. ويمتد هذا الناخ إلى طرابلس التي جعلت منها جبال نفوسة 
والصحراء استبساً فقيرً". 

إن انخفاض أطلس التل في جزئه الغربي بالمقارنة مع الجزء الشرقي» وارتفاع هضبة 
الشطوط , عاملان أساسيان في توفير مناخ استبس رعوي غني في هضبة الشطوط ‏ بيغا 
حال ارتفاع الأ وراس وهضاب أطلس التل في الجزء الشرقي دون توفر مناخ مشابه» 
فجاءت الصحراء مجاورة للأوراس» ولم يتيسر الاستقرار الا في واحات الجريد؟ . 

ومن المفيد الإشارة إلى أن الساحل التونسي, وان كان منطقة استبس أمطارها 
شتو ية » فقد یس خلیج قابس ها مطرأ صيفياً نتيجة مرور الرياح القبلية الشرقية الجافة 
على مياهه" . 


 )۱(‏ لاحظ الجغرافيون السلمون الوحدة الناخية لاقليم البحر الأ بيض وهذا هو مدلول عبارتهم «والأندلس 
شامية في طیبها وهوائها» (الروض العطار ۳). 

(؟) البكري, الغرب ١٤٠١ء‏ جغرافية العالم ۰۱۱۸:۲ 

(م) جغرافية العالم ۰۱٤۰:۲‏ ۰۱۸۳ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۰۱۷۷ 

(4) الصدر شسه ۱۳۰:۲ ۱:۳. 

(ه) الصدرذاته ۱۱۰:۲. 


or 


أما البلاد الأندلسية فحظها أفضل من الشمال الإفريق لأن انخفاض جباها 
بالمقارنة مع جبل درن» واتجاه جباها من الشرق إلى الغرب تقريباً. جعلا الرياح 
الغر بية تضرب جیع جهاتها. هذا بالاضافة إلى أن الرياح القبلية الشرقية تقل نسبة 
جفافها پرورها على مياه البحر التوسط » وقد تصيب بعض شرق الأندلس مطر صینی۱ . 


مناطق الزراعة ووسائلها ومناطق الاستقرار واطرق الا ۱ 


نوزیع الیاه 
يعتمد ا مغرب في مياهه على ثلا ثة موارد أساسية هي الأمطار والأنهار والينابيع . 


الأمطار: 


من تأثير تضاريس الغرب على الرياح الرطبة وضح أن البلاد الغر بية 00 
أكثر أمطاراً من البلاد الشرقية» ولكن ينبغي التفريق بين منطقتي البلاد الشرقية 
تنال المرتفعات العالية من تل الأطلس حول قسنطينية وال وراس أمطاراً غزيرة" 0 
حظ الجزء الغربي من إقلم التل أقل» وهكذا حال السهل الساحلي التونسي . والقاعدة 
العامة في أمطار الشمال الإفريتي أن الأمطارتقل كلا اتجهنا جنوباً". ` 


و يلاحظ أن أمطار ا مغرب غير منتظمة في أوقاتها أو توالا . فهى تظهر مبكرة فى 
البلاد الشرقية؟ في سبتمبر» وتتأخر في البلاد الغربية إلى آخر أكتوبر» ثم تظهر فترة 
جفاف نبي في يناير في البلاد الشرقية وفي فبراير في الغر بية. وتختلف النهاية الكبرى 
من منطقة إلى أخرى. فني الساحل التونسي تبلغ أقصاها في ديسمبر ولكن قد تغزر 
تسف هنس 
(۱)يروي ابن صاحب الصلاة أن محاصرة الموحدين لوبذة في ذي القعدة/يونية ۱۷۳۲ كانت والحر قائظ , وفجأة 


« نزل مطر وابل ورعد قاصف و برق خاطف » آفسد على الوحدین حططهم ( الن بالامامة ٩‏ بيان 
موحد .)٩:‏ 
(۲) آنظر وصف البكري لباجة أفريقية في الغرب ٦ه‏ . 
(۳) أنظر وصف مطر سجلماسة في الاستبصار ۲۰۱. 
(4)الاعتماد في هذه الفقرة أساسا على جغرافية العام ۱۱۸-۱۱5:۲ الا حیث ذ کر الصدر. 
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الأمطار في ماي و أيضاً, وني إقلبم التل في يناير» وني جنوب تونس في مارس» وي البلاد 
الغر بية إلى مارس أو أبريل وأحياناً إلى مايو'. وني الأندلس تبدأ الأمطار عادة في ۲۲ 
سبتمبر" وقد تتأخر إلى ديسمبر"» ولا یلمر العام إلا إذا أمطر يناير ومارس وأبريل؛ . 


والأمطار أمر غير منتظم فقد تتوالى ثمانية أيام أو خسة عشر یوما* أو شهرأً” أو 
أر بعين يوماً"؛ أو خسن یوم" کا قد تنحبس في عام" أو أعوام متصلة '» ومن هنا 
تظهر أهمية الأنهار ونوعيتها . 
الأغبار 

إن كثرة الأمطار في البلاد الغر بية وارتفاع جباها وما وفره هذا الارتفاع من ثلوج!! 
سر للبلاد الغر بية مياهاً دائمة بالقارنة مع البلاد الشرقية باستثناء منطقتي قسنطينة 
وجبال وانشریس ١‏ . وهذا فان أكثر هار البلاد الشرقية قصير وماؤها قليل وغير دائمة 


)١(‏ أنظر عن أمطار مايو وصف ابن القطان لمعركة البحيرة (نظم الجمان ۱۲۰) التي حدد هو يثي تاريخها 
ماو ۰۹۲/۱۱۳۰ )83-84 .هم (Huici, Historia, Il,‏ , 

(۲) تقويم قرطبة ؟4١1-"4؛١.‏ 

(۳) أنظر الن بالامامة ۳۹۷. 

۹3 تقو یم قرطبة ۷۰, الأنواء cf‏ ۰۸۷ ۰۰۱۷ 

(ه) أخبار الهدي ٩۳‏ البيان الغرب :۱۰۰. 

(۰) معجم الصدفي ۲۱۰. 

(۷) یستفاد هذا من خبر ورد في نظم الجمان ۲۳۳. 

(۸) آخبار الهدي .٩۱‏ 

)٩(‏ حدث في فاس سنة ۵۲6 (نظم الجمان ۱۸۳) وقرطبة في >۵۲ (نظم الجمان ۱۹۷) وأفريقية سنة 
۱ (الکامل ۲۷۹:۱۰) والبلاد الغر بية سنة 1۱6 (البيان الوحد ۲16 ۲1۵). 

(۱۰) توال الحل في أفريقية من 4۸۲ الى 4۸4 (الکامل ۱۷۹:۱۰) ومن ۰۳۷ الى ۰:۲ (الکامل 
۵۱ وي البلاد الغر بية من 1۱۷ الى ٩۳۷‏ (انظر بيان موحد ۲۵ الذيل والتکملة ه:ق 
۲ روض القرطاس ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۲۱۰ 

(۱۱) أنظر عن ثلج جبل فازار الاستبصار ۰۱۸۷ الروض العطار (نور عثمانية) ۲۹۱ق.. وعن ثلوج درن 
راجم نزهة الشتاق (ط .د.) 15 الاستبصار ۲۱۱ و يدوم الثلج في جبال الأطلس ستة آشهر وربا 
تسعة آشهر (راجع جغرافية العالم ۱۱4:۲). 

(۱۲) أنظر عن ثلوج تاهرت الاستبصار ۰۱۷۸ الروض العطار (نور عثمانية) ۸4و وعن قسنطينة راجع 

: الاستبصار ۰۱3۰ وعن الغدير أنظر الاستبصار ۱۳۷ والبكري, المغرب 21607 و يسقط الثلج في 
جبال قسنطينة مدة شهرين في العام (جغرافية العالم ؟١:4١1١).‏ وثلوج جبل زغوغ قرب بونة كثيرة 
(البكري» الغرب .)٠١‏ 


نان 


مكتبة الممتدين الإساهية 


ابثري» ما عدا نهر بجردة ( مجردة ) ووادي بجایةا - على قصرهما ‏ ووادي شلف 
الذي يزيد صيفاً بفضل ثلوج جبال وانشريس ومنها ینبعث۲. 

والأنار الموسمية في البلاد الشرقية كثيرة مثل نبیرات فحص متیجة" وزرود 
والطرفان؛ و بيطام قرب طنبة* ونهري بسكرة والسیلة" وغيرها". 

ويلاحظ أن جبال تل الأطلس الشرقية هي منطقة تقسيم المياه” في البلاد 
الشرقية» وجبال صنهاجة منطقة تقسيم المياه في البلاد الغربية» فمنها تخرج 
أكثر أنهار البلاد الفربية طولاً ودواماً"» مثل نهر سبو وأسمیر" وأم الر بيع ١١‏ 
ووادي ملوية. وينبع من درن ( أطلس الكبرى ) وادي تانسفيت١‏ ووادي 
السوس"'» و ينبعث من جبال غمارة واديا لكس ويحكسة؟١.‏ 


(۱) العجب ۳۱۵-۳۰ الاستبصار ۱۲۱. 
(۲) نزهة المشتاق (ط . د.) ۷ه العبر١:۲٠٠»‏ صبح الأعثى ۹:۰ 


(۳) الاستبصار ۱۳۲. 
(4)یقول البكري عنه إنه إذا حمل دقر ما حوله من القری والنازل وتکون سعته أزيد من ثلاثة أميال (الغرب 
۹( 


(ه)یقول أهل طبنة إذا حمل: «بيطام بيت الطعام» (البكريء المغرب ١٠-١ه),‏ 
(«) الصدر ذاته ٩‏ الاستبصار ۱۷۳. 
(۷)مثل وادي راشد الذي ينزل بسیول الشتاء من جبال وانشریس و ينتهي بين توزر ونفزاوة . وهناك واد آخر 
يخرج من منیع نهر ملوية و يتجه نحو القبلة و يغور في الصحراء (راجع العبر )۱۰۳:٩‏ ونهیرات قرب قلعة 
بني حاد (الكبري» المغرب ۱44). 00 
(8)هذا هو الصطلح الجغراني الحديث» والمغار بة كانوا يطلقون على منبع النهر «الفوهة » (انظر صلة السمط 
۰ العبر ۱۰۲:۰). 
(٩)راجم‏ عن منابعها ومصابها: نزهة الشتاق (ط . ب.) ۰۳۸ ٠٠‏ کتاب الجغرافية ۱:۰ الاستبصار 
۲۰٩ ۰‏ العجب ۳۱۵-۳۹6 مسالك الا بصار (آيا صوفیا) ۳:4 
(۱۰)هکذا آسماه الادريسي وصاحب کتاب الجغرافية (نزهة الشتاق ط . د. ۷۲, کتاب الجغرافية ۱۱۰ 
الفاسي «مدن مغر بية» ۱۰)) ونسبه الراكشي إلى سلا مرة ودعاه بوادي الرمان أخرى (العجب ۳۷۹ 
6 ويخلط البكري و یسمیه وانسیفن (الغرب ۱4۱) في الوقت الذي ينص صاحب الاستبصار أن 
وانسيفن هو الوادي الأعلى لنهر أم ربیع (الاستبصار ۱۸۰ الروض العطار (نور عثمانية) ۳۹۹ق). 
و يطلق عليه الآن وادي أبيرقراق »و يبدو أن هذا الاسم أطلق عليه منذ أيام الحسن الوزاني لأنه يسميه به . 
(Léon L’'Africain, Déscription de Afrique, ۲۰ 543).‏ : 
(۱۱) «سریع احري ... يجاز بالراکب» نزهة الشتاق (ط. ب.) 45. 
(۱۲) وهذا ساعد كثرة مياهه الأ ودية الکثيرة النازلة عليه مثل وريكة ونفیس وغیرهما (راجع الاستبصار ۲۰۹). 
(۱۳) أنظر رواية ابن سعید ني صبح الأعشى ۵ وخلط صاحب الاستبصار بينه و بين وادي ماسة (أنظر 
الاستبصار ۲۱۱). 
(۱4)یعتبرهالبكري وادیاً کبیراً تسیر فيه الرا کب (الفرب ۱۰۹). 


كم 
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وهذه الأنهار باستثناء ملو ية ومجكسة ‏ تصب في البحر الحيط » وما أن السهول 
الساحلية في البلاد الغربية واسعت فقد أصبحت هذه السهول من أهم المناطق 
الزراعية» لا سيا وأن هذه الأنهار تزيد في خصوبتها ما تحمله من غرين غني بالواد 
الحديدية' . وهذه ظاهرة طبيعية أخرى تيز البلاد الغربية عن الشرقية, لأن قصر أنهار 
البلاد الشرقية وضيق سهوها جعلا مناطق الزراعة السهلية ضيقة بالمقارنة إلى ما في 
البلاد الغر بية . وخير مثالين على سهول البلاد الشرقية فحص متیجة۲ ووادي مجردة" . 
وثلوج درن وذوبانها صیفاً كونت أنهاراً صيفية تسق مناطق صحراو ية مثل درعة 
وسجلماسة أو شبه صحراو ية مثل السوس» مما نتج عنه قيام واحات زراعية هامة في 
هذه اا مناطق؟ وماء هذه الأنهار ليس بالقلیل, فكثيراً ما نزّل سيولا" . 


وتشابه أنهار البلاد الأندلسية هار البلاد الغر بية والشرقية, فالتي تصب في الميحط 
الأطلسي أطول من تلك التي تتجه صوب البحر المتوسط ‏ ولکن مرد هذه الظاهرة في 
الأندلس إلى طبيعة الأرض وليس لكية الأمطار, لأن المرتفعات في شرق الأندلس 
تكاد تلامس البحر التوسط . وما يؤكد هذا الرأي أن وادي يانة مع طوله يغور 
في عدة مواضع في الوقت الذي يتصف فيه نهرا شقور ومرسية بالاستمرارية مع 

قصرهما النسبی . ۱ 

وهناك ثلاث مناطق لتقسم الیاه في البلاد الأندلسية": أولاً : احضبة الا يبرية 

ومنها هرا يانة وشقور, ثانياً : جبل شقورة و ينبع منه هرا الوادي الكبير ومرسية ثالثاً : 

جبل شلير الذي تغطيه الثلوج طوال العام » وتذوب ابتداء من الر بیع » فتجعل من شلير 

(۱) جغرافية العالم ۲: ۱۲4. 

(۲) آنهاره تنزل من الجبال المحيطة حاملة طمیها (الاستبصار ۱۳۲). 

(۳) عرف هذا الوادي بخصوبته منذ أيام الرومان (جغرافية العالم ۲: ۱6۱). 

(4) أنظر البكري » الغرب ۸ نزهة الشتاق (ط .د.) ۳۸. الاستبصار ۰۲۰۱ ۲۰۱ مسالك 
الأ بصار (آيا صوفيا) 4 : اهب العبر 21١:5‏ صبح الأعشى ٠۷٠:١‏ الروض المعطار (نور 
عثمانية) ۲۰4ق. 

() راجع التشوف ۰۱۱٩‏ 4۲۳-)1۲. 

(7) كتاب الجغرافية ۸٩‏ الروض المعطار .)١‏ 

(۷) عن منابع أنهار الأندلس راجع كتاب الجغرافية ۰٩۹-4۸‏ ۱۰-۱۳۹ العجب ۲۷۵ صلة 
السمط ۰۱۱4 صبح الأعثی ۲۳۰:۰. 

(۸) نزهة المشتاق (ط .د.) ۲۰۳ کتاب الجغرافية ٩: ٩۳‏ صلة السمط ۱:۰ مسالك الأ بصار (آيا 
صوفیا) ٤‏ :۸ب صبح الأعثى ۰ الروض العطار ۲۳. 


متبة الممتدين الإملافية ۱ 0 


مصدرا هامأ للمیاه» و يكني أن نهر شنيل من مياه ثلوجه" حين تذوب . وتغذي الا ودية 
النازلة من شلير الوادي الكبير في الصيف" , مع أن الوادي الكبير يحمل في الشتاء۳ 
فيصل إشبيلية « وهو بحر خضم »أ . 


وفيا عدا هذه الأنهار الكبرى هناك أنهار موسمية كثيرة : يقول صاحب كتاب 
الجغرافية إن أر بعين نرا تشق الأندلس ° . وهذه الأنهار الموسمية منها ما يحمل في الشتاء 
مثل نهر بلنسية' ووادي المرية" ونهر شلب *؛ أوفي الربيع كوادي مالقة". 


وواضح أن اعتماد أنهار المغرب على الأمطار کب ولهذا تجد أن 0 يحمل في 
موسم الأمطار, وقد تأفي سيولاً إن جاء الخريف» خاصة بالنسبة إلى تانسفيت نسفیت ١‏ وأم 
الر بيع ' "والوادي الکببر؟ » وأودية بلنسیة ۱۳وفا س“ وطنحة * . وهذا فالأجار التي تعتمد 
EE‏ الأمطار تصبح عرضة لتقلب الأمطارء بینا الأنهار التي تستمد استمرارية من 
العیون التي قريهاء : تصبح أكثر فائدة في مواسم الجفاف وشح الأمطار» ومن هنا تظهر 
قيمة العیون في 9 توز يع المياه في المغرب . 


)00 صلة السمط ۱۱۸-۱۱۳, و يدل على أهمية شنيل في نظر أهله أن جعلوه نيلاً بألف ضعف لأن الشين 
ألف في حساب العدد (أنظر الاحاطة (YE: ١‏ 

(۲) أنظر الروض العطار ۱۹۲. 

(۳) الصدرذاته ۰۷. 

(4) المعجب ۳۷۳ وهوعند الأندلسيين يضاهي دجلة والفرات والنيل والأ ردن ( کتاب الجغرافية ۸۸ 

(۰) كتاب الجغرافية ۸۸ 

(د) نزهة المشتاق (ط , د.) ۱۹۱. 

)۷( مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) 4 :۰ب صبح الأعثى ۳۷:۰ 

(۸) الروض العطار -۱۰. 

.1۲۳:۱ ابن سعيد, الغرب‎  )٩( 

)۱۰ نزهة الشتاق (ط . ب .) ٩‏ التشوف ۱۰. 

.۱۰۲ :٩ العبر‎ )۱۱( 

(۱۲) أنظر سيول إشبيلية الکبری في سنه ١١78/0854‏ (المن بالامامة ۰۲۳ بیان موحد ۰۱۳۸ روض 
القرطاس ۱۷۷) وفي سنة ۶ (بيان موحد ؟١١).,‏ وني سنة ۱۲۰۱/۵۹۷ (بيان موحد 
۶ ملء العيبة (مخ) ٩۱‏ . الذيل والتكملة ه:ق ٠٠:۲‏ الروض العطار ۲۱). 

(۱۳) لاکتفاء ۹1۹-۸ 

0( أخبار الهدي ۰۱. بیان موحد ۹:4 روض القرطاس ‏ ۰۱۸۲ 

.٠٦:٤ البيان المغرب‎ )٠١( 
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العيون 

يستفاد من العيون اما بتغذيتها للأنهار با مياه بعد فصل الأمطار» أو باستخدامها 
بديلاً عنها في الزراعة والشرب» سواء في منطقة الأمطار أو الأنهار أو الواحات. وقد 
كان للعيون هذه الأهمية .في جبال تل أطلس الشرقية في قسنطینة! وسطيف وميلة" 
ومليانة" وسبيبة؟ وباجة" وبادس"» وفي جباله الغربية في تلمسان", وني قفصة^ 
ونفطة؟ من واحات البلاد الشرقية» وفي الأندلس في غرناطة ١١‏ ومرسية ١١‏ وأرشذونة۱۳ 
و بسطة"" وقبرة؟' وأبدة' وقرمونة"' و بجانة وني البلاد الغربية ف فاس؟١١‏ ومكناسة؟١‏ 


(۱) نزهة المشتاق (ط.ب) 1۸. 

(۲) البكري» المغرب 4٠ء‏ الاستبصار١١٠.‏ 

(م) نزهة المشتاق (ط.ب) ۸ء الاستبصار۷١٠.‏ 

زي المصدران ذاتها ۰۸۸ ٠١١‏ على التوالي. 

(۵)البكري, المغرب ٦ه‏ الاستبصار ٠١١‏ . 

(د) المصدران ذاتها ۸۷4 ۱۷۰ على التوالي . 

(۷) نزهة المشتاق (ط.ب) ٠٤‏ الاستبصار ۰۱۷۱ الروض المعطار (نور عثمانية) 4ق . 

(۸) العطاء الجزيل : الزوائد : ٠‏ الاستبصار ۰۸۸-۱۸۷ الروض العطار (نور عثمانية) ٩۳۱ق.‏ 

۰۷۰-۷ البكري, ال مغرب‎ )٩( 

(۱۰) الاحاطة ۱۰۳:۱, مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 4:.هأ, صبح الأعشى ٠٠٠:١‏ الروض المعطار 

يفك ۱ 

.۲۳۰:۰ صبح الأعشي‎ )1١1( 

(۱۲) الروض العطار ۱۲. 

(۱۳) الصدر ذاته ») . 

(۱4) الصدر ذانه ۰۱1٩‏ 

(۱) الغرب ۷٠:۲‏ صبح الأعشی ۲٠٠:١‏ الروض العطار ۷۱-۷۰ 

(15) الروض العظار .۱۰٩‏ 

(۱۷) الصدر نفسه ۳۹-۳۸ 

(۱۸) نزهة الشتاق (ط.ب) ٠١‏ الاستبصار ۱۸۰ و يقول ابن سعيد إن في فاس القدمة وحدها أر بعمائة عيناً 
سارحة» وفي رواية لاثمائة وستین . ولكثرة العیون في فاس يرى ابن سعيد أن فاساً أكثر مياهاً من دمشق 
وغرناطة ( راجم: ابن سعید, الجغرافية 214١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 4۲:4, ۳ع[-۳وب 
صبح الأعثى 00:0\(. 

(15)انظر الاستبصار ۱۸۸؛ وقد عرفت مكناسة بكثرة المياه على الرغم من أن نبرها يعتمد أساساً على العيون. 
و بكثرة مياهها بمدحها ابن عبدون بقوله 1 

يك فيك من مكناسة أرجاؤها والأط يبان هوفها والاء 
(إغغاف أعلام الناس ۳ الفاسي: «ابن عبدون» ۱۳). 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


۹ 


وتازاا وحبال غمارة" وأغمات۳ ونهر سجلماسة؟ واسفى". 


وواضح من توزيع مناطق العیون أا تنبجس في الناطق الجبلية المرتفعة مستفيدة 

من الثلوج . وهذه الناطق عينها مناطق تقسیم الیاه في الغرب. وطذا تعتمد العیون 
کالا نبا ر على الأمطار في میاهها, فبعضها يفيض ماؤه في الصيف" » ولا ينبي غور میاه 
العیون في الأندلس الا في أکتوبر۷ »> وتظهر الزيادة في العیون في الشمال الأفريق في 
أواخر دیسمبر" أي مع تمكن الأمطار في ي المنطقتين. و يربط ابن خلدون بين قیام 
واحات البلاد الجريدية ووركلان وتدفق مياه الا ودية نحو الصحراء وغورها فيها", 
فكأنه يريد القول بأن عيون هذه الواحات من تلك الأمطار التي تسيل في الأ ودية . 


المياه مشكاة المغرب الاقتصادية 


إن تعدد مصادر المياه في المغرب قد يبعث على الظن بأنها متوفرة » الا أنه قد وضح 
أن هذه 0 على الأمطار التقلبقی هذا بالإضافة إلى طبيعة المغرب الخحبلية وما 
تشکله من ثق لمر المياه من أودية الأنمار إلى البسائط . و ينص ابن سعيد على أنه لا 
ال سي نهر إشبيلية إلى ضفافه ۲ .و يعلق صاحب الاستبصار آسفاً على عدم 
الاستفادة من مياه نهر سبو الذي لا يخرج إلى البطاح فيستي مساحات واسعة١.‏ و يبدو 
أن صعوية حر المياه هذه هي الدافع الذي جعل ابن سعيد يقول بأن تقسم الیاه في 


.18١ (۱)الاستبصار‎ 

(۲)الصدر ذاته ,15١‏ 

(۳)نزهة المشتاق (ط.ب) .1٩‏ 

(4) البكري» الغرب 2248ب الاتتبصار ,۲۰۱. 

)0( صبح الأعثى 7۱۹۹-۸۰ 

د ۱5۲ 

(0) تقوم قرطبة "١66‏ 

۱ .۱٩ (0)الأنواء‎ 

(ه) العر ۲:۰ ۰ ولعله من المي كتتاءأن نش إلى أن نهر السيلة فيه ماء كثير مستنبط على وجه الا رض ولیس 
بالعمیق » (نزهه الشتاق (ط . د .)6۸۹+ 

(۱۰( ابن سعید » الغرب ۲۵:۲ 

(۱۱) الاستبصار ۱۸۵-۱۸. 


۰ 
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دمشق أحسن منه في غرناطة' مع أنه يرى أن أنهار الأندلس أفضل من أنهار الشام' . 
فكيف حاول الغار بة التغلب على هذه المشكلة حتى مطلع « القرن السادس » بوسائل 
الي ا ختلفة ؟ 


وسائل الري 

إن الناطق التى كانت تسودها الحضارة الرومانية تقڌمت في وسائل الرّي أكثر من 
غيرها لا سا أن أفريقية الرومانية كانت زراعية قبل كل شىء". فنذ تلك العهود 
بذلت جهود لتنظي اميا ورفعها إلى ما حول أودية الأنهار أو جلبها من أماكن بعيدة. 
وني هذا كان حظ البلاد الشرقية والأندلسية أفضل من الغر بية. ومن هذه الوسائل 
الى صنعها الأول أقواس قسنطينة؟ ودواميس قرطاجنة* وداموس ماردة" وقنطرة 
ره اه فیطل e‏ اناد ی أقباء: وأناويت اين أن كن نها 
لبلة"» وغیر ذلك من البلاد الأندلسية والشرقية ۱ بیغا لا يرد ذکر شىء في البلاد 
ار تفه الا اة اماي كدق و ورب أن تفن هد 
الوسائل توقف عملها بسبب الفتن أو الاهمال كا في حال دوامیس قرطاجنة. و يبدو 
أن هذه الأعمال ترکت آثرها في تجارب سکان هذه الناطق, فقد ظلت الیاه تجلب إلى 
امضاب حول غرناطة"! وسیرد كيف أن الوحدین حاولوا الکشف عن آثار الأول 
والاستفادة منها في وسائل الريّ . 
(۱) مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ۳:ق ۱1:۱ 


.۱۱::۱ ق:٣ الصدرذاته‎ )۲( 
Sherwin-White; “Geographical Factors in Roman Algeria”, pp. 8-10. () 


(4) نزهة الشتاق (ط .د.) ٩۵‏ الاستبصار ٠١١‏ . 

(۰) الصدر نفسه ۱۱۳ البكري الغرب : 46 . 

() نزهة الشتاق (ط.د) ۰۱۸۲ 

(ب) الصدر ذاته ۲ 

(۸) الصدر نفسه ۱۸۷. 

.۳۰ الروض العطار‎ )٩( 

(۱۰) آنظر أمثلة أخرى عند البكري, الغرب ۵٩ 44 ۰۲٩‏ ۷۷-۷۹ الاستبصار 0۱۱۷ ۱۳۳ ۹4 
۵ ۱ 

(۱۱) راجع البكري, الغرب ۰۱۰۳ ۱۰۹ الاستبصار ۱۳۷. 

(۱۲) الإحاطة ۱۲۷:۱. 


مشتبة ال تحدین الإسلاهية 


5١ 


وقد عمل المغاربة حتى مطلع القرن السادس للاستفادة من مياه الأنهار والعيون 
وجرّها إلى البسائط بوسائل متعددة, منها شق الترع وتفريع الأنهار حداول . وتتجلى 
جهودهم في هذا خير ما تتجلى في غرناطة' وفاس ۲ وأغمات” و بلنسية؟ ومالقة*. 
واستعملوا طريقة الريّ بالأحواض - على نسق فعل المصريين ‏ في مرسیة" ولورقة" 
وسجلماسة”. ولكن أكثر وسائل الريّ انتشاراً في المغرب اا من سواقي 
أو( سواني ) ونواعير ودواليب وخطارات. فالساقية والناعورة والدولاب أسراء لشيءَ 
. وأهم أشياء في السافية الدابة الى - وعادة تكون ورا ے والقوادیس 
التي تحمل الا من الجابية وهی جتمم الماء''. وقد يرد استعمال كلمة الساقية أو 


النبر الصغير أو الجدول'' أو الحقل 


(۱) أنظر رسالة الشقندي (نفح الطيب 0۲۱۷:۳ 84:4؟), مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 0٩:4‏ 
أ-ده ب, الإحاطة ۰۱۰۰:۱ صبح الأعشى ۲۱۵:۵) الروض المعطار .۲٠-۲۳‏ وقد شكلت 
جداول الأنهار حول غرناطة دفاعاً طبيعياً عن المدينة (أنظر محاولة الموحدين استرداد المدينة من ابن 
همشك في ٠١١١/٠١١‏ وكيف حالت الأنهار دون ذلك في المن بالامامة ۱۹۲ بيان موحد ١ه,‏ 
الإحاطة ۳۰۹:۱). 

(۲) البكري» المغرب ۱۱۵ نزهة المشتاق (ط . . ) ۷۰ الاستبصار ۱۸۰ 

(۳) الروض العطار ۳۱ق. 

() صبح الأعثى ۲۳۱:۰. 

: يقول ابن مسلمة عن وادي ريّة‎  )۰( 

بودي ره اخلع عذار التصابي 
أماتره مفرع 
مشل الصباح الرصع 
بالروض عاد مجزع 
(ابن سعيد, الغرب ١:4؟4).‏ 

(() الروض العطار .١077‏ 

(۷) الصدر ذاته ۱۷۲. 

(۸) البكريء الغرب ۱4۸ نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۰ الاستبصار ۲۰۱ التشوف ۰۱۱٩‏ مسالك 
الأ بصار (آيا صوفيا) ٤‏ : ۵۲ ب- مهأ صبح الأعثى io‏ . 

(+) أمثال العوام (الاطروحة) ۲٠۷:١‏ التشوف ۰۱55 ابن سعيدء الغرب ۲ صبح الأعثى 
۰ الروض المعطار ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ العیار 4۸:۸ ۱۹:۱۰ 

(۱۰) هناك أوصاف كثيرة للساقية خاصة في الشعر (راجع لعجب ۷۲۷۷۷ الو ميدع الب“ 
۲ ۳۰۱ فقهاء مالقة (مخ) ۰۲4 رفع ال اة i‏ نفح الطيب ؛ ). 

(۱۱) نزهة الشتاق (ط .د.) ٠١‏ المن بالامامة ۰۱٩۲‏ ۲۳۰ ۰۲۹۹ ا التشوف ۰۱5۰ 
۵۵ ابن سعيد» الغرب ۲: ۰۳۸۰ 

(۱۲) انظر العیار ۲:۸ ۰۲۳۰ 


۲ 


واحد 


ا . واما الخطارة فهی صنف من 
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الدواليب الخقاف, و قول المقّري إن أهل الأندلس يسقون بها زرعهم من الأ ودية 
وإنها كثيرة على وادي إشبيلية١,‏ بیغا يقول الإودريسي إنها تستعمل في الغرب لنقل الماء 
من الابار" . 


الأمطار أساس الزراعة 

إن هذه الوسائل أفادت في زراعة ضفاف الا بار والبسائط قرب العيون في المناطق 
المذكورة في الفقرة السابقة » بالاضافة الى مرسية" وضفاف آسمیر؟ وتانسیفت؟ وملو ی" 
ووادي جيان" وڼر وادي آش۸ ووادي بجانة الذي يسق بساتين الریة" ووادي برجة١٠‏ 
س قرب المرية ‏ ووادي العسل في الجزيرة الخضراء اولك في شريش "و برشانة قرب 
جيان "و وادي بجاية؛ اوبر شلف*! 


ولكن الطبيعة الجبلية للمغرب لم تمكّن الناس من زراعة أراض واسعة ؛ فهذه 
المناطق المرو ية اليا کثیراً ما نصت المصادر على أن ريّها نا كان لاستوائها"! وهذا 


.1۵1:۳ نفح الطيب.‎ )١( 
(۲)نزهة المشتاق (ط.ب) ۲۲ ويقول إنها تسمى في أرض زغاوة «انجفة».‎ 
ابن سعيد» الجغرافية ۱۱۷ المغرب ۲۵:۲ صبح الأعثى ۰ الروض العطار ۰۱۸۳ نفح الطيب‎ 0 
۳:۳ 
۰۲۷ ۰۲۰ ال تحاف الوجيز (مخ)‎ )4( 
۰1٩ (ه) نرهة الشتاق (ط.د)‎ 
۰۱٩۲ (د) الاستبصار‎ 
۰۷۱-۷۰ (4)۷الروض العطار‎ 
۱۳:۵ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 0۱:4 صبح الأعثى‎ )۸( 
۰۱۸6 الروض العطار‎ (۰) 
.۲۲۸:۲ ابن سعید, الفرب‎ )۱۰( 
نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۷۰ مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) 6 :3۱أ.‎ )۱۱( 
.۳۰۳:۱ ابن سعید, الغرب‎ )۱۲( 
.۸۱:۲ الصدرذاته‎ )۱۳( 
مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ۳۱:۶ب,الروض العطار (نور عثمانية) 4ه ق.‎ )۱6( 
.۸۵ (ه) نزهة الشتاق (ط.د.)‎ 
.۱۸۰ الاستبصار‎ ۱۹: ۰۱۹۳ ۰۱٩۱ أنظر أمثلة في نزهة الشتاق (ط.د.)‎ ),( 


۳ 


مغتبة الممتدين الإساهية 


كان الاعتماد الأكبر على الأمطار» سواء في البلاد الشرقية' أو الغربیة؟ أو 
الأندلسية". فانصرفت امم للاستفادة من مياه الأمطار في سفوح الجبال عن طريق 
اعتماد الزراعة بالحواجز أو الصریم* أو الاحتفاظ میاه الأمطار لوسم الجفاف الطويل 
في صهاريج” . وكان أهل الأندلس يحرصون على إدخال مياه الأمطار في أجباب ابتداء 
من شهر دیسمبر" . وانتشرت الصهاريج في جميع أنحاء الفرب" خاصة في البلاد الشرقية 
حيث الجفاف آشد وموسمه أطول*» حتی إن أهل طبنة اتخذوا صهریجاً لحفظ ماء بیطام 
الذي يحمل موسميأً"» واتخذ آهل تونس الصهاریج في النازل لجمع میاه الأمطار 
لشر بهم '! وقد يزرع حول الصهریج نارنج أو لبون أوغيرهما' معا یخقف درجة التبخر. 
ويحفر أهل البادية حفراً بحمع ماء الطر, فإذا انحبس عنهم الطر رحلوا إلى مواضع 
الماء ٠"‏ » فکان ضغط البادية في الشمال الأفريق داماً من الجنوب إلى الشمال أو من 


(۱)یقول ابن سعيد إن أرض أفريقية تزرع على الأمطار (مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) ۲۹:4, صبح الأعشى 
١١1:8‏ ). 
(؟)حتى العصر احاضر و بالرغم من التقدم العلمي الحديث فان 4 فقط من أراضي المملكة المغر بية تزرع لا 
(جغرافية العام ۱۲۹:۲). 
(۳) أكثر زرع وادي المرية بالمطر وعليه الخصب أو عدمه (أنظر مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 4 : 0<بء صبح 
الأعثى ۵ وقارن ما يزرع آلياً ومطرياً في العصر الحديث في أيبريا ليتّضح الفرق الشاسع, راجع 
Shackleton, Europe, ۲. 0‏ 
(4) استنتاجاً من معنى تینمل -- مركز الثورة الموحدية ‏ لأن الكلمة بربرية وتعني الصريم أو الحواجز (أنظر 
عنها الفامي «أصول الأعلام الجغرافية» ۵۰ و ملعصهن؟ ,مدمه8) 
(ه)یستعمل المغاربة الصهريج بعنى البركة (مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ۲:4ب صبح الأعثى 
6 وفي الدارجة المغربية المواجل بمعنى الصهاريج يعنون الاجل, ومفردها ماجل» وهو مجتمع الاء 
صلة السمط ١6١‏ ). 
(6)تقوم قرطبة ۱۸۵. 
() مثلاً في غرناطة (نفح الطيب )4۹۷:١‏ وسبتة (مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4 :۱ب ) وسلا والر باط 
( الإتحاف الوجيز (مخ) ۲۰) وبجانة (الروض العطار ۳۹-۳۸). 
(۸) نزهة المشتاق (ط.د.) ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ۳۰:۶ب . 
(٩)البكري‏ الغرب ۵۰. ۱ 
(۱۰)مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ۳۱:4آب . 
(۱۱) أنظر نفح الطیب ۳ 
(۱۲) ۱ لتشوف ۰۲۱۸ 
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الشرق إلى الغرب' . ولا غرو بعد هذا ان ارتبطت أعوام المجاعات بأعوام الحل ۲. 


وللتخفيف من مشكلة قَلَة ا مياه طفقوا يحفرون الآبار وان بعد غورها"» فنبر المسيلة 
- الذي يوصف بكثرة الماء ‏ ماؤه مستنبط؛ . 


مظاهر مشكلة المياه 


إن النزاع على مصادر المياه خير ما يصوّر مشكلتها في ا مغرب . لقد کنر النزاع على 
مياه العيون وقسمتها* وحفر الآبار قريب بعضها من بعض". وما يضاعف المشكلة أن 
الأرحاء تستخدم میاه الزراعة ذاتهاء فغدا النزاع بين « أر باب الزراعة » « وأصحاب 
الصناعة » ام و اقلم ی بای ره و 
« إذا رأيت قوماً يتخاصمون وقد علا بيهم الكلام فاعلم أنهم ف أمر الماء “. وجرت 
محاولات كثيرة لتقسي أيام اي وتنظيمهاء وكثرت النوازل بشأنها" فتحدّد سعر 
الا رض بنسبة الاء التوفر ما" وفي بعض ال حالات وجد من يبيع أرضاً و یشترط في 
عقد البيع أن البيع للأرض دون مائها من عين أو بثرا'. 


Marcais, Les Arabesen Berb¢rie, p. 42: ۳۰ de la Chapelle, “Histoire du Sahara Occidental”, p. 54. (۱) 

(۲)راجع ما سبق ص ۰91 مصادر الحاشيتين ۸۲ ۰۳ 

(م) راجم الاستبصار ۰۲۰۹ صبح الأعثى كت الروض العطار ۱۰۹ الإتحاف الوجبز (مخ) 
۲۰ 

(4)نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۸۱ 

(0)راجع نوازل ابن عیاض (مخ) ۷۲۱ب-۲۲ب, ٠۲-٣١‏ أء العیار۲۱۰-۲۳۸:۸, صلة الصلة ٠١‏ . 

(د)العیار ۲5۱:۸. 

(۷) أنظر نوازل ابن رشد (مخ) ۸ب وازل ابن عياض (مخ) وأى ربع ۱۸ لا ۰۲-۳۸ 
فق iN‏ 

(۸) الاستبصار ۰۱۵-۱۵۲ 

)٩(‏ راجم البكري» المغرب ۸ 55 نزهة الشتاق (ط.ب) 2117 نوازل ابن عياض (مخ) ۲ب . العطاء 
ار زوائده (مخ) ,٩‏ ابن سعيد, ا مغرب ۳۸۹:۲) مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ٤:٠٠ب»‏ المعيار 
۲۵-۸ ۲۳۹ ۲۹۸ ندل 141:1 

(۱۰) انظر العیار ۲۳۷:۸ وما بعدها . 
(۱۱) راجع نوازل البرزلي (مخ) ۱ المعيار :2945-94 ۲۵۱ وني جبل جیان تجد أن من شروط في البيع أن 
تکون الأ رض « في مجرى السحاب » (الروض العطار ۷۱ ). 


متبة الممتدين الإسلامية 


من كل ما تقدم يتبيّن أن مشكلة الیاه في الغرب هي المشكلة الاقتصادية 
الكبرى. فجهود لرابطين والموحدين لتوفیر المياه بجر مياه الأنار .والعیون أو حفر 
الصهاريج لحفظ مياه الأمطار أو حفر الابار لواجهة شخ الطر ستحدد ‏ إلى درجة 
كبيرة ‏ نوعيّة الوضعية الاقتصادية في المغرب في أيامهم . 


أثر الواقع امحغراني 

إن الطبيعة الجغرافية حدّدت مناطق الاستقرار في ا مغرب والعلاقات بينها. فقد 
مزقت تضاريس الأ رض والالتواءات الجبلية العديدة البلاد الأندلسية وجزأتها : ساحلاً 
وهضبة إلى أجزاء صغيرة منفصلة» فت ركزت الحياة حول المدينة لا الإقليم '» فتناحرت 
المدن"ء فا إن تغيب السلطة القاهرة الموحدة حتى ينقسم الأندلس إلى دو يلات 
« مدينية ». و يصوّر هذا الرأى ي أبلغ تصو ير وضع ملوك الطوائف عقب انحلال خلافة 
بني أمية في قرطبة وسقوطهاء والحال الذي آلت إليه الأندلس في فترة الانتقال من 
حکم الرابطین الى حکم الوحدین . ۱ 


وتنوع البيئات الطبيعية في الشمال الافريتي 08 الحياة حول الاقلیم الذي قطنته 
قبيلة واحدة أو مجموعة قبائل ارتبطت مصلحياً فجمعها نسب واحد أو جلف واحد. 
فكانت النتيجة صراعاً قبلياً حول المناطق الغنية » وتوثب أهل الصحاری والجبال على 
السهول. وتجسدت هذه الظاهرة في القرن السادس في أوضح صورها في نزاع المرابطين 
فالموحدين ثم المرينيين على سهول البلاد الغر بية . 


3 إن الحواجز الطبيعية» من بحار وجبال, التي أبقت البلاد الغربية بمنأى عن 
افزات العنيفة التي كانت تجتاح أفريقية حتى القرن الخامس /الحادي عشر" لم تعد 
(۱) جغرافية العام ۱ 
(۲)من مظاهر التنافر بين الدن الأندلسية أن أهل إشبيلية استنکفوا أن تضرب الطبول ابتباجاً بانتصار أهل قرطبة 

على حملة نصرانية في سنة ۰ لا آراد والي إشبيلية الوحدي ذلك (بيان موحد ۳۱ )؛ وني التراث 

الأدبي مظاهر كثيرة هذه الظاهرة ( أنظر على سبيل المثال ذم ابن عياش لبلنسية ورد ابن حريق عليه في 

الذیل والتكملة ۲۷۷:۱3:۵). ۱ 
(م)إتحاف أعلام الناس 1۱۳:۱. 
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حائلاً دون تدفق الناس من البلاد الشرقية والأندلسية التي اضطر بت سياسياً ال 
البلاد المغربية التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار في القرن السادس» فزحفت 
الحضارة مع المهاجرين متجاوزة نهر أسمير إلى ا لجنوب'» حيث كان سهل مراكش قد 
أصبح 3 مركز الثقل السياسي . وهذه امجرات غيّرت تركيب السكان في ا مغرب 
نیرا كتير افکرفتی كان السكان وكيف أصبحوا وماذا صارت عليه ضروب 
نشاطهم الاقتصادية . 


() _ تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أثر هام جنوب نهر أسمير للحضارة الرومانية ثم الإسلامية قبل دولة 
المرا ابطين (عن الرومان أنظر 70 ۳۱ Warmington,North African‏ وعلى هذا مکن اعتباره 
حدود الحضارة قبل منتصف القرن الخامس /الحادي عشر. 


۷ 
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الفضل الاين 


التركيب الکان 


مکنبة المهتدين الإسلاحية 
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الفصل الثاني 
التركيب السكاني 


تم هذه الدراسة بالعناصر التي استقرّت في المغرب من بادين وحاضرین» 
لها صاحبة النشاط الاقتصادي المستمر. ولن نتعرض في هذا الفصل 
للمجموعات العابرة من تجار أو سفراء أو أهل سياحة وطلب علم . فإِنْ كان هم 
/ 0 التجارة» والحديث عنهم هناك أولى. وقد تعددت العناصر المستقرّة في 

ب فنیم البر بر والأند بيون والعرب وأهل الذمّة ‏ يبودا ونصارى ‏ والعبيد 
و واتسمت حركة السكان في القرن السادس باهجرة الستمرة قلا بد من 
رز مو التي کانوا فها» والدُور التي هاجروا إليهاء والشاط الاقتصادي 
الذي قاموا به أو العمل الذي به اختضوا. فكل هذه الظاهر ها أهميتها في معرفة 
التقتم الاقتصادي أو الاضمحلال في منطقة دون أخرى» وهي قد تسعف في 
معرفة دور الاقتصاد في تركيب امجتمع والدور السياسي الذي يقوم به. 


البربر 

هم أكثر سكان المغرب عدداً وانتشاراً في بيئاته الثلاث وفضلاً عن أن 
الشمال الأفريقي كان موطنهم الأصلي فقد قاموا بالدور الرئيسي في الحياة 
السياسية في « القرن السادس » فتغيّرت مواطن الكثيرين مهم وتبدّلت مهم . 


مكُتبة المهتحدین ]لاسلامية ف 


بربر البلاد الشرقية 

لقد أضعف انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر قبائل کتامة - الذين كانوا 
جندها الذاب عنها ‏ بانتقال مجموعات كبيرة منهم إلى مصرء وتغلب « صنهاجة 
الشرق »۱ علهم» فلم يبق من كتامة في منتصف القرن السادس إلا نحو أر بعة 
آلاف رجل بين القل وبونت بعد أن كانت شعوباً كثيرة وقبائل متعددة"» 
فخلت البلاد الشرقية لصنهاجة الشرق, فأسّست دولتين: دولة بني باديس في 
القيروان 6 عم المهدية ودولة بني حماد في قلعة حمّاد م بحجاية . ولكن الدولتين زالتا 
يسبب 7 افلالية ثم بسبب الغزو النورماني والفتح الموحدي بعد ذلك عدة قرن 
من الزمان. ويبدو أن صنهاجة الشرق ظلت في مواطنها بالرغم من سقوط 
دولتهاء إذ یصتف الوحدون قبائل بلاد بني حماد بعد فتحها إلى صنهاجية 
وعر بية"ء وقد اتخذ ابن غانية من ديارهم مركزاً لأعماله العسكرية في بداية أمره 
محاولاً إعادة الدولة الرابطة. 


ورا رجع الفضل الأكبر لسيادة صنهاجة الشرق السياسية إلى استقرارها في 
مناطق الزراعة» وتأسيسها لدن كثيرة أصبحت تحمل أساء بطون: صنهاجة مثل 
بجاية ومدية ومليانة ومزغناي ( الجزائر ). وما ساعد في تطوير اتجاه صنهاجة 
الشرق لسكنى المدن» ما نتج عن الغزوة الهلالية من اكتساح للبوادي: الشرقية من 
البلاد الشرقية وبسائط تل أطلس الشرقية» فلجأ البربر إلى الساحل والمناطق 


(۱)قبائل صنهاجة متعددة ومواطنها متفرقة, فمنهم من أقام في البلاد الشرقية وجبل درن وريف غمارة ومنهم 
من أقام في الصحراء الفاصلة بين المغرب والسودان. وقد حاول المؤرخون الاصطلاح على أسماء غذه 
اللجموعات» فمن المؤرخين من سمّى صنهاجة درن بصنهاجة الجبل (الکامل 0۷۸:۱۰) أو صناكة محرفة 
من صنهاجة, أو سمى صنهاجة الريف صنهاجة البر (العبر :705-700) أو جع بين صنهاجة الريف 
ودرن وأطلق عليهم صنهاجة الغرب» وسمى من في الصحراء منهم صنهاجة الصحراء (مشاهير فاس ۷۸) 
وهذا آثرت اطلاق صنهاجة الشرق على من كان مهدهم البلاد الشرقية . 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۰۹٩‏ 

(۳)راجم رسائل موحدية ۵۹-۵۷ الکامل 2۲۱+ رن الا رپ ۰۷ ۰.۲۰۸۰ 
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الجبلية الحصينة' خاضضة في بلاد بني حماد". 


وأثرت السيطرة السياسية لصنهاجة الشرق والغزوة الهلالية على قبائل زناتة» 
فاضظرت إلى اللجوه الى المناطق التى تضعف فما قبضة هاتين القوتين مثل هضبة 
الشطوط وصحراء الزاب". ولا فتح الموحدون البلاد الشرقية تحالف بنو بادين 
وعبد الواد وتوجين من زناتة مع الموحدين منذ ذلك الوقت» فولآهم الموحدون 
أرياف هضبة الشطوط وتلولهاء: فلم يجد بنو مرين بذاً من الانسياح جنوباً حتى 
أصبحت ديارهم في النصف الثاني للقرن السادس بين قبلة زاب افريقية 
وسجلماسة وكانت هذه النطقة في النصف الأول من القرن الخامس/الحادي 
'عشر جزءاً من ديار صنهاجة الصحراء"» ويبدو أنها خلت منهم أو ضعف 
وجودهم فيها بانسياح صنهاجة الصحراء الى البلاد الغربية مع الفتح المرابطي. 
ولكن قبائل مرين بدو ية كثيرة النقلة طلباً لمواطن الكل ومساقط الیاه, في رتحلون 
شمالاً ورما يصلون إلى آجر سیف" وما إن ضعفت دولة الموحدين بالعقاب حتى 
وجدوا الفرصة السانحة فتدفقوا إلى سهول البلاد الغربية باسطين سلطاتهم على 
بواديها بالقوة طوا و بالهادنة حيئاً". 


(۱)عن مواطن صنهاجة الشرق راجع .334-335 Gautier, Les Siècles Obscurs du Maghreb, pp.‏ 
وعن مواطن البر بر الساحلية والجبلية ومناطق العرب باذية و بسائط أنظر مسالك الأ بصار (أحد الثالث) 
۳ ۷۲:۱ وما بعدها . 

. ٤٥-٤٤:۱۰ الکامل‎ )۲( 

(۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ۸۸ العر ۲۱:۹ 

(؛) العر ۲۱:٩‏ 

(ه) روض القرطاس ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 

۷٩-۷۵ الصدرذاته‎ )۰( 

(۷) الصدر نفسه ۰۱۸۷ 

(م) بیان موحد ۰۲44 ۰۲۱۷ روض القرطاس »2 2155 ۰۱۸۱ ۱۸۸ العر ۱۲۹:۹. 


مشتبة الممتدين الإسامية ۱ 


أحواز مراكش وقيل إنه وفد مهم أر يعون ألف فارس و ببق منهم بموطنهم الأول 
الا بقايا منهم بنو عابد' . 


7 وظاهرة المجرة من البلاد الشرقية إلى الغربية لم تكن محصورة في هاتين 
آمجرتین القبلیتین, بل كانت هجرة مستمرة خلال قرن من الزمن منذ خراب 
القیروان وحتی الفتح الوحدي للبلاد الشرقية» وهي هجرة جاعية ولکنبا لم تكن 
قبلية» وربما برجم ذلك إلى أا هجرة آهل مدن لا أهل بادية. ومنذ أن 
اجتاحت العرب افلالية بلاد بني بادیس تخريباً وتدميرأ هاجر الناس إلى بلاد 
بني حار أو تفرقوا في کل وجه ‏ كا يقول عبد الواحد الراكشي - فم من 
قصد مصر أو صقلية أو الأندلس أو الغرب الأقصى» و يوضح المراكشي أن 
آکثرهم قصد فاساً". وهم هذه الدراسة اتجاه القيروانيين نحو الأندلس والبلاد 
الغربية» وي کتب التراجم ما يؤكد رواية الراکشی و بفصلها. و باحصاء 
الرجال الذين هاجروا من القیروان نتيجة خرابها واستقروا في البلاد الأندلسية 
. والغربية يمكن استخراج البيان التالي؟: ۱ 


(۱)راجع روض القرطاس ۰۱۳۱ العير :۰۱۲۸ ۰۲۱۷ 

(۲) العجب ۳۵۰۱ 

(۳) يقول المقري: « إن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال » (نفح الطیب 0:۲), وقوله حق, لأن 
الرحلة متنوعة الغايات ختلفة الأهداف من طلب للعلم وتجارة وسياحة ...الخ » وقد يتوف الراحل في مدينة لم 
يرد اتخاذها مهجراً و يصبح عداده في أهلهاء الأمر الذي يشكل مشكلة في إحصاء الهاجرین . أضف إلى هذا 
أن كتب الرجال غالباً ما تُعنى بأهل العلم وحدهم, وال هجرة المقصودة هنا ليست الرحلة في طلب العلم . 
ولكن على الرغم من ذلك» فان إحصاء هؤلاء مؤشر هام لاتجاه الحجرة لأن انتقاءهم عشوائي غير مقصود» كا 
أن البلد الذي يكون له صلات واسعة بآخر في منحى حضاري قد تتبعه صلات أيضاً في النواحى ي الأخرى . 


۷ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ويتبيّن من هذا البيان أن المجرة كانت إلى المدن الساحلية الأندلسية» وهي 
التي ارتبطت تجارياً مع البلاد الشرقية» ومما يؤكد هذا أن المرية نزفا أكبر عدد 
ممن نزل الأندلس. وتقضح اللاحظة ذاتها بالنسبة للبلاد الغربية حيث كانت 
الهجرة إلى فاس وأغمات» وهما المركزان الأساسيان للتجارة في منتصف القرن 
الخامس/الحادي عشر في البلاد الغربية. 


ويوضح البيان أن فاساً أكثر مدينة حظيت بنزول مهاجرين من القيروان» 
وهذا ما قالت به رواية الراکشی وتؤيده رواية ابن الأ بار القائلة بأن کثیراً من 
أهل فاس من جالية القیروان في فتنة العرب بها'. ويدل على كثرتهم في فاس 
تأثيرهم الحضاري؛ يقول صاحب كتاب الجغرافية إن أهل فاس تعلموا الطرب 
من أهل القیروان". 


فا عل ام تير أن ف ارف موی كا دوه الا الى 
مدن الساحل بسبب أن ميرتها تصلها جحرأً» فقد دهم مدن الساحل خطر النورمان 
من صقلية طوال النصف الأول من القرن السادس حتى إن الناس اضطرت 
لهجرة عنهاء وبلغ هذا الخطر ذروته باستيلاء النورمان على الهدية في 


۳ 


بربر البلاد الغربية 

من الفید التعرف على ديار قبائل البربر في البلاد الغربية قبيل الفتح 
الرابطي ثم دراسة ما طرأ على هذه الواطن من تغيير» لأن مثل هذه الدراسة 
تسعف على فهم نظام ملكية الأراضي وما ارتبط بها من ثورات في عهدي 
المرابطين والموحدين. و يلاحظ أنه قُبَيْل الفتح الرابطي كانت قبائل غمارة تحتل 
(١)التكلة‏ ۷۱۵:۲. 
(۲) کتاب الجغرافية ۰۱۱۲ 
(۳)راجم ما قوله الإدريسي عن جلاء أهل الدن الساحلية مثل مرسی الدجاج وجیجل والقل وصفاقس (نزهة 


المشتاق (ط.د.) ۰٩۷ ۰۸٩‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۷ )4 و يقول عن المهدية بعد سقوطها للنورمان « وهي الآن 
معمورة ولیست مثل ما كانت عليه من العمارة » (المصدر ذاته ۱۰۷ ). 
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مشتبة الممتدين الإسلاهية 


الجزء الغرني الخصيب من الجبال التي عرفت باسمها وجاورتهم فيها صنهاجة 
الير” وامتدت ديارهم إلى شواطىء ا حيط » متصلة إلى مشارف حبل در محترفة 
للزراعة والحياكة". وبسائط تامسنا ‏ بين سلا وآسنی - هی ديار برغواطة؛ . 
ونزلت حاحة إلى الجنوب منهم في بسيط يفضي إلى السوس* حتى مواطن كزولة 
( جزولة )» وكزولة ظواعن تتصل ديارهم ببلاد لطة في ساحل السوس. وقتد 
منازل لمطة إلى الصحراء مجاورین لصنهاجة الصحراء مشتغلين بالرعي مثلهم" . 
واقامت صباجة الجبل في المنطقة الزراعية الجبلية بين تازا وتادلا ومعدن 
فازاز. و ا الجبل ظواعن في قبلة درن إلى درعة و بعضهم ف نواحي 
مكناسة إلى وادي أم ربيع حيث يتصلون بدكالة التي تنزل بين أم ربيع 
وتانسیفت". وفي المنطقة الجبلية جاورت هسكورة س وهم في عداد المصامدة ‏ 
صنهاجة الجبل من تادلا إلى درعة عبر درن*. وقطنت قبائل المصامدة جبل درن 


(۱)العر 5 ويعتير ابن خلدون غمارة في عداد الصامدة (العير 5 ) ومن الصعب الاعتماد على 

الروايات بشأن أنساب قبائل البلاد الغربية» وأغلب الظن أنها تعبّر عن تحالف بين قبیلتین أو أكثر وعلی 
ذلك عدة شواهد. فابن خلدون نفسه يذكر أن غمارة ساعدت الموحدين في حصار سبتة أيام ثورة الموحدين على 
الرابطین وحفظ هم الموحدون هذه السابقة طوال أيام دولتهم (العبر .)۲۲۲:٩‏ و یری ابن خلدون أن برغواطه 
من المصامدة (العبر )7٠١7:‏ ويخالفه آخرون (راجع المطرب ۸۸ الاستقصاء ۲) و يذهب أبن أي 
زرع إلى أن برغواطة أخلاط من قبائل شتى نسبوا إلى صالح بن طريف لما ادعى النبوة» ولا كان صالح من 
حصن برناطة قرب شذونة قيل « برناطي » وحرّفته العرب إلى برغواطي فشمي أتباعه برغواطة (روض 
القرطاس ۸۳). و يبدو أن بداية هذه الرواية عند البكري (الغرب : ۱۳۸). ولعل خيرما يصور هذه العلاقة 
بين الأحلاف والأنساب أن الموحدين يعتبرون صنهاجة الجبل من قبائلهم لتحالفها معهم في ثورتهم (راجع 
موسی : « التنظيمات الخز بية » 4ه-هه) کا أنهم نظروا إلى قبائل أهل:تينملل كقبيلة واحدة مع أنهم قبائل 
شتی لم يجمعها إلا اسم الوضع ( راجع المصدر الأخبر 1۲). 

(1) أنظر في تعريف صنهاجة البرما سبق ص ۷۷ حاشية (۱). 

7٠١: (۳)العر‎ 

(؛) الصدر نقسه ۲۰۱-۲۰۵:٩‏ 

(ه) الصدرذاته ۲۹4:1 

(7) وفیات الأعيان ۳ العر ۲۰۳:۰. 

(۷) العر :5-6 ؟, 

(۸) الصدر ذاته ۲۰۳:۹ 


۷۹ 
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الخصيب متصلة غير منفصلة' . وهم زراع ملتصقون بالأرض مستقرون فیها 
فيقول البكري عنهم إنهم « أكثر الناس تکسباً وطلباً لرزق» یکلفون نساءهم 
وصبيانهم التحرّف والتكسب »", فعملوا في الزراعة والصناعة والتجارة . 


ا ۶ 
وأما صنهباحة الصحراء فقد انتشرت بين العرق ( اطلس الصحراء ) تا لاو 


دان*. فهم رعاة ابل بحكم بيئتهم, حتی ان المرابطين لا فتحوا البلاد الغر بية 
ختاروا مراكش عاصمة هم لأن موقعها مسرح خصيب لجماهم'". 


وكان للفتح الرابطي تأثير كبير على مواطن القبائل ومركزها. فاستقرّت 

صنهاجة الصحراء في سهول البلاد الغربية» فنزلت_لتونة ومسوفة رحبة_مراكش" 

ثم توالت جوعهم من الصحراء باستدعاء يوسف بن تاشفين هم أيام نيابته عن 

أي بكر بن عمرث ثم أيام استقلاله» فقدموا فيها مرتين على الأقل في 

۷۰ وني ۱۱۰۸4/4۷۷و يصور صاحب الخحلل الوشية كثرتهم وانتشارهم 

في البلاد الغربية بقوله: « فوفد إليه منهم جوع كثيرة... وكثروا بكل | 

مکان ۵ و یدل على مدی سيطرتهم على سهول البلاد الغر بية أن لطة وقد 

كانت حليفا هم فرصت وجودها 1 فحص مراکش والمنطقة بين وادي سبو 

وحصن تاودا مزاجمةٌ لقبائل غمارة"" . 

(۱)راحع عن مواطنیم المعجب ۳۸۱-۳۵۰ العبر :۱۲۹۱۵ ۰۲۹۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 

Terrasse, Histoire du Maroc, 3 زفق‎ 

(۳) لبكري, المغرب ۰۱۱۳ 

(4) قول الإدريسي عن أهل أغمات ۴# أملياء تجار مياسير (نزهة المشتاق (ط . ب.) 4۲). 

)0{ راجع عنهم البكري, الغرب ۰۱۹ ۶6 نزهة الشتاق (ط .ب.) ۳٩‏ الاستبصار 301-٠١‏ روض 
القرطاس ۰۷۱-۷۰ ۱۰۸ قيام دولة المرابطين ۳٩‏ وما بعدها . 

(1) الحلل الموشية 5. 

(۷) المعجب ۱۰۰. 

(۸) البیان المغرب ۲۳:4 

(5)الحلل الموشية ۲۱ 

Cooley, The Negroland, pp. 58-59. (1°) 

(١١)الحلل‏ الموشية ۲۱ 

(۱۲)و يبدو أن هذا هو السبب الذي دفع الاادريسي للقول بأن « غمارة طهرت من الأ رض » (نزهة المشتاق 
(ط.د.) ۱۷۰)؛ وعن وجودهم في النطقتین راجم المصدر ذاته : ۰۷۰ ۸۱ بیان موحد ۰۲۲ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


۷۷ 


ولئن غلبت البداوة على قبائل المرابطين فنزلوا السهول الزراعية الرعوية» فهذا 
لا يعني أنهم صدفوا عن سکنی المان. فقد حلوا فيا كطبقة حاكمة وجند 
مسيطر. و يبدو أن سياستهم كانت المحافظة على جاعة الملثمين كطبقة متميزة لا 


وجصن قلعة مهدي بن توالي وحصن تاودا*. وكان هذه السياسة دور كبير في 
تمدين قرى کاجر سيف" . ومن هنا يمكن القول بأن المرابطين وان نزلوا السهول 
بصورة غالبة» فقد بدأت معهم محاولة توطين أهل الريف أو البادية في الدن. 


ويبدو أن الاستقرار المرابطي في المدن والسهول كان في بداية الأمر على 
حساب القبائل الزناتية» خاضة مغراوة وبني يفرن الذين كانوا أهل السيادة على 
الدو يلات « المدينية » في سجلماسة وأغمات وقلعة مهدي بن توالي وفاس» 
وهزمهم الرابطون وورثوا ملكهم في البلاد الغربية". ولعل هذا ما دفع كولي إلى 
القول بان مغراوة نزحت إلى الصحراء بعد الفتح المرابطي» واستقرت في منطقة 
جدالة» وذلك في محاولته لقراءة كلمة « مقزارة السودان » في مخطوطات 
الإدريسي”. والراجح أن قراءة كلمة « مقزارة » على أنها « مغراوة » ليس هناك 
ما يسوغهاء فالادريسي نفسه قد ذكر في موضع آخر أن مقزارة ها لغتها» ور بطها 
بالغانيين" متا يرجح أنهم أمة من السودان, ولا سيا أن صيغة الجمع عنده وان 


(١)الاستبصار‏ ۰ الروض العطار (نور عثمانية) ٤۸ق.‏ 

(۲)نزهة الشتاق (ط.د.) بالاسرب, 

(۳)الخحلل الوشية ۱۱۲ 

(4) الاستبصار ۱۸۷. 

(ه)نزهة الشتاق (ط.د.) ۸۱. آخبار الهدي دد. 

(٩)الروض‏ المعطار (نور عثمانية) ۸و. 

(۷) انظر قيام دولة المرابطين ۳ وما بعدها , 58-59 Cooley, the Negroland, pp.‏ 

(۸) وانظر الكلمة في نزهة المشتاق (ط . د.) ۲ ی ۲۹ 

١ .4 نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٩( 


۷۸ 
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جاءت مرة « المقزاريين ١»‏ وهي قريبة من « الغراو يبن  »‏ فقد جاءت 
عنده أيضاً لقازرة". وأغلب الظن أن مغراوة وبی يفرن بعد أن فقدوا 
سلطانیم السياسي ‏ أصبحوا في ذكر ثانوي ضمن ا الزناتية 0 ظلّت 
موحودة في الدن مثل فاس" أو في البادية مثل تامسنا وادخل الرابطون بعضهم 

في جیشهم". وقد ظلت مغراوة مذكورة في المنطقة بين تلمسان e‏ ي 


منتصف القرن السادس" > وظل ها وحود قوي بين تلمسان وفاس إلى العصر 


۷ 


المريني". 


ولا قامت الدولة الموحدية سيطرت قبائلهم على ما في قبضة الرابطین من 
سهول. بيد أن نزعة الصامدة الى الاستقرار دفعت جوعهم إلى استيطان المدن» 
وكانوا عندما يفتحون بلدا يأمرون بعض الوحدین « بعمارته والاستقرار في 
قرارته »*. ويبدو أن سياسة يوسف بن عبد المؤمن اتجهت إلى توطين قبائل 
ال الا جل یواست ل 
۹ القبیلتین إلى سکنی مرا كش ووسع الدينة ای و یلاح 
أن بعض هزمیر نسللفترة ۲ , ۱ 

وکان هذه السياسة وتلك النزعة الاستقرارية آثر كبر في غلبة العناصر 
البر برية في مدن البلاد الغربية وبعض الشرقية. و یوضح هذه الهجرة الصمودية 
من الریف إلى الدن النیج الذي سلکه الوحدون في تعیین أثمة الحواضر الکبری 


(۱) الصدرذاته ؛. 

(۲) الصدرذاته ۱۳. 

۳( مشاهير فاس ۵۷ خاصة رقي ۰۱۸ ۹ 

(ع) نزهة الشتاق (ط.ب.) .4٩‏ 

(ه) الحلل الوشية ۲۱. 

(<) نزهة الشتاق (ط.د.) ۸۸. 

() أنظر مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ۳:ق ۷۸:۱ وني الرواية أنهم في ثلاثين ألفاً . 
(۸) رسائل موحدية 6؟-١7,‏ 

.١7١ بیان موحد‎ )٩( 

.٠١١ مشاهيرفاس‎ )۰( 


۷۹ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


كفاس وخطبائهاء فكانوا لا يقدمون إلا من يتقن البر برية والعربية'. و بفضل 
العدد الكبير الذي نقل إلى تونس في ۱۲۰۷/۰۳ 7 حفصیّو تونس تأسيس 
دولتهم الهنتاتية فيا بعد امتداداً للدولة الوحدية الغر بية؟ 


ومتا يبيين اتجاه الصامدة إلى الدن دون السهول سيطرة العرب اخلالية ثم 
القبائل المرينية في فترة انحلال على بوادي البلاد الغربية» فلم يعد لخلفاء 
الموحدين نفوذ فيها 0 ۳ ول تتعدٌ سلطاتهم نطاق المدن التي أصیحت قثل ولایاتهم؟ . 


ولكن هذا القول لا يعني أن أرياف البلاد الغربية خلت من المصامدة, كما 
لا ينبغي الظن بأن سياسة الوحدين في توطينهم قد نجحت مع كل قبائلهم» فقد 
ظلت هسكورة - برغم الجهود التي بذلت معها ‏ على بداوتها ظاعنة مترحلة*» 
ولعل هذا ما يفسّر سر تحالفهم في فترة الانحلال مع قبائل اخلط الملالية الذين 
جاوروهم في السكن وشابهوهم في نط العیش". 


وکیفیا كان الأمر فقد سار الوحدون في سياسة التوطين هذه التی ظهرت 
بدايتها مع المرابطين ‏ خطوات بعيدة, فلا عجب أن زادت نسبة البربر في مدن 
البلاد الغربية. وخير مثل على هذا مدينة فاس» فقد حرص الأدارسة على حفظ 
التوزان فيها بين البربر وغيرهم فاستقدموا أسراً عر بية من القيروان والأندلس"» 
وتكاثر عددهم نتيجة الجلاء عن البلاد الشرقية والأندلسية في القرنين 


() روض القرطاس ۲؛ وعن استعمال اللسانين أنظر المن بالامامة 4۲۰ 0۰۱ ٠۲٠‏ . 

(۲) راجع الشروط الاستثنائية التي ولّى الناصر بها الشيخ أبا محمد بن عبد الواحد الهنتاتي تونس في بيان 
موحد ۲۲۰ رحلة التيجاني ۲ الاحاطة ۲۲٠:٠‏ تاريخ الدولتين ۱۸ المؤنس ۰۱۳۱ 

(۳) انظر البيان الموحد ۰۲۵۲ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۳۰۹ ۔ ووس ۳۹۸-۳۹۷ روض القرطاس 1۳ 
المنوني : « الامبراطورية الموحدية في دور الاحلال » ۷ه . 

(4) روض القرطاس ۰۱٩۲‏ تنظيمات الموحدين .٠٠۸-۲۰۷‏ 

(ه) العر :۲۱۲ 

(0) راجم تنظیمات الوحدین ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۷) انظرعبد الحميد : تاريخ الغرب العرفب 4007 وما بعدها . 
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الخامس/الحادي عشر والسادس/الثاني عشر'. فا يصدق على فاس ‏ والحالة 
هذه سيكون أكثر انطباقاً على غيرها من الدن التى كانت أقل تأثراً بهذه 
العوامل . 


أضف إلى هذا أن فاسأ هي المدينة الوحيدة التى وصل عنها كتاب يحصى 
مشاهير أسرها. وعلى الرغم من أن الکتاب شف لذكر بعض المشاهر» فقد 
تعاورته أيدي کثيرة, الأمر الذي جعل تعبير « البعض » يرمز لأكثر من مدلوله 
احرفی . و يبدو أن الاضافات التي جعلته أكثر شمولاً حدت بالمؤرخين الذين نقلوا 
عنه إلى تسميته ب « بيوت فاس الکبری »". ولا يضير الكتاب أنه خصص 
للأعيان المشاهير, لأن مقياس ذلك كان العلم أو النسب أو المال أو الرئاسة أو 
كلها أو بعضهاء وهي مقاييس قد تنطبق على غير البربر أكثر من انطباقها على 
البر بر. فما هي الصورة المستخلصة من هذا الكتاب . 


ذكر الكتاب ثلاثأ وثمانين أسرة» تكرّرت منها حمس سر ست مرات" وما 
تبقی ‏ وعدده سبع وسبعون ‏ جاء توزيعه كالآتى : 


(۱) سبقت الإشارة إلى هجرة القيروانيين وسيرد الكلام عن هجرة الأندلسيين في الحديث عنهم في الفقرة 
القادمة . 

(۲) أنظر مقدمة زمامة للکتاب: مشاهیر فاس ۳6. 

(۳) قارن بين الأسر رقم ۳ و٩۰۲‏ ۳ ۲۷ وا ۳۸ وا۷ 4ه وفت ۷۰ و 

() الاسر رقم ۲٩‏ ۲۸ كل |« FA‏ عق وق لاف U‏ 

() الاسر رقم ۳ °« ¥ EF‏ قف 1-0( 14-11( (VV‏ ۸ 

(0) الأرقام ۳4 ۳۵ ۰۸۱ ۸۲. 


۸١ 


وواضح من هذا البيان بعد إسقاط الأسر مجهولة الزمن أو العرق والتي 


انقرضت قبل القرن السادس أو وفدت بعده أن نسبة البربر إلى العرب كانت 
أكثر من الضعف . 


أن 


0 ۰ ا وسعید الغماري الطبیب وقفا يوماً بباب بوسف بن 


وما يشير إلى أن دخول بدو البرير في حياة_ المدن ا كان شيئاً حدیغا 
البر بر أنفسهم كانوا يتن بعضهم على بعض .ˆ يروي ابن خلكان أن أحمد 


تج حب مر هم رب 


ووس ت ج نے ص 


وكان دخول البر بر ف الحياة المدنية بصورة واسعة من اکثر الأشياء ألا على 


نفوس الأندلسيين الذين كانوا أسبق في محال الحياة المدنية» فأهل غرناطة لا 
يرضون تولية ابن حماد الصنهاجي قاضياً علهم في همه/١41١١4.‏ وابن الأ بار 
يترجم لابن المناصف بين الأندلسيين مع أنه من الطارئين معللاً ذلك بأن 
« ذكره في الغرباء لا يصح ضنانة بعلمه على العدوة »*. وخير ما يصور هذا 
الصراع الحضاري رسالتا أبي الوليد الشقندي وأبي يحيى المعلم الطنجي'. 


(۱) 


۸۲ 


الأسر رقم ۰۱ ۲ 4 ۰۲۳۲-۱۲ وى ۳۲ ۳۷-۳ ای سای وم وم AY CEY‏ 
۷۷-۹ وقد جعل لواته وصنهاجة الصحراء من العرب (رقي ۲۳) 07) فجعلتهما مع البر بر. 

أنظر الأرقام 7« محلل سن AeA FY‏ رم VA AY‏ 

وفيات الأعيان ۱۳۷:۷. 

الصلة ٠٠4:١‏ وحاشية ١‏ وهي منقولة عن هامش الأصل. 

التكملة 1۱۲:۲. 

وصلتنا رسالة الشقندي وحدها (انظرها في نفح الطيب ۳ وما بعدها ) وهم صاحها إبراز تقدم 
الأندلس الحضاري وتخلف العدوة المغر بية . 
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وما زاد فيا يدعوه ابن الخطيب ب « النفرة الطبيعية بين الأندلسيين 
والمغاربة ١»‏ أن البربر الذين دخلوا المدينة من الأرياف أصبحوا طبقة جديدة 
حاكمة متميّزة» فان وجد الأندلسيون فرصة للغض منها بسبب أصلها البدوي أو 
البربري لا يضيعونها '. ولم يوفروا رمز هذه السلطة السياسية المتمثل في أمير 
المسلمين المرابطي ثم الخليفة الموحدي. فقال الشقندي: لولا توسط ابن عباد 
لشعراء الأندلس 0 مدح يوسف بن تاشفين « ما أجروا له ذكراً ولا رفعوا للکه 
قدراً » وعرض بجهل يوسف باللغة العربية"» ووصف ابن رشد الحفيد الخليفة 
الموحدي ملك البربر» وكان ذلك من أسباب منته؟. وكان الموحدون يعون هذه 
لنترة و یعملود ف إطار 


وعلى الرغم من أن هذا هو الطابع الغالب عند الأندلسيين في نظرتهم إلى هذا 
العنصر البر بري الوافد, فهناك قلة من الأندلسيين - يمثلهم أبو بكر ابن العرني ‏ 
تجاوزت الأصل البربري البدوي ونظرت للمرابطين حا للإسلام ذاتين عن 


داره" . 


.۲۲۷ أعمال الأعلام (ط. ليني)‎ )١( 

2( من النوع الأول رسالة أبي عبدالله ابن أبي الخصال في تعنیف الجند الرابطي على ا: نهزامه قرب بلدسية في 
۱۹۰ ۰ ومنها « فلولا من لدينا من ذو يكم واضراعتبم بم إلينا فیکم, لألحقناكم عجلاً بصحرائكم » 
وطهرنا الجزيرة من رحضائکم » (مؤنس : « نصوص سياسية » ۱۱۸ وهي الرسالة ذاتها التي نسيها 
الرااكشي لأبي مروان أخي أبي عبدالله هذا (العجب ۱۷۰). ومن النوع الثاني تعریض کاتب علي بن 
يوسف ببر برية أمير بلنسية الز بير ابن عمر الرابطي والتذكير بنسب أبي بكر بن أسود قاضي قضاة الشرق 
في آل حفنة « القوم الذين لم يدنس اللؤم ڈ لور عل واكام ا بهم » (مؤنس : « سبع 
وثائق جديدة » ۷۵). 

(۲) نفح الطيب ۰۱۹۱:۳. 

(4) المعجب ۳۰۵. 

6 راجع أمثلة في الغصون اليانعة ۱۰۰, نفح الطيب :187. 

() لیس هذا بغريب على فقيه كابن العربي الذي تهمه شرعية الخلافة الاسلاميةواستمراريتهاحتى ان كتابه 
العواصم من القواصم ليعد دفاعاً عن شرعية خلافة معاوية وابنه يزيد» و يذهب في ذلك إلى أن 
الحسين قتل بالشريعة التي بعث بها جده (أنظر العواصم من القواصم ۲۱6 وما بعدهاء ۲۲۸ وما 
بعدها خاصة ۲۳۲)؛ فلا غرو بعد هذا أن أكْبَرَ المرابطين حتى إنه ليقول : ولول يكن لهم من فضل سوى 
الزلاقة لکفاهم . وعلى ضوء هذا يمكن فهم فتواه عن فضل قريش حيث لا يجعل للنسب مكاناً ون 
الفضل لحم بالاسلام (راجعها في المعيار ۱۷۹:۱۲ وما بعدها ). 

۹ 


AY 


البربر في الأندلس 

وجود البربر في الأندلس طرأ مع الفتح الإسلامي, فع هذا الفتح تدفقت 
جموعهم نحو الأندلس واندمجت الوجات الا ول مع العناصر العر بية الأندلسية'. 
وغلبت على الموجات الأولى المجموعة الزناتية» ولكن ابتداء من انحلال الدولة 
الأموية في قرطبة تکاثرت المجرة البربرية إلى الأندلس» وكان لصنهاجة دور 
بارز فيها". وبلغ دور صناجة ذروته مع الفتح المرابطي, فأنزلوا قبائلهم في المدن 
وخاصة الثغور" . ۱ 


ویحدد ابن الخطيب نسبة البربر ال الأندلسيين في أول المائة الخامسة بنصف 
معشار أو أقل؛ . و يوحي ابن عبدون الذي كتب في أوائل القرن السادس/الثاني 
عشر بأن النسبة أربعة إلى ستة» وذلك استنتاجاً من وصيته في رسالته عن 
الحسبة أن يكون أعوان القاضي في مدينة كاشبيلية عشرة على أن يكون أربعة 
۱ منهم سودان بربر لحقوق المرابطين والبقية أندلسيين". 
< ويبدو أن الرقین غير دقيقين لأن ابن الخطيب ساق النسبة في حدیثه عن دم 
دور البربر في الفتنة التي اجتاحت الأندلس مع انحلال الدولة الأموية» وجاءت 
عند ابن عبدون في حديثه عن القضاءء ويبدو أن العدد الذي ذكره يرجع إلى 
الشکلات الكثيرة التي كان يسببها البربرء وهم في نظر الأندلسيين « نكد وشوم 
والدماء عندهم هوان »"ء و « إذا غضبوا قتلوا أو جرحوا »۲. وعلى هذا فقد 
تکون النسبة أكبر ما ذکره ابن الخطيب وأقل ما بوحي به ابن عبدون» ولکن 
مقارنة الروایتین توضح أن عدد البر بر قد زاد مع قدوم الرابطین. 
(۱) فجرالأندلس ۳۹۹. 
2 أنظر عنبم عنان: عصر الطوائف 44 وما بعدهاء ۱۱۸ وما بعدهاء عباس : عصر الطوائف والمرابطين 
۰۱-۴۳ 

(۳) مشاهيرفاس ۰۲ العیار ۳۰۹:۳. 
() أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲۲۷. 
(0) رسالة ابن عبدون .٩‏ 

(5) العجب ؟ؤ. 


(۷) رسالة ابن عبدون ۲۸. 


۸ 
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لا فتح الموحدون الأندلس ساروا على سئّة أسلافهم» فأسكنوا الموحدين مدن 
الأندلس وثغوره, فبدأ عبد المؤمن هذه السياسة' واستمر خلفاژه عليها. فلا فتح 
يوسف شرق الأندلس أنزل زناتة في بلنسية» وصنهاجة وهسكورة في شاطبة 
ومرسية, وأهل تينمل في لورقةء وكومية في المرية وبرشانة". وعندما استرجع 
باجة في سنة ٠٠۷٤/٠۷١‏ أرسل مع أهلها قبيلاً من الموحدين بأولادهم وعيالهم 
ليسكنوا معهم فيها". وني سنة ١1١4/41١5‏ أرسلت مجموعة من كومية إلى 
الأندلس؛ . 

وإذا نظر الدارس في مهن بربر الأندلس ينبغي أن ييز بين صنفين منم : 
آولئك الذين أقاموا في الأندلس قبل الفتحين الرابطي والموحدي, وأولئك الذين 
جاژوا بعدها. فبیغا غلب على الأول القيام مهن ممتهنة مثل خدمة الفحم 
وحراسة الدروب" والعمل في الفلاحة حتى كان الثل « لولا دكال ما خدمت 
البال »256 تجد النوع الثاني طبقة متميّزة حاكمة وعسكراً مرابطاً . 


الأند لسيون 
هدلول اللفظ 


يطلق لفظ « الأندلسيين » على المسلمين من أهل الأندلس باستثناء البر بر 
الطارئين كقوة سياسية E‏ بصرف النظر عن 
الاصول الأول هذه الجماعية» عربية كانت آم ريرية أم من السكان الأملينَ 
ال أسلموا سلموا فاندمج أحفادهم في السلمین» آم العبيد الذين اعتقوا دوا جزءاً 


ین أم_العبيد_الذين_أععتوا قتدوا ج 
من a‏ أسيادهم الآولين باب 


۰۲۲ آخبارالهدي ۱۲۷-۱۲۰ المعجب‎ )١( 

9 آخبار الهدي ۰۱۲۷ 

(۳) بیان موحد ۱۰۹-۱۰١‏ . 

(؛) العطاء الجزيل (مخ) ۷. 

(0) راجع عنهم مشاهيرفاس ۰٩-۰١‏ . 

(«) أنظر أمثال العوام (الاطروحة) ۱۷۹:۱ (المطبوع) 48:7, ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۱۱۵ 148 والمصادر 
المذكورة, العطاء الجزيل (مخ) ۰۱3۸ 


ة» مرابطية كانت 


Ao 
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۸۹ 


تجول في الأند 


يذكر بلده 
مراکش 
بلاد بمي حماد 


چ . | ام اه او اد با 1 اد “a‏ 1 
11 


سقوط طليطلة ۱ 
٩ | ۲ ۳‏ ۲ | ۱ ۲ ۳ | للا 
شية مع 
سيد 
۲ ۲۳1 ۲ ۳ ۳۳ 
سقوط الثغر 
الأعلى ۷ ۳۹ ۲1۲ »* ١|‏ ۰ | ۱ 1 ۷.۰ 


احتلال النصارى 
المرية 
(فترة الانتقال) 


ويبدو أن هذا مفهوم ابن عبدون حين يفرق بين الأندلسيين والمرابطين' . 
وپذا المفهوم استعمل اللفظ في تشكيلات المرابطين والموحدين العسكرية" 
وتنظيمات الموحدين الإدارية» فقد كانت عندهم هيئة استشارية من أشياخ 
الأنداسيين"» ومن أعضائها النتزون السابقون في الأندلس أو آبناژهم, ومنهم من 
كانت أصوله غير عربية مثل ابن «مشك وبني مردنيش؛ . 


ويبدو أن الصطلح قديم ظهر منذ أواخر القرن الثالث/أوائل العاشر عندما 
اختفت ألفاظ أخرى مثل مسالة ومولدين*. وأغلب الظن أن المصطلح دين 
لغوي: ديني لأنه لا يشمل أهل الذّمة الأندلسيين» ولغوي لأن اللغة العر بية 
عمّت الأندلس بينما تركزت في الشمال الأفريقي في الدن؛ ويبدو أن أهل 
القرن السادس ميّزون بين العدوتين على هذا الأساس". 


و بطبيعة_تركيب_الأندلسيين كانت مهنهم متنوعة مختلفة. .فقد عملوا 42 
9 


الخطط_الإدارية_والعسكرية_وتعاطوا_الزراعة. والتجارة. والصناعة 
« الجلاء » ظاهرة القرن عندهم 


انسمت حياة الاندلسیی- في القرن السادس بال هجرة إلى البلاد المغربية» 
وهذه الحجرة حلقة في سلسلة بدأت منذ أيام الفتنة البربرية. ويمكن أن يطلق 


() أنظر رسالة ابن عبدون ٩‏ ۱. 

(۳) راجع عن الرابطن التكملة ۰۱ الحلل الوشية ۱۰۱ الاکتفاء ۱۰۸-۷ وعن الوحدین 
الن بالاماهة ۰۱٤۸‏ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ 0۲۰۲ ۰۰ بیان موحد 6ه روض القرطاس ۱۸۰ 214١‏ 
تنظیمات الوحدین ۲۹۹-۲۰۵ 

)۳( أنظر المصدر الأخير ۰۱۷۱ موسی : « التنظیمات از بية » ۷۵. 

(4) عن ابن مردنيش وأصله أنظر الدراسة المطولة التي اختصه بها كوديرا في مؤلفه Decadencia, p. Ill sqq.‏ 
وعن ابن همشك راجع : الإحاطة ۱: 6۳۱۱-۳۰۵ و .368-369 Dozy Recherches, I, pp.‏ 


Simonet, Los Mozarabes, .م‎ XVI del ۳۲۵۱۵۵۵: Lévi-Provençal; Histoire de انظر:‎ )( 
L'Espagne Mus, I, pp. 74-75. 


م انظر كيف فتر أبو يحيى بن أبي زكريا قول الشقندي حين ناظر ابن العلم بحضرته (نفح الطيب 
۳ 
00 راجع مشاهر فاس ٦ه‏ وما بعدها . 
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AV 


بجي 


على هذه الظاهرة لفظ « الجلاء »۱: وهو أمر يختلف عن الرحلة “التي كانت 
كثيرة في العصور الوسطی بدافع التحارة أو العلم أو الحج أو السياحة» وقد تجتمع 
هذه الأسباب أو بعضها في حالة واحدة. غير أن حركة الجلاء اتخذت صورة 

في الأندلس منذ الفتنة البربرية وخلال عصر ملوك .الطوائف نتيجة سقوط 
مدينة 4 حرب داخلية أو عدوان خارجي, أو هرباً من الظلم وأعباء الضرائب 
أو الصراع العنصري" . وكانت حركة الجلاء في عصر الطوائف عملية داخل 
البلاد الأندلسية في الغالب, لأن الأندلس س برغم تجزئتها ‏ كانت أحسن حال " 
من بقية بيئات الغرب, وهذا هاجر بعض أهل القيروان إلها لما خربت مدینهم 
حسب ما سبقت الإشارة إليه» كا أن بعض أهل صقلية قصدوا الأندلس كا 
سقطت دیارهم ۳ ۰ 


ولكن منذ قيام الدولة الرابطية توفرت في البلاد الغربية حياة مستقرة أفضل 


من الاندلس» کا أن مراكش أصبحت مركز لقفل السياسي » فاليا ۳ 
.طلباً لتولي خطة, و يسرع التجار جة 


إلى البلاد العريية-- كة 
آل ل سک کے 

الجلاء خلال ذلك آلقرن» فقد آنتلوا خلال : آجیال سار سے 

سقوطهاً - س ال بلنسية بالرية م ال لا "سس 


( راجع مدلول اللفظ وأسباب الجلاء عند عباس : عصر الطوائف والرابطین ۳۲ وما بعدها . 

(۲) أنظر الدراسة السابقة والصادر المذكورة فها على ذات الصفحات بالاضافة الى الأ زراق الخطوطة التي 
نشرها بلا ثيوس في محلة الأندلس .35-37 Asin Palacios; Al-Andalus, 1934, pp.‏ 

(۳) راجع أمثلة في وفيات الأعيان :914, ۳۳4. 

(4) هذا لا يعني أن الأندلسيين لم يهاجروا إلى البلاد الغر بية قبل الفترة الرابطية, فقد هاجر بعضهم فراراً من 
الاضطهاد السياسي مثل الر بضيين الذين سكنوا في مركزين على الطريق بين فاس وأغمات (البكري» 
الغرب ۰ الروض العطار (نور عثمانیة) ۸۷۷ أو بدوافع تجارية كاستقرار بعضهم في بونة 
(البكري, الغرب .)٠١‏ وبحريو بجانة في منطقة تنس فترة من الزمن (عباس : « اتحاد البحریین في 
بجانة بالاندلس » ۵). 

)2( أنظر عنهم : تحفة القادم ٩‏ الا حاطة ۱ ابن ابراهیم» الاعلام ۱: ۰۲۲۷ 


A^ 
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ومن المفيد إحصاء الذين هاجروا حسب ما يروى في كتب التراجم» وهذه 
الکتب, وإِنْ لم تهدف الى تقضي المجرات» فعلوماتها العشوائية تصلح مؤشرات 
في تبيين اتجاهات حركة الجلاء أيام الأحداث الكبرى في الأندلس منذ سقوط 
طليطلة وحتى فترة الاضطراب في فترة الانتقال من المرابطين إلى الوحدین» وفي 
الوقت ذاته تسعف هذه العلومات على مقارنة النتائج المتحصلة منها بالمعلومات 
القليلة التي توردها الروايات عن اتجاهات حركة الجلاء. 


يوضح هذا البيات أر بع قائق رئيسية : 


أولاً: يلاحظ أن المجرة دام تكون إلى أقرب الناطق الغنية . فلا سقطت طليطلة 
نزح الناس الى قرطبة وشرق الأندلس ( بلنسية ومرسية )» وعندما احتل السّيد 
بلنسية لجأ أهلها بشكل رئيسي إلى مرسية ودانية وا مرية» ومع سقوط الثغر الأعلى 
اتجه النازحون إلى بلنسية ومرسية بصفة خاضة ‏ وهذا الذي تؤكده رواية ابن 
أي زرع' » ولا احتلت أشبونة وشنترين كان اتجاه المجرة الغالب نحو إشبيلية . 


ثانياً: إن الاستقرار السياسي حدد اتجاه الهجرة بشكل واضح؛ فبينا تقل نسبة 
المهاجرين إلى البلاد الغربية اثر سقوط طليطلة ( وقد حدث والغرب لم يخلص 
نهائياً للمرابطين )» تزيد النسبة بعد ذلك حتى تصل ذروتها مع سقوط الثغر 
الأعلى. ثم تتدنى النسبة خلال فترة الانتقال حتى لتكاد تتوقف, وهذا ما يتفق 
ورواية ابن حادة الذي يقول عن . أثر الحروب بين المرابطين والموحدين: فانجل 
« أهل المغرب انجلاء عظيما الى الأندلس »' . 

الثاً: كانت هجرة الأندلسيين إلى البلاد الشرقية قليلة» والذي جرى منها كان 
اتجاهاً نحو بلاد بني حمّاد وهذا ما يتفق والأوضاع السياسية العامة وقتذاك فقد 
سبق القول بأن المجرة كانت من بلاد بني باديس الى بلاد بني حماد . 


(۱) روض القرطاس .٠١5‏ 
(۲) البيان الغرب 18:6. 


۸۹ 


مشتبة المعتدین الٍساهية 


رابعاً: رافقت اهجرات,الاندليية, إلى أنجاء لغب هجرات أندلسية إلى المشرق. 
ويبدو أن هذا مر طبيعي» فص (القاربة الروخية بالشرق دائمة وقويّة» فقد 
کانو يولون د شطر المشرق للحج وزيارة الأماكن القدسة والنهل من منابع 
العلم الشرقية حتت إن کلب و اریت رار على ذكر رحلة من تم 

له وكأن ثلك ا وسام علمي ٠‏ وأغلِب الظن أن مثل هذه الرحلات انتشر 
انتشاراً واسعاً في العهير المرابطيج. وغل المرإبطين" جاولوا الحد منها في حاولا تم 
لجمع الطاقات ضد نصارق أسبانيا آلتر بمتن #للواثر بالأنداس» فان هذا قد 
یفتر محاولاتهم لاستفتاء علماء الفرب في أيهما أهم بالنسبة لأهل الأندلس 
الجهاد أم الحج ٠ ١‏ وشجع انتشار التصوف في المغرب في القرن السادس على 
الرحلة الى المشرق فكثير من المغاربة رحل بقصد السياحة» وأقام عدد كبير منهم 
5 الشام هذه الغاية" . 


ولكن الرحلة شيء والمجرة الاستيطانية أمر آخر. والراجح أن العوامل التي 
دفعت الأندلسيين للجلاء إلى المناطق المغر بية الختلفة حدت بهم إلى الهجرة إلى 
الشرق ایض لا سيا وأن الصلة الروحية به كانت عاملاً جاذباً قوياً. 
و بالاضافة إلى تلك العوامل الدافعة » فالمرابطون والموحدون تشتدوا مع أهل الذمة» 
الأمر الذي دفع بعدد من لبود للهجرة إلى المشرق خاصّة مصر حيث كان الحكم 
الفاطمي أكثر تساعاً معهم". ووقف الوحدون موقفاً متصلباً من فقهاء المالكية 
الذين أيدوا أعداء الدولة أو لم يتظاهروا بتأیید الذهب الموحدي؛؟, فهاجر منهم 
إلى الشرق من هاجر” 


(1) راجع المعيار ۳٠٠:١‏ وما بعدها. 
(۲) أنظر رحلة ابن جبير ۲۵۰, ۲۵۷. 
(6) سيرد تفصيل هذا في الحديث عن أهل الذمة. 
©( راجع تنظيمات الموحدين. ۲۲۳ وما بعدها. 
(٥)‏ خبر مثال على ذلك هحرة أ 
بي الولید محمد ابن خيرة انظرها في (الصلة ۵+۰ بغية ١‏ ۷۸ 
نفح الطيب ۲4۰:۲). دين 
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وإذا نظرنا في كتب التراجم لاحصاء من هاجروا إلى المشرق واستقروا فيه 
يمكن إحصاء اثنين وخسین مهاجراً. وإذا قورن هذا العدد بعدد أولئك الذين 
هاجروا إلى مختلف أنحاء المغرب يقضح أن نسبة المهاجرين إلى المشرق كبيرة» إذ 
تكاد أن تكون ۳:۱. ولا يستبعد هذا فالمغاربة اشتركوا مع صلاح الدين في 
حروبه ضد الصليبيين وكان لهم أثر بارز فيها'. و يروي القريزي أن معسكر 
صلاح الدين الأ يوي في منازلته عكا سنة 1180/08 ضم أكثر من ألف حام 
وأكثر ما یتولاها المغاربة» يجتمع مهم اثنان أو ثلاثة في العمل في الحمام 
الواحد". وعلى هذا فعددهم قد يكون ألفاً وخسمائة مغرني على أقل تقدير. 


ويبدو أن كثيراً من المغاربة هاجر هجرة استیطان, فجلّ الذين ذكرتهم 
كتب التراجم ممن أحصينا هنا كانت هجرتهم في فترات الاضطراب السياسي 
وعدم الاستقرار". وقد يساعد في توضيح هذا الرأي معرفة الدن التي نزلوها والمهن 
التى احترفوها. فأما الدن فقد توزعوا فا على الصورة الآتية: 


(۱) انظررحلة ابن جبير ۲۷۲. 

(۷) السلوك ۹4:۱. 

(۳) راجع مئلاً رحلة ابن جبير ۲۵۰ الصلة ۰۱۸۷-۱۸۱:۱ ۵۳۷۹ ۲۷۹-۲۷۵:۲ ابن سعيد» الغرب 
, ۲ التكملة ۰:۱ ووس ۵۰۱-۵۰۰:۲ ۷۸ وفیات الأعيان ۲۱۰:۳ ۷۲:۱ 
۲ ۰۲۹ ۳۸۰ الذیل والتکملة ه:ق ٦٥-۹4:۱‏ ق 4۸:۲ الدیباج ۰۲۷۹ نكت افمیان 
۸ بغية الوعاة :۰۲۹ ۳۷۹ أزهار الریاض ۰۱۱۲:۳ 


مكتبة الممتدين الإساهية " 


وواضح أن غالبية الهاحرة استقزت في الدن الرئيسية في الشام ومصرء وهما 
مركز النفوذ السياسي في المشرق في القرن السادس . وأكثر هؤلاء النازحين اشتغلوا 
بتدريس العلم في غير مدينة. و يبدو أن شهرة بعضهم كانت واسعة فشدّت إليهم 
الرحال كأبي بكر الطرطوشي وابن السراج الشنتمري وغيرها' . کیا عمل بعضهم 
٤‏ خطط تتصل بالعلم كالخطابة" وولاية خزانة الکتب" والتكسب بالشعر؟ . 
وتعاطى بعضهم الطب مثل الحكيم أي الحكم المغرني”. وعبد النعم الجلياني١‏ 
وا عبدالله اللوشي". وأغلب الظن أن منهم من احترف التجارة”. وهناك إشارة 
من عمل في الرعي؟ والهن الصغيرة. وقد سبقت الاشارة إلى الغار بة الكثيرين 
الذين عملوا في حمامات معسكر صلاح الدين الا يوي في حصار عکا. 
إن أكثر الترجم لهم عملوا في العلم وما يتصل به. ولعل أهل العلم أكثر 
عناصر الجتمع تأثراً بعدم الاستقرار وهذا من الأسباب التى قوّت الظن بأن 
امجرة كانت من أجل الاستقرار والاستيطان. ومن كل ما تقدم أن مشكلة 
الاندلس الأساسية في القرن السادس فقدان الأمن, فهذا أدى إلى الجلاء 
الستمر» والجلاء ترتبت عليه آثار اقتصادية كثيرة ستتضح في الفصول القادمة. 
(۱) بالاضافة للمصادر والصفحات ذاتها في الحاشية السابقة انظر أيضاً الصلة ٠٦4:۲‏ بغية اللتمس 
۵۰ التکملة ۱ ۰۸۳۹:۲ (ط. جریط) رقم ۰۱۹۷۳ معجم البلدان (ط. وستنفلد) 
4 معجم الأدباء ۹ الذیل والتکملة ٠۸:4‏ ه:ق ۲٤٠۸:١‏ الوافي بالوفیات 
6 بغية الوعاة ٩‏ ۸ نفح الطيب ۰۱۱۷:۲ ۰۱۳۸ ۰۲۳۸۰۲۱۷ ۱۳4 ۰1۲۸ 
(۲) انظر شذرات الذهب ):۲۵۰. 
(۳) التکملة ۲ نفح الطیب ۱۰۷:۲. 
 )4(‏ مثاله ابن خروف الإشبيلي الشاعر, وتخلط الصادر بینه وبين سميّه و بلديّه ابن خروف النحوي, أنظر 
عن مصادرهما نفح الطیب ۲ الحاشية رقم ۱. 
(5) راجع عنه وفيات الأعيان ۰۱۲-۳ طبقات ابن أبي أصيبعة ۲ ۰ نفح الطیب 
TA ۹٧:۲‏ . 
(7) التکملة (مجريط) رقم ۱۸۱۰ الذيل والتكملة و:ق ۰۷:۱ صلة الصلة ۱۰۷:۲ تحفة القادم 


۰ 
۰ (۷) نفح الطیب ۲:۳:۲. 

(۸) استنتاحاً من احدی روایات القري؛ راجع نفح الطیب 1۲۸:۲. 
)٩(‏ الصلة ۲۷۹:۱. 
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العرب 

انساح العرب مع الفتح الاإسلامى ي مدن الغرب دول بواديه » وتضاعفب 
عددهم في أواخر خلافة بني أمية الشرقية لا حاول الأمويون قع ثورات البر بر 
ونشر الاسلام بینهم". ولا قامت الدويلات الغربية المستقلة في القرن 

الثاني/الثامن في أفريقية وتاهرت وسجلماسة وفاس استقطبت عناصر مشرقیة۲. 

بيد أن هذا الاستقطاب وتلك البعوث العسكرية وجوع الفقهاء لم تور في البادية 

من حيث التركيب السکانی" حتى إن المصادر حتى أوائل القرن السادس 
لتحرص على ذكر تركيب الدن الصغيرة في الأ ریاف إن كانوا أخلاطاً؛. ولم 
يفلح العرب في تغيير تركيب سكان بادية الشمال الأفريقي وأريافه الا بعد 
منتصف القرن الخامس/الحادي عشر مع الغزوة الهلالية» و بفضلها انتشر العرب 
في البوادي والارياف في دؤرين متلفین, كان طابع الأول حربياً والثاني 
أ الدور الحري 
ممت هذا الدور من منتصف القرن الخامس/الحادي عشر إلى منتصف 
السادس/الثاني عشر. وكانت الغزوة الملالية تتكون من قبائل بني هلال وبني 

.٠١:١ عن قوائم فقهاء العصر الأموي راجعم ریاض النفوس‎ )١( 

(۲) أنظر كيف أن إدريس بن إدريس مشيد مدينة فاس استقدم عر با من أفريقية والأندلس وجعلهم بطانة 
له دون البر بر (ر وض القرطاس و16 واستقطبت تاهرت الفرس » وحتى عصر البكري كانت منهم 
جاعة تسكن إحدى مدن بنطیونس الثلدره ( ألغرب ۷۲). 

۳( لا يكني للاستشهاد على أن العرب انتشروا في الشمال الأفريقي بأن بعض القبائل ادعت أنساباً عر بية 
مثل بني مسگن وعدادهم في كومية » وهيلانة أو إيلان الذين يدعون نسبة عر بية صريحة مع أنهم 
مصامدة (راجع قبائل الغرب ۳۲۷) أو هوارة أغمات الذين يدعون أنهم عرب وتبر بروا بالجاورة 
(نزهة الشتاق (ط.ب.) 4۲), أو صنهاجة التي تزعم أنها تبر برت بالمجاورة أيضاً (الحلل الموشية 
۷ فان مثل هذه الأنساب تصور وضعاً سياسياً لا عرفیاً, فضلاً عن أن تبريرهم يدل على قلة عددهم 
على فرض عرو بتهم الأ ولى . و يبدو أن أصدق دليل على انتشار العرب في الدن دون بوادي الشمال 
الأفريقي هو انتشار العر بية في الدن دون البواذي ( راجع عن انتشارها في المدن: العلوم والآداب ص 
98-161 1), 

(4) أنظر مثلاً ميلة وطبنة وطولقة و بنطيوس وقابس ومنستير عثمان في عهد البكري» المغرب: ۰۱۷ ۵۱ 
۹ ۷۲ وطبنة في نزهة المشتاق (ط.د) .٩۳‏ 


مكتبة المعتدین الإساهية 5 


سلیم الذين كانوا حول الطائف يقطعون الطرق و یفیرون على أطراف الشام 
متحالفين مع القرامطة» فلا فتح الفاطميون الشام نقلوا من بطون هذه القبائل 
الاثبج وزغبة ورياحاً وعدياً وربيعة إلى صعيد مصر في العدوة الشرقية للنيل'» 
وعندما قطع بنو باديس الخطبة عن الفاطميين وحولوها الى العباسيين» 5 
الفاطميون على بني باديس ذلك فدفعوا بهذه القبائل نحو « البلاد الشرقية »" 

وكان عدد هذه القبائل الغازية كبيراً؛ يقول ابن الأثير إن رياحاً وحدها 
كانت قرب القيروان في زهاء ثمانين ألف بيت" . وسيطرت هلال وسليم على 
المنطقة من الاسكندرية إلى مشارف قلعة بني حاد؛» فحالت حصانة كثير من 
مدن بني حاد والسياسة التي اتبعوها بالتحالف مع العرب افلالية حيناً ورشوتهم 
بالال أحياناً آخری دون سقوط دولتهم* . وقد استعصت الجبال الشاهقة على 
العرب ‏ افلالیة, لكنهم بسطوا نفوذهم على السهول والنجود و بسائط الدن 
الجبلية . فاستقزت العرب الغازية في الساحل التونسی" و بلاد الجريد” و بسائط 
تل الأطلس الشرق بين قسنطينة والقل وفي خراج باجة وميلة وباغاي ويجانة؟ 
و يلاحظ أنه سا سکنت فیا یقرب من الساحل ي عبرت خلال الداطق 


.١ 54-١: العبر :۱-۱۳ الاستقصا‎ )۱( 

(۲) أنظر تعريف البلاد الشرقية في الفصل الثاني ما سبق . وعن الا حداث السياسية راجع العجب 
۲۰۱-۶ وفيات الأعيان ۰۲۳۰:۰ رحلة ا ۷ وما بعدهاء البيان KE‏ 
العبر .1١4:5‏ 

(۳) الكامل ۲:۷:۱۱. 

)4( يقول الاودريسي إن العرب تغير إلى الباب بين القلعة و بجاية (نزهة الشتاق (ط .د.) ٩۳‏ ). 

(9) راجم الکامل ۰۱۳۲-۳۱:۱۱ وفیات الأعیان ۹ و يصبح هذا التحالف قویاً في مواجهة عدو 
مشترك کالوحدین ما حاولوا فتح بجاية في ۱۱۵۲/۰۷ ( رسائل موحدية ۳۲-۲۹). ولکن العرب قد 
یتحالفون ضد بني حماد أيضاً مثل تحالف عدي وتوجین ( را جع العبر ۱۷4:7). 

(0) أنظرمثالاً على ذلك في نزهة الشتاق (ط.د.) .٩۳‏ 

[(49 راجم نزهة الشتاق (ط .د.) ۰۱۰۹ ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۱۱۹ 

.٠١6١ المصدرنفسه‎ )۸( 

0( راجع نزهة المشتاق (ط.د.) 564 ۹۸ 1١‏ ۰۱۱ ۰۱۱۸ 
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الداخلیة۱ . وجأر سكان أفريقية بالشكوى من تملك العرب لديارهم بالسیف". 
وكانت هذه الشكوى من الأسباب التي دفعت عبد المؤمن لحرب العرب عند 
سطيف في ١٠١۲/٠٤۷‏ عندما فتح بجاية". 

والحق أنه كان لأهل أفريقية أن يشكوا؛ فنذ أن خرّب العرب القيروان في 
۲ واضطر بنو باديس لاتخاذ المهدية عاصمة جديدة؟» عاثت القبائل 
العر بية الغازية في المنطقة الشرقية من البلاد الشرقية خراباً ودمارأء مالكة 
للأرض ناسفة زروع الأهالي قاطعة الطرق ناهبة سالبة» فتقطلت الزراعة 
وكسدت التجارة*. وما ضاعف في مشكلة الأمن أن النزاع لم يكن بين أهالي 
البلاد الشرقية والعرب فحسب بل كان بين العرب الغازية أشدء فرياح حرب 
على زغبة”. وعدي عدو لرياح". ول تستطع المدن الحصينة والساحلية الحفاظ علي 
وجودها على الرغم من ظهور زعامات محلية قوية مثل بني خراسان في تونس الا 
بدفع إتاوات للعرب كا لم یف النورمان على الاحتفاظ ما احتلوا من مدن 
الساحل الا ببذل الأموال هم". وشیدت بعض الدن أسواراً حياطة على 
ازدهارها'! ونتيجة لهذا كله كان من الطبيعى أن يفكر الوحدون في احتلال 
البلاد الشرقية. ومع الفتح الوحدي بدأت مرحلة توسع هؤلاء العرب سلمياً في 
هضبة الشطوط والبلاد الغر بية والأندلسية. 


)۱( راجع عن بطون هذه القبائل ومناطق استقرارها غرب طرابلس مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ۳:ق 
۱ العبر ۱۹:۰ وما بعدها 0۷۳ ۸۵ وشرقي طرابلس إلى الاسكندرية الصدر الأول ۳:ق 


۰۷۲-۱ 
(۲) العیار ۳۱۲-۳۰۱:۱. 
(۳) العبر 154:5. 
(4) العجب )۰۲۲ 
(ه) أنظر نزهة الشتاق (ط .ب.) ۰۸٩‏ ۰ ۱۰۰ العبر ١4:5‏ وما بعدهاء عباس : تاريخ ليبيا ص 
۱ وما بعدها . 


() الکامل ۹۸:۱۰ 

(۷) الصدرذاته ۰۰:۱۰ العبر :۰۱۷۳ 

(۸) الصدران ذاتهما ۳۲-۲۹:۱۱ :۰۱۵۹ ۰۱۹6-۱۱۳ ۱۹۹ على التوالي. 
)٩(‏ الکامل ۰۱:۱۰. 


(۱۰) يقول البكري ان آسوار بونة شيّدت بعد سنة 4۵۰ (الغرب ۵۵). 


و۹ 


مخنبة الممتدين الإسلافية 


ب س دوز التوسع السلمي 

يبدو أن فكرة استجلاب العرب إلى الأندلس أو البلاد الغربية جالت بفكر 
بعض ملوك الطوائف ثم المرابطين. يروي ابن الأثير أن الأندلسيين فكّروا في 
استدعاء القبائل الهلالية بعد سقوط طليطلة ولكنهم صدفوا عن الفكرة خشية أن 
یخرب العرب الأندلس كا خربوا القيروان'. والظاهر أن الرابطین أقدموا على 
تنفيذ هذه الفكرة» فهناك إشارات إلى اشتراك هؤلاء العرب مع الرابطین في 
موقعتي كنشره ( ۱۰۹۷/٤۹۰‏ )۲ وإقليش ( ۱۱۰۸/۰۰۱ )۳ وغزوة ابن الحاج على 
برشلونة ( ۱۱۱٤/١۰۸‏ )“ وني الجواز الثاني لعلي بن يوسف في ( 11١5/01‏ )° 
وني جيش تاشفين في ( ۱۱۳۹/٥۳۰‏ )'» كا كانوا معه حين هزم في تلمسان 
وسقطت دولة الرابطن". و يبدو أن وجودهم في الجيش الرابطي كان نتيجة 
مبادرات فردية» فابن أبي زرع يصفهم 3 علي بن يوسف في جوازه با لمطوعة» 
هذا بالإضافة إلى أن عددهم قلیل. وأغلب الظن أنه لم تكن عند المرابطين 
سياسة منظمة للاستفادة من طاقة هؤلاء البدو مثلا فعل الوحدون. 

و یلمح الدارس أسباباً سياسية واقتصادية وعسكرية مع الوحدین لاستجلاب 
العرب من البلاد الشرقية الى البلاد الغربية ب فقد آراد عبد المؤمن 
استشمار طاقات البدو هؤلاء في جابپة نصارى إسبانيا وني الوقت ذاته قطع دابر 
إفسادهم لاقتصاد البلاد الشرقية*, كا هدف إلى استغلال القبائل العربية في 
عملية حفظ التوازن القبلي 3 دولته الصمودية وهو غريب عن المصامدة, وقد 
(۱) الکامل ۱۵۲-۱۵۱:۱۰. 

(۲) للاکتفاء ۱۰۸-۱۰۷ 

(۲) نظم الجمان ٠١‏ مؤنس : « الثغر الأعلى » ۲۹ 

(:) التکملة ۲۹:۱. 

(۰) روض القرطاس .٠١5‏ 

(۰) البیان الغرب :۹4. 

(۷) الحلل الوشية ۱۰۱. 

(۸) حرکات: النظام السياسي ۱۵۵. 

)٩(‏ أنظر الن بالامامة :۱۳ العجب ۲۲۱-۶۰ الکامل ۲1:۱۱ بيان موحد ۳۸ نهاية الا رب" 
۱ تنظیمات الوحدین ۲۵۸-۲۰۷ 


۹1 
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حدث ذلك في نقل الخلافة من الشورى إلى الوارثة» وإنشاء هيئة أشياخ العرب 
إلى جانب هيتتي أشياخ الموحدين والأندلسيين". وحركت الأهداف ذاتها يوسف" 
والتصور والناصرء إلا أنه مع النصور والناصر تظهر أسباب الأمن واضحة جليّة» 
إذ غرّبا العرب الى البلاد الغربية تأدیباً وعقاباً هم جزاء تعاونهم مع بني غانية 
والأغزاز في فتنتهم في البلاد الشرقية؟. ونتيجة هذه السياسة فقد : 
الموحدين الأربعة الأول أعداداً من العرب إلى البلاد الغربية والأندلسية. فتى 
نقلوا وأين أنزلوا؟ 

يروي الذهبي أن عبد الومن أنزل العرب شريشاً وإشبيلية بعد فتح بجايةگ 
بينا يقول أبن الأثير إن الذين نقلوا كانوا من الا ثبج, وأنزلوا ا مغرب» و بعد فتح 
المهدية استجلبت ریاح". غير أن البيذق ‏ وقد عاصر الأحداث ‏ يوضح أن 
من نقل من العرب إلى المغرب بعد فتح بجاية رد إلى دياره ثانية"» ول يتم توزيع 
العرب على البلاد الا بعد فتح المهدية, وهذا ما تكاد تجمع عليه الروايات 
المغر بية وتبيّن أنه كان بسبب إلحاح النصارى على الأندلس'. ومن هنا لم 
يعرف عن عبد المؤمن أو ابنه يوسف إنزال العرب في البلاد الغربية. فكلاهها 
أوطن العرب في البلاد الأندلسية» فأنزل عبد المؤمن العرب في قرطبة وأشبيلية 
وشريش ٠"‏ » وكان يوسف يرسل مجموعات بصورة مستمرة إلى ثغور الأندلس۱ ولا 


(۱) رسائل موحدية ۰5۹-0۷ الکامل ۲۱ هاية الا رب ۲۰۸-۷ تنظيمات الموحدين 
۰۱۳۹-۳۸ 

(0) الصدر الأخير ۱۷۲-۱۷۱. 

(۳) رسائل موحدية ۱۰۷-۱۵۲ لمن بالامامة ۱۲-4۱۱ بيان موحد ۷ ۰۱۱۳ 

(:) بیان موحد ۰۲۱۸ روض القرطاس ۱:۳ الاستقصا ۱3۸:۲. 

(ه) تاريخ اللإسلام (مخ) ۲۵۲:۱۳ق. 

() الکامل ۰۲۸۷-۲۹:۱۱ 

0) آخبار الهدي ۱۱۰. 

(۸) آخبار الهدي ۱۲۰. 

۰۱۳۲-۱۳۰ بیان موحد ۰۳۸ 4 روض القرطاس‎ ۱۷۳-۱۷۲ ۱٤٤ المن بالامامة‎ )٩( 

(۰) العجب ۲۲۰ تاريخ الاسلام (مخ) ۲9۲:۱۳ق. ۱ 

(۱۱) الن بالامامة ۲۰۱ ۲۱ ۲۷۰ بيان موحد .۷١‏ 


۹۷ 


مشتبة الفمتدين الإسافية 


أخذ يوسف شرق الأندلس من بني مردنيش أسكن العرب مع زناتة في بلنسية١.‏ 


والراجح أن عدد العرب الذين نقلهم عبد المؤمن و يوسف إلى الأندلس كان 
كبيراء فيصف ابن صاحب الصلاة العرب الذين استصحيهم عبد المؤمن بعد فتح 
المهدية الى المغرب بأنهم «عی عدد الذباب والحصى »۲ وكان معه فى 
استعداده للجواز في سنة ١١7/098‏ الذي لم يتم في سلا أر بعة عشر ألف 
فارس منهم". وفي سنة ٠٠٦١/٠٦۰‏ أرسل يوسف حملة من العرب إلى الأندلس 
لحماية صيفيتها بعث منهم إلى بطليوس وحدها خسمائة؟ . 


وم تصبح سياسة توطين قبائل هلال في البلاد الغربية سياسة للدولة الا مع 
المنصور الذي اتبع سياسة الثواب والعقاب مع العرب إثر الهزات العنيفة التق 
زلزلت البلاد الشرقية من جراء فتنة بني غانية متحالفين مع العرب والأغزاز. ولا 
حافظت زغبة على ولائها للموحدين كافأها المنصور بإقرارها على مشاركة بنى 
باديس حلفاء الموحدين من زناتة في السكن بين المسيلة وقبلة تلمسان*, بينا غرّب 
عناصر « الشر » من رياح وجشم إلى البلاد الغربية جزاء تحالفهم والميورقيين» 
فأنزل رياحأ بلاد الهبط بين قصر كتامة وامحيط, وجشماً ‏ وهم الخلط وسفيان 
وجابر ‏ بلاد تامسنا وغمارة ‏ ما يلي ساحل طنجة إلى سلا" . ومنذ وقتئذ ظل 
هذه القبائل العربية وجود قوي في المناطق الساحلية والسهول» لا سا في حوض 
وادي سبو" ووادي أم ر بیع" ود كالة؟ وآزمور'٠.‏ وانتشر عرب من المعقل قرب فج 
_- س 
) آخبار الهدي ۱۲۷. 
( لمن بالامامة یی 
(۳) آخبار الهدي ۱۲۱. 
(4) لمن بالامامة او ۹۹ مرب 
)6( العبر ۹ 4 فبائل المغرب 4۲۲. 
(7) روض القرطاس ۴ العبر ٣۲ ۰۲۷ ۲۱:١‏ الاستقصا ۹۸:۲ 
00 , یدل عل کرم في هذه اللطقة وقفهم في وجه ين مرین بو ستة الب و 

این ا ی د /۷ (راجع روض 

(۸) بیان موحد بمب ۱۰" 


)٩(‏ التشوف ۳۰ ووس 
(۱۰) التشوف ۲۳ 


۹۸ 
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تازا'. ونتيجة هذه الموجة العربية فقد تعربت بادية البلاد الغربية فطبعت 
بالطابع العربي'. 


ولئن حاول المنصور بتغريب هؤلاء البدو إلى البلاد الغربية أن ينبي 
مشكلات البلاد الشرقية» فقد أورثت سياسته هذه البلاد الغربية مشكلة 
اقتصادية کبری, إذ ۸ يفتأ هؤلاء البدو يغيرون على طرق التجارة ومناطق 
الزراعة"» كا أربكوا نظام ملكية الأراضي» فغلبوا على دكالة حتى عربوها 
وألجأوا غمارة الى الجبال*, وزاحموا جزولة بالسوس فغلبوها فصارت لهم خولاً 
وأحلافً" . و يبدو أن المنصور في أواخر أيامه ندم على توطينهم في البلاد الغربية 
لا رأى صنيعهم ۲ . 
. وسار التصور على نيج أسلافه من إرسال العرب إلى الأندلس حياطة ها من 
التصاری" إلى جانب سياسة التوطين التي اتبعها في البلاد الغر بية. وف خلافته 
يظهر اسم العرب بين الخاطبين في الزسائل الرسمية التي بعثت الى الأندلس١.‏ 
ويبدو أن وجود. العرب مع قبائل الموحدين في الأندلس كان يسبّب احتكاكاً 
ترا وهذا لما جوزت جماعة من كومية في ۱۲۱۹/۸۱ أمرت ألا تختلط بغزاة 
ولا تزامهم ". الأمر الذي ینیء بأن العرب کانوا عناصر شغب في الأندلس كا 
كان حاهم في الشمال الأفريتي. 


(۱) روض القرطاس ::۱. 

(۲) العلوم والآداب ۱۷. 

(۳) التشوف ۰۳۰ ۰۳۹۱ 4۲۳ 

() قبائل الغرب ۳۲4. 

() قبائل الغرب ۳۲۵. 

() الصدر ذاته ۳۳۱. 

(۷) بیان موحد ۲۰۸ روض القرطاس ۱۵۲. 

(۸) الکامل ۱1:۱۲ 

() مونس : «عقد بيعه بولاية العهد» 05٠١‏ 54ل ۵و۱ 


(۱۰) العطاء الجزيل (مخ) ۰۷ 


مشتبة المفتدين الإسلاهية 5 


أهل الذقة 

تطلق المصادر ألفاظاً متعددة ومختلفة على أهل الذمة في المغرب ومن المفيد 
الوقوف عليها والتعرّف على مدلوهاء فقد يساعد ذلك في توضيح مجموعات أهل 
الذمة والعناصر المتصلة بها والمهن التي كانوا يقومون بها في المغرب خلال القرن 
السادس . 


المصطلحات ومدلوها 

جمع سيمونت قائمة بالصطلحات اختلفة التى استعملت في الأندلس'» وأطلق 
على نصارى الأندلس اسم « الستعر بين » ۲ 45 )» ومن عهدئذ 
شاع الاستعمال بين الدارسين. ويبيّن سيمونت أن اللفظ مستعمل في الوثائق 
اللاتينية ثم دخل الاستعمال عند نصارى إسبانيا في أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي» وأطلق على النصارى الذين كانوا في ظل الحكم الإسلامي واستعر بوا 
لساناً وأسلوب حياة". إذن فاللفظ قد أطلق على نصارى الأندلس من قبل غير 
السلمین خارج دار الاسلام, كا أن الصادر الإسلامية لم تعرفه على الأقل حتى 
نهاية الفترة التي تعنى بها هذه الدراسة. 

فإذا تجاوزنا هذا المصطلح المتأخر نسبياً وجدنا لفظين یوردهما اليكيري» وقد 
ربط بعض الدارسين بينها وبين النصرانية في البلاد الشرقية. واللفظان ها 
« الولدون »۳ و « الافارق »° . ویری مارسیه هم رما کانوا مسيحيين*, 
و يرجح حوتییه أن الأفارق بقایا القرطاجنیین» لا سا آن وجودهم في الساحل 
التونسي يوحي بذلك" . وربما يفهم من البكري أن « المولدين » مسلمون وذلك 


)۱ انظر عن Simonet, Los Mozéarabes, pp. VII-IX‏ 
)2( راجع الوثائق في .ووه ۷11 .م ,فاط1 

(۳) المغرب ١ه‏ ۵۲ و ۷۲ 

(4) الصدرذاته ۱۷ ٩ه.‏ 

Marcais, Arabes en Berbérie, p. 35. 0 


Gautier, Le Passé de PAfrique du Nord, p. 97 sqq. (» 
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عين یذ کر أن سکان بسکرة ة هم الولدون و يضيف قائلاً بأن مذهب أهل بسكرة 
هو مذهب مالك'. ویبدو أن رواية البكري تترك مجالاً لترجیح رأی جوتییه 
بشأن الأفارق» لأن البكري یفرق بين العرب والبربر والأفارق؟. ویبدو أن 
مصطلحي « مولدون » « وأفارقة » 1 يستعملا خلال القرن السادس» فلم يردا 
5 المصادر بعد البكري إلا في إشارة واحدة عارضة عند الإدريسى حين أطلق 
على قابس اسم « مدينة الأفارقة »". وربما كانت رواية البكري بشأن اللفظين 
مأخوذة عن اين الوراق وعليه فربما كان اللفظان مستعملين خلال القرن 
الثالث/العاشر وانقرضا في الوقت ذاته الذي انقرض فيه لفظا « مسالة » و 
« مولدين » في الأندلس أو بعيد ذلك الوقت. ومصادر القرن السادس لا تطلق 

على أهل الذمة في الشمال الإفريتي إلا لفظتي يهود ونصارى؛ . 

وتبيّن العلومات المتوفرة أن نصارى الأندلس وإسبانيا المسيحية وأور با كلها 5 
علهم لفط 7 اروم سواء أقاموا قي بلاد دهم اور دار ر الاسام حار بين أو تجاراً 
ا جيوش السلعن*: وم يعجب هذا 
اس النقدي لمؤرخ مشرتي كابن الأ ثير يمير بين نصا نصاری شرق آور با فیدعوهم 
بالروم ونصارى آور با و يسميهم بالفرنجة, فلذا لم يسم جند الرابطین النصراني بالروم 
وافا حللهم الى عناصرهم الأولية فأطلق عليهم « الماليك الفرنج والروم »" 
لأنهم من آور با كلها . ۱ 

و يلمح الدارس - بالرغم من الاستعمال الغالب لكلمة « الروم » - أن 
الروایات في حالات غير قليلة عمدت إلى تحدید الصطلحات في شيء من الدقت 


(۱) البكري» المغرب ۵۲. 

(۲) ذلك حين يذكر أن أهل منستير عثمان بر بر وعرب وأفارق (راجع الغرب 01). 

٠ )۳(‏ جاءت إشارة الادريسي في غير الوضم الذي تحدث فيه عن قابس (راجع نزهة المشتاق (ط.د.) .)117١‏ 

(4) راجع المصادر المذكورة فيما يلي في حواشي مناطق استقرار أهل الذمة في الشمال الأفريقي . 

 )۰(‏ أنظر أخبار المهدي: +5 :۱۲ العجب ۲۹۹ ۲۲۲ البيان المغرب» :۰۹۸ ۰۱۰۲ ۱۰۳ بيان 
موحد ۰۲۰ :۲۱ روض القرطاس ۰۱۱۷ الإحاطة 4۱۹:۱ ۰1۲ 

(د) مثاله في الکامل ٠٠١:۱١‏ . ۱ 

(۷) المصدرذاته ٠۷۳:٠١‏ واكتفى ابن خلكان بكلمة « ماليك » (وفيات الأعيان ۰۰ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية ۱ ۳ 


فأطلقت على نصارى إسبانيا احاربین « عجم الأندلس »'» وعلى نصارى الأندلس 
الذين تحت الذمة « الروم البلديين »۲ أو « الروم المعاهدة ٠»‏ أو « النصارى 
المعاهدين »* أو « المعاهدين » مردة من الاضافت وني هذه الحالة قد تشمل 
النصارى والپود معا » وقد يطلق على الروم المتخذين جنداً عند المسلمين 
« العلوج »". وخير ما يصور محاولات الروايات لتحديد المصطلحات إطلاق ابن 
صاحب الصلاة على يهود غرناطة في ظل الموحدين لفظ « اليهود الاسلامیین »۸ فلعله 
أراد به القييز بين الهود الذين عاشوا في ظل السيادة الاسلامية وأولئك الذين كانوا تحت 
حكم نصارى إسبانيا في الشمال أو رما أراد به الود الذين أظهر وا الإسلام في العصر 
الموحدي إذ لم تنعقد ذمة لهودي أو نصراني في ظل حكم الموحدين كما سيجيء بيانه . 


ونتج عن استعمال كلمة « الروم » بصورة عامةٍ غالبة مشكلة معرفة أجئاس 
الأوربيين الذين استقرّوا في المغرب خلال القرن السادس . فالصقالبة الذين لعبوا 
دوراً سياسياً عسكرياً كبيراً في الأندلس في عصر الخلافة والطوائف؟ لا تجد 
عنهم (شارة في مصادر القرن السادس ما خلا إشارة واحدة عند السقطى في 
رسالته عن الحسبة عندما يتكلم عن اضر الرقیق ۱ رفن یکین نها کلام 
نظرياً. ولكن إحصاء بعض الأسماء الواردة بين الحجاب أو من تولوا خططاً سبه 
عسكرية أو ذكروا بين العبيد رها كشفت عن وجود الصقالبة في الفرب خلال 
القرن السادس . 


. مؤنس : « الثغر الأعلى » ۱۲۹ نقلاً عن رسالة مرابطية رسمية‎ )١( 

(؟) البیان الغرب :۳۹ 

(۳) الصدرذاته 4۰:4 

(4) الحلل الوشية ۷۰. 

(ه) البيان المغرب :۰۷۳-۰۹ معجم الصدفي ۱5۰ الإحاطة ۰۱۱6:۱ ولك 
() الأحاطة ۱۲۰-۱۱۹:۱. 

(۷) البيان المغرب ۲۳:4 بیان موحد .١66 1١١‏ 

(۸ امن بالامامة ۱۷۸۷ 

)٩(‏ راجع عنهم دراسة العبادي: الصقالبة في اسبانیا. 

(۱۰) رسالة السقطى ۵۰. 


۱۲ 
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لقد رددت المصادر أساء خصيان مثل صندل الخصى' وكافور الخصى" وعثير 
ا لخصي" وريحان الخصي ؛ ومبشر الخصى*, کا ذكرت ا أن اق عدا صفة 
الخصاء کمظفر" ومبشر" والعلج بشبر وصندل الفتی" والراجح نم كانوا خصيان 
أيضاً لأن القري عندما ذکر مظفراً الذي ذکره البیذق وصفه ب « الخصي »۲. ول 
يكن الخصاء يتم في الغرب ولفا في فرنسا والثغور المجاورة ها والغالب فما خصاء الرقیق 
الصقلبي'' . ومن هنا یغلب على الظن أن كلمة الروم كانت شاملة للصقالبة أيضاً . 
وعلی ضوء هذا التحديد للمصطلحات بشأن أهل الذمة سنحاول توضيح المناطق التي 
نزلوها في الغرب . 


مناطقهم وانتشارهم 

ما يلفت النظر قلَّة الإشارات عن أهل الذمة في أرياف البلاد الغر بية والشرقية . 
فباستشناء خس إشارات تكاد الا ریاف لا تعرف عنهم شيئاً . ومن هذا القبيل إشارات 
البكري إلى أفارقة قابس ومنستير عثمان"اوالأقباط الذين حول طرابلس « في زي 
البر بر کلامهم بالقبطية ۱۳ ولا يعرف شيء عن هذه المجموعات في القرن السادس 
ما يدعو إلى الظن بأن البكري نقل عن مصدر متقدم . ومن هذا الصنف الضعیف من 


() الكامل ١٠:كمه.‏ 

(۲) العجب ؛؛؟. 

(۳) العجب ۰۲۱۳ 

(4) المعجب ۰۲۰۱۳ ۰۳۱۱ 

(0) المعجب ۰۳۱۱ ۳۷۰ 

(3) آخبارالهدي ٠٠‏ نفح الطيب ۳۲۱:۳. 
(۷) معجم الصدق .18١‏ 

(۸) بیان موحد .١١‏ 

.۷ آنظر مصادر الحاشية‎ )٩( 

. والصادر المذكورة هنالك‎ ٠١-۹ أنظر الروض العطار (نور عثمانية) ۳6و الصقالبة في أسبانيا‎ )٠١( 
.۱۷ الغرب‎ )۱۱( 

(۱۲) الصدرذاته >ه. 

(۱۳) الصدرذاته ۷. 


مشتبة المعتدین الإملاهية ۱ 5 


الأخبار ما يزعمه أهل الغرب من أن أصل قبيلة كوراية ( جراوة ) بهودي ؛ و يعيبونهم 
بذلك١.‏ فهل كان لليهود وجود في بادية البلاد الغر بية وكانت كوراية منهم ؟ إن الزعم 
لا ينبض دلیلاًء لا سيا أن ديار كوراية كانت حول تادلاء على خط التجارة الرئيسى 

بين فاس وأغمات وسجلماسة » فر با دل الزعم على حسن علاقات بين ابو وكوراية 


بحكم موفعهم التجاري ۰ 


والإشارة الوحيدة التي يركن إليها هي ما يرو يه ابن خلدون من أن نصارى من 
سردانية استقروا في منطقة قسطيلية ( بلاد الجريد ) منذ أيام الفتح معاهدين على الذمة 
وظلوا هناك حتی أيام ابن خلدون". و يلاحظ أن هذا الوجود النصراني وجود طارعع 
فأين كانت مناطق أهل الذمة في الشمال الأفريق ؟ 


سوا يبدو أن الدن هي المناطق الأساسية التي نزها أهل الذمة في الشمال الأفريتي . لقد 


تعندت الإشارات عنهم في فاس" ومکناسة؛ بت مهدي بن توالي* ومراكش 
وأغمات ۲ وسحلماسة۷ وتلمسان۸ وتونس؟ و بونة"۱ 


وتختلف مناطق أهل الذمة في البلاد الأندلسية عن الشمال الأفريق إذ سکن 
هؤلاء في مدن الأندلس وأريافه . فلأهل الذمة حضور كبير في سائر المدن الأندلسية٠٠‏ 


(۱) الغصون اليانعة ۹۸. 

.415 11١١:؟ربعلا‎ )۲( 

(۳) البكري, الغرب 6 الاستبصار ۲۰۲, روض القرطاس .1٩‏ 

(4) آخبار الهدي » ۱۲. 

(۰) الاستبصار ۱۸۷. ۱ 

() نزهة الشتاق(ط . ب) ۰»,وفیات الأعيان ۰۰:۰, اخلل آلوشية ١4‏ روض القرطاس ۱55. 

02 البكري, الغرب ۱۹-۱4۸ الاستبصار ۲۰۲. 

(۸) البكري, الغرب ۷۰ الغصون اليانعة ۳۳. 

Mas-Latrie,Traité de Paix, Intr. .م‎ 19, Doc. 5. 147:1١ الکامل‎ (4) 

Ibid, Doc. 7,8. (1°) 

(۱۱) أنظر المن بالإمامة ۰۱۸۷ البيان ا مغرب :4۱-۳۹ بيان موحد ٠١‏ +ه, الحلل الموشية ٠٠ء‏ 
الروض العطار ۰۲۳ ۲ . 


۱۰ 
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حتى إن جمعاً كبيراً من المسلمين واليهود والنصارى ليخضرون في سنة ۱۱۹/۵۵6 
دروس عبدالله بن سهل في بياسة١.‏ وال جانب الدن يلاحظ انتشارهم الواسع في 
أرياف الأندلس"» فقد كشفت حملة ابن ردمير ( ألفونس الأول ملك أرغون  )‏ في 
۹ - التى شق فيها الأندلس من الشمال إلى الجنوب وجاس في أقطاره ‏ 
عن مدى انتشارهم في أرياف الأندلس كله" حتی إن الأمير أبا طاهر المرابطي والي 
غرناطة لما هم بثقافهم أعياه ذلك لكثرتهم و بعد أقطارهم؛ . 

هذا التباين بين مناطق أهل الذمة وعددهم في الشمال الأفريق والبلاد الأندلسية 
ربا يعود إلى طبيعة انتشار المسيحية في المنطقتين من جهة وسياسة العرب التي اعقبت 
الفتح الاسلامي من جهة أخرى . فقد انتشرت المسيحية في الأندلس فعمته بینا اقتصر 
وجودها في الشمال الأفريتي على مناطق الاستقرار, لا سا في الجزء الشرقي من البلاد 
الشرقية » وكادت البلاد الغر بية تخلومنها". و يبدو أن البر بر الذين اعتنقوا النصرانية 
وكانوا في حالة تذقر من الرومان تذهبوا بالدوناتية تعبيراً عن تذمرهم . فلا غرو بعد 
هذا أن تخلوا تدريجياً عن السیحیةا ‏ ومظهر ذلك أن الأسقفيات في البلاد الشرقية 
كانت منتشرة خلال القرن الرابع الميلادي" بینا لم يبق منها في أواخر القرن الحادي 
عشر الميلادي سوى ثلاث أسقفيات". فإذا كانت طبيعة انتشار السيحية في الشمال 
الأفريتي وتذمّر السکان فيها حالا دون رسوخ قدمها فيه فإن طبيعة انتشارها في الأندلس 


)00 الاحاطة (مخ الاسکوریال) ۰۲۲۲ 

(۲) أنظر التبيان ۰۳۲ ۱۰۸ البيان المغرب > :۳۰ الروض العطار ۰۱44-۱4۳ 

(۳) راجم البيان المغرب 4 :۹ وما بعدهاء مكي : «وثائق جديدة» ۱۲۱-۱۲۳ نظم الجمان ۰۱۰٩‏ 
معجم الصدي ۰۵ الإحاطة ١44‏ وما بعدها :348-363 Dozy, Recherches, 1 pp.‏ 

Codera, Decadencia, pp. 13-16; Bosch Villa, Los Almoravides, pp. 233-236. 

(4) البيان المغرب .۷٠:4‏ 

Warmington, North African Provinces, .هوه 76 .م‎ (0) 

)١(‏ يذهب جوتييه إلى أن الثورة الخارجية في شمال أفريقية في القرن الثاني الهجري هي الدوناتية نقلت من 
إطار مسيحي إلى آخر إسلامي ( أنظر .وود 260 .م (Le Passé de Afrique du Nord,‏ . 

Warmington, op. cit. .م‎ 78 sqq. أنظر‎ (¥) 


Mas-Latrie, op. cit. p. 20 راجع‎ (۸) 
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وقبول أهله بها من جهة والسياسة التي اتبعها العرب الفاتحون من جهة ثانية » أبقت على 
السيحية حيّة في نفوس معتنقيها . فقد أعتبر العرب الأندلس أرض فيء فأقام عليها أهلها 
يزرعونها و يؤدون خراجها'. فلا غرو أن كثر أهل الذمة في الأندلس ريفاً ومدناًء 
واقتصر وجودهم في الشمال الأفريق على المان بصورة غالبة, 


ومن المفيد الاشارة إلى أن أكثر العلومات تفيد أن النصارى أكثر من الهود في 
الأندلس » بيغا معلومات الشمال الأفريق جاء أكثرها يتحدث عن الهود. بيد أن هذا 
لا يعني قلة عدد اليهود في الأندلس . فغرناطة كانت تعرف ب « غرناطة الهود » لكثرة . 
الود النازلين فيها" . وكانت اليسانة قرب قرطبة تدعى « مدينة اليهود »۳ وکذلك 
طركونة قرب طرطوشة؟ . وظل لليهود وجود قوي في الناطق التى يسيطر عليها نصارى 
الشمال » فالیود في برشلونة یعدلون النصارى کثرة*. واشترله عدد كبير من الهود إلى 
جانب النصارى في معركة الزلاقة" . 


وأما في الشمال الأفريتي فقد كان الپود کثراً إذا ما قورنوا بالتصاری . لا سما في 
الدن الکبری مثل فاس ومدن الساحل التونسي. لقد كانت فاس مركزاً رئيسياً للپود 
منذ تأسیسهاا وعلى الرغم من المذابح التي أنت على بعضهم كمذجة قم اليفرني الذي 
فتل منهم في ۱۰۳۳/6۲ ستة آلاف* فيا تقول الرواية, فقد ظلت فاس أكثر بلاد 
الغرب يبودأ وكانوا يختلفون منها إلى جيع الآفاق في عهد البكري' واستمر حاهم هذا 
الى نهاية القرن السادس ۲ . وأما الساحل التونسي فقد كان منذ أيام الفاطميين يعج 


(۱) راجع فجر الأندلس 7 54 وما بعدها. 

(۲) أنظر التبیان ۳۲, الروض المعطار ۲۳. 

)۳( نزهة الشتاق (ط.د.) ۵ ابن سعيد» الغرب ۰۵:۱ 
(4) نزهة الشتاق (ط.د.) ٩۱‏ 

(5) الروض العطار ۲». 

.٩۷  ساطرقلا روض‎ ٩ العجب‎ )7( 

VW‏ روض القرطاس .٠١‏ قصة المهاجرين (مخ) او. 

۸ روض القرطاس .1٩‏ 

.۱:۵ الغرب‎ )٩( 

(۰) الاستبصار ۲۰۲. 
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بالہود حتى إن أوراق « حنيزة » القاهرة ( 8نمعع - Cairo‏ ) تکشف عن أن 
أكثر الوثائق جاءت منه, كما أن أكثر الفتاوى جاءت من يهوده' . 


غير أن التصاری وان کانوا أقل عدداً من الهود في الشمال الأفريقي فقد نهک 


١ (‏ ) حركة التغریب : إن العلاقات التوترة بين مسيحيي إسبانيا ومسلمي 
الأندلس مت الفتح_الرابطم جعت نصارى الأندلس يساعدون اخوانبم في العقيدة. . 
و يبدو أن هذه الظاهرة اتخذت شكلاً جاعياً في حملة ابن رذمير المشار إلا آنفاًء ومن ثم 
قزر الرابطون تغريبهم إلى البلاد الغر بية أخذأ بأحت العقوبات"» فأجلوهم إلى سلا 
ومكناسة وغیرهما من بلاد العدوة". و يبدو أن العدد في المغرب كان كبيرأء فعاهدة 
فحص غرناطة وحدهم كتبو لابن رذمير زماماً بائني عشر ألفاً من مقاتليهم 
مستدعين له ومشجعين؟. والراجح أنه كان بينهم بعض اليهود إذ إن اليهود 
اشتركوا معهم في حركة الاستدعاء والساندة". وشبيه بتغريب العاهدة هؤلاء 
نفي الموحدين كرندة الجبيليقي وجاعته بعد الظفر بهم الى السوس ودرعة عقاباً". 


( ۲ ) الجند الرومي: استخدم مسلمو الأندلس الروم في جيوشهم منذ خلافة بير 
أمية في قرطبة »> و ر ملوك الطوائف على جهم و ۾ بنو هود واقتی المرابطود 


نرهم والبلاد الغر بيه تخلص هم بعد» شترى يوسف بن تاشفين عددا من الروم في 


سه ۱۰۷۳7۲۹۲ نواة لجيشه النظامي+. ومتنند تکاتر عددهم في الجيش المرابطي» 


Goiteln, Studies, pp. 310, 313. راجع‎ )۱( 

(؟) البيان المغرب :۰۷۰ ۰۷۳ الحلل الموشية ۷۵. 
() الحلل الموشية ۷۰. 

(4) البيان المغرب 1۹:4. 

() الاحاطة ۱۱۹:۱. 

(د) آخبار الهدي ۱۲۷. 

(۷) البيان الغرب 0۳:4-)ه. 

(۸) البيان الغرب :۲۳. 


۱۷ 
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ی 


جي رحبل ارم ا فرضت وجودهم في 
ل والسوس . و يبدو أن بعضهم أسلم أو تظاهر 
بالاسلام", وا لجند_الرومي من فرض وضعه الديني اص إو 
۱ في مراكش أصدق دليل على ذلك*. وهم 

وإن لم یتمکنوا من ذلك مع الرابطین والوحدین في في القرن السادس فقد استطاعوا 
فرض وضعهم الديني في 1 ذاته مع بني غانية في ميورقة وبني مردنيش في 
شرق الأندلس حيث ظّوا على دينهم» بل إن ابن مردنيش آفرد هم في مرسية 
الحانات والبيع". 


مهن أهل الذمة 
إن استقرار عدد كبير من أهل الذمة .هودأ ونصارى في أرياف الأندلس فرض 


(۱) را جم النظام السيامي ۳ 36 Hopkins, Med. Mus Gov. p.‏ وعن الروم في الیش المرابطي 
انظر آخبار الهدي ٠١‏ الکامل ۱۰: ۵۷۳ 
٩‏ وفیات الأعيان ه: :۰ البيان الغرب ٩۸:4‏ ۱۰۳ بیان موحد ۲٠‏ . 
(۲) انظر آخبار الهدي ۷ الن بالامامة ۳۱:, بيان موحد ۲٩‏ احلل الوشية ۱۲۱. 
(۳) راجم تحليل هذه القضية في ننظیمات الوحدین ۰۱۷۸-۱۷۷ ۲۹۵-۷۲۳ 
(4) المن بالامامة 4۳۱. 
(ه) آخبارالهدي )۱۲ 
)١‏ الصدرذاته ۱۲۷. 
(۷) أنظر مثلاً آترة الر بتير وقد أصبح ابنه من أكبر قواد الوحدین (راجع عنهم آخبار الهدي ۰۷۸۰ ۸۸ 
وتعليقات بروفنسال في الترجة و155 ,139 .۲۶ نظم الجمان ٩۱‏ البيان المغرب ‏ 58:5 ۱۰۳ 
بیان موحد ۹ 196 sqq.)‏ 180 .م Dozy, Recherches, 11 pp. 737-442 (Codera; Decadencia,‏ 
(۸) الجدير بالذكر أن راي مالك الذي تبناه المرابطون بفتوى ابن رشد الجد منم تشييد البيع والكنائس في 
المدن المحدثة في الإسلام (المعيار ۱۹٤:۲‏ وعن الآراء الفقهية ۲۱۲-۱۷۱). 
(1) أنظر المعجب ۲:٩‏ بيان موحد ٠٠١‏ أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲5۱. 
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عليهم العمل الزراعي وما يتصل به من رعي وصید" . و يدل على اشتهارهم بالعمل 
الزراعي أن ألفونس السادس القشتالي حل في سنة 1١14/4/10‏ جلة من رعية معاهدة 
غرناطة لعمارة أرض طليطلة". وأما أهل ذمة الشمال الأفريق فيبدو أنهم لم يمتهنوا 
الزراعة بصورة واسعة لأن الريف ۸ يكن لحم داراًء باستثناء نصارى البلاد الجريدية 
الذين ذكرهم أبن خلدون. وأغلب الظن أن المعاهدة الذين غر بوا عن الأندلس إلى 
البلاد الغر بية اشتغلوا في الزراعة بحكم طبيعة عملهم من قبل وا مناطق الزراعية التي 
نزلوها مثل سلا ومكناسة . وربما أراد يوسف بن عبد المؤمن من تغريب كرندا الجيليقي 
وأتباعه إلى السوس ودرعة الاستفادة من خبراتهم الزراعية في تلك المناطق . 0 

ولا كان كثير من أهل الذمة يسكنون المدن خاصة في الشمال الأفريتي فقد شكلوا 
جزءاً هاماً من « الطبقة التوسطة » فيهاء وقاموا ما تقوم به من آعمال» من اشتغال 
بتدريس علم وعمل في'طب” وقيام بصناعة وتجارة؟ . وني البلاد الشرقية يبدو أن بجاية 
كانت مركزاً هاماً لتجار نصارى النطقة منذ أيام الناصر بن علناس ( توفي 
۱ ) الذي حاول أن يقم صلات متينة مع البابا في روما" . 


و برع يهود الغرب عامة والبلاد الشرقية خاصة في التجارة و بوجه خاص التجارة 
مع الشرق" . وتفيد الأمثال المغر بية بأن اليهود برعوا في التجارة واستعمال الحيل فيها, 


(۱) أنظر مثلاً البيان المغرب 7١:4‏ ( استنتاجاً من جلب العاهدة الأقوات والعلوفات لجيش ألفونس 
المحارب ). الروض المعطار ۱۱-۱6۳ التبيان ۳۲ ۰۱۰۸ 
(۲) البیان الغرب ۳۹:4. 


 )۳(‏ أنظر الشکوی من سرقة أهل الذمة لتوالیف السلمین ونسبتها إلى آننسهم ودعوة ابن عبدون ألآ يعالج 
يهودي أو نصراني مسلماً (رسالة ابن عبدون ۵0 0۷). 

(و) آنظر مشاهیرفاس ٦٠ء‏ الروض العطار ۰۱44-۱1۳ 

Mas-Latrie, ۲۳۵1۵6 de Paix, Dec. 7, 8. أنظر‎ (°) 


Coiten, Jews and Arabs, pp. 116-117; ۸ Med. Society, p.72. )ل(‎ 
. ٤۳۰۲٦۰ 148-144 6۷:۲ دب أمثال العوام (اطروحة) ۱۸۹:۱ (مطبوع)‎ 
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فكثر ثراؤهم لا سيما في فاس!» ولعل نجاحهم في هذا المجال يعود الى عملهم في 
الصياغة والصيرفة. غير أن جويتين استنادأ إلى أوراق «جينزا» القاهرية يرى أن 
السلمین من الغاربة لا البهود, كانوا أصحاب الدور الرئیسی في الأعمال المصرفية 
الکبری " . ومن الصعوبة الموافقة على هذا الرأي, لأن أوراق واا ذاتها تشير في 
وضوح إلى عمل يهود الغرب الغالب في الذهب والفضة والتحاس وما یصاغ منها۳. 


والى هذا تشير المصادر المغر بية» فيقطع ابن يوسف الحكيم في دوحته بعمل أهل الذمة 


عامة في الصياغة والصيرفة؛ ؛ صحيح أن روايته جاءت عن العصر الريني ولكن ليس 
هناك ما يشير إلى أن هذا تطور حصل في الفترة المرينية فقط. ويحدثنا صاحب 
الاستبصار في نقده لرواية البكري ‏ وقد تكون منقولة عن الورّاق ‏ بشأن أعمال يهود 
سجلماسة أن اليهود لم يعودوا يقتصرون على مهن مبتذلة في سائر ا مغرب» فقد غدوا 
أصحاب أموال ممدودة" . وعليه فإلقرنان الخامس والسادس على أقل تقدير هما عصر 
الازدهار المالي ليهود المغرب . وهذا الأمر يدعو إلى القول بأن إشارة ابن يوسف ما هى 
لا امتداد لتطور بدأ قبل قرونء اللهم إلآ إذا تأثر اليهود في عملهم محنتهم مع 
الموحدين ثم استأنفوا مسيرتهم مع المرينيين. 


کی بو الخطط الإدارية ‏ وهی من أبرز حالات الطبقة الوسطى ‏ يلاحظ الدارس 


تقول الروایات إنهم اشتغلوا في الإدارة الالية والوزارة واحجابة والکتابة أيام 


.؟١؟راصبتسالا‎ )۱( 

Goitein. Studies, p. 319. )9( 

(۳) أنظر مصادر الحاشية ٩‏ في الصفحة السابقة؛ و بالاضافة الى ذلك إن عدداً من صناع الفضة من يهود 
شمال أفريقية هاجروا الى سيلان في حدود سنة ۱۱6۰ ( أنظر 115 .م Goitein, Jews and Arabs,‏ , 

(؛) الدوحة المشتبكة ۱۱-۱۱5 

(۰) أنظر الاستبصار .۲٠۲-۲۰١‏ 

() الكامل ١١:##اه,‏ الحلل الموشية .1٩‏ 
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الطوائف'ء والراجح أنهم عرفوا بالأعمال الإدارية في البلاد الأندلسية حتی لتجدهم 
فها عند نصارى اسبانيا في الشمال' أو ما يفتحونه من مدن المسلمين بصورة موقته”. 
وربما يعود هذا الاختلاف ني وضع النصارى والیپود إلى اختلاف حاليها التعليمي . 


وإذا كان بعض أهل الذمة قد تولى خططاً إدارية قبل القرن السادس فلا یعرف 
هم استمروا في مثل هذه الأعمال في عهدي المرابطين والوحدین . وأغلب الظن أنهم لم 
يستعملوا في خطط إدارية لأنهم واجهوا مع المرابطين وا موحدين محنة قاسية, وهذا رما 
حالفوا متولي الخطط الالية أو أقارهم. فابن صاحب الصلاة يصف صهر مشرف 
غرناطة في سنة 1171/8817 بأنه حليف لبود فیها؟ . فا هي أسباب هذه الحنة وما هي 
نتائجها ؟ 


محنتهم 

تتمثل محنة أهل الذمة في القرن السادس في المغرب في التضييق الاقتصادي على 
الہود وتغريب نصارى الأندلس في عهد الرابطین, وعدم انعقاد ذمة لهودي أو نصراني 
عند الموحدين. وإذا نظر المرء في الدوافع التى حدت بالمرابطين أو الموحدين لاتخاذ 
خطواتهم التي اتخذوها نحو أهل الذمة» يستطيع أن يتبيّن دافعاً سياسياً عسكريا في 
الوقف من نصاری الاندلس في حالة الرابطین إذ ۸ ۳ نهم اتخذوا إجراءات مماثلة في 
حق نصاری الشمال الأفريتي . 


3 
0 


ولكن الوقف من الود يختلف اختلافاً كبيراً. فإلى جانب الدافع السياسي 
العسكري بالنسبة ليهود الأندلس» هناك فها يظهر ‏ دافع اقتصادي ضارب الجذور 
في القرن النامس/الحادي عشر يشمل يبود المغرب بأسره. لقد كان الود في انتعاش 


(1) راجع الأوراق المخطوطة لابن حزم التي نشرها آسين بلائیوس في مجلة الأندلس ١ا‏ ,ؤمء5912 ممم 
.36-6 .مم (1934) usاAnd-اA‏ التبيان ۳۲۲ الاکتفاء ۷۸ 

(۲) العجب 4 ۱۳. 

۳( راجم احتلال بلنسية مع السید في البیان الغرب 4٠:4‏ . 

(4) الن بالإمامة ۱۸۷. 
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مادي حتى القرن الحادي عشر وم يواجههم أي اضطهاد يذكرا. غير أن عملهم في 
اللردارة المالية في الأندلس على عهد ملوك الطوائف وتعسفهم في جباية الضرائب؟ 
وسيطرتهم الاقتصادية في البلاد الأندلسية والبلاد الغربية كانت عوامل أدت الى 
بغضتهم" والثورة علهم في عهد الطوائف» وخاصة في غرناطة » حيث تنفذوا وتسلطوا 
على الناس؛. وفي الوقت ذاته ذبح تمم اليفرني في فاس سنة 4 ٠١/67‏ نحوستة آلاف 
ودي ". ولا فتح الرابطون البلاد الغربية ضيقوا الخناق على اليهود منذ بداية أمرهم . 
ففي سنة ۱۰۷۱/6۱6- ۱۱۷۲ فرض بوسف د تاشفين ضريبة ثقيلة على هود البلاد 
الفتوحة بلغت مائة أل دينار ونيف على ثلاثة عشر ألف دینارا . وحن فتحوا الاد 
الأندلسية فعلوا الشيء ذاته". و بسمح_الرابطون_للهود بالسكن في المدن التى 
أحد ثوهاء فكانوا يسمحون للهود بدخول مراكش نار واسکنی اعمات کتک 

ووجد موقف الرابطين تغطية من الفقهاء. فكتب الحسبة في هذه الفترة تعر 
عن مطالبة بالتشدتد تجاه النصارى والہود» حتى إن ابن عبدون يقول بقطع 
ضرب النواقيس في ديار لابسلام» وحمل القسيسين على الزواج» ومراقبة الکتب 
التي يبيعها اليهود والنصارى ما عدا كتب ملتهم, ومنع أطباء الهود والنصارى 
من معالجة المسلمين". والظاهر أن العصر الرابطي شهد إرهاصات حمل اللهود 
على الاوسلام التي تمت في الفترة الموحدية» فيروى أن أحد الفقهاء عثر في مخلفات 
ابن مسرة على حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن الهود 


Lévi-Provençal, Hist. عل‎ L’Esp. Mus., ۰ 80-81 (۱) 

(۲) يقول ابن الكردبوس إن ملوك الطوائف « وکلوا أمور المسلمين إلى اليهود فعاثوا فيهم عيث الأسود » 
(الاكتفاء ۷۸). 

(۳) من أمثال أهل المغرب عن فاس لأن اليهود بها كثرة « فاس بلد بلا ناس » (البكري, المغرب ۱۵۵). 

)4( راجع الذخيرة ۲ ق ۲۷۸:۱ وما بعدهاء البيان المغرب ۲۱::۳ ابن سعيد, المغرب 2114:9 
أعلام الأعلام (ط. ليني) ۲۳۳-۲۳۰ الإحاطة ۰۱ التبيان ؛ه, نفح الطيب ۳۲۲:4. 

۱ .1٩  ساطرقلا روض‎ )( 

(5) البيان الغرب ۶ الحلل الوشية »۱. 

(۷) الحلل الموشية .٠١‏ 

(0) نزهة المشتاق (ط.ب.) ه؛. 

(1) رسالة ابن عبدون هه ۷ه. 


۱۱ 
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تعهدوا للني باعتناق الاسلام إذا لم يظهر مسيحهم النتظر بعد خسة قرون فطلب 
من الأحفاد الوفاء بعهد الاحدادا . 


ولا قافت الدولة الوحدية لم تكن في حاجة لغطاء فكري في التضييق على 
أهل الذمة, فإذا كان السلمون المنكرون لهدية إمامهم كفرة مارقين فكيف بغير 
السلمین؟! وهذا ۸ تنعقد عند الموحدين ذمة ليبودي أو نصراني" وخيّروا أهل 
الذمة بين الإسلام أو السيف". وحتى من أظهر الإسلام من الهود وضع 
الموحدوث عليهم قيوداً في التجارة وهي مورد رزفهم الأساسي؛ . و یج أهل 
الذمة نفعاً تغيير مفهوم التوحيد من ديني إلى سياسي» فقد استمر الموقف منهم على 
وضعه» حتى إن المنصور كان شاكاً في إسلام الہود فیزهم في ۱۱۹۹/9۹۰۵ في 
اللباس ما عرف بالشكلة, وقال: لو صح عندي كفرهم لقتلت رجاهم وسبيت 
ذرارہم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمین*. والراجح أنه عم الشكلة في جميع 
أرجاء الدولة الموحدية". وعلى ضوء هذه السياسة يمكن فهم مصطلح « اليهود 
الإسلاميين » الذي سبقت الإشارة إليه. 


فالتضييق الاقتصادي حتى على من أظهر الإسلام من اليهود يدل دلالة 
واضحة على استمرار الدافع الاقتصادي في الموقف من الیود من أيام ملوك 
الطوائف في الأندلس وزناتة في البلاد الغربية حتى نهاية العصر الموحدي» لا سيا 
أن صاحب الاستبصار عندما روى سياسة المنصور تجاه الهود رواها ضمن الموقف 


Dozy, Hist. des Mus. d’Esp., IV,pp. 255-256 )١( 

(۲) المعجب ۳۰۰ نهاية الأ رب ۲۱۷ وهذا ما تؤكده الروايات اليهودية أيضاًء 55 والعر بية مخطوطة 
ومطبوعة مونك فانظر ها ف 40-45 Munk, “Notice sur Josephben-Iehouda’” pp.‏ 

(م) الكامل .۲٤۲:۱۱‏ 

Goitein, Jews and Arabs, p. 80 (f) 

(5) المعجب ۳۰۵ بيان موحد ۲۰۵ وهذا ما تؤكده المصادر اليهودية أيضاً (أنظر سء[ ,صنه‌نی 
80-1 .مم and Arabs,‏ و يبدو أن الشك في إسلام اليهود كان ظاهرة احتماعية وانظر الخلاف حول 
إسلام ابن سهل جال إشبيلية وما أثاره من خلاف طويل (راجع نفح الطيب ۳: ۲۰۳ وما بعدها) . 

(<) هناك إشارة إلى الشكلة في تونس عن عصر النصور (راجم تاريخ الدولتين ۰۱۷ 


۱۱۳ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


المالي المسيطر للپود الذين تظاهروا بالاسلام" . 


ولا غرابة بعد هذا إن وقف عدد كبير من الهود في العصر المرابطى الى 
جانب نصاری إسبانيا كنا تجسد ي مرقعة الزلاقة وحلة ابن رذمیر ( آلفونس 
الارغونی ). أو عملوا جاهدین لساعدة أعداء الوحدین مثل الذي فعلوه من تأیید 
لابن همشك في منازلة غرناطة سنة ۰۲۱۱۳/۵۵۷ وکذلك آیدوا الأمون وابنه 
السعید في بداية حكمه ‏ آواخر العصر الوحدي - لما ألغيا رسوم الهدية واتبعا 
سياسة متساهلة مع أهل الذمة". فلا وحد يحيى منافس الأمون على الخلافة فرصة 
في مراكش ي ۱۲۳۲/۹۲۹ هدم كنيسة الروم وذبح الود“ . 


وهنا تنبغي الإشارة إلى أن حركة الجلاء التى طبعت القرنين الخامس 
والسادس بطابعها في البلاد الشرقية والأندلسية كانت بين أهل الذمة على أشدها 
خاصة بين الهود نتيجة الضيق الذي عانوه والاضطهاد الذي منوا به في القرن 
السادس بصورة خاصة. وكان اتجاه هجرة اللهود نحو صقلية والمشرق”. ولا 
يستبعد أن يكون بين المهاجرين إلى صقلية بعض النصارى» كا لا يستبعد أن 
تكون هناك هجرة من نصارى الأندلس إلى مواطن إخوتهم نصارى الشمال 
الإسباني . والمصادر البهودية المعاصرة للموحدين تؤكد هجرة عدد كبير من اليهود 
الى الشرق فراراً من اضطهاد الموحدين الذين دفعوا بصغار المهاجرين الهود إلى 
الاسر السلمة" . 


ومن الظلم للموحدین أن يحملوا نتيجة هجرة أهل الذمة والهود منهم بصفة 
خاصة . فاهجرة الپودية إلى الشرق بدأت منذ مطلع القرن الخامس /الحادي عشره 


(۱) الاستبصار ۲۰۲. 

(۲) بیان موحد 65.6 ۰۳. 

(۳) راجع البيان الوحد ۲۰۵. 

(4) روض القرطاس ۰۱۹ 

Goitein, Studies, .م‎ 311 (0) 

Goitein, Jews and Arabs, .م‎ 81 (%) 
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وكانت في تزايد مستمر كما توضح أوراق « جنيزا القاهرة ». وتبين هذه الوثائق 
أن كثيراً من سكان القدس جاءوا من الساحل التونسي في القرن الحادي عشرا'ء 
على الرغم من موقف بني حاد التسامح مع النصارى بصورة خاصة» وقد سبقت 
الاشارة إليه. و يبدو أن دوافع المجرة قبل الموحدين ترجع إلى انتقال الخلافة 
الفاطمية إلى مصر وتساحهم مع أهل الذمة', وتطور البحرية المسيحية الا ور بية 
التي احتلت مكان الوسيط التجاري بين الشرق والغرب بدلاً عن الساحل 
التونسي» والخراب الذي اجتاح البلاد الشرقية نتيجة الغزوة الملالية وما أعقبه 
من غزو نورماني". 


وهكذا يتضح أن موقف الموحدين لم يكن إلا عاملاً مساعداً في استمرار 
ا هجرة وم يكن الوحدون باعثي هذه الهجرة. وكيفما كان الأمر» فلا ريب في أن 
الوقف من أهل الذمة خلال القرن السادس ترك تأثيرأ في الزراعة في الأندلس 
والتجارة في الغرب» وستوضح الفصول القادمة هذه التأثيرات. 


العبيد 


يبدو أن عدد العبيد في بيئات الغرب الثلاث كان كبيراً وعنا متعددة 


ومهنهم متنوعة و وصعهم الاجتماعي متفاوتاً . 


کل 
يستطيع الناظر في العلومات التوفرة عن العبید في الغرب خلال القرن 


السادس ل يتبين لا نه ناصر» هي سي مسلم وعبید سوداد وروم. 
3 55 صصص صب ب بره م متسس سے 


(۱) أشهر الاسر التني هاجرت بنو میمون؛ راجع عن افجرات Goitein, Jews and Arabs,‏ 
Studies pp. 311, 312.‏ ;114-115 .رم 


Fischel, Jews in The Economic..., ۴0... راجع عن تسامح الفاطميين وأثره في هجرة اليهود إلى مصر‎ (۲) 
51-500. ۰68 sqq.; Goiten, A Med. Society, p. 33. 


Goitein, A Med. Society, .م‎ 32; Studies, pp. 310-311. ۳ 


۱۱ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


أ ) السبي السلم 

U‏ فتح المرابطون البلاد الغربية نظروا إلى قبائل البربر التي فتحوا أرضها 

کا وأطلقو علیم لفق « الا . ومع أن اللفظ يعني الأنصار من الأهل 
أو الجيرة. أو العبیدآ فقد. اقتصر في الاستعمال الرابطي على معنى العبيد" 0 
الرغم من أن المرابطين دل يسترقوا القبائل البربرية التي فتحوا آرضها؛ بَيِدَ أ 
الموحدين الذين گفروا من لا يقول بهديتهم ولا يؤمن بتوحيدهم استرقوا ا 
هم وإن كانوا مسلمين؟» فغدت حروهم مع المسلمين رافداً من روافد الرق 
الأساسية . والغالب: على هذه العناصر المسترقة النساء والأطفال» إذ جرت عادة 
زناتة" والمرابطين" ثم الموحدين" قتل الأسرى من الرحال واسترقاق النساء 
والأطفال. ويدل على كثرة هذا النوع من الرقیق رخص أسعارهم بعد كل 
معركة مع قبيلة بر برية. فقد انتهى البيع في دكالة لا آخد عبد المؤمن ثورتها سنة 
۳ إلى أن بيعت المرأة بدرهم والغلام بنصف درهم”. و يبدو أن تجارة 
النساء في أوائل الفترة الموحدية أصبحت مشكلة كبرى بسبب عدم الدقة في 
تحديد الحرة من غيرهاء وهذا ما تصوره كتب الحسبة' والرسائل الرسمیة"۱. 


)١(‏ الحلل الموشية 0۱ .74-75 Hopkins, Med. Mus. Govt. pp.‏ وانظر تفسيراً آخر الحركات النظام 
السياسي ۰ وما بعدها. 

)۲( راجع مادة « حشم » في التاج واللسان . 

(۳) أنظر أمثلة في العجب ۸ نفح الطیب 4 :۳۹۷. 

9) أنظر رسائل موحدية ۱۹7 أخبار الهدي ۰44 ۰۱۱۸ ۱۲٩‏ الكامل ۰۸۲:۱۰, ٦۸ء‏ البيان 
الغرب ٠٠٠:4‏ الحلل الوشية ۰۱۱۹-۱۸ ۰۱۲۲ الإحاطة ۱۹۲:۱. 

() مثاله في روض القرطاس .1٩‏ 

(۰) أنظر أمثلة الصدرذاته ۱۰۷ ۱۳۲ 

(۷) راجع الن بالامامة ۳۰۷ وفیات الأعيان ۷ بیان موحد ۰۱۱۱ ۸ ١٤۱و‏ روض القرطاس 
4 الأحاطة ۱۹۲:۱. 

(۸) الکامل ٠۸٠:٠١‏ الحلل الوشية ۱۲۲. 

() رسالة السقطي 1۸-1۷ . 

۹9 أنظر رسالة عبد الومن في 4# ١١48/0‏ في نظم احمان .1١‏ 
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( ب) السودان 

منذ القرن الرابع/العاشر كانت أفواج العبيد السود تدخل البلاد الشرقية من 
زويلة' و الغر بية غن- طریق ‏ آودعست". وازداد عددهم بعد الفح 
: ورة لبلاد او وأهل الغرب 


رص 
ال ل ات تدل على د آ ye‏ 
وطاعتهم 0 واما لاغراض مبتدلة . E‏ 
وهنال ثلاث ظواهر تشر ال ٠‏ تزايد اعد العبيد السود 5 مغرب القرن 


السادس . 

أولاً: كثرتهم التدرجة في الجيش المغري . فقد اشتری یوسف بن تاشفین في 
4 ألفين من العبيد السودا واشترك معه في الزلاقة أر بعة آلا 
آسود وبلغ العدد_مع الناصر الموحدي في العقاب ثلا نين الفا" . 


ثانياً: الاشارات عن وجود أعداد كبيرة منهم في المغرب. لقد فرض علي بن 
يوسف في ۱۱۲۹/٥۲۳‏ - استعداداً للجواز إلى الأندلس ‏ قسطأ على الرعية من 
سودانهم يغزون مع الجيش» وكان قسط أهل فاس ثلا ثمائة من سودانهم". وقتل 
عبد المؤمن في عام البحيرة نحو ثلاثة آلاف من سودان أهل أغمات5. وكان 
ليوسف بن سليمان أحد أصحاب ابن تومرت عبيد كار في السوس*. واقتی 
العرب الطارئون عبيداً كثيرين 
(۱) البكري, المغرب ۱۰۸ الاستبصار ۰۲۱۱-۲۱۰ 
(۲) الاستبصار ۱1۱. 
(۳) أمثال العوام (الأطروحة) ۱۸۸:۱. 
(؛) البیان الغرب» :۲۳ الحلل الوشية ۱۷. 
(۰) نفح الطیب ۳۹۷:4. 
(.) روض القرطاس ۰۱۶٩‏ 
(۷) نظم الجمان ۱۰۹. 
(۸) البیان الغرب :۸ نظم الجمان ۰۱۱۷-۱۱5 
)٩(‏ العجب ۱۹6. 
(۰) الن بالامامة )۰۲۳ 


۱۱۷ 


مشتبة المعتدین اٍساهية 


ثالثا: رما يشير انتشار اللون الأسود بين جميع طبقات السكان إلى كثرة 
العبيد والتسري بالسوداوات" . 


ومن الضروري الاشارة إلى أن جل العبيد السود جاءوا من أرض كناوة. 
ولكن هناك إشارات الى عبيد سود من الحبشة وأرض النوبة أيضاً". 


( ج ) الروم 

يبدو أن العبيد الروم كانوا كثيري العدد في البلاد الأندلسية والناطق 
الساحلية من البلاد الشرقية. وأصله ما سبي معارك ‏ وکانت كثيرة نتيجة 
حروب الرابطين ثم الموحدين مع نصارى إسبانيا ‏ وجله نساء وأطفال* - وإما 
شراء ‏ وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا في حال الجند الرومى عند 
المرابطين . ۱ ۱ 


وقد شهد القرن السادس حركة تجارية واسعة في الرقيق الرومى» وكانت 
بجاية المركز الرئيسي غذه التجارق, وكان اليورقيون وسطاءها وهم سفرتان إلى 
بلاد الروم يجلبون فيها العبيد فيبيعونهم في بجاية .و يدل على كثرة المحلوب إلى بجاية 
أن أهلها فتحوا أبواب مدينتهم في ٠٠۸١/۸١‏ حینا جاء إسحق ابن غانية غازياً 
للمدينة ظناً من أهل جاية أن مراكب العسكر هي رقيق ميورقة وقد وصل. فلا 
يستغرب بعد هذا أن امتلأت أيدي الميورقيين أموالاً من هذه التحارة. كا له 
يستبعد أن تباع بيضاوان من الروم بسوداء", و يصبح العبد الرومي في المغرب 


)0( راجع عن اللون الأسود بين السكان التشوف *لى ۹1 ابن سعید 2 الغرب ۲ الغصون اليانعة 
۲ ۵ الحلة السیراء ۲۹:۲ ۱ ۱ 

() انظر رسالة السقطي ۹ ۵۰ أمثال العوام (الطبوع) ٠:۲‏ نظم الجمان ۱۱5 اححلة السیراء 
۲ روض القرطاس ۱۷۱ 

(۲) راجع عن هذه الفقرة العجب ۲۱۹ عنوان الدراية ۲۳ ۲. 
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أرخص من التركي في الشرق! بعد أن كان الحال خلاف ذلك أيام 
الاصطخري" : 


مهنیم 
تعددت مهن العبید کت عناصرهم . فالجواري مهن اماء خدمة كت 


اتشدد الموحدين ف منم الهو فد ا تجارة القیان ست رائحة 
المنصور ي أواخر أيامه . واخدت بعض الاماء أمهات أولاد ومن اولاد 
وي بوجي لك لشاف د 
بعضهن أمراء مرابطون وخلفاء موحدون' . 

وکان . العبيد يقومون بأكثر الخدمة في مجتمع القرن السادس لأن الطبقات 
القادرة على تملك العبيد تستنكف أن تؤدي آعماها بنفسها الا من قصد البراءة 


من الکبر ورعأء وقلیل ما هم" . فإلى جانب الخدمة زب تحد_العبيد السود 


0 سب خسم لني 


فيه 2 وربما بين فاس وأ 

0,0 مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ٣ق‏ ۰۱۲۲-۱۲۱:۱ 

(؟) المسالك والمالك ۳۷. 

(۳) الحلة السيراء ۲ ۰5۵ 

©( راجع ابن سعید, ا مغرب ۲٩:۱‏ بیان موحد ٠٤١‏ نفح الطيب ۲۳:۷ . 

(ه) بیان موحد ۱4۳ ۱٤١‏ . 

(<) أنظر عنهم المعجب ۳۲۳ البيان ا مغرب ٠٠٠:4‏ بيان موحد ١٠٠۲ء‏ الحلل الموشية ۰1۸ روض 
القرطاس ۰۱۰۲ 

00 أنظر فيما يلي الصناعة : النظرة الى العمل . 

(۸) العیار ۳۰۲:۱. 

)٩(‏ استنتاجاً من احدی روایات التشوف ۸۰, و یقول البكري عن بونة « يصح بها السودان و یسقم 
البیضان » (الغرب ۵ه). 

(۱۰) يقول البكري إن وادي سغددلا یسکنه إلا السودان (الغرب ۸۷) وهوفي منطقة البصرة الزراعية . 

(۱۱) أنظر أمثلة عن ذلك في أخبار الهدي ۰۳, الذیل والتكملة ۲۸۰:۱ 

(۱۲) راجع أمثلة في نزهة المشتاق (ط.ب.) 4۲ء معجم الصدفي ۱۹۷-۱۹۰ الذيل والتكملة 
م ۱9۹ 


۱۹ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


بالإضافة لعملهم في الجندية سواء أكانوا روماً أم سوداً. ويفرض عملهم في جميع 
ضروب النشاط الاقتصادي التساؤل عن وضعهم ومعاملتهم . 


وضعهم 

الظاهر أن معاملة العبيد كانت كرية وفي حال عتقهم يدخلون طبقة الأحرار 
كموالي. ولعل هذا يفسر وجود مول لول آخر'. وأسیاء بعض موالي القرن 
السادس توحي بأن أصلهم كانوا عبيداً فأعتقواء مثل لبيب وموفق وصهیب". 


وما يدل على حسن وضع هؤلاء العبيد المعتقين أنهم قد يشاركون في تركة 
سيدهم » فقد أوصى أحدهم أن يعتق عبده « و يُعْطَى من صريح متروكة مالا 
یات في مثله أولو الفضل »۳. ويبدو أن الذي ساعد في تطوير هذا الوضع 
الاجتماعي ك الولاء في الغرب الإسلامي منذ أيام الفتح لم يتخذ شكلاً 
اجتماعيا خطیرا مثلما كان الحال في الشرق. فالموالي في الأندلس لم يكونوا یقلون 
في شيء عن مركز الأحرار» ولا قامت الدولة الأموية في قرطبة كادت الوظائف 
الكبرى تقتصر عليهم » فعلت منزلهم » حتى أصبح الولاء أقرب الى الاصطناع منه 
الى الولاء الصرف؛ . والظاهر أن هذا الوضع المتميز حدا بالرازي الى وضع كتابه 
« أعيان الموالي في الأندلس »*, و يبدو أن الولاء كان مسألة نسب وليس قضية 
اجتماعية . 


ومما يلفت النظر أن كثيراً من موالي القرن السادس جاء ولاؤهم لصنهاجة ول 
يرد ولاء أحد للإحدى قبائلح المصامدة' . فهل ترجع هذه الظاهرة إلى ادذّعاء 


(۱) انظر ترجمة موسى بن سعادة في معجم الصدفي ۰۱۸۸ لفح الطيب ۲۲۱:۲. 
)۲( معجم الصدفي ۱۹۰ التكملة ۲ الذیل والتكملة ٤۳٠:۲ :٠‏ , 
(r)‏ معجم الصدف » ۲۸۰ ؛ وانظر أيصاً نوازل ابن عياض (مخ) ۱۷ ن 
(و) فجر الأندلس ۰۸ 7۲۲۲ 
(ه) ذکره ابن الآبار في التکملة ٠٦6:١‏ 
(3) معجم الصدفي ٠١١‏ التكملة 3۲:۲ ون این وا“لكملة ۳۱:۷۲:۰ 
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صناجة الصحراء تسباً عربياً أم الى حسن معاملة العبيد ثم الوا في العصر 
الرابطي وانعدام ذلك في العصر الوحدي؟ مما يؤسف له أن العلومات غير متوفرة 
للحكم ف هذه السألت غير أن مناقشة قضية « الإباق » قد تلقي بعض الضوء 
على موقف الفترتين من العبيد. 


و من حسن العاملة التي ذكرت فهناك بعض الأمثال المغر بية الي 
50 ما اشتبر به العبيد 0 من سرقة 2 واباق! ؛ فهل هما ظاهرتان فرديتات أم 


يقول ابن بسام: لما تولى أمر بلدسية وشاطبة الفتيان مظفر ومبارك العامریان 
انفتح في الأندلس « باب شديد في إباقة العبيد »۲. وإذا صح قوله هذا على 
عصر الطوائف فهي لا تصح على الفترتين المرابطية والوحدية إذ لم ترد إشارة عن 
مثل هذه الحالة في البلاد الأندلسية أو الغربية في تينك الفترتين» والاشارة 
الوحيدة جاءت عن الفترة الموحدية وميدانها البلاد الشرقية وحتى هذه فيها نظر. 
تقول رسالة. موحدیة" إن ابن الرند الذي انتزی في قفصة سنتي 
وبرهدلاه/0٠8١١‏ « استبوى جاعة من عظام الفتنة و... حثالة من أرذال 
العامة قهر بهم سواهم .. . وتوسل إلى استخلاص نياتهم بإباحة احرمات 0 
ورفع الحدود عنم .. . فتسرب الیه من 71 ذلك ذعار اللصوص وأبّاق العبيد.. 
جاءوا من كل أوب وأتوه من کل فج.. 

و يبدو أن هذه الرسالة الرسمية لا تصور الواقع وإنفا كان الحدف منها تشویه 
حركة ابن الرند وتنفير الناس منه» لا سيّا أن الرسائل الوحدية كانت وسيلة 
الدولة الدعائية الأساسية» فتكتب في كل مناسبة» وترسل إلى كافة أرجاء 


() أنظر أمثال العوام (الطبوع) ۰۱۹:۲ 

(۲) الذخيرة (مخ . بغداد) ق ۵-4:۳. 

() رسائل موحدية ۱۱۰-۱۰۹؛ واخطأ بروفنسال ووضعها بين سنتي ۵۵4 وههه لبتر في آخر الرسالة 
بينما يرد فيها ترض على عبد الومن, فضلاً عن أن حادث قفصة وقع في أيام ابنه يوسف . وقد وردت 
الرسالة مكتملة في مخطوط العطاء الجزيل والنص الشار إليه في صفحة .٠١‏ 


الدولة» وتقرأ على البادي والحاضر'. فلو كانت حركة الاباق جماعية ‏ كنا 
توحي الرسالة - فهل كانت أسباب الحركة نتيجة ظروف عمل مرهق أو معاملة 
قاسية أو الأمرين معاً؟ وهل كانت هذه الأسباب قائمة قبل الفتح الوحدي 
للبلاد الشرقية أم أنها جت بعده؟ 


یرو أن أبّاق العبيد قاموا بحركة في الفترة التي سبقت الفتح الوحدي, 
مع أن الظروف كانت مواتية لذلك لاضطراب حبل الأمن بسبب الوحة 
الهلالية وغزوات النورمان. فهل كانوا يفتقرون الى زعامةٍ ووجدوها في ابن 
الرند ؟ 
دواد الأمر على غير ذلك» فلا يعرف أن الموحدين قتلوا جميع العبيد 
لابقین» ولا يعلم أنهم أدخلوا إصلاحات ترفع شكواهم» ولا قام هؤلاء العبيد 
فيا بعد بحركة ا في الحركات الطاحة الطامعة الآملة التي قام بها تحالف 
الأغزاز والعرب والیورقین. لهذا فالراجح أن العصر الوحدي س كسابقه 
المرابطي ‏ لم يشهد حركة إباق جاعية, والإباق كان ظاهرة محدودة. وأغلب 
الظن أن وضع العبيد في الغرب لم يستدع الثورة أو لم من منبا على الأقل. ومن 
هنا لم يكن ثمة اختلاف في موقف المرابطين والموحدين من العبيد» وربما كان 
سبب ظاهرة الانتساب بالولاء لصنهاجة دعوى صنهاجة للنسبة العر بية. 


الأغزاز 
يطلق اللفظ في خلافة المنصور ومن بعده على ما يسمى في المشرق بالا تراك . 


بيبا 


فالصادر المغربية ما فيا الرسائل الوحدية الرسمية قبل خلافة المتصور لا تورد 


ت ي 
لفظ الأغزاز أو الغز بل تسميهم « الأ تراك » أو « الا e‏ 
ت س ا 0 


تت پت 


(۱) أنظر تنظيمات الموحدين .۱٩۲‏ 
(۲) رسائل موحدية ۱۰۱ العطاء الجزيل (مخ) ۰۱۵ وزوائده: ۷۰ المعجب ۳۰۱. 
۱۳۲ 
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الصادر بعد ذلك عل المجموعة نفسها لفظ الأغزاز أو الغرًا. وتجد مصدراً مشرقياً 
مثل ابن الأثير لا يتكلم عن هذه المجموعة في الفترتين إلا و يسما بالأتراك'. 
ويبدو أن غلبة لفظ الأغزاز أو الغز علهم ترجع الى الدور العسكري البارز الذي 
قاموا به في البلاد الشرقية. وكانت شجاعتهم ونكايتهم في عدوهم هي التي 
دفعت النصور لاستخدامهم في الجيش الوحدي؟ وأهل الغرب يعرفوك عن الأغزاز 
في طبرستان شهرتهم بالرماية؛ . 


دخوهم المغرب 

رما دخلت المغرب عناصر من الأتراك في شكل رقیق*» ويبدو أن عدده 
یل 1اا ترو سئارع بار وكن_في أواخر القرن 
الخامس الحادي عشر بدأ المغرب يعرف الأ تراك كعناصر مغامرة غازية في عدد 
يسير في آل قية» فاحتل شاه ملك مع مائة فارس طرابلس والبلاد الجريدية 
في 1016/7480 غير أن يحيى بن تم صاحب الهدية أخضعه وأدخله وجنده في 
جیشه" . والراجح أنه بعد هذه المجموعة لم يدخل الا تراك غزاة الا في خلافة يوسف 
ابن عبد الژمن". 


۰۳۹٩ التشوف‎ ۹ ۷ ۹ ۷ ۰۱٩۵ عن الأغزاز أنظر رسائل موحدية‎  )۱( 
وعن لفظ الغز راجع رسائل‎ 4١48 ۷ 5 بیان موحد ۰۱۸۰ ۰۲۳۱ روض القرطاس‎ 
موحدية ۳ المعجب ۲۰۰ ۰۲۸۸ ۳۱۵ ابن سعيدء الغرب ۲ العبر ۰۱۹۲۰۰ ۰۱۹6 نفح‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۰۷ :۳ الطيب‎ 

۰۵۲۲-۵۲۱ ۰۳۸۹:۱۱ ۰۲٤۳ ۰۲٤۱:۱۰ لىع الکامل‎ 

(م) الصدرذاته ۹۲۲-۰۲۱:۱۱. 

(4) کتاب الجغرافية ۰1۱۱-٩۰‏ 

(ه) ‏ يقول السقطي عن محاسن رفیق کل جنس « والت ركية لانجاب الولد » (رسالة السقطي ۰)4٩‏ 

(د) الکامل ۰۲۱۳-۲۱:۱۰ 

(۷) يذكر ابن أبي زرع في الجيش الرابطي ثم الوحدي في خلافة عبد الزمن « الأغزاز والرمات » (روض 
القرطاس ۰۸۷ ۰۱۲۹ »)14١‏ والراجح أن الأغزاز عرفة عن الغزات (راجع تنظيمات الموحدين 
۲۹۰-۹ ۲۷۲-۲۷۱ ) وعن رأي مخالف راجع حركات: النظام السيامي ۰۱۹۸-۱۵۷ 


مشتة المعتدين اإامية ۳ 


وربما كانت دوافع غزوة القرن السادس كامنة في طموح بعض قادة ال تال 
في مصر أو بتوجيه من صلاح الدين الأ يوبي' أو ابن أخيه تقىّ الدين عمرا أو 
كل هذه الدوافع مجتمعة. ومهها كان الأمر فقد حمّل الموحدون الأ يوبيين 
المسؤولية عن أعمال قراقوش قائد الغزوة التركية» وكان الأ بوبیون يعلمون 
ذلك ۲ . 


دخل الأ تراك ف سنة ۱۱۷۳/۵۹ منطقتي برقة وطرابلس بقيادة قراقوش 
الأرمني و بسطوا نفوذهم على المنطقتين؟ . و ببدو هم طمعوا في البلاد الجريدية 
فاشتركوا مع ابن الرند في ثورته بقفصة في 9۷۵ - "1١8١/9105‏ . وأغرى النجاح 
الذي حققته الوجة الا ول مجموعات أخرى بقيادة يوزبا فتبعوا الوجة الاو 
والظاهر أن 0 أصبح كبيراً" وقياداتهم متعددة“ فسيطروا على طرابلس 
وقابس وقفصة", فانضم بعض العرب تحت لوائهم ۱, وحالفهم ابن غانية» 
فأضلی الحلف التركي اليورقي افلالي البلاة الشرقية ناراً حتی اضطر النصور 
لقيادة جيشه بنفسه فقضی على حركتهم في سنة ۱۱۱۸۷/9۸۳ 


2-2-۳ أنظر رحلة التيجاني ۰۱۱۲-۱۱۱ العبر :۰۱۹۳ صبح الأعثى‎ )١( 

(۲) راجع الروضتین ۰۲۱۰:۱ عقد الما (مخ) ۲۰۳:۱۲ق. 

49 ۳ خطاب صلاح الدين الى رسوله ابن منقذ الذي بعثه الى النصور الوحدي (الروضتين 0۳۱۷۱۲ 
ورفض النصور لطلب صلاح الدین بارسال الأسطول (العجب ۲۸4). وعن مناقشة القضية راجع عبد 
الحميد: « العلاقة بين صلاح الدين ... والنصور » ۱۰۰-۸6 

(4) تضطرب الصادر عن بداية حركة قراقوش وتحرکانه؛ أنظر الروضتین ۲۰۹:۱) مفرج الکروب 
۱ العجب ۲۰۰ الکامل ۳۸۹:۱۱ وراجم دراسة احسان عباس عنها في تاريخ لیبیا ۱۵۹ وما 
بعدها ۱۸۵ وما بعدها . 

(ه) رسائل موحدية ۱۰۱ العطاء الجزيل : الزوائد ۷. 

(د) الروضتين ۷۰:۲ مفرج الکروب ۰۱۸۲:۲ 

(۷) رسائل موحدية ۲۰۸. 

(۸) الصدرذاته ۱۹۸ العجب ۰۲۸۹ العبر :٤۹١٠ء‏ نفح الطیب ۳۳:۳ 

۰۲۱6 ۲۰۹۰۱۹۸۰۱۸۹ ۰۱۸۳ رسائل موحدية‎ )٩( 

(۱۰) راجع شعر المنصور للعرب نفح الطیب ۳: ۱۰۲. 

(۱۱) رسائل موحدية ۱۸۳ وما بعدها. 

۱۳ 
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تبع ا منصور مع الأغزاز السياسة ذاتها التي اتبعها مع العرب الملالية» فغرّهم 
3 البلاد الغر بية' وأقطعهم بها الاقطاعات" وألحقهم بالجيش الوحدي > وظل 
رقم JET J Ss‏ السكرية؟ ga gy‏ تور الأنانس” را 
أسكاهم ي بعض مدن آل بيه إد فتارودنت . ويبدو ال 
بعضهم ولي على بعض أقسام الولايات» فقد كان شعبان الغزي والياً على 
بسطة". 


5 نا 


من كل ما تقدم یتضح أن سكان مغرب القرن السادس قد تعڌدت 
عناصرهم واختلفت أصوهم وتنوّعت مهنهم» وكانت السمة البارزة هم ف العصر 
الجلاء 0 عن ا الأصلية » ما نتيحة أخطار خارحية تمثلت ؛ e‏ 
نتيحة نزاع بين قبائل ا مغرب » أو اضطهاد لأهل الذمة . ولا شك ي أن هذه 
الأحداث قد أثرت عل ضروب النشاط الاقتصادية زراعية وصناعيه وتحاريةٌ تلم 
أو إيجاباً . 


a 


0 الصدرذاته ۲۰۸ الاستبصار ۰۱۱۱ العجب ۲۹ ۲۸۹ العبر ۰۱۹۳:٩‏ 
 )۲(‏ المعجب ۲۸۹. 

(۳) رسائل موحدية ؛١!,‏ بیان موحد ۱۱۶ . 

ره سائل موحدية ۲٠۹‏ العجب ۳۱۰ بیان موحد ۰۱۸۰ ۰۲۳۱ 

(ه) الكامل .٥۲۲:۱۱‏ 

۰.۳4٩ التشوف‎ )( 

(۷) ابن سعيدء المغرب ۷۷:۲. 


مشتبة المعتدین الإسلافية ۰ 
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الفصل الثالث 
الزراعة 


كان الغرب في القرن السادس/الثاني عشر زراعياً ‏ على الوجه الأغلب ‏ 
أي ان سکانه کانوا بعتمدون اعتماداً كبيراً على الزراعة» وتتفشّى البداوة 
( بالفهوم المغرني ) في أرجائه'. وسوف أعالج في هذا الفصل الزراعة من خلال: 
نظام الا راضي وسياسة الدولة» ونظام الزراعة» وکیف آثرت هذه الأ وضاع في 
الانتاج الزراعي ومناطقه وما یتعلق بالزراعة من رعي وصید وتر بية دواجن . 


إن دراسة النظرة الفقهية للأراضي وأحکامها قد تسعف في فهم مشكلة 
الملكية, سواء أجاءت هذه النظرة متصلة ببدایات القلك أم تسويفاً لا تم من 
تطورات لاحقة فيا بعد؛ ولکن بالنسبة للمغرب فان مثل هذه احاولة لن تزید 
الدارس_ الا غموضاًء إذ اختلف الفقهاء في حکم أرض الغرب» وهل هي 


(۱) تجدر الاشارة الى أن ابن خلدون یستعمل كلمة البادية بحيث تشمل مواطن الرعي والفلاحة والدواجن 
( أنظر بعض الأمثلة على ذلك في العبر ۱۲۰:۱» ۱۵۳). 


۱۳۹ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


' عشرية» أو خراجية صلحية, أو خراجية عنوية, أو مختلطة', حتى غمض الحال 
على المؤرخ والفقيه معأ", فاستفّر عرف الفقهاء فيا خنى أمره من الأراضى أا 
« لمن وجدت بيده وان کان لا يُدْرَى بأي وجه صارت إليه »" وما أن حكم 
آرض الغرب متت عليه فثل هذا الرأي يشجع ذوي النفوذ والسلطان على 
التعدي على ملكية الدولة أو الأفراد کیفیا كان الحال ‏ لا سها في أوقات 
الفتن والثورات» بل قد يكتسب مثل هذا التعدي صفة الشرعية والحق- 
الكتسب. والفترة التي تؤرخ ها هذه الدراسة بدأت بالآثار المترتبة عن الموجة 
املالية في البلاد الشرقية والفتنة البربرية في البلاد الأندلسية» وشهدت ورتين 
متتابعتين في ما يزيد عن نصف القرن قليلاً ( المرابطية ثم الموحدية ). وعليه فن 
المتوقع أن تؤثر هذه الأحداث في نظام ملكية الأرض العامة والخاصة . 


أراضي الدولة (الملكية العامة) 
فصت آراقی الدولة في البلاد الشرقية كا تملك العرب الملالية البوادي 


والسهول بح السیف حتی ۸ يبق بيد الدولة الا ما ضمته آسوار الدن, هذا 
بالإضافة لما تخلى عنه صنهاجیو أفريقية » لا سيّما بنوجاد بالحبات؛ والاقطاعات؟. 
ولم تكن البلاد الأندلسية أحسن حالاً, فقد أخذ ملوك الطوائف والبر بر والنتزون 


أكثر الأراضي حتی لم يبق الا القلیل التافة حسب رواية ابن حزم". واعتبر 


(۱) زهرة الاس ۳ ۳۳ المذهب ۱۹٩‏ المعيار ۹ وراجع مناقشة الروايات المختلفة خاصة 


روايتي المالكي وابن عذاري عن أفريقية وروايتي ابن مزين وابن حزم عن الأندلس عند مونس : فتح 
العرب للمغرب ۰۲۷۸-۲۷۹ فجر الأندلس ٩۱4‏ وما بعدهاء عباس : عصر سيادة قرطبة ۱۲ ۱6 

(۲) آنظر مفاخر البربر (مخ) 5ابء العیار ۹5:5. 

.۳۵ «المعيار 1 وكذلك الديباج الذهب‎ (r) 

(4) انظر مثاله المعجب ۱۸۲-۱۸۲. 

۰ (ه) 'أنظر فيما يلي: الاقطاع . 

(3) الرد على ابن النغريلة ۱۷٩‏ ۰ .(1934) 36 .م 1-4۵15 ,ومء هات نو ولعل خير مثل لنتز أخذ ما 
لبيت الال لنفسه هو سعید بن أحمد بن زيفل الثاثر بحصن شقورة ( راجع نازلة تاريخها محرم 7 إنوفمير 
۸ في نوازل ابن رشد (مخ) 5١و,‏ عباس : «نوازل ابن رشد» 34 المعيار ١-4007:‏ 4) , 
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مؤلاء ما بأيديهم ملكا خاصاً» فتصرفوا فيه اقطاعاً وتوريثاً و بیعاًء فاختلطت 
أراضي الدولة بحقوقهم الخاصة'. وأغلب الظن أن ملكية أراضى البلاد الغر بية 
كانت للقبائل التي سكنتهاء وهذا ما سیتضح في الحديث عن الرابطین 
تجاه ملكية الا رض . 
فلقد كانت السياسة التي اتبعها الرابطون في بداية دوليم جعلت الدولة هي 
الالك لکثر من الأراضى في البلاد الغر بية وساعدت على استملاك الدولة لکثم 
“من أ آراضی البلاد الأندلسية , ذلك أن الرابطن حکوا عل مه تاواهم وصة عن 
مم ل بآ اک یب كات ا اشم ا وات 
٠‏ الصامدة ا ا القاء هم اران أيام ا ج الأول ۲ حت إن ^ 
يوسف بن تاشفين اذ : 
هدينته ۷ ۳7 الأندلس ضم ا مراد 
داتس حبسم عدت 


(۱) راجع مصادر الحاشية السابقة بالاضافة الى مسائل ابن زهر في المعيار .4١:٠١‏ 

(۷) انظر الحلل. الوشية ۱۱, روض القرطاس ۰۷٩‏ 

 )۳(‏ في فاس أقروا عامة أهلها ونفوا زناته أو حبسوها أو قتلوها (وفیات الأعيان ۱۲4:۷). وعن باقي 
راضي دول زناتة الدينية راجع البيان الغرب ۲۳:۳ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ روض القرطاس ۰۷۰ ۰۸۱ 
٩۰ ۹ ۸۵ ۲‏ ۱۰۸ ۸ الحلل الموشية ۰۱۲ ۲۱ رقم احلل ۵۲ 2٩‏ العبر :۰۱۸۵ 
صبح الأعثى ۵ AV‏ جذوة الاقتباس ۰۵۲ de la Chappelle “Histoire du Sahara‏ .۳ 
Occidental,” p. 62, Julien; op.cit., p. 378.‏ 

(4) لقد تفرقت برغواطة في الشعارى (الحلل الموشية ۱۱ روض القرطاس ۸٩‏ العبر ":۲۹۹). 

)٠(‏ سكنت لطة وهي حليف للمرابطين سهول غمارة الزراعية ونجودها (نزهة المشتاق (ط .د.) ۸۱) ولعل 
هذا يفسر تحالف غمارة مع الوحدین إبان ثورتهم . 

(5) رآ جع قيام دولة رت ۰ وما بعدها والمصادر الذ كورة . 

(۷) وفيات الأعيان ۱۲::۷ نقلاً عن النبراس لأ بي الخطاب ابن دحية, روض القرطاس 285 نزهة 
المشتاق (ط. ب.) 4۳. 

 )۸(‏ سواء اجلوا عن دیارهم كبني صمادح (انظر الحلة السیراء ۱۷4:۲) روض القرطاس ۱۰۱) أم 
آعطوا آماناً «في التفس والأهل 2 الال » مثل بني عباد وعبدالله بن بلقين (راجع التبيان ۱۸۷ وما 
بعدهاء العجب ۷۷ الکامل ٠‏ ۰ روض القرطاس, ۰٩٩‏ ۰ ۷ نفح الطیب 
٤‏ ). وعن سائر ملوك ا 0 التبیان ۲۷۳ وما بعدها > قلائد العقيان, ۰۲۳-۲۲ 
الذخيرة (مخ بغداد) ۱۹:۲ ۲۹:۳ بغية الملتمس ۳۷۲ ابن سعید, الغرب ٠٠٤:١‏ الحلة 
السیراء ۱۰۲:۲ وما بعدها روض القرطاس ٠‏ ۰ مفاخر البر بر ٤٤‏ . 


۱۳۱ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


ارتبط بهم من شخصيات ذات نفوذ'. فاتسعت ملكية الدولة نتيجة هذا 
الإجراء» هذا بالإضافة لوراثة الدولة لمن لا وارث له۳. 


غير أن السياسة التي سار عليها المرابطون أيام حکهم عادت وأفقدت الدولة 
کثیرا من الأراضي» فطفقت تبحث عن وسائل أخرى ملك الأراضي» وهذا 
الأمر ترتبت عليه نتائجح خطيرة فتحت عليهم أبواباً من الثورات . 


و يستطيع الدارس أن يتبيّن ثلاث مراحل متعاقبة في سياسة المرابطين بالنسبة 
لك الدولة للاراضي. فقد سّن عبدالله بن ياسين « التطييب »» والرابطون بعد 
في صحرائهم » وهو أخذ ثلث آموال من ینضم إليه من صنهاجة الصحراء لتطییب 
أموالهم". وم تؤثر هذه السياسة على ملكية الأراضي إذ لم يكن لمم آموال إلا 
الجمال؟. ومع بداية فتح البلاد الغربية. بدأ التخميس وتوزيع المغانم على 
الفاتحين”. وأغلب الظن أن هذه السياسة توقفت بعد تأسيس مراكش وانقلاب 
الحركة من تورة آل دول۳» لا سيا أن الجيش الرابطي بدأ يضم عتاصر عير . 
صنهاجية من مصمودة وزناتة ومرتزقة من العبيد السود والروم". ولم يرد أن أياً 
من الأراضي التي فتحت بعد تأسيس مراکش خمست. والراجح أن الدولة 
بدات تتبع سياسة الإقطاع للجند وغيرهم من وقتئذ*. 


(۱) مثاله أبو محمد ابن العر بي الذي اعتقل الرابطون أمواله فرحل الى الشرق في ۰۹۲/4۸۰ ( انظر مفاخر 
البربر (مخ) ۰۱۲۸-۱۲۷ ۰۱۳۰ عباس : «الجانب السياسي من رحلة ابن العر بي» ۲۱۸ وما 
بعدهاء رحلة ابن العر بي الى الشرق كما صورها «قانون التأو يل» ۱ ويقول ابن الابار إن أبا على 
الصدني شفع في رد أملاكه على ابنه أبي بكر فردت (معجم الصدفي ٩‏ +0 ) و يبدو أن ذلك كان في 
حدود سنة ۱۱۱6-۱۱۱6/۵۰۸ لأنه تاريخ السماع. 

(۲) راجع عدة نوازل عن ذلك في المعيار 158:4 ۱۵:۱۰ وما بعدها. 

(۳) ابن ياسين مالكي وهذا ما خالف فيه السنة في بداية أمره (انظر البكري, المغرب 2157 176). 

()) البيان المغرب ۱۰:4 .١١‏ 

(5) البياك المغرب 4:١؟١١.‏ 

Terrasse. Histoire du Maroc, راجع عن مراکش 111 .م‎ (» 

(۷) روض القرطاس .۸٩‏ 

(۸) أنظر فيما يلي «الاقطاع». 
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والظاهر آن سياسة التخمیس فالاقطاع ثم التعدي على أراضي بيت المال 
بيعاً١‏ أفقدت الدول كثيراً من الأ راضي . و تظهر آثار ذلك" إل 5 إمارة علي بن 
يوسف »2 فحاول زيادة أراضي الدولة بوسائل متعددة عل الرغم من احترام 
المرابطين للملكية الخاصة بعد استتباب آمرهم " وتعاونهم مع الفقهاء المالكية؟.. 


فأولاً ظهرت في أيامه بخاصة منذ ۱۱۲۱/۵۹۱۵ ظاهرة مصادرة أملاك الأمراء 
المرابطين المغضوب علهم هم وحاشيتهم؟» أو العمال « الخائنين »*, أو المتهمين 
بالثورة على السلطان" . 


وثانياً في العام ذاته أراد على بن يوسف مراجعة الملكيات العامة التي آلت 
الى ملكيات خاصة منذ أيام بني عامر وبني عباد» فاستفتی الفقهاء في ذلك". 


وثالثاً ف ۱۱( 0 الى ملكية الدولة أحباس الكنائس و بيع المعاهدة 
این وا الى أرضٍ العدو أ و أجلوا ال البلاد الغربية» وهي أراض واسعة". ۲ 


ولا ریب في أن مراحعة ما آل الى ملکیات خاصة كان آهم تلك الوسائل 
جميعاً» إذ لو تمّت لساعدت الدولة على أن تسترة كثيراً من الا راضي» ولأ ثرت 
على کثر من الناس ولا سها الفقهاء اللاك . و يبدو أن علي بن يوسف کان 


(۱) راجع العیار .11۳-41۲:٩‏ 

(۲) العیار ۳۹:۸ وما بعدها. 

(۳) الفقهاء أكبر الملاك في العصر الرابطي, وسيجيء شرح هذا في باب الملكية الخاصة» وهذا فسیکونون 
أحرص من غيرهم على عدم الساس بالأملاك الخاصة حتى ان أبا الحسن البرجي فقیه الرية (ت 
4 أفتى بشأن احراق كتب الغزالي « بتأديب عرقها وتضمينه قيمتها » (الذيل والتكملة 
7 

(4) راجع معجم الصدقي .٠١‏ 

(ه) أنظر البيان المغرب ٤‏ :۷۷. 

() راجع امتحان أحمد بن سعيد في شلب في التكملة 9۱:۱. 

(۷) نوازل البرزلي (مخ) ٩۳‏ ق. 

. ٤٥-۳۹:۸ العیار‎ )۸( 


۱ 
مشتبة الممتدين الإسلامية rr‏ 


يشعر بخطورة هذا الا حراء فحرص على دعم الفقهاء له . وتقول رواية ابن 
الصيرفي حسما أورده الرزلي ان ابن رشد وغيره افتوه بالتصرف في الملكيات 
الخاصة وخالفهم ابن حمدين. وثارت العامة في قرطبة على ابن رشد ومن معه 
حتى صرف ابن حمدين العامة عمم . وتعرض علي لابن رشد ومن رأى رأبه 3 
. رضي عنهم'. ويبدو من هذا أن عزل ابن رشد أو استعفاءه كان بسبب ثورة 
قرطبة علیه, لتأییده لما أراده الرابطون من مراجعة الملكيات الخاصة» وحعل 
المرابطون ابن رشد كبش فداء", وهذا يبعث على الظن بأن الثورة كانت عنيفة 
حتى أن المرابطين جعلوا أكابر مؤيديهم كبش فداء۳. 


ولئن ألجأت ثورة قرطبة المرابطين لتغيير السياسة التي أرادوا تطبيقها بشأن 
بعض اللکیات الخاصة وتحويلها الى عامة» فان ل ابن رشد يكشف عن 
عمق أزمة المرابطين الالية. ویبدو أن ابن رشد أراد أن يساعد الدولة في 
إجراءاتها المالية» إذ كانت تواجه عدواناً متصلاً من نصارى إسبانياة - على 
الرغم من أن فتواه هذه جاءت مخالفة لرأيه في الغصب والحيازة* وما افتى به في 
نازلة ابن زيفل سنة ۰۱۰۹۸/4۹۲ - فقد كان درء خطر نصارى إسبانيا معاهدة 
ومحار بين شاغله الا کبر" . 


وهكذا ورث الموحدون ملكيات عامة متناقصة» فكيف عالجوا الأمر؟ ' 


(۱) نوازل البرزل (مخ) ٩۳‏ ب. و بعض الخبرعند ابن الحاج (أنظر العیار .)40۳:٩‏ 

 )(‏ أنظر كيف تختلف الصادر بشأن ابن رشد عزلاً واستعفاء وتسكت عن السبب ؛ راجع روض القرطاس 
۹ عباس : « نوازل ابن رشد » ۳. 

(۳) رما كانت هذه الثورة هي عين ما ينسبه ابن الأ ثير الى امساك عبد مرابطي بيد امرأة قرطبية فثارت الدينة 
حارقة لدور المرابطي ناهبة لأموالهم وخرجة لهم من دورهم حتى حصر على المدينة فصا حه أهلها على أن 
يغرموا ما نهبوا ( أنظر الكامل 00۸:۱۰). فان صح الاستنتاج يكون ابن الأثير الصدر الوحيد الذي 
يعطي وصفاً دقيقاً لما اتبعه أهل قرطبة خلال ثورتهم من عنف ضد الرابطین . 

(4) راجع عن حروب علي بن يوسف في الأندلس هويثي « علي بن يوسف وأعماله في الأندلس » . 

.٠۸-١۷ أنظر الرقبة العليا‎ )٠( 

0( راجعها في نوازل ابن رشد (مخ) ٩۱و‏ المعيار :4۰۸ عباس « نوازل ابن رشد » 15. 

إف4 راجع جواز ابن رشد الى مراكش بعد حركة ابن رذمير في البیان الغرب 4 وما بعدها . 
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اتبع الموحدون في طوري الثورة والدولة سياستين محتلفتين. فني دور الثورة 
وحهت أفكار ابن تومرت الوحدین لاستملاك أراضي الخالفين. إذ کفر ابن 
تومرت كل من لم يؤمن بأفكاره» فأحل دمه وماله واسترقاق نسائه وأطفاله', 
خاصة أمراء المرابطين والفقهاء المالكيين المتعاونين معهم". وقسم ابن تومرت 
أموال اخالفین أو المنكرين بعد تخميسها على الموحدين". وسار عبد المؤمن على 
هدي هذه السياسة لا فتح البلاد الغر بية؛. 


و یرض أهل البلاد الغربية تخميس أمواهم وهم مسلموك. فعندما سقطت 
الدولة الرابطية اندلعت ثورتان آوشکتا على القضاء على الدولة الوحدية الوليدة. 
ففي عام ۱۱6۷/۵۶4۱ - وهو عام فتح مراکش _ قام الاسي في السوس وسیطر 
على البلاد الغربية كلها إلا فاساً ومراکش» وأخدت ثورته في العام ذاته*. ثم 
اعقبت ذلك ثورة دكالة و برغواطة متحالفتين مع بقايا المرابطين وحلفائهم من 
الفقهاء المالكية ( بني غانية والقاضي عياض )» وقضي على ثورتهم في سنة 
11 


وأغلب الظن أن الثورتين قامتا بسبب تلك الموحدين لأ راضي القبائل الثائرة. 
فقد كانت الثورتان عنيفتين وكان الرد الوحدي علیها أشد عنفا". ولا يستطيع 


)١(‏ أنظر أعزما يطلب ۴ ۷ 174 لال وما بعدهاء ۰۲۹۰ 157 المعجب ۰۱۹۵ روض 
القرطاس ؛4١١.‏ 

(۲) آعز ما يطلب ۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹5 نظم اجمان ۲ 245 ۸ البیان المغرب :1۸؛ هذا 
وقد وصف الادريسي الوحدین بنهب الأموال وسنك الدماء (نزهة الشتاق (ط ,د.) ۸). 

(0) الکامل ۰ نظم اجمان ٩:‏ البیان الغرب 3٩:‏ نهاية الا رب ۱٩۱‏ 

(4) آخبار الهدي ۱۰۰ الکامل ۰ ۵۸ البيان الغرب ۱۸:4 ۲۰ الحلل الموشية 
۱۱۹-۸ الاستبصار ۲ روض القرطاس ۰۱۲۳ ۱۲. 

.۱۲۳ بیان موحد ۰ الحلل الوشية ۱۲۱, روض القرطاس‎  )*( 

)0( الکامل ۰ هابة الا رب ۲ روض القرطاس ۱۲. 

(۷) حتی بعد القضاء على الثورتين کتبت جرائد بأسماء من یخشی عداژه للموحدین من سائر القبائل » فوضع 
السیف على رقابهم, وهذا الحادث عرف بالاعتراف ( راجع خبره عند البیذق: أخبار الهدي 
۰۱۱۱-۶۹ 


۳ 7 اين الإملاحية ۱۳۵ 


الدارس_آن يتين باعتا على الثورتین الا تخمیس آموال هذه القبائل. فالوحدون 
حتى تلك اللحظات لم یفرضوا ضرائب جديدة» بل اسقطوا ما فرضه الر بطون» 
وهذه القبائل الثاثرة كانت تسكن الناطق الزراعية» كا أن التخمیس هو ماحد 
فقهاء الالكية على ابن تومرت" . ولا قضى عبد المؤمن على الثورتین بل مفهوم 
التوحيد من 'ديني الى سياسي یشمل کل من أظلته الدولة بظلها" وأکد على 
احترام الملكية الخاصة وعدم التسلط على أموال الناس لأنه نقض للشرع ۳. وشدد 
عبد المؤمن على الموحدين ليسمحوا للقبائل الثاثرة بالرجوع إلى أوطانها واعمارها؛ . 
وبقيت هذه القبائل في أراضيها* . وسار خلفاء عبد المؤمن على النهج ذاته من قبول 
با مفهوم السياسي « للتوحید»" واحترام للملكية الخاصة". 

فإذا كانت هذه الأراضي قد بقيت في يد أصحابهاء فهل كانوا هم المالكين 
ها؟ وكيف يساوي بين ما فتح صلحاً وبين ما أخذ عنوة؟ يبدو أن ما فتح 
صلحاً كانت ملكيته لأصحابه الأصليين» وكانت هذه السياسة من أسباب فتح 
الموحدين لكثير من الناطق" أو إعادتها عندما تخرج عن طاعتهم مع ثائرة. وكان 


)۱( نظم الجمان .٠١‏ 

(۲) راجع رسالة عبد المؤمن لسائر بلاد الموحدين في ۱۱٤۸/١ ٤۳‏ عند ابن القطان (نظم الجمان 155). 

(0) نظم اما .,١٠64-١6‏ 

(4) الصدر ذاته ۱۰۷. 

() أنظر مثلاً دكالة (الاستبصار ۲۰۹) ومکناسة (أخبار الهدي ۱۱۰-۱۰۹). 

)١(‏ رسائل موحدية 4:. ۱۰۲ آخبار الهدي ۱۲۰ الن بالامامة ۱۷۵ ۷ ۳۹۰-۳۸۸ بان 

کے موحد ۲ العبر (دار الکتاب اللبناني) ۵۱۹:5. 

(۷) المن بالامامة ۲۰۷-۳۰۲ خاصة ۰۳۰۱-۳۰۵ ۵۲ 1-42۵ ۸۵ بیان موحد 1140 ۰۲۰۹ 

(۸) أنظر كيف أراد فقهاء اشبيلية تحرير أمولهم في سنة ٠٠٤١١/٠٤١‏ (روض القرطاس ۱۲) ثم بجيء 
وفود من الأندلس للغرض نفسه في ۱٠۵۱/۰٤٦-۰٤٥‏ (روض القرطاس 5؟١)؛‏ وانظر فتح تلمسان 
(الحلة السيراء 117:1) واحترام أموال انجمار السوفي وأصحابه حين فتحت مراكش (البيان ا مغرب 
4 وفتح أغمات (روض القرطاس ۱۲۳) وقرطبة وقرمونة والجزائر (المصدر ذاته ۱۲۵) و بجاية 
(المصدر نفسه ۱۲۰) والهدية (العجب ١؟)‏ وغرناطة (بيان موحد ۳۳ ) وشرق الأندلس (المن 
بالامامة ۷۰: العجب ۲۰۰ ۲۵۰۳ بیان موحد .)٩1-۹۵‏ 

0( مثلاً بجاية مع الیورقیین والعرب اخلالية عقب كل فتنة (بیان موحد ۰۱۱4 ۰۱۵۰ ۱64). 


۱۳۹ 
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الوحدون يحرصون على احترام الملكية الخاصة. في مثل هذه الحال حتى ان النصور 
الوحدي لا أراد تغريب بنى حمدون وبي القائد عن بحجاية جزاء تعاونهم مع 
الميورقيين لم يصادر متلكاتهم بل أجبرهم على بيعها'. 


وأما أرض العنوة ‏ فتحاً أو استعادة ‏ فقد جرت على حالين. في الا ول 
أبقت الدولة الأرض في يد أصحابها وفرضت عليهم نسبة من غلتهاء» فني تونس 
وأرباضها بلغت هذه النسبة النصف". وني كثير من البلاد الأندلسية حددت 
بالربع "» بينا جرى الحال في قفصة ‏ حسب رواية ابن خلدون ‏ « على حكم 
الساقاة »؟, وهذه قد تعني النصف*. وکیفیا كان الوضع فكل هذا يعني أن 
الموحدين انزلوا مثل هذه الأ راضى منزلة الأراضى الخراجية العنوية أو ما يمكن 
تسمیته بالاقطاع الوحدي. ۱ ۱ 

وفي الحال الثانية تملكت الدولة لا رض على نحو ما جری في ثورة مارتلة 
( ۱۱/۰۳۹)" وانتزاء ابن همشك ( ۲۱۱۳۲/۵۰۷ وئورة قرطبة 
۱۹۲/٠۵۷ (‏ )۸ وقیام صنهاجة في جبل غمارة ( ۹)۱۱۹۹/93۱ وخرج أي 
عمر بن سالم في قلعة خولان بعد العقاب"۱. 

و یلاحظ أن السياسة الثانية اتبعت في حال الثورات على الوحدین, فكأنها 
استثناء قصد به التأدیب بيا نفذت السياسة الأولى فيا فتح عنوة الا في حال 


(۱) بیان موحد ۱5. 

(۲) وطبق هذا حتى على الساکن أنظر الکامل ۲٠۲:٠١‏ نهاية الا رب ۲۱۱ 

(۳) تقول رواية البرنسي أن جیع الأندلس مر بعة الا شریس (روض القرطاس ۱۲۳-۱۲۲) بینما مراجعة 
ما فتح صلحاً توضح أن هناك ما حرر مثل إشبيلية وغرناطة راجع الحاشية (۸) السابقة. , 

() قارن روايتي ابن عذاري وابن خلدون (بیان موحد ۱5۷ العبر ۱۹۳:۰). 

(ه) ‏ راجم فصل الساقاة في العیار. 

() راجع الذیل والتکملة ۱۷۱:۱:۰. 

(۷) الن بالامامة ۰۱۸۷ ,۲۰۱ وشملت الصادرة حتی الیهود « الاسلامیین » الذين شایعوه . 

(۸) الصدرذاته ۰۲۰۸-۲۰۳ 

۰۷۱-۱۹ بیان موحد‎ )٩( 

.۳۱۰:۱ ابن سعيدء ا مغرب‎ )٠١( 


۱۳۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


ثورة واحدة هي قفصة» وقفصة منطقة أطراف ومركز ورات, فكأنما أراد 
الموحدون تأليف قلوب أهلها. ولا يستبعد أن تكون السياسة ذاتها قد اتبعت في 
البلاد الغر بية بعد ثورني قبائلها في عامي ۵4۱ و ۱۱۷/۵۸۳ و ۰۱۱٤۸‏ لا سا 
أن هناك إشارتين عن أرضين ف سلا والرباط ‏ وهما من مناطق الثورتين ‏ 
توحیان بمشاركة الدولة لبعض الملاك١.‏ وهذه الإشارات قد تسعف على 37 
رواية ابن أبي زرع القائلة بأن عبد المؤمن أول من فرض الخراج با مغرب" . 
كان إبقاء الموحدين للقبائل الثائر ثرة علهم متملكة للأرض أو زارعة ها إنما 0 
باعتبار أن أرضهم خراجية عنوية وأنها إقطاع من الدولة هم . 

ولا كانت النسبة الدفوعة للدولة من غلة الأرض في الاندلس هى هي الدیع بينا 
كانت في البلاد العدو ية هي النصف, فان ذلك القییز قد يشير الى محاولة تألف 
الأندلسيين وهم يواجهون خط النصارى المتزايد. وعلى الرغم من ذلك يبدو ان 
الأندلسين ل يكونوا راضين عن هذه السياسة . وخير دليل على ذلك ثورة الوهيي 
في غرب الأندلس وقد اتخذ من لبلة قاعدة لها. ويبدو أن الملاك كانوا من كبار 
مؤيديه» ولكن تثقيف أمواهم جیما" جعلت الناس يقبلون بأهون الشرين 
( الترربيع بدلا من المصادرة ). والظاهر ان سياسة مشاركة الدولة هذه التي 
بدأها عبد المؤمن أتت ثمارها في خلافة ابنة پوسف : يقول ابن صاحب الصلاة 
ان الناس اطمأنوا الى ان فنا ماهم « حتى شبهها الطلبة وأهل التواريخ 
بأيام عثمان بن عفان »° 

وهكذا وجد الوحدون حلاً لمشكلة أراضى الدولة حيث أخفق الرابطون. 
فالت ملكية أراضي الدولة المرابطية الى الدولة الموحدية الاضافة الى تملك هذه 


(69 راجع التشوف ١54‏ المن بالاماهة 0-5 ؛ . 

(۲) روض القرطاس » وانظر فيما يلي سياسة الدولة + الضرائب . 

(۳) عن الثورة راجم بیان موحد ۰ ۰۷ روض القرطاس ۷ ۱۷۷ ووردت نبذة 
في الصفحة الا ول . وانظر كيف أن الوحدین أزعجوا کبراء‌ها مثل بني صاحب و بني الأنصاري (بیان 
موحد ۱۰۲). وابن الجد كان من امتحن (التكملة ۵1۲:۲). 

©) المن بالامامة ۰۲۳۷-۲۹ و يقول المسعودي أن الصحابة اقتنوا الدور والضياع في زمن عثمان» راجع 
مروج الذهب :۲۰۵2۲۰۲ ۱ 


۱۳۸ 
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الدولة لأ راضى الأمراء الرابطین وجندهم والنافذين في عهدهم» واعتبار ما فتح 
عنوة أرضاً عر عنوة أو ملكاً للدولة تقطعه, ثم مصادرة أملاك الثائرين عليهم 
تأديباً وعقاباً . هذا فضلاً عا يرد من الأ بواب العتادة من استصفاء أموال عمال 
مغضوب عليهم ' ووراثة من لا وارث له" . 

ثم ان العوامل التي تساعد على تقلص اراضي الدولة من هبة واقطاع " 1 
تحدث للموحدين ما احدثته من مشكلة ارا اذ إن الموحدين كثيراً ما 
کانوا بنزعون الاقطاع؟ , کا أن سياسة دولتهم كانت محاولة إنزال قبائلهم في 
الدن دون السهول الزراعية. 

ومن الصعوبة القيز بين أملاك الأمير المرابطي أو الخليفة الوحدي الخاصة 
وأملاك. الدولة. بيد أن هناك إشارات توحي بأن هناك تمييزاً ما. يذكر ابن 
سعيد « مختص » يوسف ابن تاشفين في غرناطة” » ويقول ابن عذاري أن ابن 
زهر كان مسؤولاً عن « أمر المستخلص وأملاك السلطان » في إشبيلية' » و يشير 
ابن الأثير الى نصيب عبد الؤمن من غناتم دكالة"» ويحدثنا ابن صاحب الصلاة 
أن يوسف بن عبد المؤمن بنى سور إشبيلية وفك مأسورين وعفا عن مسجونين 
وشيد دورا لعسكره في إشبيلية من ماله*» فنصيب عبد المؤمن ومال يوسف أموال 
منقولة وقد تعني مال الدولة» لا سيا وأن يوسف لا اشترى أراضى أهل إشبيلية 
التي أقام عليها : علا دور عسكره وم يشتر ذلك الجزء من أرض الدولة الذي أدخل ي 
بناء الدور؟. و يبدو أن المستخلص وأملاك السلطان في رواية ابن عذاري تعني 
الثیء ذاته لأن ابن الخطيب يعبر عنها بمصطلح واحد هو « مستخلص 


اق 


(«) أنظر أمثلة في العجب ۰۱۸۸ ۰۲:6 

(۲) ماله في الذيل والتکملة ۰۲۰:۱:۰ ۰۳۰۱ 

. عن اهبات راجع العطاء الجزيل (مخ) ۸و وعن الاقطاع ما يلي في باب الاقطاع‎  )۳( 
.۲۰۱ أنظر أمثلة عن الشرف ولبلة في بيان موحد‎  )4( 

(ه) ابن سعيدء الغرب ۰۱۱۷:۲. 

(د) البیان الغرب :۰۱۵ 

(۷) الکامل ۵۸::۱۰. 

(۸) الن بالامامة ۰۲۳6 ۰۲۸۰ ۰۳4۷ ۰.18۲ 

(9) الن بالامامة 41. 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية م 


السلطان »۱. وأغلب الظن أن الختص والستخلص شيء واحد فها بمعنى ما 
اختير ونخي لغة"» ووقع استعمال المختص معنى المستخلص عند الوحدین" 
والستخلص هو الأراضی الزراعية والعقارات التى تخص بيت المال؟. وهذا هو 
الال ای بان الي راتا ن فن لیس مود 
مصطلح « مال المخزن »° ( المنقول وغير النقول ). ومن هنا فالمصادر تشر الى 
مال الدولة كأنه مال الأمير المرابطي او الخليفة الموحدي لأنه رمز الدولة. 


ولأراضي الدولة ديوان مسؤول عن إدارتها عرف في الأندلس بديوان 
الستخلص. ون إمارة يوسف. بن تاشفين يبدو أن مستخلص البلاد الأندلسية 
كلها كان تحت نظر دیوان واحد مركزه غرناطة" » بيئا تعددت الدواوين في 
إمارة ابنه علي » فأنشیء في كل قاعدة أندلسية ديوان". ولا تذكر الصادر شيئاً 
عن مثل هذا في البلاد الغربية مع الرابطین. وأغلب الظن أن الرابطین لم 
يأخذوا هذا المصطلح عن الأندلس. فني بداية الدولة الموحدية ‏ والوحدون قد 
ورثوا نظم الدولةالمرابطية ‏ ترکوا إدارة أراضي الدولة في يد المشرف مثل 
الجياني في فاس^. و يبدو أن الوحدین اتخذوا فيا بعد ديواناً قائماً بذاته لادارة 
أراضى الدولة. فهناك ذكر لأمين الضياع أيام المنصور الوحدي؟. و يسمي 


() الاحاطة ۰۱۲۱:۱ ۰۱۳۱ 

(۲) أنظرتاج العروس (خلص) (خصٌّ). 

(۲) راجع روض القرطاس ۰۱۷۰ 

(0) نوازل ابن رشد (مخ) ۲۰و. 

(ه) أنظر أمثلة في الن بالامامة ۷و موی ٤0۷‏ . 

(7) يقول ابن سعيد ان آبا محمد عبدالله بن مالك في غرناطة كان يدير الستخلص بالاندلس (الغرب 


.)1١ 
کابن هدية في غرناطة (البيان المغرب :۷4 الاحاطة ۳۷:۱) وابن زهر في إشبيلية (البيان‎ )۷( 
المغرب ) :1۵). ش‎ 


(۸) الجياني هو مشرف فاس حين فتحها عبد المؤمن وأقره في خطته, ولا خالفت هرغة وتینملل على عبد 
الؤمن نفی زعماء‌هم الى فاس وأقطعهم فيها والجياني هو السژول عن اسهامهم (أخبار الهدي ۱۱5). 
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صاحب روض القرطاس مثل هذا الديوان بالختص - أيام الرشيد الموحدي' ‏ 
استعماله هذا من باب تغليب مصطلح أندلسي على نظير له مغربي. و یشرت 
صاحب الستخلص عل أراضي اخزن مزارعة ومساقاة ويتولى تحصيل ماها. 
و يبدو أن بعضهم كان مطلق اليد کابن هدية في عهد علي بن یوسف في غرناطة 
واضيفت له الأحباس وشارك في أعمال التعتیب". 


ويلاحظ أن المعلومات المتوفرة عن هذه الخطة جاءت كلها عن مراكز " 
الزراعة الأساسية مثل غرناطة وأشبيلية وفاس ومراكش . كا تجدر الاشارة لهس 
2 الدولة للأراضى تأثرت ب سه الاقطاع التي اتبعت. 


الاقطاع 

منذ أن اعتبر عمر بن عبد العزيز الأندلس ثغرأ أعطى العرب الوافدين تباعاً 
اقطاعات واسعة حتى كادت أرض الخمس أن تتلاشى". غير أن أبن أبي عامر 
بڌل هذه السياسة لما عجزت الرعية عن اعمار أرضها والقيام بواجب الغزی فنزع 
اقطاع الجند وأعطاهم رواتب مشاهرة؛» وأعفى الرعية عن الغزو ليتفرغوا لاعمار 
أرضهم على أن یعطوه كل عام ما يقم به الأجناد. وسار ملوك الطوائف على هذا 
النظام الاقطاعي". وهذه الجعالات التي تجمع هي ما يعرف « بمغارم 
الاقطاع” ». ومن هنا قد يفهم الانزال الذي يرد ذكره مع ملوك الطوائف على 
انه تفويض قائد لجمع مغارم اقطاع منطقة كأنه راتبه. فهل أقرت دول مغرب 
القرن السادس هذا النظام او عدلته او ألغته؟ 


() روض القرطاس .١7١‏ 

(۲) أنظر البيان المغرب :۷ الاحاطة ۰1۳۷:۱ 

5 راجع مناقشة القضية عبد مؤنس: فجر الأندلس ۱-۸ ۰۱۲ 

(4) سراج الملوك (مخ) الباب السابع والأربعون وص ۱۲۳ من الطبوع. 
(ه) التبیاه ۱۷. 

(د) الصدر ذاته ۰۱۰٩‏ 

0) الصدر نفسه ‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱9۰۱ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


لا تذكر الروايات شيعاً عن بلاد بني باديس اذ لم تعد الأرض هم بعد أن 
سيطر العرب افلالية على بلادهم. وأما بنو حماد فقد صالوا العرب على نصف 
غلة 0 وهناك إشارتان عن الاقطاع عندهم لتأليف ثاثر" او إيواء أمير 
كريد . ولا يعرف شيء عن نوعه وهل هو شبيه بالاقطاع العامري او غيره. ومن 
وضع المقطعين وحاهم فهو ليس اقطاع رواتب» والمصادر لا توضح أهو اقطاع 
تمليك أم منفعة . 


واتبع الرابطون سياسة اقطاع قبائلهم ما يفتحون من أراض في البلاد 
0 5 أنهم في الأندلس ساروا في بداية أمرهم على نج الاقطاع 0 
ولا استقر أمرهم رجعوا الى ما كان سائداً قبله من اقطاع الجند أرزاقهما". 
كان هذا النظام الأخير هو نفس ما كانوا قد طبقوه في البلاد ا 
والظاهر أنه كان اقطاع تمليك» فانه شع کثیراً من التاس عل إحياء. الأرض 
الموات حتى عتلکوها اقطاعاً » فاضطر أبو محمد عبدالله بن مالك الطغتري الغرناطي 
تلميذ ابن بصال" وصاحب مستخلص الأندلس في عهد يوسف بن تاشفين أن 
يحدد ما يقطع تمليكاً او امتاعاً ‏ أي اغتلالاً ‏ قائلاً « وانما نهناك على هذه 
الا رضین لآن بعض الاس لا یعلمون ذلك غالب فيتعبون ثم يقوم عليهم الامام 
فيأخذ ما بأیدیهم ولا یظفرون بطائل »". وکان اند الرابطي والفقهاء هم 
المنتفعين اساسا من هذه السياسة» وحرم الحكام السابقون الا عبدالله بن بلقن 


(۱) المعجب )۲۲۵-۲۲ 

(۲) مثاله ابن حرزون الزناتي الذي أقطع ضواحي الزاب (العبر .)۱۷۳:٩‏ 

(۳) مثاله ابن صمادح صاحب الرية (العبر 1( 

(4) أنظر كيف أعطى یوسف الانزالات القوية . لعبية” بي زيري (التبیان ۷ 

© سراج الملوك (مخ) الباب السابع والاً ر بعون وصفحة ۱۲۳ من المطبوع . وهذا ما تؤكده المصادر الأخرى 
(را- جع اخلل الموشية ٠۷‏ البيان المغرب ۷۳:4 

(7) راجم مقدمة كتاب الفلاحة, 

(۷) زهر البستان (مخ) ۱۵. 


۱:۲ 
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وأخوه قیم۱. و يبدو أن هذه السياسة الاقطاعية هي السبب الأساسي في تقلص 
ظل أراضي الدولة في إمارة علي بن يوسف. 
ويلاحظ أن إمارة بنى مردنيش في شرق الأندلس خلال فترة الانتقال قامت 
07 ا مردنیش 
نفسه حالف ملك قشتالة واعتمد على الجند النصراني وأقطعهم أراضي القواد 
السلمین السابقين". وربما كان إقطاعه إقطاع تمليك إذ ان الراكشي يقول عن 
جنده النصراني « وأقطعهم ما كان أولئك القواد ( أي القواد المسلمون ) 
بملكونه" », الا إذا كانت عبارة المراكشي من باب تسويد صفحة ابن مردنيش 
لتعاونه الکامل مع نصاری اسبانیا . ۱ 
وأقطغ الوحدون خلال ثورتهم الأراضي التي فتحوها لقبائلهم على أسس 
فبلية : فكانت جوائز لكل قبيلة جائزة؟. وكان یتولی تقسيم الإقطاع أيام ابن 
تومرت أبو يوسف أيوب الجدميوى, وهو من أهل الجماعة ‏ أي الهيئة التنفيذية 
في الثورة الموحدية*. وربما كان هذا إقطاع تمليك, إذ كانت الثورة في بدايتها وقد . 
أراد الوحدون تلك ما يفتحون. غير أن هذه النظرة الى الاقطاع تغيرت مع تحول 
الثورة الى دولة وتبدل مفهوم التوحيد من ديني الى سياسي, بعد ثورة قبائل البلاد 
الغر بية» كا أن الغاية من الإقطاع قد اختلفت. ويمكن توضيح خسة ضروب من 
الإقطاع بعد قيام الدولة قد تلتي بعض الضوء على طبيعته : 
۷۲ - إقطاع الرواتب: تردد المصادر في حديثها عن الرواتب ثلاثة مصطلحات 
سوق الاقطاع : البركة والواساة والإحسان. والبركة هي راتب اند وعطاؤه. 


(۱) عن شدة الرابطین مع احکام السابقین راجم دیوان العتمد ۰۱۰۰ قلائد العقیان ۲۸ وفیات 
الأعيان ۰۵ مس الحلة السيراء ۷۹:۲ ۰۷۷ ۰٩۲‏ ۱۱۸-۱۰۱۲ وعن أقطاع ابني بلقين في 
السوس أنظر العبر ٠۱۸١:١‏ 

Codera. Decadencia. p. 111 وه‎ (Y) 

(0) المعجب ۲44 والخط من وضعي. 

(4) نظم الجمان .٠4‏ 

(5) المعجب ۳۲۸؛ وعن أهل الجماعة أنظر موسى: « التنظيمات الحزبية » .۵٩‏ 


۱:۳ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


ويسمها الراكشي بمصطلح مشرقي هو « الجامكية »» ويقول انها تخرج ثلاث 
مرات في العام » مرة كل أربعة أشهر'. ورواتب غير الموحدين مشاهرة ‏ وهذا 
هو وضع أرباب الخطط الخزنية". قد أدرج المنصور الأغزاز في هذا الصنف عندما 
ألحقهم بالجيش الوحدي". وأما المواساة والاحسان فتفرقان كل سنة» على حسب 
أقدار الناس . فالأ ول غلة تفرق عند تحصيل الغلات في المخازن» والثانية مبلغ 
من الال؟. 


وكان للجند الموحدي الى جانب « البركة » إقطاعات تمثل جزءاً من 
راتيم» حتى ان الوحدین . احتجوا على المنصور فرض للأغزاز مشاهرة, فقال 
المنصور: أن « الفرق بين هؤلاء ( يعني الأغزاز ) وبين الوحدین, أن هؤلاء 
غرباء لا شيء لهم في البلاد یرجعون إليه سوى هذه الجامكية» والوحدون لهم 
الإقطاع والأموال المتأصلة »° . فالأموال قد تكون ما تملك الموحدون أيام 
التخميس» والاقطاع قد يكون ما حدث كرواتب. و يبدو أن المنصور ألحق كبار 
الأغزاز بالوحدین فقد أقطع شعبان وأحد الحاجب إقطاعات واسعة”. ومن 
الراجح أن آرباب الخطط الكبرى التي تولاها موحدون أيام الثورة قد أعطوا 


(۱) المعجب ۰۲۹۰ ۰۳۲۲ ۳4۰؛ وني رواية ابن القويع عن حفصيي تونس أن البركة عندهم تخرج أربع 
مرات في الفطر والأضحى ور بيع أول ورجب حسبما قرره ابن تومرت (مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ` 
4 ق-4 ۳ى صبح الأعثى ۰ ۱۰) وقد تصور روایته هذه تطوراً لاحقاً لأن الراكشي قد 
عمل في الدولة الوحدية, 

(۲) مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) ):۳۵و. 

.٠۹۰ المعجب‎ )۳( 

(4) مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4:4اق. و يبدو أن المواسأة هذه اتبعت من قبل عند ملوك الطوائف » 
فقد رتب بنو زيري في غرناطة لقاضيهم ابن القليعي « مسانهة ومشاهرة » (التبيان ۱۱5) والمسانهة 
هي التعامل بالسنة ( راجع التاج واللسان )ء وقد تكون هي الفلات. 

() المعجب ۰۲۹۰ 

(3) عن شعبان آنظر ابن سعید, الغرب ۷۷:۲ وعن الحاجب العجب ۰۲۹۱-۲۹۰ 


۱: 
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إقطاعات مثابة جزء من راتبهم ' . ورما شمل هذا الاجراء كل من تولى خطة 
کبری بعد قيام الدوله ‏ سواء أكان موحداً أصلياً أم دخيلاً : مثل متولي خحطة 
شيخ الطلبة" أو قضاء الجماعة". 


؟ ‏ إقطاع التسكين: وقد يقطع الوحدون من يخشون فتنته تسكيناً لنفسه 
واستجلاباً لطاعته» نظير ما فعل عبد المؤمن مع رؤساء بني هلال في البلاد 
الشرقية“» ومثلها فعل المنصور مع أعمامه لا تلكأوا عن بيعته ثم . استجابوا"» ومثل 
فعله مع ابن منديل المغراوي في وادي شلف'. 


۳- اقطاع التأليف: اتبع الموحدون سياسة مختلفة عن سياسة الرابطین مع 
الحكام السابقين أو أبنائهم أو الثوار المستسلمين ان أخذت ديارهم صلحاً. فقد 
كانوا يكرمونهم" و يقطعونهم ما يقم آودهم" لأنهم أبناء ملوك سابقین؟. و يلاحظ 
أن إقطاعاتهم عادة ما تكون في البلاد الغربية تغريباً لهم كيلا تحدثهم نفوسهم 
بالثورة في مناطقهم السابقة. وهذا نفس ما فعله عبد المؤمن مع بني أمغار قرابة 
ابن تومرت لا خالفت عليه هرغة» فأقطعهم في فاس بدلاً عن إقطاعهم الذي 


(۱) أعطيت للول بني ابراهيم سهوم بهانية عرفت باسمه لقاء عمله الكتابي (أخبار الهدي ۳۹). 

6 أنظر عن أبي الحسن علي بن خليل الاشبيلي المن بالامامة ۲۲۹. 

(۳) راجع ما رواه المراكشي عن محمد بن عبدالله بن طاهر العجب ۰۳۱۳-۳۱۲ 

(4) العجب ۲۲۵۰. 

(ه) العجب ۲۱۵. 

زلف زبدة التاریخ (مخ) ۲):۳۰ق-۲۵و. 

(م) راجع أمثلة في المعجب ۰۲۰۰-۱۹۹ ۰۲۰۷ ۲۱۱ ۲۵۰ ۲۵۵-۲۵۳ واس مرس الكامل 
05 ۰ 11*45 وفيات الأعيان ۰ بیان موحد ۰۳۳ روض القرطاس 2١١5‏ 
الاحاطة ۳۱۱:۱. 

(۸) . أقطع عبد المؤمن يحيى صاحب بجاية (العجب ۲۰۷ الكامل ۱۵۹:۱۱) وابن بدر اللمتونى (بيان 
موحد ۳۳) والحسن صاحب الهدية (الكامل ۲۵:۱۱ وفيات الأعيان )2١4:1‏ وابن طراد 
صاحب بنزرت (العبر .)۱۷۰-۱۹۹:٩‏ وأقطع يوسف العز ثائر قفصة (الكامل ))18:1١‏ وابن همشك 

المعجب ۰۲۱۱ الاحاطة ۳۱۱:۱). وأقطع الناصر ميورقيي ميورقة (العجب ۳۱۸). 

(5) أنظر تعليق ابن مسعدة الشاعر ( نفح الطیب ۱۹:۳ ). 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


۱۶ 


كان في مراكش قرب مواطن هرغة١.‏ 
4ك إقطاع مقابلة خدمة قدمت للدولة'. 
ه إقطاع هبة ومنة۳: فواضح أن الغاية من الاقطاع اختلفت في حال الثورة 
والدولة . ففي الحال الأولى كان الوقطاع احدى الوسائل التى اتبعت لقليك 
الموحدين قبائلهم للاراضي الفتتحة. بینا في الثانية أصبحت الغاية من الإقطاع 
دقع حزء من الرواتب أو تسکیناً أو تأليفاً أو لقاء خدمة آو هبة. والمصطلحات 
تكشف عن اختلاف طبيعة الإقطاع في الّورین . فالرواية المعاصرة تسمى إقطاع 
دور الثورة جوائز؛ أو إقطاعاً”". بينا تستعمل الصادر المغربية العاصرة إقطاع فترة 
الدولة« إسهاماً »۲ . وتشير المصادر المغربية ‏ التى كتبت في المشرق ‏ والمشرقية 
العاصرة والمغر بية المتأخرة الى الشيء ذاته بالإقطاع", أو قد تستعمل الصادر 
المغر بية التاخرة المصطلحين مترادفين". فهل الاسهام هذا إقطاع تليك أو امتاع ؟ 
يقول عبد الواحد المراكشي أن ابن هشك أقطع « أملاكاً ذات خطر ٠»‏ 


وردت العبارة ذاتها في الاحاطة وأعطى « سهاماً ها خطر ٠١»‏ , فكأن الاسهام هو 
إقطاع تمليك . وال هذا الرأي يذهب دوزي حين يقول بأن الاسهام والمساهمة 


.۱۱۸ قارن روايتي آخبار الهدي ۱۱۰ و‎  )۱( 

(۲) راجع نظم اجمان ۱۳۷ بیان موحد ۷ه . 

(۳) أنظربغية اللتمس ۰ المن بالامامة ۰:۳۸ الروض العطار ۱۲۱ 

(4) نظم الجمان ۹4. 

(*) العجب ۲۳۸ 

»( المن بالامامة ۲۲٩‏ داي دی آخبار الهدي ۹ بیان موحد ۰۰۷ ۲۰۱ ۲۲۷. وقد ترد 
صيغة الجمع « سهوم » (أخبار المهدي ۹( أو« سهمان » (العبر۳:1٤).‏ 

(۷) العجب ۸ ۲۱۱ الكامل 47860١‏ وفيات الأعيان 5 العبر :59ل ۷۰ 
الروض العطار ۱۲۱ زبدة التاریخ (مخ) ۲۵:۳. ۱ 

(0) العبر ۲:۰ 

(5) المعجب ۲۱۱. 

(۰) الاحاطة ۱ وجاءت « سآماً »» وعلق المحقق أنها السوائم . وواضح أن فيها سبق قلم » فكتب 
الناسخ « ساماً » بدلاً من « سهاماً » . ۱ 
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إقطاع بشكل أرض يقرره السلطان!. ولكن المساهمة وقعت عند القري معنى 
المزارعة"» وال شيء من هذا تشير بعض صيغ الاسهام عند الموحدين. فابن 
مسعدة أعطي « ضيعة يحرث له بها »", وأعطى عبد المؤمن فتية بجاية « أرضاً 
واسعة لاحتراثهم 6 وكان حفصيو تونس يعطون الجند « أراضي مطلقة تحرث 
وتزرع هم أو تحكر ويكون لهم عشر ما يطلع منها »*. فرما كان الاسهام 
الوحدي بصورة غالبة مزارعة أو مشاركة لأن هذا يتوافق ونظرة الموحدين للملكية 
بعد قيام الدولة. فان جاز هذا فربما يعني مشاركة الدولة» التي سبقت الاشارة 
الها في الملكية العامة في حال أرض الفتح عنوة» أن الدولة دخلت شريكاً 
إقطاعياً مع الملاك الأصليين. ومن هنا رما جاز القول بأن الموحدين رجعوا الى 
الاقطاع العامري وأطلقوا عليه مصطلحاً جديداً وأسموه إسهاماً. وعلى هذا يكون 
الإقطاع الموحدي حصة من دحل الأرض. وقد يكون الاسهام راجعاً الى وفاة 
الشخص السهم له" وتسجل في ظهير أو صك". ولم يرد شيء عن الوراثة فيها. 
ولكن قد تنزع وتقيد ضمن الستخلص*. 


ان المصادر لا تعطي معلومات دقيقة عن مقدار ما يقطع للفرد الواحد, فهو 
يوصف بالسعة أو الخطر أو الولاية الکبيرة أو القرى الكثيرة أو الضيعة الواحدة" . فربما 


Dozy, Supplément, I, 697 (\) 

)۲( نفح الطيب ۱ 

(م) الصدر ذاته ۰1۱۹:۳. 

.۵۷ بیان موحد‎  )4( 

ر مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) ۳::4ی صبح الأعشى ۱۰:۵. 

(د) العجب ۲۱۱ الاحاطة ۳۱۱:۱. 

۰4۳۸ ۰4۲٩ راجم بغية اللتمس ۵۳۰ الن بالامامة‎  )۷( 

(۸) انظر بیان موحد ۲۰۱. 

21:38:1١ راجم العجب ۰۲۱۱ ۰۲۹۰ 0۲۹۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۳۳۸ نظم الجمان ۱۳۷ الکامل‎ )٩( 
.1۱۹:۳ نفح الطیب‎ ۱5۲ :٩ بيان موحد ۰۷ الاحاطة ۳۱۱:۱ العبر‎ 


۱:۷ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


کانت الضيعة ‏ وهي في الاصطلاح المغربي المجشر' ‏ أقل ما يقطع للفرد 
الواحد لا سها وأن الاقطاع عن جزء من الغلة لا عن رقبة الا رض . ورما كانت 
الضيعة عشرة فدادین". ویبدو أن دخل بعض أصحاب الاقطاع كان كبيرأء 
فإقطاع شعبان الغزي كان يدر عليه نحو تسعة آلاف دینار کل سنة”. 


الملكية الخاصة 

٠‏ مهناك أر بع وسائل 'قلك الأراضي تلكا خاصاً: أن تأتي هبه من الدولة أو 
إقطاعاً منها أو ورائةٌ أو شراء وقد عالحت فيا سبق الوسيلتين الا ول والثانية . 
والاوشارات عن الا راضي الموروثة في القرن السادس/الثاني عشر كثيرة؟. و يدل 
على كثرتها ازدياد أهمية خطة المواريث” واعتبار المال الوروث أطيب مکسب". 
وأما الوسيلة الرابعة وهي الشراء فقد أثرت على الملكية الخاصة تأثيراً بالغاً لأن 
الفترة التي ندرسها افتتحت باضطراب سياسي كبير مع ملوك الطوائف والغزو 
الحلالي ثم مع فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. و بقول ابن خلدون ان 


(1) المجشر لغة القوم يمخرجون بدوابهم الى الرعي و يبيتون في مكانهم . وترد عند القري معنی مكان الزراعة 
والرعي معأ وفيه العبيد والدولاب (نفح الطيب ۲۹۸:۱), وترد بعنى الضيعة في خواط المرينيين (انظر 
مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4:)هوتآهی صبح الأعشي ۲۰۰:۰ ووردت فيه محرفة الى 
» غير ۰ 

(0) يعطي الرينيون جندهم وأرباب الخطط رواتب ومجاشر تختلف حسب درجاتهم (الصدران 
السابقان), وني رواية ابن بنون عند ابن فضل الله العمري أن الحفصيين يعطون كلا من أكابر أشياخهم 
محرث عشرة أزواج من البقر وأصاغرهم محرث خسة أزواج. والزوج محرث أر بعة من البقر لأن الزوج 
شعبتان» والشعبة راسان من البقر. وعلق ابن فضل الله قائلاً أن الشعبة هي.الفتان في دمشق (مسالك 
الأ بصار (آيا صوفیا) ؛ : ۳٤‏ و- ٤‏ مق » صبح الأعشى ۱8۱-۰ یاقب دوزي الى أن الفدان 
زوج بقر يحرثان ارضا (246 .م 11 (Dozy, Supplément,‏ : 


(۳) العجب ۰۲۹۱-۲۹۰ 0 5 لالظ 

(4) عن الوراثة راجع المعيار 18:5 وما بعدها . ( 

(ه) انظر ني ذلك التكملة ۱ ۰ الذيل والتكملة 0۸:۲:١ ۲٤4:١‏ ابن سعيدء الغرب 
۲ 


(د) معجم الصدني ۱۷۰. الذيل والتكملة ۷:۱:۵. 
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العقارات والضياع ترخص في فترة الانتقال من دولة الى أخرى حت تتناهى 
أملاك الكثيرين الى الواحد. ويسمى ابن خلدون هذه الظاهرة « حوالة 
الأسواق .١»‏ فكيف أثرت « حوالة الأسواق » هذه على الملكية الخاصة ؟ 


سبق القول بأن ملوك الطوائف والعرب افلالية قد عاثوا في الملكيات الخاصة 
عياث النار في يبيس العرفج» وجاراهم في ذلك ذوو النفوذ الاقتصادي والمركز 
الاجتماعي» فكثر استغلال أرض الآخرين ظلماً" والتعدي على الأراضي 
المشتركة”, كبا كثرت نوازل الغصب؛ وبيع المضغوط” ومسائل الرهن". فلجأ 
ضعفاء الناس الى بيع أراضهم بسعر زهيد حسب ما تدل على ذلك محاولاتهم 
للرجوع عا أسموه « بيع الغبن » لا ضبط الرابطون حبل الأمن". و يبدو أن من 
أراد الاحتفاظ بأرضه اتبع طريقة « الانزال »» فينزل أحداً مكانه في ملكه, 
فيعتمر المنزل الأرض على كراء» و یکون الإنزال على فائدة المال دون رقبته . 
و يبدو أن النزلین كانوا ذوي نفوذ عظيم, فكثيراً ما متتعون عن دفع الكراء*. 

وكثرت. الظواهر ذاتها في فترة الانتقال من المرابطين الى الوحدین» وتغلب 
أولو الشوكة على أملاك الناس» وأصبحوا ملاكاً كباراً» بعد أن لم يكونوا شین 
مثل ابن ملحان؟ وابن مردنیش '! وابن «همشك١١‏ وابن عزون" . 


(۱) العبر ۳۹۷:۱. 

)0 امار ۹ وما بعدها. 

(م) الصدر ذاته .1۰۹:٩‏ 

(4) الصدر نفسه ۰۸:٩‏ وما بعدها. 

(ه) الصدر نفسه :)۷ وما بعدها. 

(ج) مثاله ۳۹ مقالة عباس: « نوازل ابن رشد  »‏ ۲. 
0) أنظر العیار 4۸:۰. 

(«) راجع العیار :۱۳۸ وما بعدها. 

() أعمال الاعلام (ط. ليني) ۲۹4. 

(۱۰) العجب ۰۲ 

(۱۱) الذیل والتکملة 11۰:۲:۰. 

( الن بالامامة ۲۲۰-۲۲۰ الحلة السیراء ۲4۲:۲. 


۱:۹ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


واختلف وضع الملكية الخاصة., بع الامتقرار الذي أشاعه الرابطون, فأقبل 
الناس على شراء” الأ راضي واستتهازاقا' في البلاد الأندلسية. ونسبة لأن البلاد 
الغربية كانت أكثر أمناً من الأندلسية» فق بدا الأندلسيون يقتنون الضياع في 
البلاد الغربية"» وقليلاً ما حدث إلعكس ٠"‏ وظل الوضع غير مستقر في البلاد 
الشرقية مدة الدولة المرابطية», 

ونا بسط الموحدون سيطرتهم على المغرب کله» وتبدل مفهوم التوحيدء 
واطمأن الناس على اموا “أقتنو" الدور والصياع وازداد زحف الأندلسيين نحو 
البلاد الغربية مشترین الضیاع» بسبب للاستقرار الذي شهدته اللاد"» ورما 
اشتروا فى ا ذاتها للسبب نفسه في بعض الأ وقات" . 

وإذا نظر الدارس في مقدار الملكية الخاصة بلاحظ أن هناك فرقاً بين طبقات 
الناس وجهات الغرب الختلفة في مقدارها. فقد كانت الملكيات الخاصة صغيرة 
في البلاد الغربية والشرقية» إذ تكثر الاشارات الى ملكية فدان» وتسمى الزرعة 
فداناً", وتقدر الملكية بالفدادین", وقلا ترد مثل هذه الاشارات عن الأندلس؟ 
التي در اللكبة فا بلكية بعض قرية أو ضيعة أو أكثر من ضيعة أو ملكية 
موزعة في غير قرية'١ءمما‏ يوحي بأن الملكيات الخاصة كانت كبيرة ة في الأندلس» 


(۱) أنظر أمثلة في المعياره ۰ وما بعدهاء وقد استرجع اليعمريون أموالهم في أبذة واتخذوا أموالاً أخرى في 
جهات اشبيلية (الذيل والتكملة 7۰:۲:۰ج). 

(0) _ مثاله بنوعشرة في سلا (ابن شريفة : أسرة بني عشرة) وابن وجاد في الر باط (الن بالامامة دی 
۷ 

(۳) من هذا القلیل ما اشتراه القاضي عیاض في مالقة (الرقبة العلیا 0۱۰۱ 

(4) المن بالاماهة ۲۳۷-۲۳۱ ۱ 

)0( مثاله علي النهمي وابن حسان القضاعي (الذیل والتکملة ۰:۱ ۰۰:۱:۵ع). 


(0) مثاله ابن منظور وابن رواحة (رآر المن بالامامة ++غ). 

)۷( وسالة ابن عبدون ۰۲۷ رد المعيار ٠٠٥:۹‏ التشوف ۹۱ ككل ۱۸۳ ۲٤۸‏ 
۰ ۳۰۸ الذيل والتكملة ؛ ارو القرطاس ۱۳ العبر ۲۱:٩‏ 

)۸( التشوف ۲ 

.۳-۲۳:۱ مثاله في التکملة ۸۷۸:۲. الذیل والتکملة‎ )٩( 

)0۱۰ راجع العیار ۱۷۰۵:٩‏ ۱۷۸ ۳۰۷ ۰۱۳-۸ عباس « نوازل ابن رشد  »‏ ۲. 


۱۰ 


http ۰/۱۷/۱۷۷۷ ۰۵1-311206۱0 


فا كان يحرث من ضياع ابن الناصف (ت )١١41-١١41/85‏ کل عام 
ثمامائة زوج! ألف وستمائة فدان ء وبعض أرض ابن منظور في إشبيلية 
بيعت لابن رواحة بثلاثة آلاف مثقال ومساحتها ثمافائة « مرجع ۹۳ 4 وبلغ 
ثمن ما بيع من أراضي ابن سفيان _ في العصر الوحدي - أربعة وعشرين ألفاً 
سوى ما أغفل ول يكتب» وبعد ذلك جعل في أملاكه الباقية وكيلاً للفقراء؟ 
فلا غرابة بعد هذا أن تصدق بعضهم بقریة؟, أو أن تكون الأرض ما يعتمد على 
دخله حتى كثر صداق النساء أرضاً* تزرع » وأن يستنكف شاعر كابن خفاجة أن 
يتكسب بشعره اعتماداً على ضيعة تفلح له . و يبدو أن الاستقرار السياسي في 
البلاد الغر بية رافقه ظهور الملكيات الكبيرة في العصرين الرابطي والوحدي". 
وقد سبقت الاشارة الى أن أملاك الشخص الواحد قد تكون متفرقة في 
أماكن متباعدق ويبدو أن الميراث ساعد على هذا التباعد با فتت من 
ملکیات* بيد أن « الشفعة » و « المعاوضة » قد تجمعان ما یفرق" . 
وإذا ألقينا نظرة على اللاك نجد بينهم نساء ‏ ملكت بعضهن 0 كثيرة» 
وربما كان ذلك وراثة آوشراء "- كا نجد بينهم 0 وحرص أ من لخم 
على اقتناء الأرض مورداً للرزق» إما تعففاً عن العمل أو زهداً أو عجزأ عن 


.15:١ ابن سعيد, المغرب‎ )١( 

(؟) لمن بالامامة 455. 

(۳) بغية الملتمس ۰۱۵۷-۱۵۹ 

(4) مثاله في العیار 10:۸ /ا١١.‏ 

(5) المعيار ۲۹۱:۳ ۲۹۷ وما بعدها 4:" وما بعدها, ۳۰۸:٩‏ وما بعدها. 

(() التكملة ۱4۳:۱. 

(۷) ماله بنوعشرة فب العصر الرابطي؛ وأما عن العصر الوحدي فانظر ما يذكر عن الفهمي في مراکش 
(الذیل والتکملة 400:1١:‏ ) وابن حسان القضاعي في فاس (الصدر ذاته )٩۰:۱‏ وبني بهلول في 
قسطيلة الاستبصار ۱۵۷). 

 )۸(‏ راجع أمثلة في المعيار ۱۲:۱۰ وما بعدها. 

)٩(‏ أنظر العیار ۵۷:۸ 54 وما بعدهاء ۰۷۰ ۱۱6 ۱۳:۱۰ وما بعدها. 

۰ راجع عنهن المعيار ۰۲۱۳:۵ ۳۸۹ ۹ ۸ EY‏ 

٩۳۳ ۰۱۳۳ ۰۱۱۱ أنظر التشوف‎ )١( 


۱۱ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


الخدمة'. وربما كان الفقهاء أكثر الناس ملكية في الأندلس وهو أمر قديم. فقد 

كان ابن عباد قبل قيام دولته يلك ثلث كورة إشبيلية". وكان ابن جهور أغنى 

أهل قرطبة « وأفحشهم ثراء »۳. وحافظ الفقهاء على أملاكهم وأضافوا لها 

الكثير بتحالفهم مع ملوك الطوائف, حتي ان بعض العاصرین هم رأوا في ذلك 

خراب الأندلس وأهلها؛ 1 

وتعالف الفقهاء مع المرابطين منذ بداية ثورتیم, وما إشراكهم في الخمس إلا 

مظهر من مظاهر هذا التحالف . ولا فتح الرابطون الأندلس توثقت عری الحلف» 

فعمل الفقهاء الذين کانوا مع ملوك الطوائف في الدولة الجديدة محتلین للمراکز 

الاساسية في الادارة باستثناء الخطط العسكرية والسياسية الکبری*» فازدادت 

ثروتهم . وسبقت الإشارة الى أملاك ابن المناصف التي كان الورخ ابن اليسع بين 

مصدق ومکذب ها حتى رآها رأي العين' . وما أن یتول أحدهم قضاء موضع 

حتى تصبح له فيها الأموال العريضة". وكان لبني طاهر نصف كورة مرسية لمّا 

تملكوها 1 فترة الانتقال من الرابطین الى الوحدین*. وجع بعضهم خطتي القضاء 

والادارة المالية. يقول ابن عذاري عن ابن زهر مع علي بن يوسف قبل نكبته أنه 

كان « يولي من قبله حاكماً يحكم من حاشیته, وصاحب المدينة من توليته» 

وشهود البلد بجکه, وأمر المستخلص وأملاك السلطان جارية على نيه وأمره مدينة 

إشبيلية" . 

۲۳۱ ,مم:١ راجع معجم الصدفي ۱۷۰ التكملة ۲ تحفة القادم ۱۲۰ الذيل والتكملة‎ )١( 
۰۲۲۱ بغية الوعاة‎ ۷۱-۶ 

(۲) الذخيرة ۱ البيان المغرب ٠٠٠:۳‏ الحلة السيراء ۳۷:۲ الرقبة العليا ۹6 

1۳۲۳ الذخيرة ۲: ۸۱ نفح الطیب‎ (r) 

(4) أنظر آراء ابن حزم وابن حيان في موقف الفقهاء هذا عند عنان: ملوك الطوائف ۰4 ٤٠٠٦‏ 
وعن آراء ابن حيان انظر البيان المغرب ۲۵:۳ 

: راجع الأسماء التي يذكرها حر كاتس خطط..المرا ابطين في النظام السياسي بالإضافة الى مكي‎  )0( 
۰۱۸۱-۱۷۵ «وثائق تاريخية جدیدة» ۱۱6 الذخيرة (مخ نف ۱۵۲-۱ القلائد‎ 

(5) ابن سعید: الغرب ۱۳:۱ 1 

0 مثاله أبوبكر ابن حازم (ت 1١١/457‏ ) في بياسة (ابن سعيد» الغرب ۷۲:۲). 

(۸) أنظر 5151 1 Abbadidarum,‏ ,رتو وراجع أيضاً الفصل الذي خصهم به غسبار رميرو في 


Gaspar Remiro, Historia de Murcia Musulmana 
.٠٠:4 البيان الموحدي‎ )٩( 
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و تقتصر الملكيات الكبيرة على عدد محدود من الفقهاء وإنما شمل ذلك جیع 
الأسر الکبری التي عرفت بالعلم وشغلت خطة القضاء وما یلحق بها. ونما یلفت 
النظر أن كتب الرجال حين تترجم لأفراد هذه الأسر تحليهم بالأصالة والوجاهة 
والنباهة والحلالة' . فالجلالة يوصف بها ذو القدر الخطير» والنباهة تدور مع المال 
« لأنه منبه للکرم ويستغني به عن لثم »۲ . وپذا المعنى وقعت 3 كتب 
التراجم . فالضبي يقول عن ابن سفیان انه من بيت جلالة ورئاسة وتقدم" فأخذ 
ابن الآبار ترجته عنه وغيّر هذه العبارة بأن قال «وکان من أهل الثروة 
والیسان, وبيته قدبم النباهة؟ ». فانظر كيف استعمل الثروة والنباهة مترادفتين. 
والأصالة غالباً ما تعنى ملكية الأرض؛ يقول ابن الأ بار عن أحد بني سفيان 
هژلاء : « ولسلفه أصالة» ما زالت أملاكهم بأيديهم »° . ۱ 


ومن مراجعة جدول الأسر المتصفة بهذه الصفات في المغرب في القرن 
السادس/ الثاني عشر" يلاحظ وكأن الملكية الخاصة في البلاد الأندلسية تدور في 
أيدي فقهائها . وقد نقم عامة الناس على الفقهاء سيطرتهم الاقتصادية هذه 
خاصة تلكهم أراضي البلاد الأندلسية ‏ عن ذلك الشاعر يعبر ابن البني 
' أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب يدلج في الظالم العاتم 
فلکم الدنيا بمذهب مالك وقسمم الأموال بابن القاسم 
وركبتم شهب الدواب بأشهب وبأصبغ صبفت لکم في العالم 


(۱) انظر الملحق رقم .)١(‏ 

(۲) راجم مادتي نبه وجلل في تاج العروس ولسان العرب. 

(۳) بغية اللتمس ۱۵۱ ۰1۰۱ 

(4) الحلة السیراء ۲٠۷:۲‏ التکملة ۷۰:۱ 

(ه) المصدر الأخير 2-۱ 

)۱( راجع الملحق رقم‎ )١( 

(۷) المعجب ۲۳۰ رتسب للابيض» زاد السافر »۷١‏ شرح مقامات الحريري ٠۸٠:١‏ نفح الطيب 
۳( 


مکنبة ] لمعتدين الإسلاحية 8۴ 


وعلى الرغم من هذه النغمة فقد سيطر الفقهاء الملاك على الدو يلات المدينية 
التي ظهرت في الأندلس عقب انحلال الدولة المرابطية'. وربما نجد تفسير هذه 
الظاهرة في أن الناس لم يشغلهم وقتذاك الا ما يقتاتون به» والعدو متر بص 
بالأندلس كلهاء وکان هژلاء الفقهاء الاك أقدر على تأمين القوت للناس . کا 
أن بعض الفقهاء كان مشاعر الناس فيخرج لحم عن ماله۲. ورما كان 
الباعث على سيطرة كبار الملاك هذه خشیم من ضياع أمواهم لما شاهدوا ما 
فعل الوحدون في لاد الغربية ابان ثورتهم» فانقضوا على السلطة السياسية 
حفاظاً على ملكياتهم. فجاءت فتزة الانيقال مثبتة لسيطرة الفقهاء الدينية 
والاقتصادية والسياسية, و تفلح الثورة الموحدية في اضعاف هذه السيطرة على 
الرغم من أا قد جاءت في بداية الأمر ث ثورة على الفقهاء المالكية وما مثلون. فا 
أن استقرت دولة الموحدين حتى بدأ الفقهاء المالكية بالتعاون مع الموحدين منذ 
أيام عبد المؤمن, وتنظم « طلبة الحضر » خير شاهد على 3 وقوي نفوذ 
الفقهاء مع يوسف والنصور الموحدين". فشهد القرن السادس/ الثاني عشر التعاون 
المستمر بين الفقهاء - وهم كبار اللاك وسلطة الحاكمين من مرابطين 
وموحدین » وامتة نفوذهم السياسي والاقتصادي الى البلاد الغر بية, 
الأحباس ( الأوقاف ): 
۸ تتم دول الغرب في القرن السادس/الثاني عشر بالأحباس» فلم توقف 
شيئا . ۳1 ابن سعيد عدم اهتمام الرابطین والوحدین» مع عظمة سلطانهم» 
بال وقاف؛ . ولعل الإشارة الوحيدة التي وردت عن حبس أوقفتها الدولة هي تلك 
التي تروى عن عبد المؤمن من أنه حبس أرضاً لعقب رجل زودهم بزاد في رحلة 
 )۱(‏ راجع ثوار فترة الانتقال في العجب 4١؟‏ وما بعدها وأعمال الأعلام (ط. ليني) ۲۵۲ وما بعدهاء 
وقابل آسماء المغتر بين هؤلاء بأسماء أ سر الملحق رقم (۱) من هذه الدراسة. 

0) أنظر ما فعله ابن المناصف وابن سفيان في كتاب ابن سعيد المغرب 217:١‏ وبغية الملتمس 
۱9۷-1 على التوالي. 

 )۳(‏ راجع موسى: « التنظيمات الحزبية » 218 ۷۹ وما بعدها. وقد أصبح من الطبيعي أن ينعم الخلفاء 


الموحدون على الفقهاء بالل راضي (راجع العطاء الجزيل (مخ) 18). 
(4) مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ۳۸:4ق. 


١6 
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قفول ابن تومرت من المشرق'. وكانت أصول الأحباس من الملكيات الخاصة 
وحدها. وکان آغلب التحبیس للمساجد" والاً ولاد وعقبهم" والنساء؟ والرضی* 
والشعراء" . ومع انتشار التصوف کار التحبیس دلالة على الزهد والويع". وأوقفت 
أحباس للحرمين في آواخر القرن السادس/الثاني عشره في البلاد الغر بية. 


وکانت الأحباس منتشرة في أرجاء المغرب كله متخللة للملکیات الخاصة 
وأراضي الدولة". و يبدو أن مساحاتها كانت واسعة. فكان دخل أحباس مسجد 
القرويين في ۱۱۳٤/٥۲۸‏ أكثر من ثمانين ألف دينار مرابطي"۱, وكان دخل 
آرض حبسها رجل واحد في شلب عل الشعراه تغل مائة دینار مرابطية في 
العام۱۱ . وانتشرت أحباس العاهدة في البلاد الأندلسية بأسرها حسب ما کشفت 
القضایا الترتبة عن تغریب العاهدة الى البلاد الغربية في إمارة علي بن یوسف۱۲. 
ویذکر لادريبی أن أحباس کنيسة الفراب بن شلب وقصر أي دانس تننشر 


في غرب الأندلس كله . 


(۱) العجب ۰۲۳۱ 

(؟) العیار ۸۰:۷ ۱٩وما‏ بعدها. 

(۳) الصدرذاته ۹۵:۷. 

(:) العیار ۲۹:۷. 

(ه) الصدرنفسه ۰۲۹:۰:۷ ۰۱۱۵:۹ 

() العجب ۰.۲۱۵ 

(0) انظر أمثلة في التشوف ۳۷۸-۳۷۳ الذیل والتکملة 1۹:۲:١‏ . 

(۸) راجم ترجة أبي العباس القنجاري ي برنامج شيوخ الرعيني ۰۱۵4 التكملة ۰۱۱۷:۱ الذيل 
والتکملة 4۰:۱ العقد الثمين ۰۱:۳ 

(و) أنظر وصف بسائط غرناطة في الاحاطة ۰۱۳۲:۱ 

(۱۰) روض القرطاس ۰۳۹-۳۳ 

(۱۱) العجب ۲۱۵. 

(۱۲) العیار ۳۹:۸ وما بعدها. 

(۱۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۸۱-۱۸۰ 


۱6۵ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


ولا يجوز من حيث البدأ ‏ تحويل أرض الأحباس عا وضعت له» وليس 
لأحد أن يدخل في حوزته شيئاً من منافعها'. والتزم الرابطون وفقهاء وقتهم هذه 
القاعدة» فلم يجوزوا أخذ مال حبس على مسجد لاصلاح آخر وإن كان على 
وجه السلف"» وقد أغرموا أميراً مرابطياً ما استلفه من مال حبس". وللحفاظ 
على أموال الأحباس والتشدد في ذلك ذهبوا الى عدم جواز المعاوضة فيهاأ» أو 
المغارسة” إلا بحكم القاضي» مع أنهم وافقوا على المزارعة فيها”, لأن أجل الزارعة 
قصير ومدة المغارسة طويلة. 


وترد إشارتان عن الفترة الموحدية يفهم منها أن الموحدين ضموا أموال 
الأحباس الى امخزن. أولاهما: لما ولي ابن هود محمد بن الحسن الذباهى (ت 
1١‏ تقضاء غرناطة كلفه النظر في الأحباس واسترجاع ما ضمه الموحدوك 
الى الخزن". والثانیة: قول ابن أبي زرغ أن إصلاح مسجد القرويين في 
۷ تشم من بيت المال” وأحباس مسجد القرويين كثيرة. ولا 
مکن التعميم من هاتين الإشارتين. فربما كانتا حالتين فرديتين» إذ يرد ذكر 
للأحباس وعدم تسجيلها في زمام العامل؟, مما يعني أن الأحباس كانت تعنى من 
الضرائب عند الموحدين» وتلك دلالة على احترامهم لها. 


ويبدو ان الوكلاء على أراضي الأحباس كانوا يأخذون من دخلها دون وحه 


(1) أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ١۸ء‏ ورسالة ابن حدين في العیار ۲٠۹:۷‏ وما بعدها. وقد أصبحت هذه 
السياسة قاعدة فقهية عليها يقاس مثل الذي فعله القاضي عياض بشان اسوار المسلمين (راجع المعيار 
۳۸۹۰۵۰ 

(۲) نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳, العیار ۰٩۲-۹۱:۷‏ وجوزه بعضهم (راجم العیار ۱6۹:۷). 

(۳) آنظر نازلة تميم والي تلسان في النشوف ۸. 

= .٠٤4:۷ المعيار‎ )4( 

(0) الصدر ذاته ۱۱۰:۸. 0 ۱ 

(5) الصدر ذاته ۸.:۷. 1 كس 

(۷) الرقبة العلیا ۱۱۳. 

(۸) روض القرطاس ۳4. 

(ه) التشوف ۲۰۱ والخبرعن أغمات. 
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حق فیرذهم القضاة'. و يظهر أن بعض الناس كان يتحايل ليتملك بعض ما 
حبس فيكتريه لدة طويلة قد تبلغ الخمسين عاماً". ومع انتشار أرض الأحباس 
وسعتها فقد كانت لها حرمة في القرن الذي ندرسه على الرغم من الاضطراب 
السیاسی والتعدي على الملكيات العامة والخاصة. 


سياسة الدولة الزراعية: 

شغل الناس في المغرب خلال القرن السادس/الثاني عشر ثلاث قضايا 
أساسية كانت ذات تأثير في الزراعة» وهي: الأمن والضرائب والري. وعلى قدر 
الجهد الذي بذلته دول المغرب لمواجهة هذه القضايا توقف وضع الزراعة فيه 
بالإضافة الى وضع الحياة العمرانية عامة. 


الأمن. 

كان الأمن خلال القرن الخامس/الحادي عشر مشكلة الزراعة الأساسية في 
بيئات المغرب الثلاث» فقد خرب العرب افلالية المناطق الزراعية في البلاد 
الشرقية» وعجزت زناتة عن حماية السهول الزراعية من عدوان البدو وغاراتهم 
فعدمت الاقوات واتصلت المجاعات؛. وم تكن البلاد الأندلسية أحسن حالاً. 
فنذ أيام ابن أبي عامر كانت الحروب بين مسلمي الأندلس ونصاری اسبانیا 
قائمة على انتساف الزروع* في مواسمهاء واشتد ذلك أيام ملوك الطوائف'. 


() روض القرطاس ۳۳. 

(۲) نوازد ابن رشد (مخ) ٩۱و.‏ 

Terrasse, Histoire du Maroc, pp. 203-305. (¥) 

(؟) عن البلاد الغربية أنظر روض القرطاس ۰۷۲ جذوة الاقتباس ۲۰۹ وعن البلاد الشرقية أنظر عقد 
الجمان (مخ) ۰۸۰۲و ۰ق . 

() أنظر أقوال ابن أبي عامر في الاكتفاء ٠-٠4‏ . 

(د) مكي: « وثائق تاريخية جديدة » ۱۰-۱۳۹ التبيان ٠١١‏ الاكتفاء ۷۸ الروض العطار ٩۲‏ 
۸ 


مختبة الممتدين الإساهية 5 


فضعف الاعمار وخلت الديار'. ول تُجْدٍ الحصون التى شيدت نفعاً" إذ هجر 
الفلاحون قراهم إليها". فاذا فغلت دول القرن السادس/الثاني عشر لمعالجة تلك 
الخال ؟ 


كان الإخفاق حليف هذه الدول الا ما حفظوا من أمن في البلاد الغربية» 
ولفترات متقطعة في البلاد الشرقية والأندلسية. فقد أخفق بنو بادیس أيضاً في رد 
عدوان العرب افلالية فهجر الناس مزارعهم و بساتينهم ولجأوا لزراعة ما جاور 
الدن الحصينة أو ما في داخل آسوارها فعم الغلاء وأطبقت امجاعات الى أن 
احتل الوحدون المنطقة* . وليس هناك من استثناء على ذلك غير فترة حكم يحيى 
ابن تم )1115-11١4/005-451/(‏ الذي ساس العرب فزرع الناس واتسعت 
زراعتهم" . وكان وضع بلاد بني حماد أفضل من بلاد بني باديس إذ نجح أولئك 
في رد غارات العرب افلالية بأن قاسموهم غلات بلادهم مناصفة". 


وي عهد المرابطين يمكن القييز بين فترتين: فترة استقرار ودور اضطراب وفتن . 
وقد انتبی الدور الأول في الأندلس عقب معركة اقليش ( میں ) 
۱ وب البلاد الغربية مع قيام الثورة الموحدية في ۰۱۱۲۱/۵۱۵ وني 
هذا الدور حفظ الرابطون السهول_الزراعية في البلاد الغربية من غارات أهل 
الجبال والبادية با شیدوا من حصون. وفي الأندلس نقلوا الصراع الى أرض 


(1) ظوق الحمامة ۸4 التبيان ۱۰۱ الحلة السیراء ۰:۲ أعمال الأعلام (ط. ليني) 6-۲4۳ ۲. 

زفق راجع عن هذه الحصون: التبیان ۸٩‏ وما بعدها, 

(۳) آنظر نازلة وردت لابن رشد في العیار ۸:۱-بر 

۳۲۳۱:۱۱۲۱ ۸5 NVA NY CF 1° الکامل‎ )( 

(5) الصدر ذاته ۱۰ ۰ ۰ -۰۱۲۰ عقد الجمان (مخ) ۸و ۰ ق حتی 
اعتمدت على صقلية في غلا تها (الکامل ۱ ۱۲۹-۳۶) وکان ذلك من أسباب توجیه نورمان 
صقلية للصلیبیین نحو الشام بدلاً من تونس حسب رواية ابن الأثير (الكامل ۲۷۳:۱۰). 

(«) وفیات الأعيان :»۲۱ 

۲۲۰-۲۲  بجعلا‎ )۷( 

(۸) أنظرعنها أشباخ: تاريخ الأندلس ۱۲۲ وما بعدها. 
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نصارى إسبانيا ناسفين لزروعهم حارقين لبساتينهم', بيد أن الاستقرار في البلاد 
الغربية كان أكثر منه في البلاد الأندلسية» إذ نجح نصارى إسبانيا في ضرب 
جهات شرق الأندلس"» وبدأت الجيوش المرابطية تعتمد في ميرتها على البلاد 
الغر بیة۳ بعد أن كان اعتمادها في بداية الأمر على الأندلس؟ . 
وني الدور الثاني کثرت غارات نصاری إسبانيا على جیع جهات الأندلس . 

وضعف الرابطون. بقیام الثورة الوحدية عن ردّهم*. وبلغت غارات النصاری 
مداها مع حملة ابن رذمير"» فشغل الرابطون بأمر الدن دون البسائط» وکان جواز 
ابن رشد الجد حاثا لعلي بن یوسف للشروع في عملیات التعتیب لأسوار المدن". 
و تثمر جهود تاشفين بن علي بين عامي ۵۲۳ و ۱۱۲۹/۰۳۱١‏ ۱۱۳۷9 في حماية 
ات ا وازداد الضیق مع اشتداد ثورة الوحدین وقيام النتزین 
وحروهم الداخلية» ونصارى إسبانيا يعيثون في بسائط البلاد ويحتلون بعض المدن 
مثل جيان والمرية وبياسة. فأخفق الناس في حماية زراعتهم". فالقری تهجر ثم 


)00 تقول احدى الروايات أن المرابطين أحرقوا في حلة واحدة احدى وستين قرية (نظم الجمان 4١)؛‏ وانظر 
أمثلة أخرى في مكي: «وثائق جديدة» ۱۰۷ نظم الجمان ۱۳ روض القرطاس ۰٩٩‏ ۰۱۰۳ 
6 ۱۰۵ ۱۰۱ البيان المغرب :۲ ۵۷ء ۲و ود 

0) أنظر عن جيان الکامل ۰ وعن سيطرة السید على بلنسية (۱۱۰۲-۱۰۹۲/۹۵-4۸۵) 
الذخيرة (مخطوط بغداد) ۳۱-۳۰:۳, التکملة ۲۲:۲ ۲:٦٠۷-۸٠۸ء‏ الاكتفاء ٠٣‏ 
۱۱۰-۰۹ الکامل 184:٠١‏ البيان المغرب :۰۳۵-۳۸ ۰۳۷ 4١‏ 6۲ نفح الطيب ٠٠٠:4‏ . 

(۳) راجع مجموع الاسکوریال رقم ۸۸٤:۷۳وء‏ البيان الغرب :۷۳ ۸4. 

(4) أنظر أمثلة في روض القرطاس ۵۸ 4 ۱۰۰. 

(5) العجب ۲۰۸. 

Bosch Villa. Lo Almoravides, pp. 233-236; )5( 

Codera, Decadencia, pp. 13-16; 

Dozy, ` Recherches, I, pp. 348-367.‏ 
مكي : « وثائق جديدة » .174-١١8‏ وعن غيرها انظر ابن العر بي : أحكام القرآن ق5:*وى, 
الكامل ١٠خ450-١45,‏ كرهء ۳۸:۱۱ البيان المغرب ۱:4 ۸۵ ۸٩‏ روض القرطاس 
05 

(۷) مكي: « وثائق جديدة » .١١0/‏ 

(۸) عن أعمال تاشفين هويثي: «علي بن يوسف » والمصادر المذكورة. 

(ه) الصدر ذاته. ۱ 


مشتبة المفتدين الملامية 


۱5۹ 


تعمر ان ظهرت الحاعات! أو عقد صلح ۲ . وکانت هذه الأ وضاع من الدوافع 
الأساسية الي دفعت الأندلسيين لاستدعاء الموحدين ليحكوا الأندلس". 


وني البلاد الغربية توقفت الزراعة منذ خروج عبد المؤمن في لته الطو يلة 
الأعوام (095/ه"١١1)‏ التي انتبت بسقوط الرابطین؛ فكثرت الجاعات؟ وعم 
الغلاء*. فلا عجب بعد هذا أنْ جلا الناس عن البلاد الشرقية والأندلسية الى 
البلاد الغربية لاستقرارها ثم فروا عنها ابان الثورة الموحدية. 


ولا قامت الدولة الموحدية أُوْلَى أهلّها الزراعة عناية خاصة. فأمر عبد المؤمن 
أهل البلاد الغربية بالودة الى ل أوطائيم_وفلاحتها”. وكائت وكانت نظمهم العسكرية 
تقضي على “اتلد ان بأن یتجنبوا السبر في الا رض الزروعة زروعة وبدرء آهل الفساد عن 
الزرع". وتقول الروايات ان الزراعة فد اتسعت ی في المغرب ب كله َعَم الرخاء 
واف خاصة فى خلافتي يوسف ولمنصور*. بيد أن فحص الأ وضاع الي 
سادت أيام الوحدین توضح أن هذا قد یتح في لاد الغربية الى نهاية القرن 
السادس/الثانية عشر" ولكنه لا بت يتفق وأوضاع البلاد الشرقية والأندلسية يحال. 


لقد تعرضت زراعة البلاد الشرقية لأعمال تخريب من حين الى آخر بفعل 
ثورة ابن الرند في قفصة» وفوضى الأغزاز والعرب افلالية أيام یوسب بن عبد 


(۱) أنظر ما يورده ابن القطان عن مجاعة قرطبة سنة .۱۱6۲/۵۳٩‏ 

(؟) أنظر عدة نوازل عن هذا في العیار ٩۳:۷‏ ۷ ۱۰-۱۰۳ 

(۳) بیان موحد ۳۰. 

() نظم الجمان ۱۸۳ بیان موحد ۱۳. 

(۰) أنظر كيف ربط ابن خلدون بين الفلاء وحروب الرابطین والوحدین (العبر ۲۳۰:۰), وکیف أن 
رواية مرابطية تعزو انحباس الطر عن مراکش لسفك عبد الومن دماء السلمین(عیونه التواریخ) (مخ) 
۷ الاو. 

() نظم الجمان ۱۷۰. 

0) الصدر فاته 1۲۸ 

(۸) آنظرها في الن بالامامة ۲۸۰ بیان موحد ۰۷-۷۳ ۱۳۸ روض القرطاس ۱4۳- 

)٩(‏ أضطربت أوضاعها بعد العقاب فکثرت الجاعات؛ أنظر بیان موحد ۰۲1۲ ۲4۵ ۳۰۷ وما بعدهاء 
روض القرطاس ۰۲۱ ۰۳٩‏ 145 ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 

1۰ 
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المؤمن', وتحالف الأغزاز والهلالية مع بني غانية في خلافة المنصور" والناصر", 
وجاراهم النصور في التخريب عقاباً لهم ون شايعهم» وتقول الرواية ان النصور 
نسف زروع قفصة وأشجارهاء. واضطرّ الناصر ما أحفق في حفظ الأمن 
والزراعة لسيطرة بني غانية وحلفائهم على السهول الزراعية كلها حتى وصلوا أحواز 
تلمسان” ‏ أن يعطي الشيخ أبا حفص النتاتي سلطات استثنائية في البلاد 
الشرقية وأن يأمره بإشاعة الاستقرار « واتخاذ ا محارث والاتساع في الزارع »۳ 
فهتأها فترة ولایته۲ (۱۲۲۱-۱۲۰۷/۹۱۸-۹۰۳ ). 


ول يختلف وضع البلاد الأندلسية عن البلاد الشرقية» فقد منيت بتخريب 

ززوعها ‏ خاصة حول قرطبة وغرناطة ‏ نتيجة هجمات نصارى إسبانيا 

وحلفائهم بي مردنيش وابن همشك ف خلافة عبد المؤمن وردحا من أيام يوسف 

ابه حتى « لجأ محاول الفلاحة في قرطبة الى حرث منزله »". وبالقابل خرب 

الوحدون شرق الأندلس ‏ دار بنى مردنيش ‏ حتى عادت مزارعها « محتطباً 

ومتاعاً »''. ومع ضم بلاد بني مردنيش (11077/030) حاول الموحدون نقل 

الصراع الى مناطق نصارى إسبانيا وتخريب زروعهم"".وبذلوا جهوداً في بناية 

(1) الكامل 11۸۳۸۹:۱۱ العجب ۲۷۱. 

(؟) الکامل ۵۲۱-۵۲۰:۱۱ بیان موحد ١45‏ وما بعدهاء ۱۵۷. 

(۳) بیان موحد 0۲۱-۲۱۱ ۲۱۸ وما بعدهاء العبر ٦‏ :۱۹۵-۱۹6 

(:) الکامل ۵۲۲-۵۲۱:۱۱. 

(ه) بیان موحد ۲۳۰۲۲۸ . 

() المصدرذاته »۲۲. 

(0) العبر::۱۹. 

(۸) راجع الن الامامة ۱۱۰-۹ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۸۰ ۱۸۸ وما بعدهاء ۳۹۳ وما بعدهاء الکامل 
۱ ۰۶ بیان موحد ۳۸ 7¥ —1۸ ¢ ¥7(« ۷۸ ۲ ۸۵ 

6 أعمال الأعلام ( ط . ليني ) ۲3۱. 

,مهم:1١ المن بالامامة ۲۸۷۲؛ وانظر أمثلة اخرى في المن بالامامة ۵۲۰۱ ۲۷۳ وما بعدهاء. الكامل‎ )٠١( 
۰۸۷ ۱۸-۱۷ 6۳ بیان موحد‎ 

(۱۱) أنظر الن بالامامة ۲ ۰4۱۲ ۰4۸ ۰1٩۲‏ ۰۱۱۳ المعجب ۰۲۰۷ ۰۲۸۳ الکامل. ۰۳۹۰:۱۱ 
۲ ۰۵۸-۷ ۱۱۵ وما بعدهای بیان موحد ۱-4 ۱۰۹۱۰۳ ۱۱۷ ۰۱۰۲ ۱۳۲ وما 
بعدها. ۱۷۸ وما بعدها؛ ۱۹۹_۱۹۲ روض القرطاس ۰۱۸۱-۱۳۸ ۰۱۵۱۰۱۹6 


۱۱ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


الحصون حمايةً للبسائط١‏ وتجدید مدن خربت وزراعة أرضهاء كا فعلوا في باجة 
سنة ۲۱۱۷4/9۷۰ وإرسال البعوث حاية للصیفیات". ول یجدٍ كل ذلك نفعاًء 
فظل النصارى يضر بون جهات الأندلس کلها؟. ونما يدل على عدم استقرار 
الزراعة في الأنذلس أن اليرة ظلت ترد إليها من البلاد الغربية*, وكان انعدام 
الأقوات من أهم الأسباب في إخفاق عدد من أعمال الموحدين العسكرية في 
الأندلس” مع حرص الخلفاء على توفيرها", إذ كانوا يضطرون إلى إبرام الصلح 
رغبة في تحسين التجارة والزراعة*. ونتيجة هذه الحروب» تقلصت مساحات 
الزراعة في شرق الأندلس وغربيها وني قرطبة وبياسة وبطليوس؟. وهكذا ظل 
الاعتماد على الزراعة في البلاد الغربية كبا كان الحال أيام المرابطين. 


الضرائب 

يقول ابن خلدون أن الدولة سواء قامت على سنن العصبية أو الدين» تكون 
قليلة الضرائب كثيرة الجباية في أول عهدها لأن الرعايا ينشطون للعمل فيكثر 
الاعتمار. وعندما تنتقل الدولة الى الترف تكثر الضرائب, فیثقل ذلك على 
الناس » فيقل الاعتمار وتنقص الجباية ولا يكون ذلك إلا تدريجياً» فان « أقوى 
الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على العتمرین ما أمكن ٠١»‏ . فكأن 


(۱) بیان موحد ۱۰۳. 

(۲) الصدر ذاته ۱۰۷-۱۰۵. 

(۳) الن بالامامة ۲ ۰ ۲۰۶ وما بعدهاء العطاء الجزيل . الزوائد ( مخ ) أو ۳ق. 

(4) الن بالامامة ۵۲۲-۸ العجب ,۲۸ ۲۸۲ بیان موحد ۱۱۳-۱۰۰ ۰۸1۰۷ 
۰۱۱۳-۶۰ ۰۱۱۹-۱۱۸ ۰۱۲۷ ۱۸۲۰۱۷۵ روض القرطاس 444 ۰۱6۵ ۰۱۵6 ۱۷۹ 

(ه) الن بالامامة ۲۳ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۰۲۱ ۵۲۵ بیان موحد 4٩‏ ۸4 ۱۲۷. 

() الکامل ۱۱: ۱۵۷ بیان موحد ۷-۹7 ۱۸۰ 

0 بیان موحد ۰۱۳ ۰۱۰۲ الن بالامامة 4۸. 

(۸) أنظر الروض العطار ٩‏ ١٥؛‏ وانظر مساجلة ابن عياش وابن حریق في الذیل والتکملة 
Moi:‏ 

(5) العطاء الجزيل: الزوائد ( مخ ) ۱۱-۱» حيث يورد رسالة موحدية. 

(۱۰) العبر ۱: ۰۲۸۱-۲۷۹ 


۱۹ 
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ابن خلدون في هذا قد كان یستقری سياسة المرابطين والموحدين الضرائبية» فا 
هي سياستهم وكيف أثرت على الزراعة وأحوالها ؟ 


لا تذکر المصادر شيئاً عن الضرائب الزراعية في بلاد بني باديس» ما يؤكد 
ما ذهبنا إليه سابقاً من أن الزراعة قد توقفت وسلطة الدولة قد تقلصت. وكانت 
أوضاع الملاك والزراع قاسية في ظل حكم بني حاد. فالعرب الهلالية مشاركون 
للناس في غلاتهم مناصفةً» وبنو حماد يجبون منم خراجاً أسقطه الناصر بن 
علناس عن أهل بجاية لما أسسها اتعمرا. 


وفرضت زناتة في البلاد الغربية قبل قيام المرابطين ما شاءت من ضرائب» 
وقيزت جباية هذه الضرائب بالعنف والقسوة". وضيّق ملوك الطوائف على أهل 
الأندلس ما فرضوا من ضرائب فادحة". من جزية على رؤوس المسلمين مشاهرة» 
وضرائب سنوية على الغنم والبقر والدواب والنحل تفوق ثمن أصوهاء. هذا 
بالإضافة الى ما أسماه ملوك الطوائف بالمهونة» يفرضونها متى شاؤوا» كلما ضيق 
علیهم صاحب طليطلة ( الأذفوفش ) بطلب الجزيات السنوية التي فرضها 
علیهم "۰ فاستقصوا کل هذه الأنواع بالعنف» « فضعف الاعتمار وخلت 
الدیار »۲ . 

وكان الزراع أكثر الناس تأثراً بهذه الاجراءات الضرائبية» لأن حياة الغرب 
تقوم أصلاً على الزراعة » حتى ان ابن عبدون يقول: « فالفلاحة هي العمران... 
و ببطالتها تفسد الأحوال وینحل كل نظام »". وكانت هذه الأوضاع سبباً في 


.۱۰:۳ زبدة التاريخ (مخ)‎ )١( 

() نظم الجمان ۰۳۳ روض القرطاس ‏ ۱۰۰ 

)0 الذخيرة (مخطوط بغداد) :ع 

(4) الرد على ابن النغري يلة ۰۱۰۱۷۹ 37 : ط, 1934 Asin palacios Al Andalus‏ 
0( التبيان ١۷ء‏ ۷۷ الذخيرة ( مخطوط بغداد ) ؟: ,٠١«‏ روض القرطاس ,٠١٠١‏ 
(0) أعمال الأعلام (ط. ليفى) ۲:6 

(۷) رسالة ابن عبدون ه. 


۱-۳ 


مشتبة الم تحدین الإملاهية 


فتح كثير من حصون البلاد الغربية أبوابها للمرابطين» واستدعاء الأندلسيين هم 
« ايثاراً للحرية »» لا شاع عن الرابطین من رد للمظالم وقطم للمفاری وا 
کانوا لا _یأخنون لا ا 0 7 مظهر النقذ في البلاد 
آلغربية والندلنیةا وتوضح_بعض _الروایات ذلك فتقول_بأن المرابطين التزموا 
توضح_بعض_الروايات سس کش سم 

الشرع فأخذوا الزكاة والعشر والغنام وجزيات أ الذمة”. فالزكاة رما تعني 
زكاة الفطرةء بينا قد يعني « العشر » - الذي يرد أحياناً بصيغة الأعشار أو 
الشور - زکاة امحاصيل_والقار, لأن نوازل الفترة المرابطية تستعمل هذا الصطلح 
بهذا العنی*. فهل التزم الرابطون هذه السياسة الضرائبية طوال حکهم, أم ان 
تبدلاً قد طرأ علها؟ ومتی كان هذا التغير» وما هي آسبابه» وما هو نوعه؟ 


تقول إحدى روايات ابن أبي زرع الفاسي أن الفترة المرابطية لم يفرض فيا 
خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا مكس ولا وظيفة لا في بادية ولا في حاضرة؟ . 
وف رواية ثانية ان هذه السياسة اتبعت في إمارة يوسف بن تاشفين وحده" . 
وتذكر رواية ثالثة أن الضرائب فرضت ي أيام علي بن يوس لافار عليه ابن 
تومرت". والى شيء من الرواية الثالثة يذهب عبد الواحد الراكتتي حب يذ کر 


| الاج في أيام علي بن يومف دون أن يبيّن متى فرض ذلك*. 


واكتنى الدارسون المحدثون من هذه الروايات المتناقضة بأن قالوا بأن الضرائب 


)١(‏ التبیان ۰۱۲۰-۶۹ ۳۹۱-۳4۰ 222 .م "he Cid and his Spain,‏ رامق وقد شاع عن المرابطين 
ذلك في المشرق مع الحجاج ( أنظر ما أورده ابن العربي في مفاخر البر بر ( مخ ) ۱۲۲ (. 

Pidal, The Cid and His Spain, p.295 )۲( 

(۳) البكري» ا مغرب ٤٦٠٠ء‏ التبيان ۰۱۲۷ روض القرطاس ۰۸۸ ۰۱۰۸ جذوة الاقتباس ۰۳4۲ 

(4) العیاره:۰۲۱۳ 4۵:۷ و بهذا المعنى استعمله ابن عبدون راجع رسالة ابن عبدون ۳. 

۰۱۰۸ روض القرطاس‎ )٩( 

(() المصدرذاته ۸۸. 

(۷) المصدرنفسه م١٠.‏ 

(8) العجب ۱۷۷. 
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كانت قليلة'. ولكن رأي الدارسين هذا لا مثل الا أوائل الفترة المرابطية أو فترة 
يوسف بن تاشفين وحده. ويبدو أن هذه الضرائب الشرعية لم تعد تني بالتزامات 
الدولة العسكرية في الأندلس"', لا سيا مع تقلص أراضى الملكية العامة 0 
عيشة الترف التي بدأ الرابطون يحيونها. وأغلب الظن أن هذا التطور بدأ في أواخر . 
إمارة يوسف بن تاشفين. فقد كتب الطرطوشي الى يوسف قائلاً: « وقد بلغني 
أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا وزخرفهاء فلبست 
الناعم » وأكلت اللين» وقتعت بلذاتها وشهواتها »۳. وأراد يوسف أن يفرض 
« المعونة » على الناس وعارضه فقيه المرية وقاضبها ابن الغراء, إلا إذا حلف في 
حضرة العلماء, بأن بيت الال خال من الدرهم ولا ملك هو شيا“ » ولا نعلم أنه 
فعل ذلك. ولا ندري. أفرض العونة أم لم يفرضهاء ولكن ال حادثين يوضحان أن 
الشكلة المالية بدأت منذ أيام یوسف بن تاشفن نفسه. ۱ 
, ويبدو أن الأزمة الالية قد تفاقت في إمارة علي بن يوسفء 15 قضية 
مراجعة الملكيات الخاصة الا مظهراً من مظاهرها. وليس مستغرب أن تشهد 
| الدولة المرابطية أزمة مالية 7 مذ أوائل إمارة على بن 'يوسف) فئذ موقعة . 
أقليش (۱۱۰۸/9۰۱) بدأ معين الغنائم ینضب. واشتدت سيطرة النساء 
المرابطيات على الأموال*, لا سيا وأن النظام الاجتماعي المرابطي كان يقوم على 


(۱ أنظر 258 .م ,1۷ ,1۴٥٤ء‏ رومهی أشباخ : تاريخ الأندلس ۱ قيام دولة المرابطين ۱۰ 
ورما دعاهم الى هذا القول أن يوسف لا توفي ترك في بيت الال « ثلائة عشر ألف لف ربع من الورق» 
وخسة آلاف وأر بعين ربعاً من دنانير الذهب » ( روض القرطاس ۸۸ السعادة الا بدية ۸۹:۲ ). 

(۲) هذا مع العلم بأن المرابطين مالكية متشددون في ذلك» ومذهب مالك فيه توسعة على الدولة بشأن 
الزكاة» اذ تجب على امالك بشرطين: الاسلام والحرية » و بهذا فهي عنده واجبة على اليتامى والجانین» 
بينما يشترط أبو حنيفة بالاضافة الى ذلك ابن والعقل أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ۷۸. 

(۲) مفاخر البربر (مخ) ۰۳۷ و يرجع عباس. أن هذه الرسالة حملها أبو بكر ابن العر بي بعد وفاة والده في 
سنه ۱۰۱۹۹/4٩۲‏ أو ۰/۳ ١١‏ أنظر عباس : : « الجانب السياسي من رحلة ابن العر بي الى الشرق » 
۰.۳۹ 

(4) وفیات الأعيان ۱۱۹-۱۱۸۷ . 

() العجب ۱۷۷ ۱۸۰ حيث يقول الراكشي « واستولى النساء على الأموال» وأسندت اليهن الأمورء 
وصارت كل امرأة من أكابر متونة ومسوفة, مشتملة على كل مفسد شرير وقاطع سبيل وصاحب خر 
ومأخور » . 


مشتبة الممتدين الإسلاهية ل 9۴ 


الأمومة طبقاً لا يقتضيه المثل الأعلى البربري'. فلجأ على بن يوسف الى فرض 
الضرائب» ورما كان ذلك في أوائل حکه ولیس مع جروج الموحدين عليه » فاننا 
نعلم أن أبا عبدالله ابن حمدين (ت ۱۱۱۵-۱۱۱4/۰۰۸) - أي قبل ثورة 
الوحدین بكثير قطم الضرائب والعاون عن أهل قرطبة"» ما يشير إلى أا 
كانت قد فرضت علیم في أوائل حكم علي بن يوسف؛ وفي سنة ١١7١/01١8‏ 
افرم علي بن يوسف أهل فاس مالاً أن من عليهم قائلاً: « فا شبعتم الخبز الا 
في أيامنا ولا کسبت المال الا في دولتنا » بعد أن دقعم من زناتة الأهوال"؛ وكان 
أهم ما هاجم ابن تومرت الرابطین به حين ثار علهم, هو أنهم أحدثوا الفاری 
وفرضوا المكوس» وأكلوا السحت والحرام» وفرضوا على الناس ما لم يوجبه 
الشرع؟. وكان عبد المؤمن خلال ثورته وبعد فتح مراكش يشدد على قطع كل 
البدع المستحدثة”* . 


ولا ريب في أن الأزمة المالية اشتدت مع قيام الثورة الموحدية التي ضاعفت 
من التزامات الدولة العسكرية وساعدت على توقف الزراعة» وما رافق كل ذلك 
من جدب حتى جفت الأرض» وقلت الجابي» وكثرت الضرائب على الرعايا في 
العدوتین"» فخلا بيت الال « حتى رجع أكثر أجناده ( أي علي بن يوسف ) 
يكرون دوابهم »". وأصبحت الدولة تقسط على الرعايا في العدوتين عدد الجند 
الذي يصد عدوان نصارى إسبانيا بسلاحهم ونفقاتهم”. واتبع التقسيط ذاته في 


(۱) ليفي بروفنسال: الاسلام في الغرب والأندلس ۲۹۹. 

)۲( نظم الجمان ۰۱۸ 

)۳( سب و وی ی ۳ فظن مكي آنها من کلام ابن تومرت مع أن الضمون واضح 
الدلالة ذا امسن وقد مكل إن رت ات اي ا 

(و) أعز ما يطلب ۲۹۱. 

() راجع رسالة العدل في نظم الجمان: ۰۱5۷-۱۵1 ۱۵۸. 

(ج) بیان موحد ۱۳. 

(۷) البيان المغرب :۱۰۲. 

(8) مثاله فاس سنة ۱۱۳۲۹/۰۲۳ راجع نظم الجمان ۱۰۹. 
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بناء أسوار الدن في الأندلس' لرد النصارى عنهاء وني البلاد الغربية" لرد 
الوحدین» حتی ان جامعاً كالقرويين في فاس على كثرة أحباسه ‏ لم يستطع 
الرابطون ترميمه والزيادة فيه سنة ۱۱۲۹/۵۲۳ إلا بسياسة التقسيط هذه" . 


وإذا حاول المرء معرفة أنواع الضرائب الي فرضت» وال أي مدی آثرت على 


الزراعة» جد أن المصادر تستعمل مصطلحات عدة ي شيء كثير من الترادف 


مثل ۰ 


المكوس والقبالات والعاون والغارم واللوازم والوظائف السلطانية معنی 


8 عامة؟. و یستوقف الدارس في هذا الاستعمال أر بعة آمور: 


-١ 


۲ 


5 


فق 
)۳( 


(© 


(6) 
(» 
(VW 
(۸) 


أن الکس لا يستعمل إلا في الضرائب على التجارة. كا أن القبالة قد 
نستعمل أحيانا في الضرائب على السلع, والحديث عنها في التجارة أولى» 
ولكن مثل هذه الضرائب التجارية ها تأثير على المزارعين كبير» ذلك لأنهم 
يبيعون سلعهم في الأسواق”. 


والقبالة قد ترد معنى كراء الأرض', وقد وردت في نوازل الفترة المرابطية 
بيدا اس TG‏ أراضيهم فأضر ذلك بالزراع ضرراً 
بلیفا وهذ الأمر هو الذي دفع ابن عبدون الى حملته الشديدة على 
التقبلین, فجعلهم شر أهل الارض*. ورما جارت الدولة الرابطية اللاك 


وسمي هذا التقسيط في الأندلس بالتعتیب, أي أن يدفع أهل کل بيت قدراً من المال لبناء جهة السور 
التي فيها منزهم ؛ أنظر عنه نظم الجمان ٠١١‏ ومناقشة عنان للقضية ومصادره في ذلك : عصر المرابطين 

.115-1١14:١ والموحدين‎ 

عن فاس راجع نظم الجمان: ۲۲٩‏ وعن مراكش بهجة الناظرين (مخ) ۰۲۹ 

نظم الجمان ؟!؛ وانظر عن ضعف الجابي لا أراد علي بن يوسف بناء سور مراكش بهجة الناظرين 

۰۲٩ (مخ)‎ 

أنظر مؤنس : وثائق تاريخية ۰۱۷۲ التشوف 445 نوازل البرزلي (مخ) ۱0۷و العبر ۱: ۰۱6۲ 

Dozy, Supplément, IL, pp. 192, 210. 1۲۷ 1۲۱-۲۳۶۹ 4۵:۷ ۳۵۲: العیار‎ ۲۸۰-۹ 
۰۲۷۹:۱ العبر‎ 


Dozy, Supplément, II, p. 2۸2 


.۱۸۱ ۰۱۸ ۱۰٦:۸ المعيار‎ . 


رسالة ابن عبدون. 


في ذلك فزادت كراء أراضها نتيجة أزمتها المالية» فإن هذا يفسر الهجوم 


العنيف الذي وجهه الموحدون الى القبالات' . 

والغارم قد ترد بمعنى آخر غير معنى الضرائب» حتى في مثل هذه الحالات 
اتصفت الغارم في إمارة علي بن يوسف بالتعدي على حقوق الناس» حتى 
ان وزير يحيى بن فانوأغرام رجلاً ألف مثقال في نعامة". 

أن المعونة أو الوظيفة في الأصل ضريبة يفرضها الأمير على رعاياه للقيام 
بواحب الجهاد إن كان بيت الال خالياً من الأموال ‏ وقد سبقت 
الإشارة الى ما جرى بين ابن تاشفين وبين ابن الفرّاء؛ غير أن الشاطي 
سمی العونة في الحالة ذاتها « خراجاً » وجعلها من الصالح الرسلة۳. 
ويبدو أن السلمین المغاربة کانوا یسمونها خراجاً مضروباً على الا رض؟ . 
و بذلك يمكن أن نفهم رواية الراكشي حين يقول بأن الخراج كان یجی في 
ايام علي بن يوسف", کا أن هناك عدة نوازل عن الوظائف معنى الخراج 
الضروب على الأرض في أيام ابن رشد" . وتذكر رواية للتادلي وظيفة مثل 
ذلك على رعاة في قرية تاجنيت من تادلا", مما يشير الى أن الخراج كان 
مضروباً على الأرض والاشية. وهناك إشارة عن خراج أرض أهل الذمة 
الخراجية*. 


والصادر لا تسعف في توضيح مقدار الخراج من هذا النوع غير أن 
الوظيفة على قرية في الأندلس. كانت خسین دينارأ. ونصيب أحدهم أربعة 


نظم اجمان .٠١١‏ 

حدث ذلك في اجرسیف حینما مر بها ابن تومرت في رحلة القنول (أخبار الهدي .)٩۲‏ 
الجواهر الختارة (مخ) ۱۵:۲ وأورد المؤلف ذلك في سياق خبر طلب یوسف للمعونة وقال ان هذا هو 
رأي الغزالي في الستصفی (الصدرذاته 39:۲). 

وردت نازلة على ابن رشد وصاحبها يدفع خراج أرضه للسلطان (العیار .)4۰۹:٩‏ 
المعجب ۰۱۷۷ 

أنظر نوازل البرزلي (مخ) ۱۵۷و المعيار ۳۲:5 وما بعدها . 

التشوف ۰14۱ 

العیار ۰۰:۸ 
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دنانرا . وكانت وظيفة رعاة تاجنیت مائتي دنار". كا أن الخراج هذا قد 
يوزعه عامل السلطان أو أهل القرية بيهم على الرؤوس أو على قدر 
الاموال". ولا ريب في أن توزيع الوظائف على الرژوس يفتح باب تيف 
القوي على الضعيف . وكانت هذه الوظائف تجمع سنوياً؛ . 


من كل هذا یتضح أن المرابطين وان تقيدوا بأخذ الزكاة فطرة وعشراً 
من المسلمين» وأخذ جزيات من أهل الذمت واكتفوا بالغنائم في بداية 
أمرهم ‏ فقد اضطرهم تبدل الأحوال الى فرض ضرائب جديدة و بخاصة 
في أوائل إمارة علي بن يوسف» والخراج جزء من هذه الضرائب. و يبدو 
أن عبء الضرائب هذه كان السبب الرئيسى في ثورة الوحدین, لأن 
المصامدة كانوا أهل زراعة وديارهم كانت منطقة الاستقرار وقتذاك فتأثروا 
بالضرائب الجديدة أكثر من غيرهم. وكان ابن خلدون قد نظر الى هذا 
حين قال: « فإذا رضيت القبيل با مغارم في ربقة من الذل فلا تطمعن لا 
ملك آخر الدهر »*. ويظهر أن ابن تومرت نفسه قبل أن يذهب الى 
إيجيليز ‏ حيث بدأ ثورته ‏ نزل تامدغوست وبنی دارا ون ما يوحي 
بأن الرجل أراد أن يرتبط بالأرض زارعاً مثل بقية المصامدة أهله» فشعر 
بتذمر الناس واستغله . 


ولا بستبعد أن هذه الضرائب - لا سيا الخراج ‏ كانت من أسباب 


ثورات فترة الانتقال في الأندلس» لا ضعف أمر المرابطين مع قيام الثورة 
الوحدية و بخاصة أن قواد هذه الثورات كانوا من الفقهاء, وهم كبار 


(۱) العيارة:؟". 
(۲) التشوف 45). 
(۳) نوازل البرزلي (مخ) ۱۵۷و المعيار 47:5" ۸۲۳:۹-)4۲) ۰4۲۷ 


(4) استنتاجاً من رواية ابن الأثير أن مماليك علي بن یوسف کانوا یصعدون جبل درن کل سنة « و يأخذون 


ماهم فيه من الأموال المقررة » (الکامل ٠۷۳:٠١‏ وفیات الأعيان ۵۱:۵). 
)( العبر ۱: ۱۱۲ وني الأصل « رأيت » بدلاً من « رضیت » . 
() أخبارالمهدي ۷۲. 


مكتبة المفتدين الإملامية 


۱۹۹ 


الملآك . بل ان الثائر الوحيد الذي ۸ يكن من بيوت الأصالة والنباهة 
وهو أحمر بن قسي ل استغل سوء الوضع الضرائي في غرب الأندلس نا 
علمه من سوء وضع اللاك والزراع فيهاء إذ ان أصله من بادية شلب» 
واشتغل في أعمال الجباية للمرابطين في شلب» فتقرب من العامة بأن 
خرج من ماله وتصدق به وتزقد واتصل بزعم التصوفة وقتئذ ‏ وهو ابن 
العريف صاحب « محاسن المجالس » ء « ثم ادعى الحداية رقا 
قوب ¢ وقام بثورة عرفت بثورة المريدين". ويدل على وسائل ثورته 
وأسبابها قوله : 
وما تدفع الأ بطال بالوعظ عن حى ولا الحرب تطني بالرّق والقائم 
ولکن ببیض مرهفات وذبّل مواردها ماء الطلى والغلاصم 
ولا صلح حتى نطعن الیل بالقنا ونضرب بالبیض الرقاق الصوارم 
وحن آناس قد هتنا سيوفنا عن الظلم لا جرتم بالظالم" 
وگن نجحت ثورة ابن تومرت ومهدیته, فلقد أخفقت ثورة ابن قسی ومهدیته 
وهذه مسائل ستعالج في خاقة هذه الدراسة, ۱ ۱ 
ول تكن الضرائب وحدها سبباً في هذه الثورات, فالوسائل التى اتبعت 
في جَمْع الضرائب هیأت دواعي التذمر والثورة . فقد كان العمال الذین 
يجبون الضرائب الشرعية سوط عذاب سلط على ظهور الزرّاع. فأصحاب 
الأموال يدفعون أجر الحْرّاص الذين يخرصون الزيتون قبل آوان قطفه» وان 
وقعت آفة فعلى صاحب الال, ما جعل ابن عبدون يقترح أن يسقط ربع 
افرص تحسباً لمثل هذه الحالة» وأن منم الخرص منعاً باتاً إذ انه يقوم على 
الظن , وكثيراً ما أخذ امحصول عشوراً دون نصاب, فان استحال قطعة فلا 
أقل من أن تتبع سنة أهل قرطبة الذين لا يخرصون احصول « لا في 
الفشقار بعد خروج ما يلزمه عند الحصاد » , ول يكن الخرص قاصرا على 
(۱) الحلة السيراء ۲ أعمال الأعلام (ط. ليني) 45؟. 
۳0( من لیف أن أهم مصدر هذه الثورة هو کتاب ثورة المريدين لابن صاحب الصلاة» وهوضائع . 
۳( ب السيراء ۲ والخط تحت البیت الأخيرمن وضعي . وتجدر الاشارة الى أن الظالم الرابطية في 
فترة علي بن يوسف لا ترد الا مقترنة بالضرائب وجبايتها . 
(4) رسالة ابن عبدون .١‏ 
۱۷۰ 
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الثمار ‏ كما يرى الفقهاء ‏ بل تعدّى ذلك الى الحبوب'» فأصبح الشرع في واد 
والواقع في واد آخر. شْ 

وابتلي الزراع بالقُبّاض مثلا ابتلوا بالخراص. فالقباض لا يعدلون في الميزان 
ويأخذون من حقوق الناس ظلماً وعدواناً. فيصفهم ابن عبدون باللصوصية" 
والقسوة على الناس"» و يقترح أن يكون عمل الخراص والقباض تحت نظر 
القاضي حتى يردهم عن الاثم والعدوان؟ . وغني عن القول ان القضاة هم الملآك 
غالبا 

ولا زادت الضرائب الفروضة في إمارة على بن یوسف اشتدت قسوة الحْباة 
حتی هجاهم الشاعر بذلك وثار الفقیه التطلم للسلطة مثل ابن تومرت» وتبعه 
عامل الجباية الذي أراد انتهاز الفرصة واستغلال التذمر للاحراز السلطان مثل ابن 
قسي. فلا شنّ ابن تومرت هجومه الفكري على الرابطین انتق أحاديث ت 
الرابطین بأنهم ذوو « أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس »» « ليست 
عند أحد سواهم »". ومن عجز عن المجاء أو الثورة استعان بدعاء المتصوفة على 
العمال الجائرين". 

وما ضاعف نقمة الناس على الضرائب وجباتها أن المرابطين أوكلوا الى الود 

ماج الضرائب في عدة مناطق في الأندلس» وأسند علي بن يوسف الى جنده | 

الرومي جباية البلاد الغربية وبخاصة جبل درن"» وأحیاناً كانت توکل الى © ٠‏ 


(۱) العیار۲۱۳:۵. 

(۲) رسالة ابن عبدون ۰۷-٩‏ 

Lévi-Provençal, Séville musulmane, .م‎ 10 )1٩ رسالة ابن عبدوت‎ )۳( 

(4) رسالة ابن عبدون ۰۷ 

: يقول ابن سهل عن الرابط‎  )*( 

تجلوالرعيةهمن محخافة جوره لجلائهاذيلتقي الأقرانا 
ابن سعيدء المغرب ۰۲۱۸:۲. 

(1) أعز ما يطلب ۲۱۱-۲۱۰ نظم الجمان ۰۲۰ 

(۷) التشوف ۰۱۳۰-۱۲۹ 

(۸) أشباخ: تاریخ الأندلس ۲۳۹:۲. 

(5) الكامل: ٠۷۳:٠۰١‏ وفيات الأعيان ۵۱:۵. 


مكتبة الستدین الإملامية ۱ 5 


الجيش عامة'» فاستذلوا الأعراض في درن"» ومن عجز عن اداء الوظيفة صودرت 

آمواله۳. فلا عجب أن هاجت الصامدة وثارت وتبعهم الأندلسيون؛. و يبدو أن. 

علي بن يوسف أراد أن یج من نقمة الناس محاسبة عماله" في بعض الأحيان» 

وحثهم على العدل في أحيان أخرى"”. ولكن إجراءاته جاءت متأخرة". 

وهكذا عانت مراكز الاستقرار الرابطي منذ بداية حكم على بن يوسف 
مشكلة الضرائب التى أثرت على أوضاع اللاك والزراع » وما قلة المحابي الا مظهراً 
لانحسار أراضى الزراعة أو اپرب عن دفع الضرائب ؛ غير أن استخدام الجيش في 
الجباية ترك الزراع بين أمرين: ترك ما يزرعون» أو الثورة على الدولة» أو الأمرين 

۴ وهذا الخيار الأخير هو ما فعله المصامدة في البلاد الغربية؛ أما في البلاد 

الأندلسية فقد كانت الثورات ثورات ملاك فقهاء» فني صراعهم على السلطة 

والانفراد بهاء سعوا الى التعاون مع نصارى اسبانيا الذين أعانوهم لقاء مال التزم 
.به الثائر المسلم» وحتى يستطيع الثائر المسلم أن يدفع جزية النصارى الأسبان 
التي فرضت عليهء كان يضيّق على الرعية و یتحیفها بأنواع من الظالم. ولقد 

(۱) مثاله في التشوف 45غ. 

(۲) الکامل ٠۷۳:٠١‏ وفیات الأعيان ۰۱:۰. 

(۳) ماله في التشوف 161. 

(4) يبدو أن یوسف بن تاشفين كان یعلم بأن الضرائب والقسوة في جبايتها لا تنفع مع الصامدة؛ وكان ما 
وصى به ابنه علي « ألا يهبج أهل جبل درن » (الخحلل الموشية 510). 

(9) أنظر مثلاً محاسبة عيسى بن إلوكيل عامل الجباية في غرناطة (البيان المغرب ۷۷:4 الروض العطار 
۷ 

(9) أنظر خطابه الذي أرسله الى ابن فاطمة ومنه ينهم أنه أرسله الى جيع الولاة (البیان الغرب ۱۳:4): 
وانظر رسائل أخرى عند مكي : « وثائق تاريخية » ۱۸٩-۱۸۳‏ . 

(۷) في سنة ۱۷۹/۹۲۲ تبیّن رسالة رسمية أن « عصائب المتظلمين تحتشد « في مراكش متظلمة من عمال 
اللوازم السلطانية الجارية في مالقة حتى اضطر علي بن يوسف لتفويض الوهيبي قاضي مالقة لتصفحها 
واسقاط ما لم يكن موجوداً من قبل ولا هو في مصلحة المسلمين (أنظر مكي : وثائق تاريخية 
۱۷۳-۱). ۱ 

,)۲۵4 أنظرما فعله أحمد بن حمدين في أندوجر ويحيى بن غانية في قرطبة (أعمال الأعلام (ط. ليفي)‎  )( 
الحلة‎ ۲۵٩ وابن عبد العزيز في بلنسية (المصدر ذاته‎ »)٠٠١ وابن خيس في مالقة (المصدر ذاته‎ 
السيراء ۲۱۲:۲)» وابن مردنيش في مرسية, وقد بلغت الضريبة التي دفعها في أربعة أعوام لصاحب‎ 
.)٠٠١ برشلونة مائة ألف مثقال حشمية (أعمال الأعمال (ط. ليني)‎ 

۱۷۲ 
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فرض ابن مردنيش في المواشي والبقول والحبوب « معاون ثقيلة تقارب أصول 
الأثمان »۱. ولعل الوحيد بين ثوار فترة الانتقال الذي اهتم بالزراعة وتوسيع 
نطاقها دون اللجوء الى فرض_ضرائب جديدة هو أحمد بن محمد بن ملحان في 
وادي آش و بسطة, فقد أستعان بالفلاحة لا ثراء موارد خزینته" , 

وتجدر الاشارة الى أن الوحدین في سیاستهم الضرائبية توخوا انتباج نظام 
ضرائي واحد حتی ناية القرن السادس/الثاني عشر» فقد هاجم ابن تومرت 
الضرائب التي استحدئها الرابطون, ورکز عبد الومن - أيام الثورة و بعد قیام 
الدولة ‏ على أن من في طاعة الوحدین « ... لا یطلبون الا ما توجبه السئّة 
وتطلبه» ولا یلزمون - ومعاذ الله مكسباً ولا مغرماً ولا قبالةٌ ولا سيا مما 
تسمیه الظلمة بأسمائها وتلقبه »۳. والتزم یوسف والنصور والناصر بهذه 
السياسة» ولم يرد أن الوحدین قد فرضوا شیناً ما انتقدوه على الرابطین الا بعد 
هزمتهم 5 العقاب” . 


ويبدو أن الموحدين خلال القرن السادس/الثاني عشر اقتصروا على الزكاة 
والعشور وأحماس المعادن والغنائم والخراج . فالزكاة قد تعنى الفطرة» ورما أريد 
بالعشور زكاة الحرث ولماشية". وكانت الأولى تحت إشراف القاضى الذي 


يوزعها على مستحقيها"» بینا توضع الثانية في مواضعها وتقيد ضمن مصادر دخل 


۰۲۰۱ المصدرذاته‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه :۲۰. 

(۳) رسائل موحدية ۲۲-۲۱ وانظر أيضاً أخبار الهدي ۰ نظم الجمان ۱۵۷-۱۵۰ العجب ۰۲۲۷ 
روض القرطاس ۰۱۲۳ 

0( راجع العجب ۲۵٩۱‏ ۳۲۱۰ الکامل ۱ بیان موحد ۰۷۲۳ ۰۱۰۷ ۰۱64 ۰۲۱۹ روض 
القرطاس ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ٠٤۳١‏ . 

(5) راجع كيف أن الرشيد ثم الوائق ألغيا ا مغارم واقتصرا على ما جرى عليه العمل في أول الدولة (بيان 
موحد ۰۲۸ 46868). 

»( سبقت الاشارة لناقشة هذه القضية مع الرابطین ؛ وعن ذكر العشور متميزة عن الخراج مع الموحدين راجع 
روض القرطاس ۰۱۵۲ 

(۷) بیان موحد ۱۱١‏ . 


۱۷۳ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


الدولة'» وهذا ما جرى عليه العمل في أخاس المعادن والغنائم". غير أن الخراج 
يحتاج الى شيء من التوضيح وخاصة أن ابن أبي زرع يقول بأن عبد المؤمن قد 
فرضه في سنة ٠۱١١/٠٠١‏ وهو قافل من غزوة المهدية حيث أمر « فو بتكسير 
بلاد أفريقية والمغرب... بالفراسخ والأميال طولاً وعرضا, فأسقط من التكسير 
الثلث في الجبال والشعارى والأنهار والسبخات والطرقات والخروق» وما بتي 
سقط عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق» فهو أول من أحدث 
ذلك بالغرب »۳. وقد قبل الدارسون هذه الرواية في محملها وخاصة تاريخ 
تسقيط الموحدين للخراح؛ وتحفظ البعض في أن يكون عبد المؤمن أول من فرض 
الخراج في المغرب” . فا هو الخراج الذي فرض» ومتی تم تسقيطه ؟ 


يبدو أن رواية روض القرطاس هذه تخلط بين فرض الخراج وطريقة جبايته 
إذ ان ابن صاحب الصلاة ‏ وهو معاصر للحدث - لا يذكر أن خراجاً قد 
فرض وقتئذٍء بل يوضح أن عبد المؤمن قد واجه أزمة مالية سببها خيانة العمال 
المشرفين على الجابي", وهذا ما تؤكده رسالة عبد المؤمن الى طلبة بجاية في مطلع 
سنة ۹ وعلى هذا فرواية روض القرطاس قد لا تعنى إل طريقة 
تقدير « الخراج » وجبايته على أسس قبلية في البلاد الغربية الق وكلمة 
الخراج هنا رما تعني وظيفةٌ فرضها الموحدون من قبل. 


.۲۸١ رسائل موحدية ۲۱ المن بالامامة‎ )١( 

(۲) عن أحماس العادن أنظر فيما يلي فصل الصناعة: سياسة الدولة: الضرائب . وعن الغنائم راجع موسى : 
تنظيمات الموحدين ۳۲۹-۳ والمصادر المذكورة هنالك. 

(۳) روض القرطاس ۱۲۹. 

(4) أنظر Hopkins, Med. Mus. Gov., 34-35; Huici, Historia, I,‏ 
3 .م أشباخ : تاریخ الأندلس ۲ ۰۲۷ عنان: عصر المرابطين والموحدين ۳۷۷:۱؛ وكنت 
قد تابعت هذا الرأي في دراسة سابقة : أنظر موسی تنظيمات الموحدين ۳۲۱-۳۲۵. 

Hopkins, Med. Mus. Gov., pp. 34-35. (°) 

() المن بالامامة ۱۷۹-۷ بیان موحد 4 , 

)۷( أنظر أخبار الهدي ١145-0‏ وخاصة ص ٠٤١‏ . 


۱۷ 
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وإذا أراد الدارس تحديد نوعية هذه الوظيفة» واجهته مشكلة كبرى لأن 
الصادر الوحدية أو التي أخذت عنهاء سواء كانت مغر بية أم مشرقية» تسمي كل 
ما ی خراجاً إلا الزكاة فطرةٌ وحرثاً وماشيةً' ‏ حتى ان ابن صاحب 
الصلاة يطلق هذا المصطلح على كراء الأسواق التي بنتها الدولة". ومن هنا فرما 
تشير لفظة الخراج هذة الى ها "سيق واسمیناه بمشاركة الدولة أو الأراضي الخراجية 
العنوية أو الإقطاع الوحدي فيا فتح عنوة من أراضي » حيث ان المصادر لا تذكر 
شیناً فرض سواه» وقد أعفوا منه من فحت أرضهم صلحاً كما اعفوا منه الصلحاء 
من أهل التصوف". وما يؤكد أن الموحدين لم يفرضوا بعد المشاركة هذه ضرائب 
جديدة أنَّ الدولة من المشاركة كان كبيراً. فقد كان يجمع عيناً ونقداً فالعين من 
الزرع يحفظ في المطامير في مواضعه لاستعمال الجيش في حال مروره في حملة 
عسكرية؛ ثم يجمع في ساعة الحاجة في موضع واحد. ويدل على عظم كميته أن 
ابن صاحب الصلاة يصف تجميع الشعير والقمح في سلا والهدية بأنه كان 
« كأمثال الجبال*» وكان عدد الخيل الواصلة في سنة ١١59/08‏ من أفريقية 
أربعة آلاف فرس ومن تلمسان ألف فرس". وكان المال الصامت من أفريقية 
مائة وخسين لا ومن إشبيلية مثلها*, ومن تلمسان خسین حلاً". و يبدو أن 


(۱) راجم المن بالامامة ۰۳۰۳ بيان موحد ه7, روض القرطاس ۰۱۳۰ ۱۵۲ وفيات الأعيان 
۷ ۳۳۰ نهاية الأرب ۰۲۲۱ 
(۲) لمن بالامامة ۸-۸۵ . 


.۰۱ بهجة الناظرین (مخ)‎  )۳( 

 )0(‏ أنظر رسائل موحدية +۲۲ الکامل ۱۱: ۲:۱ بیان موحد ۰۱۵۸ ۰۲۳۰۰۱۷4 روض القرطاس 
۰ نهاية الا رب ۰۲۱۰ 

(ه) الن بالامامة ۰۲۱۶ 

(0) الصدر نفسه ۱٩‏ بیان موحد .٩۰‏ 

(ب) الن بالامامة ۱5 العجب ۲۰۰ نهاية الا رب ۰۲۲۱ 

25 وفیات الأعيان ۱۳۰:۷. 

(ه) الن بالامامة ٤١١‏ . 


۷۵ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


الحمل هو ما يحمله البغل الواحد'. هذا بالإضافة الى دخل الدولة من الأ راضي 
الواسعة التي استصلحتها وزرعتها في مراكش ومکناس وفاس والقرمدة وتازا". 
وكان مبيع غلة أحد بساتين عبد المؤمن في مراكش عام ١١48/84‏ ثلاثين 
ألف دينار مؤمنية"» وبلغ ثمن زيتون بحيرة مكناس في العام الواحد خسة 
وثلاثين ألف دينار» وبحيرة فاس حمسين ألف دينار؟ . 


من كل ما تقدم يمكن القول بأن الموحدين لم يكونوا في حاجة الى موارد 
جديدة عندما تنتابهم ضائقة مالية» بل كانوا في أشد الحاجة الى تنظیم الجباية» 
ومن هنا تتضح أهمية رواية صاحب روض القرطاس على اضطرابها. إذ يبدو أن 
عبد المؤمن» وقد واحه أزمة مالية وهو عائد من لته الأفريقية» شرع في تنظم 
الجباية « الخراجية » على أساسين: أولاً فرض الخراج على الأراضي الصالحة 
للزراعة» فلهذا اسقط الثلث مقابل ما لا يصلح للزراعة؛ ثانياً جعلت القبيلة 
الوحدة الأساسية لجمع الضرائب في البلاد الشرقية والغربية» وهذا يتوافق مع 
تنظيمات الموحدين ونظم دولتهم, التي قامت على التنظم القبلي» وهو ما یتمشی 
وأوضاع المنطقتين بالقارنة للبلاد الأندلسية» خاصة وأن الملكيات الفردية في 
الأندلس كبيرة متسعة بیغا هي في البلاد الشرقية والغربية صغيرة متفرقة» وجع 
الضرائب في مثل هذه اللكيات الصغيرة على أساس القبيلة قد پیسر أمر 
الجباية”. ولم يعدل الوحدون في أوقات الجباية في هذا التنظيم الجديد. 


)١(‏ الحمل هوما تحمله الدابة مطلقاً و يستعمل بمعنى الكمية الكبيرة )327 .م (Dozy, Supplément, I,‏ غير 
أن ابن خلكان نقلاً عن مجموع العماد بن جبريل استعمل بغلاً بدلاً من حل (وفيات الأعيان 
۳۹:۷ 

(۲) أنظر المنوني: العلوم والآداب ۲۸۱-۲۰ والصادر المذ كورة. 

(۳) الحلل الموشية ۱۲۱. 

(4) الروض اتون ۷» وورد عند ابن فضل الله أن ثمن غلة بحيرة فاس في عام كان خسة وأربعين ألف 
دینار (راجع مسالك الأ بصار ( آي صوفیا ) 4:؛ق, صبح الأعثى ۱۵۷:۰). 

(۶) قبائل البلاد الغربية كانت تتشارك حتی في الطعام, اذ یقدم کل منهم نصیبه فيه ( راجع کتاب 
الأنساب ۱( (A‏ 


۱۷۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ورافق هذا التنظم لجمع الخراج وضع سياسة متشددة مع عمال الجباية 
ومحاسبتهم. ولقد اهتم عبد المؤمن وخلفاؤه خلال القرن السادس/الثاني عشر 
بتعقب عمال الجباية ومحاسبتهم» فكانوا يسألون الرعية عنهم'2 و یستدعونهم من 
بعد لمراجعة أعماهم"» و يغتنمون فرصة مرورهم بواطن العمال مجتازین في حملة 
عسكرية لتفقد سيرتهم في الناس". فكثرت نكبة عمال الجباية لتقصير اكتشف 
أو لتشگي الناس مهم وغدت هذه النكبات من أهم ظواهر العصر الموحدي في 
فترة الدراسة هذه؛ء, الأمر الذي يؤكد أن الموحدين عزفوا عن فرض ضرائب 
جديدة» وجهدوا في تحسين طريقة الجباية وضبطها مراقبة العمال وعدم إثقال 
كاهل الزراع» متوخين العدل» مترفقين بالناس, حتى ان الجيش الوحدي لم 
يستخدم في الجباية الا بعد العقاب”. و يبدو أن هذه السياسة مع نظام الضرائب 
الثابت على نمط واحد كانا من دواعي تشجيع الناس على الزراعة والتعلق بالدولة 
الموحدية أن قام ثائر وفرض على الناس مغارم جديدة واشتد في جبايتها". ولعل 
هذه النتيجة تؤكد ما ذهبنا إليه من أن ضرائب المرابطين كانت السبب الأساسي 
في قيام الثورة الموحدية, فلما نجحت ثورتهم أول موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً 
اهتماماً خاصاً. 


وإذا نظر الدارس في خطة الاشراف على ضرائب القرن السادس/الثاني عشر 
يجد أن المصادر تستعمل ثلاثة مصطلحات وکأنا مترادفة» وهی صاحب 


(۱) المن بالامامة ۱۷۸ ۲۰ المعجب ۲۸۱-۲۸۵ 

(۲) الن بالامامة ۲ امن ۲۰7 ۹-۳۹6 . 

(۳) الصدرذاته ۱۷۸ بیان موحد ۱۳۱ ۱۸۸۸ ۲۰۰ 

0( راجع الصادر الذ كورة في الجدول رقم ۲ اللحق بهذه الدراسة . 

© أنظر مثاله أيام الرشيد في بیان موحد ۲۹۸ . 

(5) انظر مثلاً كيف أن أهل البلاد الشرقية ساعدوا الناصر على استرداد المنطقة من بنى غانية سنة 
6 حين أغرم ابن غانية أهل قابس ستین ألف دینار وأهل تونس مائة آلف دیاز واه نفوسة 
مائ ألف دینار ( العبر ١190-١514:‏ ). 


۱۷۷ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


الأعمال والمشرف وصاحب الأشغال١.‏ ولكن دراسة ما تورده هذه المصادر توضح 
أن هناك فروقاً بين الصطلحات من حيث الدلول واستعماله وتغيّره مع الزمن. 
فبينا لا ترد إشارة عن البلاد الشرقية في ظل صناجة الشرق» لا تشير الرسائل 
المرابطية والمصادر التي أخذت عنها مباشرة لتولي هذه الخطة الا بصاحب 
الأعمال"» وهذا ما جرت عليه عادة الموحدين في رسائلهم" . وعلى هذا مكن 
القول بأن « الأعمال » هي المصطلح الرابطي والموحدي الرسمي لديوان الجباية. 
وتسمي المصادر الموحدية, عندما تشر الى الأندلس» والمصادر الأندلسية والمغر بية 
الرينية عامة» صاحب الأعمال بالشرف . والشرف اصطلاح اندلسي كان یطلق 
على من يقوم بكل الواجبات والحقوق اللازمة عن الایراد واللاصدار للسلع؛ 
فاصبح يطلق في هذه المصادر على مسؤول الجباية الحافظ للأموال المتجمعة عنها 
الصارف لا في وجههاء وفدت دار الاشراف مركز هذا العمل وحاسبة العمال 
القائمين علیه", وهکذا أصبح مصطلح الشرف الأندلسي یطابق 7 صاحب 
الأعمال المغربي في القرن السادس/الثاني عشر. 

وتجدر الإشارة الى أن ابن خلدون يذهب الى أن الموحدين أطلقوا على متولي 
هذه الخطة « صاحب الأشغال »» وأخذ الحصفيون عنهم ذاك'". ويبدو أن 
الرأي يصور تطوراً لاحقاًء إذ انه خلال القرن السادس/الثاني عشر ات عمل 


(۱) راجع مصادر الملحق الثاني وخاصة أخبار الهدي ه٠‏ ۱۰۱ المن بالامامة 41۷ بيان موحد ۱۷ 
۹ ۰۱۱۲ ۰۱۲۸ ۱8۰ ابن سعيد» المغرب ۲٤۹:١‏ الحلة السيراء ۰۲۳۵ ۲۳۹ العبر ۲۵:۱ 
۹ . 

(۲) آنظر مكي : « وثائق تاريخية جديدة » ۱۸۵-۱۸۳ الذخيرة (مخ) ۱۸۰:۳:۱ قلائد العقبان 
( القاهرة ) ۱۱۳ ابن سعيد» الغرب ۲ ۰ نفح الطيب ۳۳۵:۲) ۰۳۳۶ 

(6) أنظر التعریف الوحدي في رسائل موحدية (مخ اللكية) :۲. 

(:) الن بالامامة ۷ ح ۳ والصادر الذکورة هنالك. 

(5) عن الوحدية راجم الن بالاماهة ۰۱۸۷ ۰۲۰4 43۷ ۷) وعن ال خری أنظر بیان موحد ۰۷۲ 
FV ۸‏ ار والتكملة ۱ الاحاطة (مخ) 16“ نفح الطیب 1۱:۳ ۰۵۳۱ التشوف 
1۷-۳ مناقب أبي العباس السبتي (مخ) ۱٩‏ ق. 

(د) . العبر ۲۱:۱ ۲4۵. ۱ 
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صاحب الأشغال هو الإشراف على ديوان العسكرية في . الولايات'. وتشر الرسائل 
الموحدية 5 وضوح الى الاختلاف في طبيعة خطتي « الأشغال 4 و 
« الأعمال »۲ > حتى إذا جمعتا لشخص واحد بسبب مركزه » الاجتماعي أو قدراته 
الإدارية أو نتيجة ال الأمن في ولايةِ ماء حرصت الرسائل على توضيح ذلك۳. 
ولا أنشأ المنصور في سنة ۱۱۹/۵۹۳ ديواناً مركزياً للأشغال, حرص على عدم 
تدخل ذلك الديوان في أعمال الجباية؟ ؛ غير أنه في خلافة الناصر أصبح صاحب 
الأشغال المركزي مسؤولاً عن « الأعمال » أيضاً* بعد أن كان هذا من 
اختصاص الوزير الموحدي'. و يبدو أن هذا الوضع الجديد هو الذي ورثه حفصيّو 
تونس» وإليه يشير ابن خلدون . والجدير بالذكر أن صاحب الأعمال أو المشرف 
حسب هذا الفهوم قد يدعى أحياناً بصاحب المخزن". 

وتنظيم الإدارة المالية في القرن السادس/الثاني عشر أوضح عند الموحدين منه 
عند المرابطين بسبب اعتماد المرابطين على الجيش في الجباية» بيا حرص 
الوحدون على حماية الزراع وحفظ الأموال. . فني ديوان الجباية کتاب في جیع 
جهات الولاية. الواحدة يقيدون المتحصل في أزمة وخرائط » و یضبطونا بالشهود, 
و یرفعوها الى الخليفة» فیختمها بخاقه ۳ ييسر محاسبة العمال على أعمالهم فلا 
یتعدون على الناس ظلماً ولا ییون أموال الدولة, وان فعلوا نكبوا*. هذا 
بالاوضافة الى اهتمام الموحدين بنقل عمال الجباية من مكان الى آخر حتى لا 


.1۸ بیان موحد‎ )1١( 

)۲( رسائل موحدية (مخ الملكية) ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۹۲۸ ۲ ۳ دور 

(۳) أنظرها في بیان موحد 7۷. ۰۱۸۲ ۲۱6 واشارات الیها في الذیل والتكملة :۲۱6 ۰۲۱۹ ۲۲۵ 
۳۳۷ 

(:) بیان موحد ۸. 

(5) راجع بیان موحد ۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۷ الغصون اليانعة ۱۵۱-۱۵۰ الذیل والتكملة :۱۸۰:۱ 
العبر ۲۹:٩‏ 

() موبی: تنظيمات الموحدين 5 خاصة الحاشية رقم ۳. 

(۷) المصدرذاته م١١‏ وما بعدها. 

(۸) أنظر الملحق الثاني القسم الموحدي . 


۷۹ 


7 ة الممتدين العامة 


يتنفذوا , و يتمكنوا. ويبدو أن هذا التنظم كان من أهم دواعي الاستقرار 


ومن هنا يمكن القول بأن نظام ملكية الأراضي والضرائب المفروضة على 
الأراضي والسياسة التي اتبعتها دول المغرب في القرن السادس/الثاني عشر جعلت 
البلاد الغر بية هي مواطن الزراعة الأساسية وهذا ما تؤكده دراسة خطة هذه 
الدول في الري واستصلاح الأراضي وزراعتها ونظرتهم الى الزراع . 
الري 

لا تذكر الصادر شيئاً عن البلاد الشرقية في ظل صنهاحة 1 ما يؤكد 
تقلص الا راضی الزراعية نتيجة ال هجمة افلالية. وتورد الصادر بعض إشارات عن 
المرابطين تدل عل أنهم اهتموا بالري في البلاد الأندلسية وأولوه عناية خاصة في 
البلاد الغربية. في سنة ١١0/0١‏ شيد تاشفين بن علي نواعير على نهر 
قرطبة' . ودأب ابن هدية صاحب المستخلص على غرس الأشجار في مناطق المياه 
لتخفيف تبخرها". أما في البلاد الغربية فنذ إمارة يوسف بن تاشفين كانت 
سياسة المرابطين هي استحداث وسائل للري جديدة» ولقد قام المهندس الأندلسي 
عبدالله بن يونس يجلب: المياه الى مراکش لزراغة بساتینهاء ار بطريقة 
هندسية بحيث ترتفع من منخفض الا رض إلى أعلاها بغير روافع ۳. وواصل 4 
ابن یوسف سياسة والده هذه مستفيداً من خبرات المعاهدة الذين أجلوا عن 
الأندلس؟. ويبدو أنه قد نجح في ذلك في منطقة مراكش e‏ 
المياه التي فرعت جداول”. ومع معرفة المرابطين بإقامة السدود لأسباب عسكرية١‏ 


(۱) نظم الجمان ۰۲۲۸ 

(۲) الاحاطة 4۳۸4۳۷:۱. 

(۳) نزهة ة الشتاق (ط د ۰۸-۰ ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۱۲۰ 

(14) نزهة المشتاق (ط 5١‏ ) ۸ه 

2 أنظر وصف ابن القطان لعركة البجيرة عام ١١0/314‏ (نظم الجمان 15١)؛‏ وعن تاريخها راجع 
Huici, [Historia I, pp. 83-84‏ 

.۱۳ ماله في نظم الجمان‎ )٩( 


۱۸۰ 


۱۲۲۵۰/۱۷۷ ۰۵۱-۱۳۱۵۱۵06-0 . 


لا يرد ما يشير الى أنهم استفادوا من تلك العرفة في أعمال الري. 
وأغلب الظن أن هذه اهود الرابطية قد توقفت خلال فترة الانتقال من 
المرابطين الى الموحدين'» ولکن ما أن استقر الأمر هؤلاء حتی شرعوا في إكمال 
ما بدأه أولئك محاولين الاستفادة من تجارب العهد الروماني بالكشف عن آثار 
الري القدمة وجدیدها"» أو تقليدها في منطقة أخحرى"» مستفيدين من خبرات 
المهددسين الأندلسيين مثل الحاج یمیش" وابن ملجان". وني العصر الموحدي لم 
تعد الخبرة الأندلسية العتمد الوحیدء بل ان بعض أهل البلاد الغربية قد برزوا 
في هذا ائجال حتى أن سيداً من بي عبد المؤمن علي بن عمر بن عبد المؤمن كان 
من أعلم الناس بأمور الري» وقد استفيد منه في غير موضع' . 
ولقد شهد العصر الوحدي جهوداً كثيرة لتوفير المياه سواء للشرب أو الزراعة» 
فاستنبطوها من باطن الأ رض"» وجلبوها من أماكن توفرها الى مناطق الزراعة. 
فلقد حلب عبد الاب المياه الى م رکش وسلا والر باط 4, وحر بوسف الیاه 3 
إشبيلية وفاس وسبته 2 والر باط ۱ . وفعل النصور الشيء ذاته 5 مراکش وفاس ١"‏ ¢ 
سس تسم ۱ 
وجلبها الناصر الى فاس أيضاً''. و يبدو أن الأماكن التي جرت منها الیاه كانت 
 )۱(‏ ترد اشارتان عن البلاد الأندلسية فقط» وقد جاءت الأولى عن جهود ابن ملجان الناجحة في وادي آش 
(أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲5۶) والثانية عن محاولة ابن همشك الفاشلة لاقامة سد على نهر مرسية 
عند شقورة (راجم كتاب الجفرافية .)٩٩‏ 
`( أنظر مثاله جر المياه الى أشبيلية من قلعة جابر في المن بالاماهة ه78 ,. 
5 3 فعله يوسف في سبتة على مثال ما كان في قرطاجنة (ألاستبصار ۱۳۸-۱۳۷)؛ وعن قرطاجنة 
جع العجب ام 
١ .411- 03‏ 
(ه) استخدم في اجراء الیاه على بحاثر مراکش (أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲۹4). 
)١(‏ بیان موحد ۱5۱-۱۵۰ الغصون اليانعة ۰۱5۲-۱۵۰ 
را الروض العطار ۰۱۲۱ 
رم آخبار الهدي ۱۱۳ الن بالامامة +244 کتاب الجغرافية ۰۱۱-۱۱۵ روض القرطاس ۰۱۲۵ 
.۰ 
(9)) المن بالامامة 4-47۸ الاستبصار ۰۱۳۷ ٠٠١‏ ۱۸۰ روض القرطاس ۰4۱-4۰ 
(۱۰ الاستبصار ٩۸۱-۰‏ ۲۱۰ العحب ۷ روض القرطاس فلا 
)۱١(‏ روض القرطاس 4۱ ۰۱۵4 ۰۱۸۰ 


۱۸۱ 


مشتبة العمتدین الإسلامية 


پميدة. فياه إشبيلية كانت من قلعة جابر» ومياه سلا من عين غبولة» ومياه 
الرباظ من مكان يبعد نحو عشرين ميل وتلك التي جلبت الى سبتة كانت تبعد 
نحو ستة أميال. وهذا استعمل الموحدون طريقة الوزن التى استعملها المرابطون 
من قبل' . 1 

وکانت الیاه تحفظ في از أو صهاريج ( برك )» كانت ا ر 1 


مراکش والرباط* وآقام النصور عدداً آخر أبن 


يي ش ومچناسه 
وفاس*. والظاهر أن geal‏ کت كاي اس سهريجي عبد ا مؤمن 


اانه ویضیت ان سکن دهم با عو لزي 

ذلك . وکان ا حرصون على غرس أشجار كثيرة حول هذه ای 

للتقليل من درحه تبحر یاه , 7 
سس رو سس سپس سب 

الجدول ٠‏ آلواحد حد عشرة فراسخ ي بعص المناطق 52 e‏ 


(۱) لمن بالامامة 11-41۸ 

(۲) أنظر الصدر ذاته ۰۲۳۰ ۱۲ بیان موحد ۸۳. 

(۲) الاستبصار ۲۱۰. 

(4) الن بالامامة ۹٤٠٤ء‏ الاستبصار ۱6۰ و۲۱۰. 

(۰) مسالك الا بصار (آيا صوفیا ) »:۳اق» ووق, صبح الأعثى ۱۰۷:۵. 
(<) موبی: تنظیمات الوحدین ۱۱۰ والصادر المذكورة هنالك. 
0) للاستبصار ۰۲۱۰ 

(۸) مسالك الأبصار (آيا صوفیا ) 4۸:4ق. 

SD المصدر ذاته 04 صبح الأعثى‎ )٩( 

(۰) مسالك الأبصار (آيا صوفیا ) ۸:4٤ق.‏ 

(۱۱) الصدر ذاته ؛:و؛ق, العجب ۲۸۷ الروض المعطار ۱۲۱. 
(۷) الصدر الأخير ۱۷۲. 


http ۰/۱۷/۱۷۷۷ ۰۵1-31200 


_ كانوا_.هتمون بصيانة هذه الجداول وتجدیدهاا, مما يدل على عظيم اهتمامهم 
١‏ بالري و وسائله . SS‏ 
وبالاضافة الى هذا شيد الموخدون نواعير كثيرة وخاصة على نر أشبيلية"» ولا 
يستبعد أن يكونوا قد استفادوا من خبرتهم في تشييد السدود لأغراض عسكرية" 
في أعمال الري أيضاً. اذ يقول صاحب الاستبصار-- وهو من طلبتهم ‏ 
هر سبو سهل خروجه للبطاح لسقیها « وما أسهل خروجه في بعض الواضع لو 
تنبه له الأمر العالي وهذا لا بد منه »؟. و يبدو أن هذه الجهود حفزت همم 
الناس فجاروا الدولة في جهودهاء فكثر اهتمام الناس بالري» فشيدوا النواعير 
وحفروا الآبار وفرعوا اللهيرات جداول”. ولا غرو بعد هذا أن زادت الأراضى 
الزروعة ولا سما في البلاد الغر بية لأن أكثر هذه الإشارات عنها . 


استصلاح الا راضي وزراعتها: ۱ 2 
لعلّه من الطبيعي أن 0 مساحة الأراضي الستصلحة و القدر / 


حول E‏ حيث وفروا ميا ¢ بيغا تردد الصادر ونر ال أراض 

كتيرة استصاعت- واسسغلت في الفترة آلوحدية . فقد أنشأ الوحدون بحاثر"_کثيرة 
سک مس 

في مکان واحد في السهول والجبال في بیثات الغرب الثلاث. وتتجلی جهود عبد 


ری أنظر المن بالامامة 4٩‏ روض القرطاس .4١‏ 

(۲) بیان موحد ۰۱۹۸ 

(۲) انظر أمثلة في آخبار الهدي ۱۰۰ الکامل ۵۸۱:۱۰ بيان موحد. 

()) للاستبصار ۰۱۸۷ 

(ه) راجع الاحاطة ٠۲٠:١‏ ۳۰۹ الحلة السیراء ۲ بیان موحد ۰۱. صلة الصلة ٩4‏ روض 
القرطاس ۰۲۱ مسالك الأ بصار ( أحد الثالث ) ۰۱۱3:۱:۳ الروض العظار ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ 

(ج) ابن سعيد» کتاب الخرافية ۱۲۵. 

 )۷(‏ البحيرة في الاصطلاح المغر بي تعني البستان ( أنظر نظم الجمان ۱۱٩‏ الاستبصار ۱۸۷ ) بینما في 
الاستعمال الصقلي ترد معنی الصهریج ( آنظر رحلة بنيامین ۱۸۱ )۰ 


۱۸۳۳ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


المن في الرباط ومراكش وجبل طارق'. وثظهر أعمال يوسف في مراکش 
ومكتاسة وفاس وأشبيلية" » و يركز المنصور اهتمامه على مراکش وأشبيلية 
وبجاية"» وهتم الناصر مراكش ومالقة وتلمسان وقستطيتة؛. ویندو أن مساحة 
كل بحيرة كانت واأنتقة» فقد كانت مساحة احدى بحيرات المنصور في مراکش 
في کت ما وجلب يوسف عشرات الالوف من الغروسات لبحيرته قرب 
باب قرموتة” في آشبیلیةا, وامتدت جار الموحدين في السهول_المتصلة جتییة 
تس و یبدو من هذه الاشارات أن منطقة الزراعة الأساسية كانت في البلاد 
الغر بية عامة ومنطقة أشبيلية من البلاد الأندلسية خاصة وهذا أمر غير مستبعد 
لأن هذه كانت مناطق الاستقرار والأمن خلال القرن السادس . وأغلب الظن 
أن هذا الجهد الموحدي شجع الناس على الزراعة» فأخذوا يستثمرون أراضي ١‏ 
تكن زراعية من قبل. فني أشبيلية شملت الزراعة حتى مناطق الفا» وني 
سهول فاس انتشرت الزراعة حتى في الأماكن المالحة بعد اصلاسهاا, وعمت 
الزراعة سهول البلاد الغربية كلها بعد أن كانت مقفرة"". ' 

مساعدة الززاع وقت الآفات: 

يغلب على الظن أن المرابطين لم يهتموا كثيراً بالزراع في حالة نزول آفة 


(۱) راجم آخبار الهدي ۰ كتاب الجغرافية ۱۱5 الن بالامامة ۱۲-۱6۱ 6۸ العجب 
۰۱ ۷ الروض العطار ۱۲۱ 

(۲) الن بالامامة ۲ ۰111-115 بیان موحد ۰۱۳۱ ۱۳۲ مسالك 7 ( آیا صوفیا ) 
۹6و 

(۲) العجب ۲۸۷ بیان موحد ۰۱5۰ ۱۹۸ مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) :۸ق -۹٤و.‏ 

(؛) 2 وفیات الأعيان ۱۰:۷ بیان موحد ۱۰۱ الاحاطة ۱ الخصون اليانعة ۱5۲-۱۵۰ 

(ه) مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) :معق. 

(«د) لمن بالامامة موی-ووء. 

(۷) الن بالامامة ۳۲:. 

(۸) أنظر رسالة ابن عبدون ۳۹-۳۰ 

.۱۷ روض القرطاس‎ )٩( 

(۱۰) قارن الادة التي يوردها البكري بتلك التي يذ کرها الادريسي عن البلاد العربية في اللحق النامس من 
هذه الدراسة . 


۱۸۶ 


http ://www.al-maktabeh.com 


وقوع مجاعة. فلا يرد أنهم عملوا على تسليف الزراع البذور ان احتاجوها الا اذا 
کانت الارض من 4 وحتى في مثل هذا الحال لا نجد الا إشارة واحدة 
عن غرناطة وصاحب مستخلصها ابن هدية', وهذا يبعث على الظن أا لم تكن 
خطة مقررة للدولة بل رما كانت بادرة فردية. و يبدو أن مشاركة الدولة الموحدية 
لزع في أراضيهم جعلت الموحدين أكثر حرصاً على مساعدة الزراع وقت الحاجة. 
في أوقات احاعات کار یفرقون الطعام على الناس» وخاصة الزراع» للقوي 
بأجر وللضعيف بلا ثمن"» وغدت حسبة الطعام من أهم دواو ين الدولة'. 


وكان الجراد من الآفات الکبری على الزرع وخاصة في البلاد الأندلسية. 
وكان أمويّو قرطبة يأمرون بعقره وهودبيب؟. والراجع أن هذه السياسة أهملت في 
الفترة المرابطية حتى استفحلت خطر الجراد على زرع الأندلس في أعوام متصلة ولا 
تتدخل الدولة الا بعد أن يكثر الضرر. وكثرت الاشارات عن مثل هذه 
الحالات”» بينا لا نجد الا إشارة واحدة عن الفترة الموحدية وهذا يدعو الى القول 
بأن الموحدين رما رجعوا الى سياسة أمويي قرطبة في هذا الشأن" . 


النظام الزراعى 

ان أوضاع الفلاحين وطريقة الزراعة من العوامل المؤثرة في نوعية الانتاج 
وكميته .. ودراسة هاتين المسألتين تكشف أيضاً عن تباين في أوضاع الزراع بين 
الفترتين المرابطية والموحدية في القرن السادس/ الثاني عشر وعن استمرار في 
طريقة الزراعة في الفترتين. 


(۱) أنظر البيان المغرب ۷۱:6 الاحاطة 1۳۸-۳۷:۱. 

(؟) راجع التشوف ۱۱۲ بیان موحد ه؛", نفح الطيب ۳۷۸:۱. 

(۳) أنظر بیان موحد ۱۳۱ الفاسي: « ابن خبازة » ۰۲۲۹-۲۲۵ 

)4( تقو يم قرطبة 3 Pp.‏ . 

() أنظر مكي: « وثائق تاريخية جديدة » 2154 ۰۱۸٩‏ ۱۸۸ نظم الجمان ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ 0۲۱۷ 
روض القرطاس ۰۱۷۲ 

(د) ‏ التشوف ۱۰٩‏ وقد جاءت الاشارة عن البلاد الشرقية وحدها, 


مكتبة المعتدین الإسامية ف 


أوضاع الفلاحين: 

كانت الظاهرة الغالبة في المغرب في القرن السادس أن اللاك لا يفلحون ما 
يملكون من أراض باستثناء أصحاب الملكيات الصغيرة وخاصة في البلاد الغر بية 
حيث تشاركهم نساؤهم وافراد عائلاتهم في العمل'. وقد كان للتصوف أثر 
إيجابي في اتجاه بعضهم لفلاحة أراضيهم زهداً وتعبداً". والظاهر أن صغار اللاك 
هؤلاء كانوا يتعاونون على أعمال الزراعة حرثاً و بذراً وتتظیفاً وحصادا۳. 
كبار اللاك فغالباً ما كانوا يسكنون المدن» ويتخذون وكلاء على اد 
فيقوم هؤلاء بالاشراف على كراء أراضي موكليهم أو مزارعتها أو 00 
وكان لأراضي الأحباس وكلاء تحت نظر القاضي”. ومن هنا انتشرت ظاهرة 
وجود العمال الزراعيين في الغرب في القرن السادس» وهم ثلاثة أصناف : 


١‏ - فلاحون يستأجرون أراضي غيرهم ‏ وعددهم قلیل» وقد يكون الكراء لعام 
أو ان أو قد يبلغ الأجل أعواماً في حال الغارسة" . و يبدو أن اللاك في 
الفترة المرابطية كانوا يفرضون علهم دفع الكراء حتى وان ۸ يتمكن 
الكتري من زراعة الأرض إن تال القحط". 

؟ - زراع مشاركون لأصحاب الارض في غلتها وهم أكثر الزراع . واختلفت 
حصة هؤلاء الزراع في أيام صنهاجة الشرق #المرابطين حسب النطقة ونوعية 
العمل زراعة ,أو غراسة وطبيعة الأرض وما تحتاجه من خدمة وما يساهم 


(۱) آنظر المعيار ؟:ه. ۰ الوائي بالوفيات (مخ معهد) ۲۳:۷ق-۲ی أجوبة نفيسة (مخ) ۲ 
الجواهر المختارة (مخ) ۱۱۱:۱. 

(۲) راجع التشوف ۲-۱ ۱۱۲ ۲۱۰و ۳۸۳ 

۳( أنظر الصدر ذاته ۸۰ اہ ۱۱۳ 

)4( ناج العیار ۰۲۹۱:۳ 107:8 4۱:۱۰ . والجدير بالذ کر أن الوکیل في اسبانیا القرن الرابع عشر أصبح 

يعني الرجل الموكل اليه ادارة أموال السلطان» ورما أطلقت الكلمة أيضاً على من يتحصل الجمارك 

) Dozy, Supplément, II, p. 8 أنظر‎ ١ 

(0) روض القرطاس ۳-۳۳ العیار ۱۳۰:۱ وما بعدها . 

(د) ‏ أنظرالمعیار ۳۰۹:۹ ۲۹4:۷ ۱۷۵۱۰۹۸ 

(۷) نوازل البرزی (مخ) ۲۹۹و وما بعدها. 


كلما 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


(0) 


(۳) 
(۳) 


(4) 
(0) 
(» 
0۳) 
۸) 
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مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


به رب الأرض من بذور والات عمل". والغالب أن نصيب الفلاح في 
البلاد الغربية والشرقية هو الخمس, وهذا يسمى خاسا" بینا تختلف 
النسبة في البلاد الأندلسية» فقد تكون النصف أو الثلث أو الربع أو 
الخمس". ويبدو أن بعض اللاك كانوا يشتطون على المشاركين فیحرمون 
المشارك من التبن؟. أو يفرضون عليه خدمة الحيوان الخاص برب 
الأرض* أو يطلبونه بكراء الأرض ان زرع بعض البقول في أرض 
مغارسة' . ومع أن الذهب المالكي لا يجوز المزارعة أو المغارسة إلا على 
الاعتدال فقد حور فقهاء المغرب ‏ وهم من كبار الملآك ‏ أنواع الغارسة 
وا مزارعة كلها على حكم عادة أهل البلد بل ان بعضهم لم ير للعامل 
حظأ من المشاركة أن أخفق في تقديم نصف البذر وا يجعل له الا أجرة 
عمله5. ولا ترد نوازل عن الفترة الموحدية» فربما طبق نظام مشاركة الدولة 
في حال الملكيات الخاضة مما سمح بقدر من الاستقرار النسبي للفلاحين 
وأوضاعهم . 

عمال الأجرة للحرث والبذر والتنظيف والتزبيل والقطف والحصاد', 
و يبدو أن هؤلاء العمال الزراعيين كانوا يخلقون مشكلات كثيرة لأصحاب 
الأراضى خلال الفترة المرابطية» حتى ان ابن عبدون في رسالته اقترح حلاً 
لفل قله المشكلات أن يقطع_العامل الزراعي عملاً معلوماً بأجر معلوم لأن 


نوازل ابن رشد (مخ) ۱۱۱ق. ٠٠١‏ ق» نوازل ابن عياض وهو-وهق, العیار ٩6 ٩۳ ٩۲:۸‏ 
AYY ۵6 C4 CAA AV ۵‏ غقة 

.٠۹۸-۹۲:۸ العیار‎ 

نوازل ابن رشد (مخ) ۱د۱ق. ٠٠١‏ ق» نوازل البرزلي (مخ) ۲۹۰ق, المعيار :۰4۹ :۰۱1۱ 
۸ ۰۱۱۰ 4 1 

۰۹۷ ٩۳:۸ العیار‎ 

الصدر ذاته ۹۷:۸. 

الصدر نفسه ۱۱۲:۸. 

أنظر الاراء الختلفة في العیار ۹:۸ ۱۰۳ ۰۹۸-۹۷ 

آنظر أمثلة في نواز ابن عیاض (مخ) وهووهدق, العیار ۸۸:۸ ۱۰۵. 

راجم التشوف ۰۱۷۰ ۰۳۹۸ 44۰ المعيار ه:.ی :۱۲۲ ۱6۲:۸. 


۱۸۷ 


في هذا راحة للفريقين: المالك والأجيرا'. كا أن هؤلاء الأجراء کانوا 
یستفلون ضعف الأمن في بعض الناطق ويفرضون أجرة عالية على 
أعمالهم , فيجمعون الزيتون في البلاد الشرقية قبل الفتح الموحدي بالثلث 
ويحصدون الزرع سبعة أيام بدينار» و ينقلونه الى المدينة بثلث دينار لكل 
حل. وهذه مبالغ تقارب نصف ثمن الزرع' هذا سوى إجراء الحراسة 
خوف الاشية والخنازير والطير» وقد يشترك جاعة في حارس واحد" وقد 
ينصب بعضهم الخيال على هيئة إنسان لتفزيع الطير؟. وأغلب الظن أن 
مثل هذه العوامل هي التي أدت الى انتشار طريقة مشاركة الملاك للزراع 
دون غيرها في المغرب كله. 


و یمیش الفلاحون في القرى أو القصور ‏ كما تسمى في البلاد الشرقية ‏ 
التي انتشرت في مناطق الزراعة حتى لتكاد أن تكون متصلة*, فلا تبعد الواحدة 
عن الأخرى الا ميلين أو ثلائة" , وتتكون القرية من اثني عشر الى خسین دار 
وغالباً ما يكون سکانها قليلي العدد حتى ان اربع عشرة قرية لا يكون فيا الا 


(۱) رسالة ابن عبدون >ه. 

(۲) العيار ۳۰۲:۱. 

(۲) أنظر العیار ۱۲۷:۸ ۱۸ ۱ 

(4) راجع ديوان ابن قزمان 59 أمثال الزجالي 577 ,603 ابن شريفة أمثال 137, الزجل في الأندلس 
190 , 

(5) عن الأندلس عموماً أنظر روايتي اليسع وابن سعيد (ابن الشباط ۱۰۰ نفح الطیب ‏ 
۲٠٦1‏ )؛ وعن شرف إشبيلية (وفيات الأعيان ۷ نفح الطيب ۰۳۰۹۹:۱ مما 
الروض العطار ۰۱٩‏ ۱ )؛ وقرطبة (مؤنس : « وصف جديد لقرطبة الاسلامية » ۱۸١-١۷۹‏ )؛ 
وشرق الأندلس (الن بالامامة ٩‏ فح الطیب ۱۹-۱۲۸:۱)؛ وقرمونة (الروض العطار 
۹ فماردة ( کتاب الجغرافية ( مخ الرباط ) 48 )؛ وجیان (الروض العطار) ۷۰؛ وعن وادي 
سبو ( البكري» الغرب ۲-۱ نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۷-۷١‏ )؛ وواديي درعة وسجلماسة 
(الصدرین ذاتهما ۱۰۳ 5١‏ على التوالي )؛ ووادي شلف (الاستبصار ۱۷۱)؛ وفحص زیدور 
(الاستبصار ۱۷۲ )؛ وفحص متيجة (زبدة التاریخ (مخ) ۲۰:۳؛ وأبه (مسالك الأ بصار ( آبا 
صوفیا ) 4 : 3۳۰). 

(د) العیار ۱۸:۱ وما بعدها. 

(۷) اععیار ۱ نفح الطیب. 

۱ ۱۸۸ 
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ح جامع واحدا. وني مواسم الحصاد والقطف يخرجوك. عن قراهم و بقیمون 
في مزارعهم أو بساتینهم۲. وکان الزراع أكثر الناس في المغرب تأثرأ بأوضاع 
الأمن» فقراهم تخرب أوقات الفتن والحروب فیجرونا. ثم تعمر وقت السلم 
والاستقرار. ومن هنا يستطيع المرء أن يفهم الخدمة التي أسداها الوحدون للزراعة 
ما اشاعوا من أمن". 00 

يقة الزراعة 


يبدو أن العمل الزراعي في المغرب كان يقوم على الدورة الزراعية الثلاثية» 
فالا رض بين بور وقليب ومعمور. فالبور» مع طيبها في ذاتہاء لا تصلح إل 
بالقليب والتز بیل*. والقلب هو حرث الأرض مرتين الى أربع حسب الأارض 
ونوع الزرع أو الغرس . و يبدأ القلب عادة في ينائر و يستمر الى يونيو حيث تترك 
للحر المفرط. ومع أن هذا عمل شاق فلا مندوحة عنه لأن بعض المحاصيل لا 
يجود إلا في أرض القلیب كالقمح والعدس". ولأن القليب يجود الارض 
فتجدهم يشترطونه في كراء الأرض أو مزارعتها أو مخارستها" . وأحياناً يستعيضون 
عن القليب بزراعة ما يزيد التربة خصوبة مثل اللوبيا والفول والكرسنة 
والجلجان والترمس". ويحرص الفلاح على الاستفادة من أرضه» فیزرع غير حصول 
في وقت واحد في ذات" الأرض» فتجد البقول مع الغروس* واللوبيا والحبق 
والسمسم مع الزعفران؟ . 


) أنظر أمثلة في المعيار ۲۲۹-۱۸۹:۱. 

(0) رسالة ابن عبدون 50ه. 

(۳) لم يحفق الوحدون الا في قفصة التي كانت قبل املالیین ذات قصور كثيرة فخر بوها ولم يفلح ا موحدون 
فى تجديدها ( راجم البكري, ا مغرب 4۷ الاستبصار ۱۵4-۱۳ ). 

(4) آنظر کتاب الفلاحة ۰۷ نوازل ابن عیاض (مخ) ۰1۲ المعيار ۲۳۰:۵. 

(5) کتاب الفلاحة >۵۷-۵ ۱۱۲ وقد تز بل أرض القلیب (بغية اللتمس ۳۰۸). 

(د) العیار۰۱۰۱:۸ ۰۱۰۸ 

(۷) کتاب الفلاحة ۱۱۳. 

(۸) العیار۱۱۱:۸. 

.۱۱۷ کتاب الفلاحة‎ )٩( 


۱۸۹ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


وفي أوان الزرع تحرث الأرض بالثور حرث زراعة۱. وتختلف عدد السكك 
حسب طبيعة الأأرض ونوع الغرس أو الزرع". وهذا يشترط عددها في عقود 
الزارعة والغارسة۳ . وبعد الحرث تعدل اللأرض ليستوي جري الماء عليها. ٠‏ ويم 
تعدیل الا رض الصغيرة بالرجیقل ( ميزان الاء ) والکبيرة بابحاروف الذي تجذبه 
البقر؟ . ونظراً لاقع نطاق الزراعة حتى شملت المضاب» وخاصة في العصر 
الموحدي» فقد اهم آهل القرن السادس ببناء ارش البساتين وتشييد الصراتم حتی 
تستوي كل قطعة من أرض منفصلة عن الأخرى. فاستعملت الأحجار والآجر 
هذا الغرض ° أو لتسو ير البساتین حياطة علیها" ؛ هذا بالاضافة الى العناية الفائقة 
بتشييد عرائش ان حتى ان ابن خيدن صرف ثروة ضخمة لبناء بستانه في 


فاس . 3 

ومتى تم تم تعدیل- الأرض خططت للغراسة خطوطاً مستقيمة مقابلة للريح من 
كل حهه . وتتباعد الغروشات باختلاف آنواع الثمار؟ ؛ وقد یکون .من النوامى أو 
التکاییس"۱ .وان كان التعديل لزراعة احاصیل فتسوى الأرض أحواضاً وا 
البذور بدرجات تختلف باختلاف الأنواع ٠١‏ . 


0( مناقب أبي العباس (مخ) كحو المعيار :ا٤ء‏ و ۲۳:۹ 

0( راجع کتاب الفلاحة ۹ ۱ ۱۱۳-۱۱۲ ۱۱4 ۱۱۵ لال ديرن لون AYY‏ 
ل" 00 

(۲) نوازل ابن رشد (مخ) ٤ق‏ . 

(4) كتاب الفلاحة ۰ وانظر وصف الرجیقل ورسمه نقلاً عن أبن ليون عند 11 ,mentڑSupplé Dozy‏ 
p. 579.‏ 

() انظر أمثلة في الن بالامامة ۰۲۸۲ ۲3۷ آخبار الهدي ۲ الغصون اليانعة ۱۰۲-۱۵۰ الححاطة 
۱ وعن حدائق الأعيان في مراكش أيام المنصور راجم مسالك الا بصار ( آي صوفیا ) :4۹و . 

() التكملة ١:مو.‏ 

(07) المن بالامامة ۲ معجم الصدفي ۱:۰. 

(۸) هسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ؛:موق, 

6 راجع ابن بصال » کتاب الفلاحة وف على ۷-٦۹۲‏ با 

(۱۰) أنظر کتاب الفلاحة 1۰-۵4 فصل التكابيس خاصة ۸۸-۸۷ 

(۱۱) أنظر مصادر احاشية (۲) أعلاه. 


۱۹۰ 
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ومع كل هذا فإن فلاحي القرن السادس كانوا يهتمون بالتز بیل اهتماماً 
بالغاًء فيتخذونه من زبل الخيل والبغال والحمير والآدمي والغم والحمام» أو 
يجمعونه من الكناسات» أو يولدونه من الحشيش والتراب بعد تعفینهیا مدة من 
الزمن. وکل نوع من هذه يدبر على نسق معيّن'. وكانوا يعرفون أي نوع منها 
يوافق أي نوع من التربة» وما يسق من الزرع میاه المطر أو الأنهار أو العيون أو 
الابار". كا يوالون الزرع والغرس بالتزبيل» يتعهدونها بالتنظيف من العشب 
عزقاً أو حرثاً في حال الفرس" الذي يحرصون على تشذيبه وإصلاحه حتى یعس 
وهو ما يعرف عندهم بالتشمیر . 


ويدل على تطور أساليب الزراعة عندهم أنهم عرفوا الترکیب - الذي تسميه 
العامة بالترقيع* # معرفة تامة. فعرفوا طبائع الثار وغرائزهاء فتبینوا المنافر 
والساعد والتقارب والتناسب والزمن الموافق لكل نوع" . و يزرعون أشياء في غير 
وقتها كزراعة الخضر والياسمين والوز وتغطيتها فلا يضر بها الجليد" أو زراعة قصب 
السكر واللوز في فحص البيره مع أنها لا يكونان في الأندلس الا ساحليين. 
سروف أن أنا روات ابن أي 5 بن زهر زرع كرمة تسقى اء يكسبه قوة 
الأدو ية المسهلة واستعمل ار في علاج عبد المؤمن" . 


وإذا حصد الزرع 3 فالاو خت ,يدري الحصاد أو 


0( راجع كتاب الفلاحة 1٩‏ ۳ه عن خخاصية كل نوع وطريقة تحير 

(۲) الصدرذاته ۱۰-۳۹ وما بعدها. 

(م) العیار»:۰۱۳۲ ۱۲:۸ رسالة ابن البناء ۰۷ 

(ء) کتاب الفلاحة .۸٩‏ 

(ه) تقویم قرطبة 62 رسالة ابن البناء .٩‏ 

(د) آنظر کتاب الفلاحة ٩۱‏ وما بعدها واللحق الثالث من هذه الدراسة , 

(۷) تقويم قرطبة 3 أبن العوام 432 .م ,11. 

)^( ریت سین 

. ٠۷-٠٦:۲ وقد ألف لعبد المؤمن كتاباً في الأغذية ؛ راجع طبقات ابن أبي أصيبعة‎ )٩( 

(۱۰) الاندر هو ما يعرف المشرق بالبيدر (أمثال العوام ( المطبوع ) 51 )؛ وعن تقشير الا رز راجع كتاب 
الفلاحة ۱۱۲. 


3 


۱۹۱ 


7 ۸ الممتدين الإسلافية 


القطف - ويسميه الأندلسيون العصيرا ‏ هي أيام أعياد عند الفلاحین". 
ويبدو أن أعوام اجاعات والفتن والحروب جعلت تخزين الطعام من ضرورات 
الحياة» فالخزن أو الطمورة جزء أساسي في المزرعة أو بيت المزارع". فني الأندلس 
وتل أطلس الشرقي ينحتون المطامير في الصخور؛. وني سهول البلاد الشرقية 
والغربية رما يجمع الحصاد ويطين عليه فيحفظ سنئين”*. هذا ويبدو أنه كانت 
هم طرائق لحفظ الفواكه ‏ مثل التفاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز 
واللوز ‏ طرية لمدة تزيد على ستة أشهر فتؤكل في غير موسمها" . 


فإذا نظر الدارس في هذا العمل الزراعي وقابله بالتقوم الزراعي اللحق بهذه 
الدراسةا, وجد أن عمل الزارع كان يستغرق العام بأكمله, لا سها وأن الغراسة 
والزراعة» في أكثر الحالات» قد يقوم بها زارع واحد. ومن هنا فان أوضاع 
الزراعة» كما هي سياسة الدولة» تؤثر.على الإنتاج سلباً أو إيجاباً. فا هي مناطق 
الانتاج» وما هي كميته في القرن السادس/الثاني عشر؟ 


احاصلات ومناطقها 


إن نظام الأراضي وسياسة الدولة وأوضاع الزراع كلها عوامل أثرت على 
الساحات المزروعة وكمية الباصلات وأنواعها . وقد بينت في الملحق الرابع من 


(۱) أمثال العوام (الاطروحت) ۲۱۷:۱. ۱ 

() انظر وصف أبن سعيد ليوم عصیر في مالقة ( 4۲6-۸۲۳:۱ ) وکیف أن يوم العنصرة یوافق حصاد 
القمح في قرطبة (تقویم قرطبة)؛ وانظرعن الأعياد جلة تفویم قرطبة 32 ,81 ,99. 

Simonet, Mozérabes, PP. 320, 329, 331, 334, 5 

.101 ,113 ,139 :151 ,155 ,157 و163 ,167 ,179 
وقارن أوقاتها بأيام القطف أو الحصاد في الملحق الثالث من هذه الدراسة . 

(۳) أنظر أخبارالمهدي ۷۲ نزهة المشتاق (ط.د.) ٩٩‏ : 

)4( نفح الطيب ۲٠٠-۲٠٠:‏ نزهة المشتاق (ط.د) ٩٩‏ كتاب الجغرافية 0 

(5) راجع الکامل ۰۲:۱:۱۱ مسالك الا بصار را(آیا صوفیا) 4 :۲و وض القرطاس ۲۱ المعيار 
O]‏ 

(1) أنظر وصف ابن بصال هذه الطرق في كتاب الفلاحة ۱۸۰-۱۷۹ 

(7ب) أنظر اللحق الثالث. 
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هذه الدراسة الحاصلات ومناطقهاء و يتوجب هنا أن أشير الى النتائج المستخلصة 
من ذلك الجدول ور بطها بالعوامل التي ذكرت آنفا'. 
إن الصورة التي يعطيها البكري" عن مناطق الزراعة في البلاد الشرقية توضح 
أن البلاد الشرقية كلها كانت مناطق زراعة مزدهرة الا سواحل تل أطلس 
الشرقي . ونتيجة للغزوة الملالية انحسرت المناطق المزروعة في البلاد الشرقية بينا 
عمرت سواحل تل أطلس الشرقي". ول تفلح جهود الموحدين في إعادة ازدهار 
هذه الناطق الا جزئياً» كمثل نجاحهم في فحوص مليانة وعجيسه وبل ومتيجة 
( مدية ). ویتجلی إخفاقهم في هضاب تل أطلس الشرتي» من القيروان الى قلعة 
حماد؟, والناطق شبه الصحراو ية. وبالنتيجة ساهمت جهود الموحدين في تطوير 
زراعة سواحل تل أطلس الشرقي» تلك الزراعة التى بدأت قبل الفتح الموحدي. 
ورافق تقلص أراضى الزراعة انحسار في احاصیل وأنواعها. فلقد انعدمت 
زراعة الشعير والقمح والحنطة إلا داخل أسوار المدن الحصينة» وجار الناس 
بالشكوى من قلتها*؛ واختفت زراعة الزعفران من هضاب تل أطلس الشرق» 
وقصب السكر من جلولا والقطن من فحص متيجة والزاب, وتدنى إنتاج الحرير 
في قابس » بينا بدأت زراعة الشعير والقمح والحنطة والقطن في ساحل تل أطلس 
الشرقي. ول ينتج عن جهود الموحدين إلا انتعاش جزثي يتمثل باتساع نطاق 
الزراعة في ساحل تل أطلس الشرق قحأ وشعيراً وحنطة وقصب سكر واستفادة 
من الأخشاب في منطقتي بجاية وتونس, بالإضافة الى ازدهار الحرير في قابس 
والقطن في قسطيلية والقمح والشعير والحنطة في فحص متيجة. 
 )۱(‏ حيثما ذكرنا أمراً عن منطقة يمكن الرجوع اليه في حواشي اللحق الرابع من هذه الدراسة. واذا ذكر أمر 
لا يرد في ذلك الملحق حددنا المصدر. 
(۲) بلاحظ أن النشاط الاقتصادي الذي يذكره البكري قد بدأ أيام الأغالبة والرستميين واستمر أيام 
الفاطميين ( قارن مادة البكري مع ما يذكره اليعقوبي البلدان ٠٠١-۳٠۹١‏ وانظر أيضاً 76-78 
«Maçais, 06. Berbérie musulmane,‏ الجنجائي : القیروان ۳ ۱ 
۳( قارن ما يرد عند البكري والادريسي عن مراسي هذا الساحل خاصة مرسى القل و بجاية . 
(4) آنظر كيف يذكر صاحب الاستبصار أن هذه الناطق كانت عامرة ولکن في عصره فیها بعض السکنی 
( الاستبصار ۱۱۲-۱۱۱ ). 
(ه) نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۰ 


۱۹۳ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


ويلاحظ أن انحسار الزراعة أدى الى اتجاه قوي نحو البَسْتتة» فأصبحت 
احاصیل الرئيسية للبلاد الشرقية هي الزيتون في قابس وصفاقص, والقر في قابس 
والبلاد الجريدية والزاب ( حتی ان صاحب كتاب الجغرافية ليقول ان القر أصبح 
طعام أفريقية بسبب سيطرة العرب عليها' ), والحناء في قابس» والكروياء 
والکون قي قفصة وقسطيلية وتل أطلس الشرق, واهتم أهل قفصة بالزهور وصناعة 
ماء. الورد"» وقد كانت كلها مناطق زراعة وما البستنة إلا بعض إنتاجها وليس 
علها الاعتماد. 

ويبدو أن الدافع للاتجاه نحو البستنة دون الزراعة بالإضافة الى اضطراب 
الأمن هو الهجرات من البلاد الشرقية نتيجة الغزو املالي ثم النورماني» فقلت 
الأ يدي العاملة حتى ان الناس كانوا يضطرون لاستئجار عمال زراعيين للحصاد 
أو لقطف الزيتون وحمله للمدن ما يقارب نصف ثمن الحصول ". 


وكانت مناطق الزراعة في البلاد الغربية قبل العهد المرابطى قليلة جداً مثل 
بعض الناطق حول تلمسان وفاس وسبتة ودرعة وسجلماسة. وم يذكره البكري 
عن منطقة البصرة ‏ و يعني بها سهول جبال غمارة الفربية - يجب أخذه بشيء 
من الحذر لأنه رما يصور ما كانت عليه النطقة في القرن الرابع/العاشر ليلادي 
ایام ازدهار زراعتها» حتى ان الناصر الرواني حاول احتلاماگ ومن بعد ذلك 
خرها یوسف بن زيري عندما خلف الفاطمیین على أفريقية» ول تقل بعدها 
العثرة* الا في أيام الرابطین. و يدل على عدم الاهتمام بالزراعة في البلاد الغر بية 
آن سهول سواحلها الغربية قبل الفتح الرابطي كانت مأسدة"؛ واختلف الحال 
مع الرابطین فقد عمت الزراعة جيع مناطقها سهولاً وجبالاً حتی ان دكالة 
 )۱(‏ کتاب الجغرافية ۱۰۷. 
(۲) للاستبصار ۱۵4. 
(۳) العیار ۳۰۲:۱. 


(4) روض القرطاس 51-0۳ ۱۲-۱ 
(5) الجنجائي: القيروان ۱۰۰-۹۹ ومصادره في ذلك. 
() نزهة المشتاق (ط.د.) ۸۷۱ ۷۲. 
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وحدها كانت تزرع المنطقة من السوس الى مراكش'. وزاد الموحدون ما بدأه 

. وزاد الموحدون ما يداف 
, المرابطون إلا في درعة وسجلماسة حيث تحول الناس بعد خرابهها على أيدي 
الموحدين" من الزراعة الى البستنة". 


وكان إنتاج البلاد الغربية قبل الفتح الرابطي ضثيلاً فلا يذكر إلا قح 
سجلماسة» وقطن مستغانم وماسينة - على مرحلة من فاس و بعض الاستفادة 
من الخشب في فاس وسجلماسة, وتين القاط الذي يحمل زبيباً الى فاس التي 
تبعد مرحلتين من منطقة الانتاج» وزبيب سجلماسة وجوزها وقرها التي تحمل 
٠‏ الى الصحراء. وقيزت الفترة الرابطية بتنوع المحاصيل ووفرة الإنتاج. وقد عمت 
زراعة القمح والشعير والحنطة البلاد الغربية كلها سهلاً وجبلاً, خاصة السهول 
الغربية ومرتفعات تادلا وتازا وسفوح درن» وأصبحت البلاد الغربية المصدر 
الأساسي لطعام الأندلس؛ بالإضافة الى حبوب أخرى مثل الحمص والفول في 
منطقتي البصرة ومرسى فضالة. وظهر القطن والكتان مجدداً في منطقة البصرة مع 
وجوده في سجلماسة التي كانت تصدره لجهات المغرب» إلى جانب زراعة 
مساحات كبيرة في تادلا ووادي أم ربیع. وأدخل المرابطون الزیتون كمحصول 
تجاري في فاس ومراکش, ولا رز في آسوس؛ وقصب السکر في بلیونش 
والسوس . و پلاحظ ازدهار زراعة الفوا که خاصة العنب والتین في فاس ومکناسة 
وجبل درن» والنخیل في السوس ودرعة وسجلماسة» والکون في وازلفن ووادي 
أم ربيع وسجلماسة ودرعة» واطناء في وازلفن وبلاد حاحة وسجلماسة ودرعة. 


را ۰ و 


والجدير بالذ کر أن الوحدين حافظوا على مستوى لماعت 
إنتاج بعص ل و ۷ 
رس مش ن سس شبن مین 
بالنسية لزراعة شرت والفواكه 5 فاس وتازا وتلمسان شرا کش ودرد . ا 
زراعة السكر في السوس وامتد نطاقها الى سلا اکن وه ووادي نفيس » وأصبح 
نا لفك سان الوك ا ال الك ال للد 
() الصدرذاته ون الاستبصار .۲۰٩‏ 
(0 . نزهة الشتاق (ط . د.) 3۱. 
رس كتاب الجغرافية ۰۱۱۸-۱۱۷ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


سكر « المغرب » يعم الافاق!. وضاعف الوحدون ت الزیتون وخاصة في 
مراكش وفاس ومكناسة ودرن ودرعة. وبعد أن ربة لا يعرفون سوى 
سس س سس سس 

زيت ارجات ( يتان ) اسا ا يليب کک مسا 3 سوت 
سای الطبية في منطقة فاس» والاستفادة من ثمر شجر التاكوت 
في أعمال الدباغة في درعة. ومن هنا فالعهد الوحدي عثل امتداداً للعصر 
الرابطي من حيث زيادة مساحات الناطق الزراعية وتنویع الحاصیل وكثرة 
الانتاج . 


آما تحلیل العلومات الواردة عن البلاد الأندلسية فیحتاج الى التذكير ما تقدم 
من حديث عن قضية الأمن» حيث وضح أن مناطق الزراعة تتسع أيام السلم 
وتتقلص وقت الحرب أو الفتن. وقد نجح المرابطون في حفظ استقرار البلاد 
الأندلسية حتى عام ۰۱۱۰۸/۵۰۱ ومن بعد ذلك اضطرب حبل الأمن وتقلصت 
مناطق الزراعة خاصة في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين. ول يفلح 
الموحدون في إحياء زراعة قرطبة» وان نجحوا جزئياً في ذلك في مناطق بلنسية 
ومرسية وشلب, وأصبح الاهتمام مركزاً على جهات الجنوب مثل إشبيلية ومالقة 
والزية وجبل طارق و بعض الداخل مثل جيان وغرناطة . 


إن فحص العلومات الواردة عن الزراعة يكشف عن قلة الونتاج وعدم إدخال 
مجاصیل جديدة. فع أن القمح والشعير والحنطة تذكر من بين حاصلات مرسية 
وغرناطة وجيان وأشبيلية وشلب, يبدو أن الانتاج كان قلیلا" ولا يكني أهل 
الأندلس حتى أصبح جل طعامهم ل > كما أصبح البلوط غياثاً لأهل 
0( ل ۱9[ 
49 راجع الاستبصار ۲۱۰ ابن سعيد» كتاب الجغرافية .٠٠١‏ 
 )۳(‏ أنظر کتاب الجغرافية ۱۰۰ و يشير الأدريسي الى قمح وشعير قرطبة (نزهة الشتاق (ط.د.) ۲۰۵) غير 

أن الحميري یقول بأن زراعة ذلك توقفت بسبب الفتن ( الروض العطار ۵٩‏ ). 

(4) العیار۱1۲:۸. 


۱۹۹ 
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قرطبة'. ولا تشير المصادر الى زراعة سوى قصب السكر والقطن في سواحل 
الأندلس وسهل غرناطة والزعفران في جيان وبلنسية وغرناطة» والزعفران هو 
الثیء الوحيد الذي تضاعفت أهميته نسبة لتوقف زراعته في البلاد الشرقية» فغدا 
زعفران الأندلس يعم المغرب کله۲, 


ورافق تقلص الزراعة اتجاه واضح نحو الاهتمام بالبستنة مع وفرة الإنتاج في 
الت احير الذي , ينتج في جيان وغرناطة قد قل إنتاجه في القرن 
السادس/الثاني عشر", بینا كان الانتاج الأكثر كثافة في ٠‏ لو که را 
ومرسية ومالقة ا وغرناطة» وفي الزيتون في شرق إشبيلية. و يضاف الى ذلك 
الأعشاب الطبية في غرناطة واشبيلية - و یبدو أن عماقر الأندلس ظلت تعم 
الغرب كله وقطع الأخشاب في بلنسية ومرسية وجيان وشلب» والقرمز لصباغة 
الجلود في بلنسية وإشبيلية» والحلفا من لقنت التي تصدر الى جميع بلاد البحرء 
وعود العطر من دلاية وشلب. 


من كل ها تقدم يتضح أن البلاد الغربية كانت منطقة الزراعة الأساسية في 
مغرب القرن السادس/الثاني عشر؛ وإذا كانت الزراعة هی عصب اقتصاد المغرب 
فقد يفسر هذا الوضع الدور السياسي والعسكري القيادي الذي قامت به البلاد 

الغربية خلال فترة الدراسة هذه. ٠‏ 

الرعي والدواجن والصيد 

إن تربية الحيوان والدواجن والصيد رما كانت أعمالاً قائمة بذاتهاء» ولكن 
اموس سس ا بي يس ل ت ييه 0 0 

کثیرا ما تكون متصلة بالزراعة سواء من حيث الناطق أو الأشخاص القائمين بها 

() نزهة الشتاق (ط . د.) ۲۱۳. ۱ 

(۲) مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ۲۰۰:۱:۳ 

(۲) يذكر الادريسي روايتين عن الحرير في جیان, احداهما ‏ و يبدو أنه أخذها عن مصدر أقدم ونقلها 
الحميري في روضه ‏ تقول بأن في جيان ما يزيد على ثلاثة آلاف قرية يربّى بها دود الحرير ( أنظر 
نزهة المشتاق (ط.د.) ۰۲۰۲ الروض المعطار 7١‏ )» والثانية ‏ وهي رما تعبّرعن وقته ‏ تقول بأن 
في جيان قرى تشف على ستمائة قرية يربّى بها دود الحرير ( أنظرنزهة الشتاق (ط.د) ١74‏ ). 


مشتبة الممتدين ال سلامبة 0 


أو لاعتماد الواحدة على الأخرى. فدراسة مثل هذه الأعمال المتصلة بالزراعة 
عمل مكل ندراسة اقتصاد الغرب في القرن السادس/الثاني عشر. 


الرعي 

هناك نوعان من الرعى: الرعى المختلط مناطق الزراعة والرعى شبه 
الصحراوي. فني االة الأولى عادة ما يكون صاحب الاشية هو الزارع أو 
صاحب الأرض» بینا في الحالة الثانية لا يتعاطى صاحب الاشية مهنة غير 
الرعي. و يستطيع الناظر في الملحق الخامس من هذه الدراسة» على ضوء هذا 
القییز بين نوعي الرعي, أن يتبيّن اتساع مناطق الرعي الصحراوي على حساب 
الرعي اختلط مناطق الزراعة في البلاد الشرقية نتيجة للغزو الملالي» باستثناء 
المناطق الحصينة التي احتفظت بزراعتها مثل تونس وسوسة وقسنطينة والمسيلة . کا 
يستطيع أيضاً أن يتبيّن ظهور الرعي اختلط مناطق الزراعة بدرجة كبيرة في ١ ٠‏ 
ساحل تل أطلس الشرقي. وني البلاد الأندلسية يلمح بوضوح اتساع مناطق الرعي | 
شبه الصحراوي في مناطق الزراعة لا سيّا في قرطبة وجيان وشلب والنطقة بين 
شرق إشبيلية وبطلیوس حتى ان غنائم نصارى شمال إسبانيا إن أغاروا على 
هذه الجهات لا تكون الا من الاشية والأغنام', ولا يغنمون ال أعداداً كبيرة 
حت من منطقة صغيرة مثل استجة, حيث غنموا خسين ألفاً من الغنم وألفين من 
البقر"» في مرة واحدة. وفي البلاد الغربية شمل الرعى الختلط مناطق الزراعة 
مناطق الرعي شبه الصحراوي التي كانت قبل قيام دل ال 


ولا يقتصر متهن الرعي على نوع واحد من الحيوانات» وکثیراً ما تربى الأ بقار 
والأغنام والخيول والبغال والجمال في منطقة واحدة, وذلك يعتمد على اختلاف 
البيئة الجغرافية. وا أن بيئات المغرب تختلف جغرافيا فقد ظهر اختلاف في 
توزيع ثرواته الحيوانية في بيئاته الختلفة. لقد كانت منطقة الأغنام والاً بقار في 
البلاد الشرقية هي جبل زغوان و بونة وشرشال والجزائر وجيجل وقسنطينة» وفي 


(۱) أنظر أمثلة في البيان المغرب :۷۷ بیان موحد ۷ ۹۸ اال ۱۷۹-۱۷۵ 
(۲) بیان موحد ۹۸. 


۱۹۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 


البلاد الغربية هي تلمسان وجبال غمارة وسهوها الغربية ومنطقة فاس وتادلا 
والسهول الساحلية الغربية والسوس وسجلماسة ودرعة» وفي البلاد الأندلسية 
منطقة قرطبة وجيان وشرف إشبيلية وشلب. وتجدر الاشارة الى أن الأ بقار 
والأغنام كثرت في البلاد الغربية» وكثيراً ما كانت تصدر الى سواحل الأندلس 
الشرقية من تلمسان والى السواحل الغربية الأنداسية من سهول البلاد الغربية 
الساحلية. وما يلفت النظر هنا أن البلاد الجريدية لم تعرف الأ بقار مع كثرة 
ثمرهاء مما يدعو الى الظن بأنهم لم يعرفوا تجارب العراق في طحن نوی القر 
والرطب والبسر علفاً للبقرا . 


وکانت منطقة الخيول في البلاد الشرقية هي جبل زغوان والسيلة والزاب الى 
منطقتي تلمسان وسجلماسة» حيث اشتبر بنو مرين بتر بيتها» وخاصة بنو راشد في 
قفاب وريس ون الاو الفؤبية كانت قنطقة اتلیرن: هی “منطقة تلان 
لا مقا وجدةب. وجبال فازاز ودیار سا قبل قیام الدولة افرابطية 
و بعدهاآ , ول یعرف عن البلاد الأندلسية وجبل درن انها مناطق منتجة للخيول» 
وهذا رما ساعد في تفسير ظاهرتین: عسکرية وتجارية. فن الوجهة العسکرية 
كانت قوة الموحدين ‏ وهم في جبلهم بعد تعتمد على ما يغنمون من خيل 
المرابطين". ولعل هذا يفسر لم آثر عبد المؤمن فتح تلمسان ‏ وهي منطقة الخيول 
الأمناسية :فق البلاد الغربية؟ 2 قبل أن أن يفتح مراكش والسهول_الغربية. كما 
يفسر حرص الوحدین على أفريقية وتلمسات عل" الرغم "١‏ ما واجههم فيها من 
صعاب» لأن الخيول كانت جزم أساسياً من خراجهها وإسهامهها في حلات 
الموحدين على الأندلس° التي تفتقر الى الخيول حتی ان تلمسان قد فرض علها في 


(۱) أنظر عن العراق وفيات الأعيان +:هه؟. 

(ب) وفیات الأعيان ۱۲۸:۷. 

(۲) أنظر نظم الجمان ۸۲ ۰۱ ۰۲۸۳-۲۸۲ روض_ القرطاس ‏ ۱۱۵. 

(4) يقول الحضرمي أن الفارس لیتجهز من تلمسان ( أنظر ابن سعيد» الغرب ۲ ). 

(۶) الن بالامامة ۱4 بیان موحد ۰٩۰‏ روض القرطاس ٠١١‏ . وتجدر الاشارة الى أن الوحدین تحالفوا 
مع زناتة أفريقية وتلمسان وهولاء أمواهم الا بل والخيل ( روض القرطاس ۱۸۷ ). 


۱۹۹ 


مشتبة ال تحدین الإملاهية 


سنة ١١84/08٠١‏ سبعمائة فرس معونة 007 ومن الناحية التجارية 
أصبحت سوق الخيل في أشبيلية ومراكش من أهم الأسواق'. و يبدو أن ايل 
نت نافقة في الاندلس لا لانعدام إنتاج الخيل وحسب. بل لأن 
الفارس الأندلسي كان يحتاج الى فرسین: واحد لرکوبه والآخر لمن يحمل 
سلاحه» بیغا لا يستعمل الفارس من البلاد الغربية أو الشرقية غير فرس واحد". 

ويبدو أن جبل زغوان قرب تونس كان مصدر البغال الرئيسي . وللبغال 
أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية» فهي ركوبة الخاصة؛, وقد تستعمل في حمل 
الأثقال*» أو نقل المحاصيل في أفريقية”. 

۱ ا منطقة الا بل في البلاد الشرقية صحراء زنانة وبني مرين و بسائط 
باغاية في تل أطلس الشيفي لزاته وضريسة البربریتین. وتکاثرت مناطق الا بل 
فعمت البلاد الشرقية قية» باستثناء ساحل تل أطلس الشرقي» مع افلالیین. وني 
البلاد الغر بية كانت اطق الا بل درعة وسجلماسة 5 وصحراء صنهاحة » ومع 


سا و ود موی ی 


الفتح الرابطي انتشر ت مناطقها قي مهو آلبلاد الغر بية الساحلية تحت آن سر 


> مراکش عاص( 0 التي تصلح_مرعى لایلیم . 
٠‏ يدل على انتشار الا بل مع الفتح الرابطي أن الأندلس عام الزلاقة عرفت ۳ 


0 ١ 
في الحرب؛ و یبدو أن الا بل ظلت تستعمل في تنقلات العساكر.‎ 


أما منطقتا الحمير فقد كانت أفريقية ودرث'» بينا كانت تکار الختازير فى 


(۱) بیان موحد ۱1۲. 

(0) أنظرعنهما التكملة ۰۱۷۱:۱ ۲5:۲ مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) 4:+وق. 

() مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ۱:۱:۱:۳. 

(») العطاء الجزيل (مخ) ۰4-۰۳ العجب ۰۱۱۳ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ٤:۸٤ق»‏ صبح 


الأعثى ۱۱۱:۰. 
(4) الاحاطة ۱6:۱ 
(5) العجب ۲۲۰ 


(۷) البيان الغرب 4 :۲۰-۱۹ مسالك الأ بصار( آیا صوفیا ) 44:4 ق-٠٠و.‏ 
(م) أنظر الاشارة الى ذلك في الحلة السیراء ۲۲۰:۲. 
6 مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ۳۰:4و, صبح الأعشي ملل 
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الأندلس'. والجدير بالذكر أن الكلاب كانت تسمن بغرض الأكل في البلاد 
الجريدية وسجلماسة» كا يبدو أن بعض الكلاب كانت تربى لأغراض الحراسة 
وتباع بسعر مرتفع فقد بيع واحد بخمسة دنائير'. 

ويبدو أن العادة هي أن يقوم أصحاب الاشية بالرعي في مناطق الرعي شبه 
الصحراوي إذ لا ترد إشارة عن استئجارهم لعمال رعي أو حراسة» بينا يختلف 
الحال في مناطق الرعى الختلط بالزراعة, حيث ان أرباب الماشية غالباً ما 
يكونون هم ملاك الأ راضي أو الفلاحين. والملكية قد تكون عشرين بقرة أو مائتي 
شاة أو آربعمائة رأس او قد تصل ال آلف او القن" :وي حال اللکیات 
الصغيرة قد یقوم رب الاشية برعیها مساعدة زوجته التي قد تساعد أيضاً في بیع 
اللبن ومستخرجاته“. وقد يجمع جاعة مواشییم فیتناو بون العمل رعياً وحراسگ 
أو يستأجرون راعياً وحارساً مثلما يصنع كبار اللاك . وربما يكون الأجر مياومة 
أو مسانهة» ويتفاوت بين رغيفين في اليوم وعشرة دنانبر في السنة۲. ومن 
مشكلات الرعي شبه الصحراوي في العهد المرابطي كثرة حوادث الغصب حتی 
أفتى بعض الفقهاء بجواز التعامل شراء” وهديةٌ بامال الغصوب إذا لم يعرف 
أصحابه*. ومن مشكلات الرعي شبه الصحراوي وذلك الختلط ممناطق الزراعة 
() بالاضافة الى مصادر الملحق الخامس أنظر رسالة الجرسيفي ۱۲۲ المعيار ۰۱۲۷:۸ ۵۱5۸ مونس : 

« الشغر الأعلى الأندلسي » ۰۱۳۳ وفيات الأعيان ۵۰:۵. 


(۲) ابن سمید, المغرب ۱۸۱:۲. 
(۳) أنظر نوازل ابن رشد (مخ) هدو ۱۳۲و ۱4۸و ۲۰۷ المعيار 1١4:4‏ :۳۰۵ بیان موحد 


۱ ۷ 

.۱5۰:۱ العجب وس العیار 0:ه؛, الجواهر الختارة (غ)‎ 5١ آخبار الهدي‎  )0( 

(ه) المعيار ۲۰۵:۸ وما بعدها. 

(ج) أنظر نوازل ابن رشد ۱4۸و المعيار )۰۱۵۵۰ ۱۸۸:١‏ ۱۹1:۸ ۰۲۰۵ ۲۱۱ آخبار الهدي ۰۱۱۸ 
التشوف ۹ ۰۷ القرطاس ۰:۰ ۰4۲ ۸۱ بهجة الناظرین (مخ) ۱۱۲ حفة القضاة 
ببعض مسائل الرعاة (مخ) ۱۳و. 

(۷) راجع التشوف ۱۹۷ العیار ۱2:۸ ۰۲۱۱ 

(۸) أنظرعتها المعيار 1۰:۰ وما بعدها ومثل هذا الرأي ابن رشد خاصة ویخالفه ابن الحاج الذي لا يرى فیها 
عير المدية ( راجم المعيار 4٠١:0‏ وما بعدها ). 


4 کټ ۸ الممتدين الإسلافية 


ضياع الاشية أو اختلاطها في أيام الفتن أو حين يضرب العدو على ديار 
المسلمين. وتبرز هذه المشكلة بصورة كبرى في البلاد الأندلسية خاصة'. ومن 
مشاكل الرعي الختلط بناطق الزراعة النزاع المستمر على السارح" وافساد الماشية 
للزرع ۳» حتى ان بعض الصا حين تحرز في مكسب ما يرعى في أرض الغيرا . 


تربية الدواجن 

كان الفلاحون يربون الحمام والدجاج بغرض أكلها وبيعها والاستفادة من 
یلها في تام الأرض.. وكانت آرم الما تفر فس ا 
مدى أربعين میلا. و يبدو أن الفلاحين بالتجربة ربطوا بين طرق الغذاء وإنتاج 
الدجاجة فيقول ابن خلدون أن مما اكتشفوه أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب 
المطبوخة في بعر الأ بل» واتخذ بيضها ثم حضن» جاء الدجاج منها أعظم ما يكون 
في الحجم. وقد يستغنون عن ذلك بطرح البعر مع البيض المحضن". 


تربية النحل 

إن الاتجاه نحو البستنة» نتيجة لانعدام الأمن في البلاد الشرقية والأندلسية 
واتساع الزراعة في البلاد الغربية وادخال محاصيل جديدة فها تلبية للحاجات 
الستجدة, أدى الى انتشار أجباح النحل في المغرب» فكثر إنتاج العسل في مغرب 
القرث السادس . ففي البلاد الشرقية كانت منطقة الإنتاج قبل الغزو الملالي جلولا 
وبونة بينا أصبحت هضاب تل أطلس الشرقي وخاصة قسنطينة الصدر الأساسى 
للعسل . ول تعرف البلاد الغربية إنتاج العسل بکیات كبيرة قبل الفتح 
المرابطي» بیغا كر ذلك في العهدين الرابطي والموحدي» خاصة في ساحل تلمسان 
ومنطقة البصرة وتادلا وأرض دكالة واد حاحة ‏ التي اختصت بعسلها 


, ٥4-۳ المعيار ۰ المن بالامامة ۷ ۰۵۱۹-۵۱۸۰۳۹۷ العطاء الجزيل (مخ)‎ )١( 
. راجع عدة نوازل في المعيار ۸1:۸ وما بعدها‎ (۲) 

)۳( أجو بة نفيسة (مخ) ۷۱۰ وما بعدها . 

. ٠٠١ التشوف‎ )4( 

(ه) العبر١:١1.‏ 


۳۰۲ 
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الأ بيض - والسوس . وفي البلاد الأندلسية عمّ الانتاج لا سيا في جيان وقرمونة 
وقصر أن دانس وباحة وشلب. 


الصيد 


كان الصيد بقصد المتعة والاستفادة من اللحوم مثل الصيد البري في قصر 
عبد الكريم وجبل درن, أو بقصد التجارة مثل صيد الفنك في البلاد الجريدية» 
واللمط في صحراء صناجة لجلودهاء وصيد الخواص في بحيرة بنزرت لفرائه» 
في العقاقير. وي مراکش»_حبث الجراد, كان يصاد اراد و يباع منه فيها 
ثلاثون حلا كل_يوم. وكان السمك أكثر ما يصاد في المغرب في السواحل عند 
نولس و جتررت وبونة وقصر عبد الكريم وسبتة والعمورة وسواحل الأندلس خاصة 
النكب» وي الأنهار مثل نهر المسيلة ونبر سبو ووادي وانسيفن. و يستعمل صيادو 
تونس النقارة بيغا تستعمل في سواحل الأندلس الشباك'. ويحمل السمك الى 
المناطق الداخلية طرياً حفوظاً في العسل أو محففاً. والجدير بالذكر أن اصطياد 
السمك في البلاد الغربية کنر خلال القرن السادس. 


من كل ما سبق مناقشته یتضح أن البلاد الغربية أصبحت خلال القرن 
السادس منطقة الانتاج الرئيسية في المغرب فيكف أثر هذا التحول في وضع 
الصناعة والتحارة؟ 


(۱) ابن سعید» كتاب الجغرافية ٠١‏ ۱۲۰. 


مكتبة الممتدين الإسلافية 
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القصّل الشرايع 
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مکنبة الممتدين الإسلاحية 
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الفصل الرابع 
الصناعة 


يعنى بالصناعة في هذه الدراسة تصنيع الإنتاج الزراعي وما يتصل به 
واستنباط المعادن وتصنيعها, والاستفادة من ذلك كله في متطلبات الانسان 
الضرورية والکالیة!. ولا تجيء دراسة الصناعة مكتملة بغير النظر في ثلاثة 
عوامل تؤثر في الوضع الصناعي ازدهاراً أو اضمحلالاً. والعوامل الثلاثة هي: 
نظرة المجتمع الى العمل, وموقف الدولة منه, وأوضاع العمال من حيث علاقتهم 
برب العمل وخبراتهم الفنية وقدراتهم التقنية ومستواهم العيشي. 


نظرة الجتمع الى العمل 

كان الغالب على المغاربة في القرن السادس أنهم يعجبون بالصناعة ويحبون 
تعلم حرفها و یکرهون القصور فما ." والهن لا تذم إلا لقلة عائدها أو قصور 
القام علها عن انقانا". ومع أن آرباب رژوس الال قد یستأجرون العمال 


(۱) يقسم ابن خلدون الصناعة الى معينة وغير معينة؛ الأولى مثل النجارة والثانية مثل القضاء والفتیا 
والمخطابة والتدریس ( أنظر طرشونة : « نظرية ابن خلدون في الاقتصاد » 157 )» وصنف الصناعة 
« المعين » هو ما يعني به هذا الفصل . 

(۲) أمثال العوام (الأطروحة) ۲۳۳:۱ وما بعدها ومصادره في ذلك . 

09 أنظر أمثال العوام خاصة رقمي 01١‏ و۱14 وصفحتي ۱۱۵ و ۰۱۹۸ 


۳۷ 


مغتبة المعتدین الإساهية 


للقيام بعملهم, فقد كان بعضهم يحترف مهنة كراهية العطالة'. ومن ضاق حاله 
بعد يسر وعلو منزلة وفقدان رئاسة أو ملك أو وظيفة لا يجد غضاضة في التعيش 
من صنعة يحترفها". وبعض الشعراء وأهل العلم والخطط قد يستنكفون أن 
يأخذوا عطاء السلطان موثرين أن يأكلوا من كد أيديهم أو يجمعون مع عطائه 
صنعة تحسباً لنوائب الدهر." وتجد النساء العاملات يشترطن في عقود نکاحهن 
1 ينعن مارسة صنائمهن*. وعلى الرغم من أن القرن السادس كان عصر اتتشار 
التصوف في الغرب» فقل ما تجد متصوفاً ترك عمله زهداً*» بل الغالب على 
متصوفة الفترة هذه اتخاذ الحرف رمزاً للتواضع والزهد والتعبد" . ولا غرو بعد هذا 
ان شاعت النسبة الى الهنت مثل الدباغ والدبّاج وال بار والجيّار والرفاء, إلى 
جانب النسبة إلى الدينة أو القبیلة في تراجم زخال القرن السادس . و يبدو أن 
الاقبال على الصنائع انتقل مع الغاربة في القرن السادس حيث رحلوا. یذ کر 
القريزي أن ما یقارب الألفين من المغاربة کانوا یعملون بالأجر ني حامات 
معسكر صلاح الدين في حصاره على عكا". وينبغي ألآ يظن بأن هذا الاقبال 
على العمل كان يشمل طبقات المغاربة كلهاء فقد سبقت الإشارة ال هجرات 
الأندلسيين لا میا الكتاب منهم ‏ الى البلاد الغربية ثم الشرقية طلباً لتولي 
الخطط السلطانية. 


(۱) راجع التكملة ٠٠-۹۳:١‏ الغصون اليانعة ۱۳۷. 

(۲) راجع أمثلة في الذخيرة ۳ القلائد ۰۲۸ زاد السافر ٠٦‏ وفيات الأعيان ۳:۳ ۳۰:۰ 
۸ الحلة السیراء ۲ ۷۷ الذيل والتکملة ۱۳۰:۱ أعلام الأعلام (ط. ليفي)» 11 نفح 
الطیب ۵۳۳:۳. 

(۳) أنظر 326-7 .مم A.R. Nykl, Hispano-Arabic Poetry,‏ التكملة ۱ ابن سعيد: المغرب 
۲ ۴۷۳» الذيل والتكملة ۱ ۰ روض القرطاس ۰۲۳ ۲۲ . 

(4) راجم المعيار ۲٠۲:۹‏ وما بعدها. 

)2( النجم الثاقب (مخ) ههو. ۰ 

)١‏ القصد الشريف (مخ) ۰3۷۳ فهرسة عياض (مخ) 4۸ الذيل والتكملة ۳۰۹:۱:۰ 7:6 نبج 
التشوف 1 ۰۷٩‏ ۱۰۲-۱۰۱ ۱۵۹ 

(۷) السلوك (ط. زیادة) ۹4:۱. 


۳۸ 
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موقف دول القرن السادس من العمل 

إن المعلومات المتوفرة في مصادر هذه الدراسة عن موقف بني باديس وبتي 
حماد والمرابطين قليلة نادرة. ومن هذا القليل يمكن القول بأنه لم تكن لبني باديس 
سياسة مشجعة على التصنيع» وذلك لضعف الزراعة وتوقف التعدين وقلة 
الصناعات العدنية بسبب الغزو الحلالي للمناطق الداخلية والمجوم النورماني على 
جهات الساحل. وكان حظ بني حماد أفضل من بني عمهم, إذ شهدت مناطقهم 
الساحلية ازدهاراً زراعياً لأنها عاشت منأى عن الخطرين ( اهلالي والنورماني )» 
فقامت صناعات ناشطة نسبياً بتشجيع الدولة الحمادية التي وفرت باسطوها حماية 
الساحل ونقل المواد بين جهاته» حتى قيل ان صاحب بجاية كان يضاهي 
صاحب مصرا. 


أما الرابطون فقد فرضوا الأمن في البلاد الفربية والأندلسية منذ قيامهم الى 
ردح من إمارة علي بن يوسف» وتأقلموا بسرعة مع الحضارة الأندلسية» وقامت 
نهضة زراعية في البلاد الغربية ۸ تعرف قبلهم. وكل هذا كان من العوامل التي 
ساعدت على قيام صناعات جديدة في البلاد الغربية» وتطوير القديم منها في 
البلاد :الأندلسية, لا سيا وان الدولة قد كانت بحاجة كبيرة الى الصناعات 
الحربية ومواد المعمار وأدواته» فضلاً عا احتاجه الترف الذي دب في حياة 
المرابطين من متطلبات. ولا_کانت البلاد الغربية هي مركز السلطان السياسي 
ومكان الصناعات الدیدق فقد نقلت الدولة الخبرات الأندلسية الى البلاد 
الغربية وشجعتها في شتى الجالات" خاصة في محالي البناء وافندست فاستفادوا 
من خبرات الأندلسيين من أمثال عرفاء البنائن مثل أبي يحيى العتاد" وصخر بن 
مسعود وأبي عبدالله محمد الخولاني“ والهندس عبدالله بن يونس"*. 
(۱) الاستبصار ۱۳۰. 
(۲) أنظرمثلاً هجرة آسرة بني جامع الذين کانوا صناع أواني نحاسية في العجب ۳۱۰. 
(۳) روض القرطاس ۳۰. 


(4) الصدرذاته ۳۰. 
(۰) نزهة الشتاق (ط .د) ۰1۸-1۷ 


۲۰۹ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


واضطرت الا زمة امالیةعلي, پن, يوسب /لقرض ضرائب باهظة وقد سبقت 
الاشارة ال آثارجما بالنسبة للرراعة و يبدو آن الثیء ذاته حدث بالنسبة 
للصناعة. ففرض يلل کل الصناعات قالات كانت من أشد ما آنکره + ابن 
تومرت على_المرابطيئ + وقد ستتمر ذلك في دعایته السياسة في ثورته علیهم۲ _ 
هذا عدا عما ترتب على تور الوحدین من ۳: س عن البلاد الغربية الى 
الأندلسية وهروب انپرات . 


ولا نجحت الثورة الموحدية حرص عبد المؤمن على حماية الصناع» ونبی 
الصامدة عن قتل العامة في مراكش ساعة فتحها لأهم الصناع الذين ينتفع. 
(re‏ وعندما قتلت قبيلة مكناسة الفحامين في جبلهم أعمل السيف في مكناسة 
تأديباً وعقاباً؟ . وأسقط جميع القبالات عن الصناعات. وسار خلفاؤه على نهجه*, 
فقد جرد یوسف ‏ ن قادهما بنفسه على صماحة الجبل وأهل السوس 1 لما اعتدوا 

35 + وبی حصنا عل مقربة من مکان التعدين في 
زجندر من السوس لسکنی الصناع۲ . ويبدو أن محاولة إعادة تعمير قرطبة في سنة- 
۷ تشكل جزءاً من سياسته في استغلال المناجم واستصلاحها؟ a‏ 
قرطبة كانت مركزاً هامأ للمعادن في الأندلس حسما سيأتي بيانه. 


سیب 


والراجح أن الضرائب على الصناعات في الفترة الوحدية قد قرزت حسب 


(«) الصدرذاته ۷۰. 

(۲) آنظرما سبق » فصل الزراعة ص ۲۱۲ وما بعدها والصادر ال ذكورة هنالك . 
(م) الکامل ۰۱۰ )۵۸۵-۵۸. 

() آخبارالهدي ۱۰۱-:۱۱. 

(ه) أنظر الزراعة ص ۲۱۹ والصادر المذكورة هنالك. 

۰۷۷-۷۹ آخبار الهدي ۰۱۲۳ ۱۲۸ بیان موحد‎  )«( 

(۷) العجب ۰۳۰۱ روض القرطاس ۰۱۳۹ 

(۸) الن بالامامة ۲۰۰. 

(ه) ‏ أنظرعن هذه السياسة آشباخ: تاريخ الأندلس ۲۰4:۲. 
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دخل الصناع وترك تقديرها ونحصيلها لأمين كل صنعة في كل مدينة'. ويقوم 
هذا الأمين برفعها الى مشرف ( صاحب أعمال ) مدينته الذي يحتفظ بإحصاء 
لكل الصناعات وأربابها وعمالها". وكان المنصور يحرص على الاجتماع بأمناء 
الصناعات مرتين في كل شهر لتفقد سيرتهم في آسواقهم ۳. أما المعادن فقد فرض 
علها الموحدون آل > وان امتنع معدن عن اعطائّه» سيّر الوحدون عليهيم 
حملة عسکرية» كالذي فعله يوسف في السوس لا ظهر معدن جديد وامتنع أهله 
عن إخراج حق الدولة؟. والظاهر أن الموحدين قد عينوا قاضیاً في كل معدن حتی 
يؤكدوا حق الدولة فيا یستخرج" . ولا ترد إشارة عن مشاركة الدولة الموحدية 
لأرباب الصنائع في ملكية مصانعهم أو معادنهی مثل الذي فعلت الدولة 

5 الموحدية بالنسبة للأراضى والعقارات مما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن 
المشاركة تلك إنما كانت سياسة زراعية فقط. 


وقا شجع الصناعة في ظل الموحدين ازدياد حاجة الدولة _للصناعات 


الف واتساع نطاق العمار حاصة في آلبلاد الغربية» وامتداد أثر امتداد أثر الحضارة 


سے 


الاندلسية جميع الطبقات ي البلاد ا حتی بر ان قصور الخاصة أصبحت 
و ی 

مكتفية ذاتياً في کل نواحى یاون ومن ثم زاد الطلب على أشياء الترف 

وادوات آلرینه والزخرف . الوحدون ما بدأه الرابطون : من استحلاب 


الخبرات الأندلسية الصناعية ال البلاد الغربية في مختلف الصنائم۲. واستفادت 


 )۱(‏ سيأتي شرح أمين الصنعة في الحديث عن تنظیمات الهن وعن طريقة تحصیل الضرائب راجم العطاء 
الجزيل (مخ) ۱۳۷ عنوان الدراية ۰۱۱۵ 

(۲) روض القرطاس ۰۲۱-۲۵ 

(0) العجب ۲۸۰ 

(4) بیان موحد ۱۲۰. 

() نعرف من هؤلاء القضاة أبا عبدالله الرعيني الذي تولى قضاء معدن عوام قرب فاس ( أنظر التكملة 
c۲‏ العلوم والآداب ۲۱۰ ). 

(3) أنظررواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار ٤:4۸ق»‏ صبح الأعشى ۱۱۱:۰. 

(۷) نفح الطيب ۱۵۳:۳. 


۲١١ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


الدولة الموحدية من المبرزين في كل صناعة مثل أحد بن باسة' وابن الليث 
الصقیلی ۲ وی الحسن ابن محمد الأزرق وأبي شامة الجياني" في البناء, وعمر بن 
مرجی الاشبیلي في الزخرفة“» والحاج يعيش الالقي العروف بالاحوص في افندسة 
الميكانيكية والمساحة”. ولا ریب أن ما قام به عبد المؤمن من مسح للبلاد 
الشرقية والغر بية لتقدير الضرائب على أراضها قد احتاج الى خبراء في المساحة 
كثيرين» وربما كان ابن حسان القضاعي أحدهم"» واستفاد الوحدون من ابن 
النقرات في الكيمياء" وابن رشد الحفيد وابن. طفيل وابن جعفر الذهي» 
وغيرهم » في الطب والصيدلة*, هذا عدا عن اعداد كبيرة ة من النساخين والوراقين 
سيرد الحديث علهم في الوراقة . 


ولعله من المفيد أن نشير هنا الى أن الخبرة الصناعية في العصر الموحدي لم تعد 
تقتصر عل الأنداسيينء فقد برز عدد من أهل البلاد الغربية في حتلف الصنائع» 
و ان اون إن آرادوا" تشييد عمارة في الاندلس 07 يستدعون عرفاء 
البنائين من مراکش وسبتة وفاس وبقية مدق آلعدوة الفربیة؟, وبرز من أهل 
البلاد الغربية في الصنائع عدد کب وعلى سبيل القثیل نذ کر السيد أبا الحسن 
علي بن یوسف بن عبد الومن في البناء وهندسة الري ۳ وعلي الغماری في 
البناء ١١‏ , وسعید الغماری في الطب ۱۲ وأبا علي المراكشي ي المدنسةء وله كتاب 


ةلي ر 


(۱) للمن بالامامة ۱۳ ددس ٤۷4‏ ی 

(۲) روض القرطاس ۱۶۱. 

۳( روض القرطاس ۰۳۰ ٩‏ جذوة الافتباس ۰ زهرة الااس 14 
() الن بالامامة ۰؛). 

() رسائل موحدية .٩۷‏ 

(۰) . آنظر مقدمة سوق الهر: د. 

(۷) جذوة الاقتباس ۳۰۵. 

.۸۱-۹5:۲ أنظرعنهم وعن غيرهم ابن أبي اصيبعة » عیون الأنباء في طبقات الأطباء‎  )۸( 
, 40 أنظر المن بالامامة‎ )9( 

(۱۰) الغصون اليانعة ٠٠١-٠٠١‏ . 

(۱۱) المن بالامامة ٤٨۸۲‏ . 

(۱۲) وفيات الأعيان ۱۳۷:۷. 


۳۲ 
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في القطوع المخروطة١‏ . ويبدو ان هذا الاتجاه في اكتساب الخبرات الصناعية قد 
بدأ بصورة بطيكة منذ أيام المرابطين, فقد روى أن ابن تاتلي من أولاد الملثمين 
كان طبیب۲ . ومن هنا يبدو أن ابن غالب قد بالغ في روايته حینما قال بأن 
أهل الصنائع من الأندلسيين» نتيجة لتفوقهم في صنائعهم» قطعوا معاش 00 

من أهل البلاد الغربية « وصيروهم أتباعاً هم ومتصرفین بين أيد يديهم ۰۳6 
يصح قوله على بداية الأمر أيام المرابطين دون العصر الوحدي. 


أوضاع العمال 


- أرباب العمل 
تشر النوازل الى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحمامات 
وملاحات ومعاصر ومطاحن ومناسج . وللنساء نصيب في هذه الملكيات؟ 


وتتفاوت ملكية الشخص الواحد من الارحاء والعاصر بين الواحدة والعشرة*» 
قد پشترك غير واحد في ملكية رحی واحدة" » وقد متلك شخص واحد اثني عشر 
زوجاً من الطاحن في أسرتها", بینا الغالب في ملكية العادن وصناعة الأجبان 
اشتراك غير شخص» وربا بلغ عدد الشرکاء ستة عشر شخصا. والظاهر أن 
كثيراً من هولاء الملآك بنتمون الى الفقهاء أو ذوي النفوذ الاداري؟. و يبدو أن 


(۱) وکتابه منقود؛ أنظرعنه العلوم والآداب ۱۰5. 

(۲) ابن أبي أصيبعة, طبقات الأطباء ۲۰-۲۰۳:۲. 

(۳) نفح الطيب ۱۵۲:۳. 

(4) أنظر عنهن نوازل البرزلي (مخ) /ا١٠اقء‏ المعيار ۲۲۲:۰ وما بعدهاء 114:8 ۰۸:۹ وما بعدهاء 
° 

(۰) العیار ۰۸:۹ وما بعدهاء الحلة السيراء ۲٠٠:۲‏ نوازل ابن رشد (مخ) /او-لاق . 

() نوازل البرزلي (مخ) ۲۰۷ العیار 56:هه"*, ۱۱:۸ ۰۹:4 بیان موحد 15. 

.55:٠١ المعيار‎ )۷( 

(۸) نوازك البرزلي (مخ) ۲۰۸ق» نوازل ابن رشد (مخ) ٤۳‏ ٠وء‏ المعيار ٩۱:۹ ٠٠١:۸‏ الشرايي: 
الرماح (مخ) ٦٦ق-۷٦و.‏ 

(9) الحلة السيراء ۲٠٠:۲‏ العیار ۲۲۲:۵. 


۳۱۳ 


دخلهم من هذه الملكيات كان كبيرأ» فقد التزم أحدهم بجراية معلّم للحديث في 
جامع القرويين تسعة أعوام» وهي أربعمائة دينار سنوياً, بالاضافة الى ما 
يحتاجه من كسوة ومؤن مواسم'. وقلیا يقوم الالك بالخدمة', وغالباً ما يستأجر 
عمالاً یشتغلون تحت إشرافه ‏ وهذا النوع من العمال هو ما تسميه النوازل 
بالعامل الخاص " و يكون عددهم في مركز التعدين نحو ألف عامل؛ . 


وفي بعض الحالات يلجأ الملآك الى تأجير آلة الصناعة الى مستثمر أو صناع . 


وهناك ثلا ثة أنواع من الكراء : الأول أن يكون الأجر معلوماً والأجل معلوماً* ؛ 

والثاني أن يفرض رب الآلة على الصانع مبلفاً معيناً من الال على كل قطعة 

تسج أو كمية تعصر أو تطحن'؛ والغالث أن تكون أجرة الكراء نصف الدخل 

أو ثلثه أو ربعه", وعادة ما تكون شروط الكراء لمصلحة اللاك ومححفة 

با مستشمرين والصناع, فكثيراً ما يشترط أولئك على هؤلاء بناء ما تحتاجه الرحى 

أو الملاحة أو الحمام أو الفرن من بناء* أو صيانة ما هو قائم" وترك القديم على 

حاله التي كان علا عندما بدأ العقد أو وفق شروط تمل على حسب رغبة 

المالك. ويبدو أن اللاك كانوا يطالبون بالأجر حتى عندما تتعطل الآلة عن 

ا ٠‏ و يشتر” يشترطون عصر زيتوهم وطحن قحهم بلا 
جرا'. ومثل هذه الأنواع من الكراء كانت تسمى في الفترة المرابطية 

() الذيل والتكملة ۲4۱-۲4۰:۱. 

(۲) مثاله أنظر المعيار ۲۲:۵ .55:٠١‏ 

0 أنظر كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ۳۹و-٠٠و.‏ 

() نزهة المشتاق (ط.د.) :۲۱ 

0 نوازل ابن رشد (مخ) 3۷-۷ عباس : « نوازل: ابن رشد » ۳۰ العقد المنظم للحكام (مخ) 
۰ المعيار ۱۷۸:۸ . 

(5) العیارم۱۹::۸. 

(۷) العیارم: ۱۸۲ ال جواهر الختارة (مخ) ٠۷٠:١‏ العقد المنظم للحکام (مخ) ٠۸ق.‏ 

(۸) أنظرمصادر الحاشية السابقة والصفحات ذاتها. 

. ۱٦۷:۱۰ لالمعیار ۱۹۹:۸ ۱۷۸ وما بعدهاء‎ )٩( 

(.) عباس: « نوازل ابن رشد » ۳۷ المعيار175:8, ۱۸۰ العقد المنظم للحكام (مخ) ۰هو-۰+ق. 

(و) المعیار ۱۲۲:۰ عباس : « نوازل ابن رشد » ۳۵. 
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بالقبالات١,‏ ولعل هذا يفسر ثورة ابن عبدون على التقبلین؛ ويجعلهم شر أهل 
الأرض» كا يفسر ثورة الموحدين على الظاهرة نفسهاء مما يبعث على الظن أن 
الثورة الموحدية لم تكن على الدولة المرابطية وحدها بسبب ما فرضت من 
ضرائب» وإفا كانت أيضاً تستهدف كبار الملآك سواء ملكوا الأرض أم 
أدوات الصناعة وآلاتها. 
ب الصناع وخبراهم ومستواهم المعيشي: 

وكان الغاربة یطلقون على من يعملون في الصناعات لفظ « الصناع »', 


الخزن »"» وهذا تعبير له دلالته إذ يعني أن الصناع هم خدام الدولة. وهناك 
ثلاثة أصئاف من الصناع: الأول الصانم الخاص وقد سبقت الاشارة 
إليه ؛ الثاني الصانع الشترك, وهو ليس بأجير عند رب عملء وافا يجلس 
للعمل ويخدم كل من يقدم إليه حاحته؟؛ والثالث هو الصانع المتجول مثل صانع 
الأواني الحديدية أو الخشبية الخروطة» وینتقل من بلد الى آخر حسب العرض 
والطلب” . ش ۱ 


و يكن الصناع رجالا فحسب» بل كان بيهم عدد كبير من النساء» وجل 
صناعتین النسیج والغزل". ویلاحظ أن الأسرة كانت تساعد رها في مهنته, 


(۱) اععیار۱۷۸:۸. 

(۲) أنظر آخبار وتراجم أندلسية ۲۱, الن بالامامة ۱ ۰۳۹۲ رسالة السقطي ٠۲‏ وما بعدها, 
بیان موحد ۷۰ العیار 14:۱۲ 

(۳) مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ۳۲:4و. 

(؛) كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ۳۹و-٠٠و.‏ 

(۰) الذیل والتكملة ۳۲۱:۱:۰. 

»( راجع رسالة ابن عبدون ٠١‏ نزهة الشتاق (ط .د.) ٩۲‏ کتاب الجغرافية ۱۰۲ العجب ۱۰۵ 
التشوف :۸ ٠۲١‏ أعمال الأعلام (ط . ليفي) »٠4‏ ال جواهر المختارة (مخ) 214:١‏ مناقب أبي 
العباس السبتي (مخ) ۱۰۳و. 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


فتجد الزوجة وأبناءها يساعدون الأب في صنعته', فغلبت الوراثة في الصنائم"» 
ومن يحاول أن يشذ عن مهنة آبائه رما وجد تثبيطاً في أول آمره۳. 


و يبدو أن حصر أهل كل صنعة في سوق واحد» مثل سوق الوراقين والطوابين 
ب ن والعطارین والصباغين با ۳ جعل تنظم الصناع على اساس 
المهن أمرأ ميسورأء فتجد على رأس كل مهنة رتیسا قد يسمى في الفترة المرابطية 


يك سم ین 


بالرئيس أو القدم أو العريف المقدم أو آلامین". ویکون تعیینه عادة من قبل 
القاضي أو امحتسب» وواجبه حل الشکلات بين أهل صنعته ومساعدة الدولة في 
کشف أساليب مكرهم وغشهم ومراقبة الإنتاج وجودته, وفذا يتعين أن يكون 
من أهل الحذق في مهنته'. وني العصر الموحدي كان رئيس الصنعة غالباً ما 
يدعى عریفاً أو أميناً". وكان المنصور يعين أمناء الصناع في مراکش ٠»‏ ويجتمع 
بهم مرتين كل شهر. وأضاف الوحدون ال واجبات أمين الصنعة تحصيل ضرائب 
أهل مهنته في بلدته حسب ما سبقت الإشارة إليه. والجدير بالذكر أن أهل 
الصناعات لم يكونوا يتميزون بلباس مختلف فحسب» بل ان أهل الصنعة الواحدة 
قد يتميزون بلباس مختلف من منطقة الى أخرى5. وفي كل مهنة نجد المعلم 


() مثاله في الوافي بالوفيات (مخ) ۵۸:۷. 

(0) انظر أمثلة في التکملة ۲ ۰٩۳‏ الیل والتكملة ۰۳۷:۱:۰ ۱۹۸ طبقات الأمم ٤‏ ابن أبي 
اصيبعة» طبقات الأطباء ۲ ۱۸۱ معجم الصدفي ۰۲۹۱-۵۰ برناهج الرعيني ۸۸ 
الغصون اليانعة ۳٩‏ ابن سعيدء الغرب ۲ الديباج الذهب :.1٩‏ والجدير بالذ کر أن ورائة 
المهن قد رافقها منذ تأسيس فاس حصر الهنة في قبيلة واحدة, إذ أن ادريس لا اختط المديئة وأنزل 
القبائل بها آمر کل قبيلة أن تحترف ما لا تحترفه الأخرى ( أنظر قصة المهاجرين (مخ) اق ). 

(۳) مثاله في الذيل والتكملة ۲۳۰-۲۲۹:۱:۵ 

(4) أنظر الاشارات الى هذه الأسواق في نظم الجمان ۸ بیان موحد ۰۳۰۲ روض القرطاس ۰۲٩‏ 
التکملة ۲ ۸۸۲ الذیل والتکملة ۱ ۰ التشوف ۰۳۰۱ ۳۳۸ ررس مدي 
الاحاطة 4٠۹:١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ٥٠:4‏ و» +مق. ۱ 

(05) رسالة ابن عبدون ۰۳۹ ۵۳ باه, رسالة السقطي ۹ آخبار الهدي هى التکملة ۳۳:۱ 

.١29 رسالة الجرسيفي‎ ٩ رسالة ابن عبدون 4 ۷ه» رسالة السقطي‎ )٩( 

(۷) الاحاطة ۱ المن بالامامة 4٤۷٤ء 4۸۲-٤۸١‏ المعجب ۲۸۵ 

)^( المن بالامامة ۱۱۷ حيث یذکر أن لبس زياني قرطبة يختلف عن لبس زياني اشبيلية . 


http ://www.al-maktabeh.com 


والعامل والمتعلم. و يبدو أن معلمي الصنائع كانوا يطغون على عمالهم, فإذا ما 
اكتشفت الدولة غشاً في صنعة أحدهم أدعى أنه من فعل عماله فیعزضهم 
للضرب واهوان'. ومن الضروري القول بان هذه التنظيمات لا تعني النقابات 
عفهومها العاصر لأا لا تقوم على تكتل مطلبي» وإنما هي مؤسسة تخدم الدولة في 
تسيير الأمور. 

وأغلب الظن أن وضع الصناع كان تعيساًء وحياتهم حياة تعب ونكد, 
ودخلهم يكاد له يقم الاود" . ولهذا فقد يتخذ الصانع غير مهنة 5 وقت واحد". 
وربما تفننوا في أساليب الغش في أعمالهم, وخاصة صناع الحاشي ورفو الثياب 
والحاكة“» ما جعل القاعدة عند الفقهاء هي تضمين الصانع الشترك ثمن ما 
یضیع هنه ‏ . 
الصناعات الزراعية وما یتصل ما 

إن مراکز هذه الصناعات قد تأثرت الى مدی بعید بالتیارات التى أثرت في 
امجرات السكانية والزراعة وظروف الأمن. وسيلمح القاری أن الصناعات 
الزراعية تركزت بصورة عامة في ساحل تل أطلس الشرقي من البلاد الشرقية» وني 
مناطق شرق الأندلس وجنوها. وشهدت البلاد الغربية تطوراً کبیراً في 
الصناعات الزراعية م تعهده من قبل. 


النسيج 


توقف إنتاج الحرير في البلاد الشرقية وأخفق الموحدون في أحياء طرز الحرير 


(۱) رسالة السقطي ۰۲۷-۹ المعيار ۲۰:۸ وما بعدها. 

(۲) آمثال العوام (المطبوع) رقم ٠٠١‏ ص 4۱ نفح الطيب ٠٥۳:۳‏ وفيات الأعيان ۳۰:۰. 

(۲) الذيل والتكملة ۳۲۱:۱:۰. روض القرطاس ۰۱۱٩‏ 

(4) عباس: « نوازل ابن رشد » 40 41 المعيار ١4١:5‏ وما بعدها؛ وانظر كيف كان النساء بدلکن 
القطن والكتان بعد نسجهما حتى يسحن وجههما و يزيد وزنهما (رسالة ابن عبد الرؤوف ۷ ). 

(») أنظر کشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ۳۹و-۰ی العیار؟: ۱:۲ وما بعدها . 


۳۱۷ 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


في قابس على الرغم من نجاحهم في إنعاش إنتاج الحرير فيها'. وتفردت الأندلس 
بصناعة المنسوجات الحريرية. وكانت مراكزها في القرن السادس هي مالقة 
وجیان وغرناطة والرية ومرسیة". 


والراجح أن إنتاج جیان وغرناطة في القرن السادس قد تدفی كثيراً بالسبة 
ما كان عليه من قبل, ذلك لأن الشتغلین بزراعة الحرير وتصنیعه غالباً ما کانوا 
من العاهدة الذين نقل نصاری اسبانیا في سنة ۱۰۹6/4۸۷ عدداً منهم الى 
طليطلة لعمارتها, كما أن الرابطین قد غرّبوا عدداً آخر الى البلاد الغربية اثر حملة 
ابن رذمير» ول يكن وضع هؤلاء العاهدة بأفضل حالاً مع الموحدين من وضعهم 
أيام الرابطین". وهذا كله رما كان هو السبب في ازدهار المرية خلال العصر 
المرابطي في صناعة الحرير؛. لكن لا ضرب الروم المرية في فترة الانتقال*» 
تفردت مرسية ومالقة بصناعة الحرير في.العصر الوحدي. وتنوعت في مرسية 
أصناف الحلل والديباج» ومنها كانت تجهز العروس في المغرب”. وتعددت أنواع 


القماش الحريري في مالقة" وكان ثمن الحلة الموشية من إنتاجها يتجاوز آلاف ' 


الدناذر وهذا النوع برسم الملوك والخاصة؟. ويغلب عل الظن أن الاونتاج 
كان کبیر فقد كان جل أهل الرية - أيام ازدهارها ‏ صناع نسیج 


(۱) ذكر الادريسي أن انتج الحرير قد توقف في قابس (نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۰۹ ). ولم يذكر 
الاستبصار ولا المصادر المعاصرة للموحدين شيئاً عن طرز حرير قابس» و يبدو أن هذه الصناعة قد 
استؤنفت في القرن السابع/الثالث عشر بفضل جهود الحنصيين (راجع مسالك الأ بصار 
:نهو ولق ). 

) راجع كتاب الجغرافية ۰ وانظر روايتي الشقندي وابن سعيد في نفح الطيب ۰۲۰۱:۱ 
4111-1 وراجع أيضاً الروض المعطار ١٤ء ,164-١4#‏ ند 

(۳) أنظر عن نقلهم الى طليطلة البيان الغرب 4 وراجع عن موقف المرابطين والموحدين ما سبق في 
الفصل الثالث : أهل الذمة 

(4) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۹۷ كتاب الجغرافية ۱۰۲. 

(۰) الروض المعطار؛18. 

(5) الغرب ۲۱۱-۲ فح الطيب ۲۷۱:۳. 

(۷) كتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ۲4۵ من نسختين . 

(۸) نفح الطيب ۲۱۹:۳. 


http ۰/۱۷/۱۷۷۷ ۰۵1-311206۱0 


وحياكة'. وبلغت طرز الحرير فا ثمانمائة طراز". 


لقد أجاد أهل المرية تقليد الجرجاني والأصبهاني والسقلاطون ( أصلاً يوناني ) 
والعتايي ( وهو البغدادي ) وصنعوا الستور المكللة والمعاجر”. وقيزت الأندلس 
بصناعة الديباج» والى الوشي المذهب من إنتاج مالقة ومرسية والمرية انتهى 
التفضیل» ومن صنعته یتعخب المشارقة؟. وقد تفردت مالقة بصناعة القلشاني”, 
وغرناطة و بسطة بالملبد اختم ذي الألوان'. وكان الصناع يزينون إنتاجهم هذا 
بالصور والزخارف افندسية على هيئة المعين أو غيره. وقد ازدانت قطعة من 
إنتاج المرية في إمارة على بن يوسف بدوائر بداخلها أسود تفترس وعولاً صغيرة» 
وحول هذه الدوائر محموعة من الحيوانات الخرافية". وأهدى ناصح صاحب ديوان 
سبتة الى الناصر الوحدي ثوبين حريريين نسجاً بأنواع الجواهر وجعلت فيا أعلام 
من اليواقيت4. 


ويلاحظ الدارس أن التغيير الذي طرأ على مناطق زراعة الكتان والقطن في 
القرن السادس أثر على مراكز المنسوجات القطنية والكتانية تأثيراً كبيراً. لقد 
١‏ » وازدهرت ف بلنسية وکیران بس بين 
دانية وشاطبة 5 وي المدث الساحلية الحصينة 5 البلاد الشرقية مثل تونس 


اختفت هذه الصناعة من باحهة الاند 


(۱) كتاب الجغرافية ۱۰۲. 

(؟) نزهة الشتاق (ط.د.) 21607 الروض المعطار ۱۸4 فرحة الأنفس ۲۸۳. وبالغ القري في نقله 
وجعل العدد يزيد على الأ ربعة آلاف ( راجع نفح الطيب ۱۱۳:۱ ). 

 )۳(‏ أنظر نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۹۷؛ والعاجر ما يضعه النساء على رؤوسهن أو يلتحفن به. 

 )4(‏ أنظر رواية ابن سعيد في نفح الطيب ۲۰۱:۱ وقد ورد بعضها في كتاب الجغرافية ۲4۰ لابن سعيد. 

(5) الروض المعطار١١.‏ 

() نفح الطيب ۲۰۱:۱. 

(۷) آنظر رسم القطعة ووصفها عند مورینو: الفن الاسلامي في اسبانيا 115 .41١‏ 

2 التذ کار (مخ) ق . ١‏ 

۳0 ۱۵۹:۱ كانت صناعة الکتان مزدهرة فیها أيام بني عباد ( نفح الطیب‎ )٩( 

(۱۰) نزهة المشتاق (ط .د.) ۱٩۲‏ كتاب الجغرافية ۱۰۲. 


۳۹ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


والهدية و بونة و بحاية' ؛ و بينا غختفي في البلاد الغر بية عن ا تظهر بصورة 
مكثفة مكثفة في مراکش وفاس ل حيث کر انتاح الم 
وم ریات تاولا وقد كان في فاس وحدها ۳۰۹۶ داراً معدة للحياكة'. وقد تيز 
الونتاج المغرني في هذا القرن مع كثرة الكية بجودة الصنعة ؛ فالتونسي العروف 
بالأفريقي قد يكون رقاعاً من القطن والكتان أو الكتان وحده وهو أمتع من 
النصافي» ويضاهي الكتاني منه ثياب الحرير" . ويباع البلنسي والكيراني 
بالأثمان الغالية. و يتميز الكيراني ببياضه » ويصعب على المرء أن يفرق بينه 
وبين الکاغد؛. 


ولم تعرف البلاد الأندلسية في هذه الفترة بصناعة الثياب المتخذة من 
الأصواف , مع العلم بأن شنترین كانت في القرن ارام /الماشر مشهورة بها 
وكان الثوب من وبرها يباع بألف دینار : ویبدو أن هنالك تحولاً الى صناعات 
صوفية أخرى» فقد تفردت البلاد الأندلسية بصناعة البْمْط . والطنافس طوال 
القرن السادس. وانتشرت صناعة الثياب من الأصواف في البلاد الشرقية 
والغربية. وعلى الرغم من أن طراف في البلاد الشرقية لم تعد تنتج شيئاء بعد أن 
كانت مركز هذه الصناعة قبل الغزو الحلالي", فقد ازدهرت هذه الصناعة» 
خاصة في العصر الموحدي» وغرفت قفصة بأرديتها وطيالسها وعمائمها الصوفية» 
ونفزاوة بتفاصيلهاء والقلعة بأكسيتها» ودرجين بأثوابها الدرجينية". وازدهرت هذه 
الصناعة في البلاد الغربية في العصرين المرابطي والموحدي في تلمسان ووجدة 


۱۰۹ راجع المن بالامامة ۰ الاستبصار ؟؟1, العطاء الجزيل: الزوائد ۱۸, كتاب الجغرافية‎ )١( 
و لو‎ 

(۲) عن مراکش راجع نزهة المشتاق (ط.د) ۰۷۰ وعن فاس أنظر روض القرطاس ۲۹ 

(۳) کتاب الجغرافية ۰۱۰4 مسالك الأ بصار( آیا صوفیا ) ):۳۱و. 

(4) نزهه الشتاق (ط .د) ۰۱٩۲‏ 

() وفيات الأعيان AY‏ 

(0) عن ازدهارها انظر البكري» ا مغرب ۷؛ ولم يرد عنها شيء في مصادر القرن السادس أو ما أخذت 
عنها . 

60 أنظر الاستبصار ۰۱۵4 ۰۱۶٩‏ ۰۱۷۰ ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۱۱۳. 
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وجبل مديونة وسلا والسوس وبدلا رجراجة وسجلماسة ولطة'» مع أنها لم تعرف 
قبل ذلك بصورة كبيرة إلا في وجدة". وأغلب الظن أن الإنتاج كان جيد 
الصنعت إذ ان أكسية قفصة كانت تضاهي ثياب الشرب» وتفاصيل نفزاوة 
تحمل الى الاسكندرية. والكساء التلمساني رقيق متم وغير تم وقد يزن تسع 
أواق"» وأكسية السوس رقيقة ولهذا يفضلها بربر مکناسة على غيرهاء» و برانيس 
مديونة لا ينفذ مها المطرء وأكسية رجراجة يلتحف بها نساء الحضرة المراكشية» 
ويباع زوج البرانيس اللمطية بخمسين ديناراً. 


ولعل خير ما يصور شغف أهل القرن السادس بجيّد المنسوج وغريبه أن أهل 
صفاقس كانوا يستخرجون من البحر ما يشبه البصل» فينشرونه في الشمس» 
فتتفتح كمائمه عن وبرء فيغزل» ثم ينسح ثياباً ختمة وغير مختمة» يباع الواحد 
منها بمائقي دينار . 

ومن الصوف كان الغاربة يصنعون البسط ( الطنافس )". ولا يذكر أن 
البلاد الشرقية والغربية عرفت بهذه الصناعة إلا في جبال ونشريس عند بني 
توجين في العصر الموحدي"“". وكانت البسط تصنع 5 البلاد الأندلسية 5 تنتالة 
( قرب مرسية ) وكونكة وجنجالة ومالقة وتفردت مرسية بصناعة الحصر 
وانقانها" . وما يدل على أن شرق الأندلس كان النطقة الأساسية لانتاج البسط 
أن المنصور طيّر الى شرق الأندلس يأمر بنسج كسا وفرش جامع القيروان لما أراد 
(۱) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۲ ۸۰ ۸۲ ۸۷ ۱۵۹ كتاب الجغرافية 21١07‏ الاستبصار ۰۱۰۹ 


۷ ابن سعید, کتاب الجغرافية ۱۲۵ ۰۱۲۷ 214٠‏ ۱:۱ اتحاف أشراف الملا (مخ) ۱۵. 
(۲) البكريء الغرب ۰۱:۷ 
(۳) كتاب الجغرافية ۰۱۱۳ مسالك الأ بصار( آیا صوفیا ) ۳۰:6ق. 
(4) نزهة الشتاق (ط.د) ۰۱۲ ۷۸. 
ره انظر وصف ابن سعید الذي شاهده في صبح الأعشى 4:6 ۱۰. 
)١( +‏ ابن الشباط ۱۵۰. 
 )۷( |‏ ابن سعيد کتاب الجغرافية ۱6۱. 
أ (N)‏ نزهة المشتاق (ط .د.)؛ وانظر روايتي ابن سعيد والشقندي في نفح الطيب ۰۲۰۱:۱ ۰۲۲۱:۳ 
۱ 0( رواية ابن سعيد في نفخ الطيب ۲۰۱:۱. 


۳۳۱ 


تعمیره" . وقد تميزت الظنافس المغربية بطوها ولونها الأحمر وزخرفة متنا وحاشيتها 
بأشكال هندسية مختلفة". وكانت الحيطان تزين بحصر مرسية نظراً لحودة صنعتا 
وجال منظرها وتناسق ألوانها”. وخير ما يصور متانة صنعة البسط الأندلسية أن 
الموحدين قد فرشوا جسر وادي أم ربیع بفرش لا يؤثر فيا الحافر' . 


وقد شجم على كثرة الانتاج من المنسوجات وجودته عاملان: عادة اللباس 
المغربية وإقبال دول القرن السادس على شراء النسوحات, لا سيا أن هذه 
الدول لم تتخذ دور طراز مثلما فعل أمو يو قرطبة وملوك الطوائف". 


فكانت عادة المغاربة اتخاذ ثياب الصوف في الشتاء وثياب القطن والكتان 
في الصيف'. والغالب أن الناس أقبلت على شراء الغالي من الثیاب وانتشرت 
عادة لبس الحرير حتى اضطر المنصور الى الأمر بقطع لباس الغالي منه". و يبدو 
أن الناس كانوا يتفتنون في تفصيل ملابسهم, وهم في ذلك أساليب متعددة 
متغيرة تأخذ شكل « الموضات »*, ولهذا ازدهر فن الخياطة. كذلك بلغ الرفو 
غاية ال تقان» حتى ان الرفاء يرفو الثوب و يصعب على غير أهل الصنعة معرفته" . 


(۱) بیان موحد .١٠١١‏ 

(۲) أنظر مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية ۱۳٩‏ ومصادره في ذلك . 

(۳) رواية الشقندي في نفح الطيب ۲۲۱:۳. 

.۳۰٩ العجب‎ )4( 

(ه) ‏ لم تظهر هذه النطة الا في أواخر العصر الوحدي وهو خارج نطاق هذه الدراسة ( أنظر العبر 1۷:۱ ). 

() أنظر رواية ابن سعيد ني مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۳۵:4و ۰٦و‏ صبح الأعشى ٠٠٠:١‏ وانظر 
كيف أن التصور جعل ذلك للمرضی في بیمارستانه الراكشي وجمل لمم أيضاً ثياب ليل ونهار 
( المعجب ۲۸۷ ). وعادة ما ينتقل الناس في الأندلس الى لباس الشتاء في أكتوبر ( تقو يم قرطبة 
۹ ). 

.)۲۸۲-۲۸۰:۱ بیان موحد ۱6۰ وكثيراً ما کان الوتی يسترون بالحرير في العصر الرابطي ( العیار‎  )۷( 

(۸) انظر كيف أن ابن تومرت نهى الناس في بجاية عما ظهر فيها من لباس الناس « للفتوحات للرجال 
وعمائم الجاهلية » أخبار المهدي ۵۲. 

)٩( ,‏ انظر المعيار :۱4۲ عباس : « نوازل ابن رشد » 45 . 


۳۳۲ 


http ۰/۱۷/۱۷۷۷ ۰۵1-311206۱0 


أما دول مغرب القرن السادس فقد أقبلت على شراء المنسوجات لاتخاذ البنود 
ووهب الخلع. ويبدو أن حاحة الموحدين خاصة قد تضاعفت لكثرة البنود 
والأعلام التي اتخذوها١‏ والخلع التي أخرجوها للعامة والخاصة في كثير من 
الناسبات۲» والكسوات التي جعلوها جزءاً من رواتب الجند والفرسان۳. فلا غرو 
بعد هذا ان كانت الدولة ی تشتري كميات كثيرة» وأبلغ شاهد على هذا 
أن ما أخرج من الخازن من الحرير وضروب الثياب والدیباج, لا أمر النصور 
بقطع الغالي من الحرير» « بيعت منه ذخائر لا تحصى »؟. وهذا لا يعني أن 
جيع طبقات المجتمع قد نعمت بهذا المستوى الرفيع من المنسوجات» وكثيراً ما 
كان لبس الجلود والقبطيات دون أكمام مظهراً من مظاهر الفقر والبؤس". 
صناعة الوزق والوراقة 

إن صناعة الورق تتصل بالمنسوجات لأن الورق قد كان يصنع في المغرب من 
القطن والكتان'. وأغلب الظن أن الورق قد صنع في البلاد الشرقية في عصر 
الأغالبة وفي البلاد الأندلسية في عهد أمو بي قرطبة۲. ومن الثابت أن شاطبة 
كانت متفردة بهذه الصناعة في المغرب خلال النصف الأول من القرن السادس 
ومنها يعم الورق « المشارق والغارب »*» خاصة أنه لا ترد إشارة عن إنتاج 


(۱) انظرعن البنود والأعلام, موسى : تنظيمات الموحدين ۲۸۲. 

(۲) انظر المعجب ۲۰۵. 

(۳) الکسوة التامة عند الوحدین عادة تتکون عمامة وغفارة و برانیس وقبطية وکساء ( المن بالامامة ۲٩۱‏ 
٠٠١ ۷‏ ). وأحياناً قد يضاف الخباء ( الصدر ذاته ٠٠٠١‏ ). 

(4) بیان موحد ۱٠٤١‏ . 

() راجم أمثال العوام (مطبوع) رقمي 1۸۳ ۵۰4 دیوان ابن قزمان ,٩۸‏ الزجل في الأندلس ۷۳. 

)7( انظر Imamuddin, Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural‏ 
۰ .م ,11101079 عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ۰۱14:۲ أشباخ : تاریخ الأندلس 
۹:۲ 

(۷) هذه قضية خلافية » فمن الدارسین من یری أن الورق قد دخل الأندلس في مطلع القرن السادس ( آنظر 
عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العر بية ۱ :۱3۷-۱۹۵ ) ومنهم من یری ذلك في 
عصر خلافه قرطبة ( را اجع 107-8 Imamuddin, op. cit., pp.‏ ), 

(۸) نزهة الشتاق (ط .د) ۱۹۲ 


۳۳۳ 
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الورق في مثل هذه الفترة عن البلاد الشرقية ولا الغربية» مع العلم بأن البلاد 
الشرقية كانت منتجة للورق قبل الغزو اغلالي'. ويبدو أن الأسباب في هذا 
ترجع الى قلة القطن والكتان في البلاد الشرقية بعد الغزو الهلالي» وعدم توفر 
الخبرة الفنية مع وجود المواد الخام في البلاد الغربية» ومیل الناس إلى استخدام 
الرق في المنطقتين". والجدير بالذكر أنه حتى مطلع القرن السادس ترد إشارات 
عن استخدام الرق في الكتابة في البلاد الغربية والشرقية باديةٌ وحاضرة. وقد 
ظهرت مراكز جديدة لصناعة الورق في العصر الوحدي, مثل بلنسية في البلاد 
الأندلسية؛ وسبتة* وفاس" في البلاد الغربية. وقد كان في فاس وحدها أيام 
المنصور والناصر أر بعمائة بيت متخذة لصناعة الورق. وربما أصبحت بلنسية 
الموحدية المركز الرئيسي في البلاد الأندلسية للورق وليس شاطبة» وذلك استنتاجاً 
من وفرة الكتان وجودته فيا وانعدامه في شاطبة » وكثرة عدد الوراقين والنساخ في 
الأ ول وقلته في الثانية . 

والراجح أن الأندلس في العصر الرابطي قد أنتجت الورق الملوّن", ولكن 
الإنتاج لم يكن جيدأء إذ ان ابن عبدون يشدد في رسالته على أن يطلب من 
صناع الورق أن يزيدوا في قالب الكاغد وني دلکه*. وخير ما يصوّر جودة الاإنتاج 
في العصر الموحدي ها يرويه المقري من أن أحد المغاربة كتب الى الكامل 
الأ يوي « رقعة في ورقة بیضای إن قُرئت في ضوء السراج كانت فضية, وإِنْ 
فرئت في الشمس كانت ذهبية» وإ قُرئْت في الظلّ كانت حبراً أسود »". 
(۱) عن الانتاج راجع عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ۲۰۹-۲۰۸:۱) 1١4:7‏ وما بعدها . 
(۷) المرجع نفسه ۱۵:۲ وما بعدها. 
(۴) انظر نظم الجمان ۱۵ أخبار المهدي 8ه؛ وني مكتبة على بن يوسف حفظ أعزما يطلب مکتوبا في رق 

غزال . 

Imamuddin, op. cit., 2. 108 (¢)‏ 
() بن عبدالله : « الاقتصاد امغر بي في مختلف العصور » ۱۷. 
(5) روض القرطاس .٠١‏ 


(۷) رسالة السقطي .٠٠‏ 


(۸) رسالة ابن عبدون ٤۸‏ . 
)٩(‏ نفح الطيب :۳۲۷-۳۲۹. 


http ۰/۱۷/۱۷۷۷ ۰۵۱-۱21206۱0 


إن ظهور مراكز جديدة لصناعة الورق, لا سيّا في البلاد الغربية» يدعو الى 
القول بأن الطلب على الورق قد ازداد, ومن ثم كثر الانتاج, خاصة وأن الواد 
الخام قد توفرت خلال القرن السادس مع اتساع زراعة القطن في البلاد الغربية. 
ورما يرجع السبب في ازدهار صناعة الورق خاصة في البلاد الغربية الى عاملين؛ 
أولاً: إن البلاد الغربية قد أصبحت مركز القيادة الأساسية والادارية, والدولة 
تحتاج الى الورق لتقييد شؤون الادارة وخاصة الالية منهاء كا أن القيادتين 
المرابطية والموحدية قامتا على رسالتين دينيتين» فكثيراً ما استخدمت الرسائل 
للدعاية السياسية' ؛ ثانياً: عظم الاهتمام بالکتب, وأصبحت البلاد الغربية سوقاً 
جديدة» ويؤكد ذلك ما لقيته صنعتا الوراقة والنسخ من ازدهار والمكتبات 
الخاصة من انتشار وما حظيت به الكتب من عناية. ومن كتب التراجم يمكن 
استخراج الجداول الآتية عن الوراقين والنساخين والمكتبات العامة وتوزيع ذلك في 
جهات مغرب القرن 6 


١ (‏ )الوراقون؟- 


(۱) انظرموسی: تنظيمات الموحدين ۰۱٩۲‏ 

(۲) راجع عنه التكملة ۰۱۰۹:۱ ۲9۱ ۲۷۹ «f°:‏ اه cE‏ لدف GEV OWE CONF‏ 
۹ ۷ ۰۸۰۷ ۵۸۱۷ ۸۸۲ فقهاء مالفة (مخ) ۲۷و .وق الذیل والتکملة ۳۰:۱ ۰۳۲۲ 
ووس ووس A‏ ۷۱ ۲ ۲ وفیات الأعيان ٩۳:۳‏ الوافي بالوفیات (مخ) 
۷ جذوة الاقتباس +257 ۲5۷ نفح الطيب ۰۵۳۲:۳ الأعلام ۶ لمح السحر (مخ) 
بؤوء عنوان الدراية 38 ۰۱۲4 
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(۱0 


۳۳۹ 


راجع عنه المن بالامامة ۰4۷۹ 4۸۰ التكملة ۳۰:۱ ۷۸ ۸-۳ ۳۹۵ ۹۹:۲ ۲۵۱ ۱۲۷۹ 


۰ لدف ۰۵۸۸ ۵۳ كلت ۱۳۱ مطل ۷ ۳۹ 0:۳5 ۰۸۰۷ ۸۱۷ برنامج الرعيني 
۲ زاد السافر ٠٦‏ وفیات الأعيان ٩۳:۳‏ ابن سعيد, الغرب ۰۲۵4:۱ ۳۲۱ الغصون اليانعة 
۱ صلة الصلة وى الاحاطة ۳۷۲:۱ الذیل والتكملة ۵4:۱ ۰۱۰۹ ۲۲۵ مو ١٠٠٠ء‏ 
cO: ۳۵۵ ۲‏ حل NAA ۳۲ CAA CVV CAEN: ۱ VY‏ لكل لعن FY‏ 
۲ :۰۲3۵:۲ ۵۹6 الوافي بالوفیات (مخ) ۲۲:۷و» دی عيون التواریخ (مخ) 
۳۹و عنوان الدراية ۸۲۰ ۰۱۲ 

راجع عنه الن بالامامة ۰ معجم الصدفي :۱۹ نظم الجمان ۱۰ فقهاء مالقة (مخ) ۳۷و 
٩‏ التكملة 4:۱ ۰۱۰۸ ۰۵۷۹:۲۱۱۱ ۵۱۰ ۷۱۲ الذيل والتكملة ۸۷:۱ ٩۸‏ ۳۰۵ 
N ۰۲ ۰۳۲۱ ۰۲:۱: ۶‏ ۵۹ ۲ أبن سعيد المغرب ۷۱:۱ ۲۵4 
الصلة ۲۸۸:١‏ الاحاطة ۲۱۹-۲۱۵:۱ طبقات الأطباء ۴ الديباج الذهب ۵۰-٩‏ 
جذوة الاقتباس ۳ ۰۲۱۲ ۰۲۹۷ ۲۸۱ نفح الطيب ۵۰۲:۲ الأعلام 4 


http ://www.al-maktabeh.com 


من هذه الجداول يتضح» أولاً: أن شرق الأندلس احتل الصدارة في النسخ 
والوراقة» وفي هذا كانت بلنسية رائدة مدنه, ولعل هذا يؤكد ما سبقت الاشارة 
إليه من أن إنتاج الورق قد تحول من شاطبة إليها؛ وثانياً: أن قرطبة لم تعد مركز 
الوراقة والنسخ كما كانت عليه قبل القرن السادس, وقد فاقتها إشبيلية في هذا 
المجال' ؛ ثالثاً : كانت الوراقة والنسخ أكثر انتشاراً في البلاد الغربية ما في 
البلاد الشرقية ‏ والجدير بالذكر أن أكثر من قاموا بالمهنتين في البلاد 0 
جاءوا من البلاد الأندلسية» غير أن عدد أهل البلاد الغربية الأصليين تكاثر 
العصر الوحدي ؛ رابعاً: أن القارنة بين جدول الکتبات الخاصة _ 0 
الوراقین والنساخين تشر الى أن البلاد الغربية ‏ خاصة مراکش وإشبيلية رما 
کانت سوق الکتاب ال صناعته ؛ خامساً: أن هذه 
الاتجاهات ذاتها أكدتها من قبل دراسة المجرات السكانية والمناطق الزراعية من 
ازدهار البلاد الغربية على حساب الشرقية, وشرق الأندلس وجنوها على حساب 
وسطها وغربها؛ سادساً: أن أغلب العلومات وردت عن العصر الوحدي لا سيا 
فها يختص باهتمام أهل البلاد الغر بية وراقةٌ ونسخاً واقتناء کتب, ولا ينبغي أن 
يظن أن هذا التطور نتاج للفترة الموحدية » فقد كانت بدايته في العصر المرابطي 
وتأكد بروزه فيا بعد. ومن المفيد هنا أن نشير الى أن_حوّاء بنت تاشفين 
| س وزوجة سير بن علي واین ياسين الصنهاجي وابن عمر الصنهاجي والي 
ية اهتموا موا ی الک وی خا او سنيج ققد ا 7 ابن الابار 
ال « وهو فخر لصتهاجة © لصنهاجة »۲ . ويدل على شغفهم بالکتاب أن الکتبات 
الخاصة كانت تضم عدداً من مجلدات قد تبلغ خسمائة محلد" أو تقدر ر بالأحالآ» 


سم PE i‏ تعس ص سس 
أو اع ما لفه آحدهم بنتة آلا دینار » او ماه ۶ الف درهم في وقت محاعة 


(۱) لقد كان فيما سلف في الر بض الشرقي وحده مائة وسبعون امرأة يكتبن المصاحف بالط الكوفي 
(المعجب ۳۷۲ )ء وكان أهل قرطبة یفاخرون أهل اشبيلية بأن بلدتهم تنفق فيها الكتب بيئما تنفق في 
اشبيلية أدوات الوسیقی ( أنظر نفح الطيب ۱ (YA Noe:‏ 

(۲) راجع البيان الغرب ٠۷:٤‏ نظم الجمان ۱5 التكملة ۲: :۰ معجم الصدقي ٠۹٤‏ . 

(۳) الذيل والتكملة ۸۲٠۲:١‏ 

©) المصدرذاته ۲۲۹:۱ ۱۹۲:۱:۰. 

(ه) التكملة ۱ نفح الطيب ۵۰۲:۲. 
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عظمى'. وقد بلغ اهتمام الوحدین بالكتب أن أنشأ يوسف خزانة علمية» واه 
بجمع الکتب إليها من جیع الغرب ا مغرب واستمرت” هذه الخرانة طوال العصر 
الوخدي» ومتولي خطتا یعتبر من دوي النفوذ في البلاط الوحدي؟ . وقد انمکس 
كل هذا على العناية بالکتب نسخاً وکا حتی ان بعضهم تخصص في نوع 
دون آخر. فالصاحف آکثر ما ينتسخ"» غير أن ما ينسخه ابن عابد البلنسي يغالي 
الناس في ثمنه و یتنافسون عليه“ . وقد تخصص ابن عبدالله الإشبيلٍ في نسخ 
كتب البتدئین؟. ول هتم النساخ بحسن الط فحسب, بل ان بعضهم تيز مقابلة 
الكتب وتصحیحها" . واستعملوا 0 الأسود والأحمر وال بيض"» واشتبرت 
بلنسية بالكتابة بالذهب". والراجح أنهم استعملوا مداداً لا تؤثر فيه الحرارة» لأنه 
يركب من الصمغ العرني والعفص والزاج". 


وأدت هذه العناية بالكتب الى تطوير صناعة التسفير ‏ التجليد » وقد 
وصلنا كتاب عنها من أحد المشتغلين بها عند الموحدين وهو « التيسير في صناعة 
التسفير « لبكر ابن ابراهم الوشبيلي .١١»‏ والى جانب الزخرفة والتزو يق والتلوين 
والتذهيب فقد تفرد القرن السادس باستعمال السكين في التسوية١١,‏ ومحاولة 


(۱) الذیل والتكملة 4۰۲:۱:۰. 
۱ (۲) أنظر المعجب 4" ؟؛ و يعرف اثنان توليا خطة الخزانة العلمية هذه: ابن الصقر وابن شلبون ( أنظر 
الیل والتكملة ۲۲۸:۱ ۵ الاحاطة ۲۷۱:۱. 

(۳) ابن غطوس نسخ ألف مصحف ( التكملة ۰٩۳:۲‏ ). 

(و) الذیل والتکملة ۹۸:۱:۰. 

(ه) الذیل والتکملة ۲۳۲:۱:۰. 

(د) المصدرنفسه ۳۰:۱. 

(۷) بیان موحد ۳۲۰. 

(۸) ابن سعيدء المغرب ۳۲۱:۲. 

(9) عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية .٠٠١:۲‏ 

(۱۰)_ نشرة الأستاذ عبدالله كنون: صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ۸-۷۲ (۱۹۵۹- 
۰ ۰1۲-۱ 


(1) التسفر ۰۱۱ 


http ۰/۱۷/۱۷۷۷ ۰۵1-311206۱0 


القضاء على أرضة الكتب بطبخ نشا الأغرية في أصول العلقم أو تبخير الكتب 
باعضاء المدهد وريشه'. وأعظم أثرين في فن التجليد الوحدي هما مصحف ابن 
تومرت ومصحف الخليفة عثمان بن عفان اللذان كانا يحملان في مقدمة الركب 
الموحدي بين يدي الخليفة". وقد جع الموحدون الصناع والمهندسين والصواغين 
والنظامين والجلائين والنقاشين والزواقين والمرصعين والنجارين والمجلدين وعرفاء 
البنائين فصنعوا لصحف عثمان أغشية سندسية وذهبية وفضية وحلوه بالجوهر 
النفيس والياقوت الأحر والأصفر والأخضر والزمرد الأخضر". 

ويبدو أن القرن السادس شهد التصوير في الكتب» وأغلب الظن أن ذلك 
1 يكن شائعاً, ول أجد سوى شاهدین, أوما كتاب النبات المحفوظ في المكتبة 
الأهلية في باریس؟ والثاني ما ذکر من أن ابن رشد الحفيد قدم کتابه في 
الحيوان للمنصور الوحدي وفیه جميع صور الحيوانات” . 


الصناعات الجلدية: 

آن تفثي ظاهرة الرعي شبه الصحراوي في البلاد الشرقية جعل الجلود آبرز 
منتوجاتهاء وقد تحولت قابس من مركز نسیج الى مركز دباغة" . وف البلاد 
الأندلسية يبدو أن غرناطة قد أصبحت مركز الدباغة الأساسي بدلاً عن باجة 
حيث اضطرب الأمن في جهاتها طوال القرن السادس, والدابغ عادة ما تكون 
خارج أسوار المدن". وأدى ازدهار الرعي المختلط بالزراعة في البلاد الغربية الى 


(۱) المصدر ذاله ۱۲ ۰. 

(۲) الن بالامامة 4۳٩‏ العجب ۲۰۳. 

(۳) راجم الن بالامامة 6۰-4۳۹ ویعتبر الذیل والتکملة ( ۱۰۹-۱0۹:۱) أوسع مصدر عن هذا 
المصحف . وانظر أيضاً رسالة ابن طفيل في نفح الطیب ۱۱:۱ وما بعدها. 

(4) انظر عنه مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية ۱۲۱. 

(9) راجع النوني: العلوم والآداب ۲۹۰. 

(«) نزهة الشتاق (ط.د) .٠١١‏ 

(۷) انظر رواية ابن سعيد عن غرناطة في مسالك الأ بصار( (آیا صوفيا ) 0۹:4ق, صبح الأعثى ٠:١‏ ١؛‏ 
ومع أن ابن سعيد يذكر باجة فقد جاءت روایته عن الرازي ( راجع الغرب 4۰۳:۱ نفح الطیب 
۱ ), 
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استمرار مراكز الدباغة القديمة وقيام مراكز أخرى جديدة. فقد استمرت الدباغة 


سل في 5رعة وسجلماسة" وأغمات التى احتفظت بهذه الصناعة؟ على الرغم من أن 
تأسيس مراكش قد جذب الصناعات الى العاصمة الجديدة» e‏ 
س تا 


7 


مرآکشن وسلا وفاس التي کات فا أيام التصور الوحدي ٩‏ داراً للد باغة۳. 
وكانواً في العادة یستعملون القرمز في الدباغة* ولکن هذا لم منم من استعمال 
مواد محلية أخرى كثمر شجر التاكوت في درعة. 


و بالنسبة لراکز المصنوعات الجلدية, يلاحظ الرء أن قرطبة فقدت مكانتها 
التي اشتهرت بهاء وظهرت مالقة» وخاصة في العصر الموحدي» مرکزاً أساسياً 
لصناعة الأغشية والحزم والمدورات الجلدية”. وفي البلاد الشرقية اختصت بنزرت 
بصناعة الفراء ان من جلد طبر الخواص". وني البلاد الغربية كانت تلمسان 
مركز الصنوعات الجلدية التي یتجهز بها الفارس۲. وظهرت أزكي ولطة في 
صناعة الدرق اللمطية* التي ينبو عنها السیف والرمح" وهي آکثر ما كان 
یستعمله الجيشان الرابطي والوحدي"۱. و يبدو أن أهل البلاد الغربية قد کانوا 
یستعملون زاهي الجلود فرشأ بدلاً من البسط۱۱» ولعل هذا یوضح عزوف أهلها عن 
صناعة البسط حسها سبقت الاشارة إليه. وبرع أهل بجاية وفاس واشبيلية 


(۱) البكري. الغرب ۱۵۲ الاستبصار ۲۰۷. 

(۲) العجب ۰۳۸۸ 

(۳) روض القرطاس ۲٩‏ مسالك الأ بصار( آیا صوفیا ) ؛:٠دوء‏ اتحاف أشراف الملا (مخ) ۱۵ 

(4) انظر نفح الطیب ۱4۱:۱. 

(ه) عن قرطبة قبل القرن السادس أنظر 107 .م ,اذه .وه ,عنفكده»1 ولم يرد عنها شيء في مصادر القرن 
السادس ومن أخذت عنها. وأما عن مالقة فانظر کتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ۲4۵ عن نسختین» 
مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۱:4دی صبح الأعشى ۲۱۹:6. 

(د) انظر اللحق الخامس من هذه الدراسة, 

(۷) ابن سعيد, الغرب ۲:۱:۲. 

(۸) نزهة الشتاق (ط.د), ابن سعيد, کتاب الجغرافية ۱۱۲. 

(ه) ‏ مالك الأ بصار( أحد الثالث ) ۱1۲:۱:۳. 

(۱۰) انظر قيام دولة المرابطين ۳۸۳ موسى : تنظیمات الوحدین ۲۸۳. 

(۱۱) لقد فرش النصور بیمارستان مرا کش بفرش الأديم الى جنب البسط (العجب ۲۸۷ ). 
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وغرناطة في صناعة الأحذية' التى كانت تظهر ما « موضات ». فقد نهى ابن 
تومرت في بجاية الرحال عن ی ما أسماه « الأقراق الزرارية »". وأغلب الظن 
أنها كانت ما يلبسه الفتون؟, 
الصباغة 

في القرن السادس كانوا يصبغون النسيج والصناعات الجلدية» وعرفوا الألوان 
الأولية والمركبة من لون أحمر وأسود وأبيض وأخضر وأصفر وجوزي - هو مركب 
الأخضر والأسود ؟ ومن مواد ا النيلة والقرمز والزعفران”. و يبدو أن قلة 
إنتاج الزعفران في البلاد الشرقية ألجأت أهلها الى استحداث بديل له هو الطرطار 
الذي ينبت في الخمر ویصیغ به الصوف أحره . واستعمل بعضهم الكبريت ليرد 
أكسية الصوف ببضاء". وتتفاوت أسعار الصباغ بتفاوت آلوانها, اما لصعوبة 
تركيبها أو لعدم وجود مادتها واستيرادها*. وعادة ما يصبغ الحرير في موضع 
انتاجه . وكان الأندلسيون يتخذون من ذلك عيداً". وتصبغ بقية المصنوعات في 
مواضع صناعتها. وقد بلغت فاس شأواً ير 5 الصباغة في العصر الوحدي, وقد 
كان فها ١١١‏ داراً للصباغة» وعادة ما تكون دور الصباغة على الأنهار'' . و يدل 
على حذق الضناع لفن الصباغة أن الخياطين قد كانوا يأخذون الملاحف البالية 
فيصبغونها و يكمدونها فتظهر كالجديدة'". 


Oliver Asin, رز‎ “Quercus en la Spain Musulmane”, انظر‎ (1) 
especially pp. 125-130. 

(۲) أخبار المهدي 8ه والأقراق تعني الصنادل والأخفاف ومفردها قرق ,11 ,۸٣16م Sup‏ ,و502 ) 
(334 .م ۱ 

(۳) انظر كيف تباع الأقراق مع أدوات الوسیقی في فاس في أخبار الهدي .٠١‏ 

۹3 أنظر المن بالامامة 440 6۸ مسالك الأ بصار (آیا صوفیا) 4 : هق صبح الأعشى 2۱:۳۰ 

(( انظر عنها اللحقین الرابع والامس من هذه الدراسة. 

(0) العیار :۰۲۱۲ 

(۷) الصدر نفسه .4١0:5‏ 

(۸) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۱و. 

(5) راجع ما يرو يه ابن سعيد عن قرية نارجة من عمل مالقة (نفح الطيب 178:١‏ ). 

( روض القرطاس ۲۱. 

(۱۱) المعيار ۱۲:۰. 


مشتبة له تحدین الإملاهية 


۲۳١ 


الصناعة الخشبية 

شهد القرن السادس انتشاراً واسعاً في الصناعات الخشبية» وظهرت مناطق 
جديدة لإنتاجهاء وتميزت بكثرة الإنتاج وجودته وذلك لأن الأغراض قد تنوعت. 
فقد اضطرت الضرورات العسكرية الموحدين لاقامة الجسور في أودية السهول 
الغر بية» وشيد عبد المؤمن جسراً من قوارب مسوكة بأخشاب ضخمة بين الر باط 
وسلا', وجدد ابنه يوسف هذا الجسر باخر أضخم منه"» ووضع آخر مثيلاً له 
على وادي إشبيلية '. 


وقد كان للضرورات العسكرية نفسها تأثير كبير على بناء السفن. ول يكن 
لسواحل البلاد الغربية والشرقية في النصف الأول من هذا القرن دور بارز في 
إنشاء السفن» وكان مركز الإنشاء في سواحل البلاد الأندلسية. وقد أخفق بنو 
باديس في المحافظة على دور الصناعة التي شيدها الأغالبة والفاطميون بسبب 
سيطرة النورمان على البحر والعرب افلالية على البر» بیغا استطاع بنو ماد إنتاج 
السفن في بحاية ‏ التى أمنت من الخطرين معاً ‏ وذلك لوفرة الخشب في 
مناطقها وكثرة الزفت والقطران في جباا؟. واستثمرت الدولة المرابطية مراسي 
البلاد الأندلسية لانشاء السفن الحربية والتجارية مثل طرطوشة ولقنت ودانية 
وبلنسية وشلب وقصر أبي دانس ومالقة وقادس والرية. وقد كانت الأخيرتان 
منها قاعدتي الأسطول المرابطى*, بینا يبدو أن الإنشاء في قصر مصمودة وسبته 
وطنجة من البلاد الغربية كان يغلب عليه الطابع التجاري”. وقد تغير الوقف 


(۱) لمن بالامامة «؛؛. 


(۲) المصدر نفسه ۵۰-11٩‏ المعجب ۳۰۹ بيان موحد ۱۳۰. 

(۲) الن بالامامة ۰۲۳4 11۲-4۱ بیان موحد ٩۰‏ روض القرطاس ۰۱۳۸ ۰۱۷۷ 

۱ .۹۰ نزهة الشتاق (ط.د)‎  )( 

(ه) ‏ انظر نزهة الشتاق (ط.د) ۰۱۸۰ ۸۱۸۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ٠۹١‏ مسالك الأيصار ( آيا صونیا ) 
6 ۱و صبح الأعثى ۰ ۲۱ الروض العطار ۰۷۹ ۰۲۰۹ :۰۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ 
ابن سعید, کتاب الجغرافية ۲:۰ نفح الطيب ۱۱۲:۱. 

(د) ‏ يقول الادريسي: تنشأ فیها السفن التي بسافر فیها ال الأندلس ‏ (راجم نزهة الشتاق (ط. د) 
154 ). 


۳۳۲ 
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كله في النصف الثاني من القرن السادس مع الموحدين» بعد أن خرب نصارى 
إسبانيا المرية» وفقد شرق الأندلس طرطوشة التي تميزت أخشابها بطوضا وعرضها 
وعدم فعل السوس فيها'» وم تعد غرب الأندلس مكان أمن. ومع أن الموحدين 
استفادوا من دور الانشاء الأندلسية التى ورثوها عن الرابطین, فقد كان تركيز 
الوحدین على دور الإنشاء في سواحل البلاد الشرقية والغربية» وجعلوا سبتة 
قاعدة لاسطوهم» ووسعوا دور الإنشاء التي كانت قائمة في هذه السواحل مثل 
سبتة وبجاية» وجددوا ما أهمل مثل المهدية وتونس وعنابة ووهران وهنين 
وبادس, وأسسوا دوراً أخرى جديدة في سلا" والحبالات قرب فاس" مستفيدين 
من خشب أرز جبال غمارة؟. ويبيّن كثرة الإنتاج ونوعيته ان عبد المؤمن قد 
أنشأ في الراسي العدوية وحدها في سنة ۱6۲/۵۵۷ مائتي قطمة*. وقد تنوعت 
السفن في القرن السادس بين صغرى وكبرى من شيني وطريدة وشلندي وغراب 
وشخاتير ومراكب ومسطحات وحراریس وزوارق' . 


وم تكن النهضة العمارية التي شهدها هذا القرن بأقل أثراً من الضرورات ‏ 
العسكرية. فعمارة المساجد وبناء القصور والمستشفيات تركت آثاراً كبرى في 
تطوير الصناعات الخشبية ما احتاجته من سقوف وشبابيك وأبواب ومنابر 
ومقصورات وأثاثات وتحف زخرفية حسها سيجيء تفضيله في هذا الفصل . 

ولقد اشتبرت تلمسان بصناعة كل ما يتعلق بركوب الخيل من أدوات 
خشبية"» ولطة ( بسروج ) الابل*, وغرناطة براوح الحلفا» وشريس 


(۱) نزهة المشتاق (ط.د) .15١‏ 

(۲) راجم موبی: تنظیمات الوحدین ۳۰۹-۳۰۸. 

(۲) انظر زهرة الآس ۱۰. 

(4) کتاب الجغرافية ۱۳۹. 

(۰) المن بالامامة ۲۱6 وقد انقلب العدد في مصدر متأخر الى اربعمائة ( انظر روض القرطاس ۱۳۱ ). 
)١(‏ موسى: تنظیمات الوحدین ۳۱۰. 

(۷). ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۱4۰. 

(۸) نزهة الشتاق (ط.د) ۰۱۵۹ 

.۳۰۵:۱ الذیل والتکملة‎ )٩( 
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مشتبة المعتدین الٍلامية 


بغرابيلها'» ومالقة بأطباق الخوص "» ومرسية بالأسرة الرصعة" وتونس بالاقلام 
من قصب طبرقة وخشبهاگ وحصن قيشاطة -بين وحیال- بالقصاع 
والخابي والأطباق » بيات منها ما يعم هرب كله سك وفاس 0 
ويلاحظ أن ا" الرنتاج هذه قد كانت البلاد الغر بية وسار تل أطلس 
الشرقي وشرق الأندلس وجنوبها. 

ولعل خير ما يصور تطور الصناعة الخشبية في هذا القرن أن التحف كانت 
تصنع بقصد الملاعب للأعياد مثل الزرافات وما يشبهها" أو بغرض الزينة في 
القصور؛ فقد روي أن في ساحة قصر ابن جامع» الوزير الموحدي. خسمائة 
جارية یلعن على خيول صنعت من الخشب^. وكانت السقوف الخشبية تغشی 
بالقصدير والأصباغ اللونة. وكانت النابر والمقصورات تزخرف بأشكال 
هندسية ونباتية» وتطعم حشوات المنابر .بالعاج وال بنوس والصندل وأنواع 
الأخشاب» وهذا ما صنعه المرابطون في ي جا سف ال 

منبري -. ع ي علي بن يوسف في مرا 
والقرو يبن ف فاس۱ ۱ .وتابع الموحدون هذا دا اليج واضاقو واضافوا آلیه تا دد ھی ال مثل 
الذي صنع في منير جامع عبد المؤمن في مراكش '' ومنبر يوسف بن عبد المؤمن في 
إشبيلية" . 
0( الروض العطار .٠١١‏ 
 )۲(‏ کتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ٠٠١‏ عن نسختین, مسالك الأ بصار( آیا صوفیا ) ۱:6و 
(۳) نفح الطیب ۲۰۱:۱. 
(4) ابن سعيد, کتاب الجغرافية ۱4۳. 
(۰) نزهة الشتاق (ط .د) ۱۰۳ الروض العطار ۱56 
(5) الاستبصار ۸۷ روض القرطاس ۱۷ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) :٤ق‏ . 
02 انظر نوازل البرزلي (مخ) 3۳۳ المعيار > «of:‏ وقد نسبت صناعتها الى القيروان» ورما كان ذلك 
يشير الى مبدأ ظهورها ثم انتشارها في البلاد الغر بية وال ندلسية مع هجرة القیروانیین اليها . 

(۸) مسالك الأبصار (آيا صوفیا ) :6۰و 
)٩(‏ الصدر ذاته 6 صبح الأعثى عشی ۱1۵:۵. 
)1١(‏ انظر مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية ۱۰1-۱0۸ 
)1١(‏ روض القرطاس ۳۵. 
۱۲( الغرناطي: شرح القصورة ۷۰:۱. 
(۱۳) المن بالامامة ۷۸> 


۳۳ 
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وني العصر الموحدي استفادوا من المعارف الميكانيكية في الصناعات الاشبية 
وعلی ذلك ثلاثة شواهد. أولاً: كان باب اب_منبر_چامع_عید_ المؤمن في مراكش 
يفت من تلقائه ۰ متی صعد إليه الخطيب؛ ثانياً: أن مقصورة الجامع ذاته كانت 
تسع ألف اقحس و بواسطة عجلات ثبتت في أسفلهاء وفا ستة جوانب 
قت بواسطة مفاصل متحركة» وتتحرك العجلات وقتد المفاصل في وقت واحدء 
ولا يترتب على ذلك أقل صوت, وتبدأ الحركة تلقائياً متى دخل الخليفة الجامع 
فتتحرك المقصورة ويخرج من داخلها المنبر الذي جعل فها مستوراً! ؛ ثالثاً: وضع 
مميعن علمان: 3 ات متاح مويق ما ليع خرج 
كرسي» وتركب المصحف عليه تلقائی ويظل الكرسي ما حمل يتحرك جيئةً 
وذهاباً, واذا رجع الى موضعه ينغلق الباب تلقائياً' . 
صناعة آلات الموسيق 

رما تأثرت صناعة الموسيق في البلاد الشرقية بهجرات القیروانیین خاصة الى 
البلاد الغر بية ۳ غير أنه في مطلع القرن السادس تجددت هذه الصناعة بقدوم ابن 
الصلت ( ت ۱۱۳۲۸ ) من الشرق» فقد وضع الالحان ومن وقتئذ نسبت 
اليه الأغاني « الافريقية ». و تؤثر حملات الفقهاء أو الثورتان المرابطية 
وا موحدية في بدء أمريها على انتشار الغناء بين الناس» إذ ظل الناس مقبلين عليه 
من شتى الطبقات من أمراء مرابطين وسادة موحدين وأرباب خطط وعامة. وقد 


اتخذ العامة من أفراحهم ومواسم حصادهم وقطفهم وصباغهم أعيادا* 8 وي هذا 
القرن وضع ابن ابراهيم الخذوج الاصبحي كتاب الأغاني الأندلسية على نسق 


)١(‏ شرح القصورة ,/.:١‏ مسالك الأ بصار (آيا صوفیا ) 4:ووق. 

)۲( انظر رسالة ابن طفيل في نفح الطيب 1۱4-۱۳. 

.) ۱۱۲ يروى أن أهل فاس تکسبوا الغناء من مهاجرة القیروان ( راجم کتاب الجغرافية‎  )۳( 

(4) ابن سعيدء الغرب ۱ نفح الطیب ۱۰1:۲. 

(۰) انظر العیار ۳۲:۲ ۰۴ ۱ وما بعدهاء نوازل ابن عیاض ۱۷ق. آخبار الهدي 
۰ ۱۳-۹۲ بغية الملتمس ۵٩‏ التشوف ۰۷ ۰ ۹ ۰1۱۲ 4۳۰ الوافي بالوفیات ۲۲:۲ 
روض القرطاس ۱ ۷۳ نح الطيب ۱۷۸:۱ ۹1:4 0۱۲۰ ۲۷۹-۲۷۵:۵ 


۳۳۵ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


كتاب أبي الفرج'. وخير ما يصور ظاهرة انتشار الغناء هذه, أن المنصور لا تول 
الخلافة كان شراء الجواري المغنيات من أنفق السلع, فأمر بقطعها". فلا عجب 
بعد هذا أن تعددت آلات الموسيق وتنوعت وكثر إنتاجها. وقد كانت أكثر ما 
تصنع في أشبيلية ومنها تجلب الى سائر المغرب". والآلات التي كانت تصنع 
س فيا يرو يه الشقندي ‏ هي الخيال والكريج والعود والروطة والر باب والقانون 
وا مؤنس والكثيرة والقتار والزلامي والشغرة والنورة ‏ وهما مزماران أحدهما غليظ 
الصوت والآخر رقيقه ‏ والبوق والدف وأفوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان 
وحاقي البربر؟. وقد عدد صاحب كتاب الامتاع الذي كان ما صنف للمنصور 
الوحدي عن السماع احدى وثلاثين آلة بعضها لم يرد ذكره في رسالة الشقندي» 
منها الغر بال والمصافق والغرف والكوس والشاهين والسفاقين والشيذان والقرطبة 
وكلها مما يستعمل في عصره*. وعدد من هذه الآلات ‏ خاصة الأنواع الاخيرة 
في رسالة الشقندي - لا ترد في العاجم اللغويت, مما يشير الى أنها آلات محلية 
وبصنعتها انفرد المغرب. 


ومن المفيد أن نلحق صناعة الطبول بالات الوسیقی". و يبدو أن الطبول مع 
المرابطين ثم الموحدين أصبحت تستخدم في أغراض عسكرية إرهاباً للعدو قبل بدء 
المعركة, كا اتخذها الموحدون إعلاناً عن بشرى تزف, أو تنظيماً لسر الجيش» 
وقد بلغت عدتها في العصر الموحدين مائة طبل". وقيزت مع الكثرة بالفخامت 
يقول صاحب كتاب الل الموشية في وصف طبل الرحيل عند الموحدين* أنه 


)۱( نفح الطيب ۰۱۸9۰۳ برنامج الرعيني 153 
(۲) بیان موحد ۰۱۳ ۰.۱15 
(۳) نفح الطیب ۲۱۳:۳. 
(4) الصدر نفسه والصفحة ذاتهاء وقارنه بقراءة النوی: العلوم والاداب ۰۲۳۹ 
(ه) الامتاع (مخ) ۱۲ وما بعدها. ۱ 
(۰) لقد ذکر صاحب الامتاع الطبل بين آلات الوسیقی في عصره ( انظر الامتاع ۱۲ق ). 
(۷) عن الرابطین انظر 
وعن الوحدین راجع موسى: تنظیمات الوحدین ۰۲۷۳۲-۲۷۲ 
(۸) الحلل الوشية ۰۱۲۷-۰۱۲۰ ,247 لم Dozy, Abbadidarum, Il,‏ 
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« طبل كبر مستدير الشكل دوره خسة عشر ذراعاً» منشأ من خشب أخضر اللون 
مذهب» فإذا ضرب فيه ثلاث ضربات علم أنه طبل الرحيل فيرحل الناس؛ 
وكان يسمع على مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع في يوم لا ريح فيه ». 


المطاحن 

كانت الأقوات في البلاد الأندلسية تطحن بالأرحاء التى تديرها المياه أو 
الحيوانات أو الرياح. وغالباً ما يتخذ الأندلسيون الأرحاء المائية لكثرة مياه 
الأندلس وحسن تقسيمها وتفريعها جداول', حتى ان الأرحاء لتتخذ في جيان 
وغرناطة في النازل أو عند مداخلها". وابتكر أهل مرسية تجليس الأرحاء على 
ظهر المراكب والانتقال بها من موضع الى آخر". ولا ترد الاشارة عن الأ رحاء 
الهوائية الا عن طركونة وهي خارج محال الدراسة هذه“ . 


ويبدو أنه قبل القرن السادس لم تعرف البلاد الشرقية والغربية الأرحاء 
المائية الا في أودية البلاد الشرقية والساحل الشمالي من البلاد الغربية وعيون 
مياهها. واذا علم المرء قلة الاستفادة من الأ ودية والأنجار في الناطق المذكورة” 
غلب على ظنه أن أهل البلاد الغربية والشرقية كانوا أكثر استعمالاً للأ رحاء التي 
تديرها احیوانات . و يبدو أن كثرة انتاج الحنطة والشعير والقمح في البلاد الغر بية 
وازدياد سکانها ووفرة مياهها نتيجة للمشاريع المائية التي حرص عليها الموحدون» 
دفعت الموحدين وأهل البلاد الغربية الى ادخال الأ رحاء المائية بأعداد كبيرة. 
يقول صاحب كتاب الجغرافية ان أرحاء مراكش كانت من عمل عبد المؤمن'. 


سس سس ا زب 


. انظر المصادر المذكورة في مصادر أنهار البلاد الأندلس وعيون مياهها في الفصل الثاني مما تقدم‎  )۱( 

(۲) سالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4:ؤهوء الاحاطة ۱ صبح الأعثى 6 الروض 
العظار ۲-۲۳ ۰۷۱-۷۰ 

(۳) الروض العطار ۰۱۹۲ 

(:) الصدر ذاته .۱4٩‏ 

. راجم مصادر أنهار البلاد الغربية والشرقية وعیون مياهها في الفصل الثاني مما تقدم‎  )0( 

() كتاب الجغرافية .۱۱٩‏ 


۳۳۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


ويثبت أبن ابي زرع من زمام مشرف فاس في خلافة الناصر أن أرحاء فاس قد 
بلغت 4۷۲ رحى داخل أسوارهاء سوى ما بخارجها'. وحاول الموحدون ادخال 
الرحى الهوائية في المغرب» فقد صنع الهندس الحاج يعيش واحدة في مدينة جبل 
الفتح لا أنشأ عبد المؤمن مدينته الحديثة» ولكن سريعا ما تعطلت عن العمل 
لعدم الاهتمام بها" . 


وقد وصلنا وصف دقيق لبيت الرحى في نازلة وردت على ابن رشد من 
جا وا يستقاة امترقة متانيين اغمازة واو خوالییا وسذهان واس 
اصطبل الدواب وبرج الرحی ونوع موادهما. ومن وصف بيت الرحی يمكن 
القول انهم كانوا يعتنون عناية فائقة بنائه فیستخدمون البلوط والحديد والقرمید 


۳0 الحيطان بالجص". 


صناعة الزیوت والصابون 

لا تشبر الصادر الى استخراج الزیت في الغرب في القرن السادس الا من 
الزیتون والارقان؟ ( أو اهرحان أو الأ رحان ). وأما الحبوب مثل السمسم فقليلة 
لا تعتصر" . ولا ترد إشارة الى أن الغاربة قد استخرجوا الزیت من بذر القطن 
مع كثرة انتاجها له في البلاد الغربية في فترة الدراسة هذه. 


(۱) روض القرطاس ۰۲۰ وني رواية ابن سعید عند العمري ثلائة آلاف رحی (مسالك الا بصار (آيا 
صوفیا) 4 : 4۳ق). وعند القلقشندي ستمائة رحی (صبح الأعشى ۱۵۵:۵), وني رولية السلالحي 
تقارب أر بعمائة (أنظر مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 4 : ۲ وقد ضعف العمري رواية ی 
الاك سر موي ا السلاحي فهي تعبّرعن الفترة الرينية . 

(۲) لمن بالامامة ۱:۲ 

(۳) عباس: « نوازل ابن رشد » ۳۰. 

(4) اسم بربري لشجر في السوس ودرن يشبه الاجاص وله ثمر أخضر یصفر اذا نضج ( انظر نزهة المشتاق 
(ط .د.) 1۵. 

(ه) انظر مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ٤‏ :۷٤و»‏ صبح الأعشى ۱۷۷:۵. 
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ويحدد الطغنري في زهره ثلاث طرق لاستخلاص الزيت من الزیتون وهي 
العصر أو الطحن أو الغلي'. وأما زیت الارقان فلا يكون الا بالطحن". و 
صفاقس قبل القرن السادس وخلاله مركز معاصر الزیتون في البلاد الشرقية, 
ومنها يحمل الزيت الى بلاد الروم وصقلية وايطاليا وسواحل آوربا۳. ونظراً 
لتحول الزراعة نحو البستنة في هذه النطقة» ومن ثم ازدياد ا الزيتون» فقد 
ظهر مركز جديد للزيت هو قابس؟. وظلت أشبيلية مصدراً رئيسياً للزيت في 
البلاد الأندلسية وتصديره الى بقية بلاد المغرب والمشرق”, مع اختصاص شوذر 
من قرى جيان ولقنت من عمل مرسية بصناعة الزیت" أيضاً. وقد تم التحول 
الأكبر في صناعة الزيت في البلاد الغربية» حيث كان أهلها يستخرجون زیت 
الأرقان و يستطيبونه » و يصنع في بلاد حاحة والسوس ودرن۲. ولكن بعد أن 
الموحدون زراعة الزيتون وكثرت_معاصره في مراكش” وتي : 


الناس_الى زیت_الزیتون. ويبدو أن السبب في هذا تن لا يرجع الى وفرة 
الزیتون وحسب. بل قد يرجع الى صعوبة استخلاص الزيت من الأ رقان اذ 
بعد قطف الثر» يوضع ار بين يدي العز فتأکل قشرته الخارجية فيؤخذ فیفسل 
فیکسر ثم بعد ذلك يطحن زیت" . 


ويبدو أن كمية الانتاج الكبيرة من الزيت_خلال العصر الوحدي أدت الى 


() زهرالبستان (مخ) ۰۸۸-۸۷ 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١‏ 

(۳) البكريء المغرب ۲۰ نزهة المشتاق (ط.د.) ۷١٠٠ء‏ الاستبصار ۰۱۱۷ 
(4) انظر ظهور معاصر الزيت فيها مع الادريسي (نزهة المشتاق (ط.د.) ۰۱۰ 
(ه) کتاب الجغرافية ۸٩‏ الروض المعطار؟١.‏ 

(5) ابن سعيدء المغرب ۲۷:۲ الروض العطار ۰۱۱۷ 

(۷) نزهة المشتاق (ط.د.) ٠٠‏ كتاب الجغرافية ۱۱۸ الاستبصار ۲۱۲ العبر :۰۲۹4 
(۸) کتاب الجغرافية ۱۱۰ الاستبصار ۲۱۰ 

(9) کتاب الجغرافية ۱۲۰. 

(۱۰) الاستبصار ۱۸۸. 

(۱۱) نزهة الشتاق (ط.د.) .٠١‏ 


مشتبة المهتدین الإملامية 7 


ازدهار ‏ صناعة الصابون ف مراكش ١‏ الي كان فها على عصر النصور ۷ 
اا لصداعت رع ا له کنا 


صناعة السک 

لقد طرأ تغيير كبير على صناعة السكر في فترة الدراسة هذه» فتوقف انتاج 
السكر في البلاد الشرقية مع صنباجة الشرق؟, وقل إنتاجه في سواحل البلاد 
الأندلسية» غير أن النکب كانت منطقة الانتاج الرئيسية فیها" بينا كثر إنتاجه 
في السوس في العصر المرابطي'. ولا وسع الموحدون زراعة السكر تضاعف إنتاج 
السوس من السکر 3 كثرة معاصره في تارودنت وايجلي". ورت معاصره فى 
مراکش س و بلغت أر بعين معصرة ‏ وفي سلا وفي ازائ م كات ااج 

ا 
مراکش أ کر كبر من انتاج. آلسوس؟ » غير أن انتاج الاولى أقل ۳ من الثانية» 
TE‏ ابن سعيد أن سمید أن سکر مراکش في جاية_البياض اذا كان مکرآ وصلب 
لطيف المذاق» و قارب سکرمصر"؛ و يؤكد الادريسي وصاحب الاستبصار أن 
السكر السوسي يساوي السليماني والطبرزد ويشف على جيع أنواع السكر في 
الطيب والصفاء'' ولا كان أهل السوس يفضلون العسل على السكر" فان السكر 
السوسي كان يصدر الى جميع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من الراكثني" . 
)0( راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۰. 
(۲) روض القرطاس ۲۰. 
۳( يقول السيد أبو الر بيع في صدر بيت « واسمر یصرف السودان بیضاً » ( الخصون اليانعة ۱۳۳ ). 
4۵ راجع اللحق الرابع » و مسالك الأ بصار ۰:4+ق» صبح الأعشى ۱۱۸:۰. 
(د) نزهة الشتاق (ط.) 1۲. 
(۷) كتاب الجغرافية ۱۱۷ الاستبصار ۰۲۱۲ 
51 مسالك الا بصار( آيا صونيا ) 0۷:4ق) صبح الأعشى ٠:١‏ 

6۳ الصدران الأخيران والصفحات ذاتها. 

(۱۱) نزهة الشتاق (ط,د.) 1۲. 
»0 مسالك الأ بصار( آي اأسرفياي) لەق صبحالاعنی . 
(م) الاستبصار ۱۱۷. 


۳۰ 
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صناعة الخمور 

كانت الخمر تباع في المغرب في الاسواق في مطلع القرن السادس'» وعلى 
الرغم من محاولة المرابطين قطع ذلك في بداية أمرهم فقد انتشر شربها بين بعض 
أمراء المرابطين وخاصة دولتهم وكثير من عامتها", حتى ان ابن عبدون يقترح على 
احتسب أخذ السلاح من الناس قبل بداية الشرب في الأعراس". ول تبذل 
الدولة الرابطية جهوداً جدية لمنع الخمر الا بعد أن تفاقت الثورة الوحدیة؟. ومنع 
الموحدون الخمر في دور الثورة» ولكن في طور الدولة أحلوا الرت المصنوع من 
العنب ‏ ورما كان ذلك تأليفاً للمصامدة الذين يكثرون من شربه* » وكان 
الخلفاء» وخاصة يوسف منم يقدمونه في الاحتفالات الرسمية ويجرون منه 
نارآ وفتح ذلك باباً للشرب بين السادة بني عبد المؤمن وعامة الناس", حتی 
اضطر المنصور لقطعه» فأريقت من الخمر أموال جمة5. 


ان موقف الدولة المرابطية يدعو الى التساؤل عن درجة اعتراف الدولة 

بصناعة الخمر. وليس هناك ما يشير الى إجابة قطعية عن مثل هذا السؤال» غير 

أن كثرة النوازل عن بيع الكرم لمن يعصرونه خراً, وأن الفقهاء لا يبلغون في ذلك 

أبعد من الکراهة؟ يدعو الى الظن بأن الدولة قد تغاضت عن صناعة الخمر. 

(۱) وفيات الأعيان ه:.5ه, روض القرطاس .1١١١‏ 

(۲) انظر المعجب ۱۹6 ابن سعيد, المغرب ٠۲۷:۲‏ المطرب +/, الاحاطة ,41:١‏ ۱ روض 
القرطاس .۸١‏ 9 

(۳) رسالة ابن عبدون ٠٤‏ . 

(4) انظر جهود ابن معيشة قاضي فاس وتاشفين بن علي والي الأندلس في نظم الجمان ۰۲۲۳ مؤنس: 
« نصوص سياسية » ۱۱۳. 

(5) يسميه أهل السوس انزيز و يكثر شر به في الصيف ( راجع نزهة المشتاق (ط.د) ۱۳-۹۲ الأنواء 
۷۲ أمثال العوام (مطبوع) رقم 107١١‏ ). 

.1١ بیان موحد‎ 1٩4 ٤۳۳ راجع المن بالامامة‎ )١( 

(۷) انظر المن بالامامة ۱۷۵-۱۷6 العجب ۰۲۳۰ ۰۲۹۰ ۲۹۱ وفيات الأعيان ٠٠:۷‏ التشوف 
۰ ۰ بیان موحد 4 , ۵ نفح الطیب ۱۷۸:١‏ لمح السحر (مخ ) ۷)و. 

(۸) رسائل موحدية ١١64‏ وما بعدها بیان موحد .١44‏ 

)٩(‏ باجم نوازل البرزلي (مخ) 4؛6اقء المعيار ۵۱:۱ وما بعدهاء ١6١‏ وما بعدها. 


۲۳۱ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


ولكن مع الموحدين كانت للرب أسواق', غير أن كثيراً من الناس كان يصنع 
خره في منزله"» وخاصة الفلاحين منهم". ومع أن الفواكه عامة تعتصر خواً 
فالعنب أكثرها استعمالاً» وقد اختصت مرسية بخمور من التين والزییب؛ 


واشتهر السوس بصناعة الخمر من العسل*. وكانت مراكز الانتاج المشهورة في 
القرن السادس جيجل في البلاد الشرقية"» ومراكش وفاس ودرن والسوس في 


الغربية ومرسية ولورقة ومالقة و بلنسية وأشبيلية في الاندلسیة". 
ماء الورد 

ان الوثرات التي غيرت مناطق الزراعة ونوع احاصیل قد ترکت أثرأ كبيراً 
على هذه الصناعة. ففضلاً عن الناطق التي اشتهرت بها من قبل مثل مدن شرق 
الأندلس وأشبيلية وفاس؟, ظهرت مراكز جديدة لم تعرف بصناعة ماء الورد من 
قبل» مثل قفصة التي كثرت كمية التقطير فيها و برع أهلها في انتاجه حتی ان ما 
يصنع كان يشبه الجوري و يصدر الى مص ر''» کیا أن مراكش_أصبحت_تنتج_منه 
كميات كبيرة تصدر الى جيع البلاد الغربية''. وقد أعطى الطغتري وصفاً دقيقاً 


هذه الصناعة. فوصف الفرن ومقاییسه وطريقة التقطير وحفظ الانتاج وتطييبه 


(۱) انظر Alain et Deverdun, “Les Portes anciennes de‏ 
Marrakech,” Hepéêris, T. 44, pp. 121-123.‏ 
(۷) راجع التشوف ۰۱۸۰ ۲۲٩‏ بالاضافة الى مصادر الحاشية السابقة. 
(۳) انظر زهر البستان (مخ) ۱۱-۰ وعن طريقة الصناعة الصدر ذاته 16. 
)٤(‏ ابن سعيدء الغرب ۲۷:۲. 
(ه) الاستبصار ۲۱۲, وهو ما كان يشربه أمويّو قرطبة ( انظر کتاب الطبیخ ۲۳۸ ). 
(1) الاستبصار ۱۲۸ ویذکر آنها تصدر الى بجاية. 
 )(‏ نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۳-۰۲ ۲۱۱ الاستبصار ۲۱۲ نظم الجمان ۲۲۳ التشوف ۰۲۲۳ 
(۸) مونس : « نصوص سياسية » ۰۱۱۳ ابن سعید, الغرب 4۲٤:١‏ ۲۷:۲ الروض العطار ۰۱۷۱ 
)٩(‏ راجع عنها اللحق الرابع. 
(۱۰) الاستبصار ۱5. 
(۱۱) كتاب الجغرافية ۱۱۰ 0 
(۱۲) زهر البستان (مخ) 1٩‏ وما بعدها. 


۳:۲ 
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صناعة الطبيخ 

لقد طرأ على فن الطبيخ في القرن السادس تطور كبير خاصة في البلاد 
الغر بية.. و يشهد على هذا التطور كتابان من العصر الموحدي: الأول مختصر في 
الأغذية وقد صنف برسم عبد المؤمن'» وفيه عناية خاصة بأنواع الخبز واللحوم 
وصناعتها" ؛ والثاني كتاب الطبيخ الذي يصف كل لون من الطعام وطريقة 
تحضيره وتقديمه وفوائده. ويبدو أن اهتمام الموحدين هو سبب هذا التطور في 
صناعة الطعام. ففضلاً عن حياة الترف في قصور الخاصة» لقد كان خلفاء 
الموحدين يقيمون مآدب كبرى للواصلين الى حضرتهم استعداداً لغزو أو احتفالاً 
مناسبة دينية أو سياسية» و يستمر الاطعام خسة عشر يوماًء يدخل في كل يوم ما 
يزيد عن الثلاثة آلاف شخص". وانعكس هذا الاهتمام على حياة العامة حتی 
ان أسواق الطعام التي لا يدخلها ذوو المكانة الاجتماعية» و يذم صانعو الطعام 
فما في الأمثال الغربية بعدم النظافة؟» أصبحت في هذا العصر بهية المنظر متنوعة 
ام کل*. وانتقلت طرائق الطعام الأندلسي وأنواعه الى البلاد الغربية وخاصة 
امجبنات التي اختصت بها شریش". 


العقاقير والعطور 
ليس بين أيدينا معلومات تفصيلية عن عمل العقاقير والعطور في هذه الفترة» 
ولكن ثلاثة ظواهر تؤكد تطور الصنعتين: تقدم الكيمياء وازدهار الدراسات 


(۱) مختصر في الأغذية (مخ) او. 

(۲) الصدر ذاته ۲ق-دبق. 

(۳) الن بالامامة ۰۲٩۱ ۰۱۲٩‏ ۳۳ بیان موحد .٩۱‏ 

(4) انظر أمثال العوام (مطبوع) رقم 4۵۱4 وکان الناس یتخوفون من الطباخین لأجل ذلك ( کتاب 
الطبيخ) .)0١‏ 

(ه) ‏ أنظر كيف وصف أحد كتاب الرسائل في القرن السادس سوق الطعام (العطاء الجزيل (مخ) .)1١4‏ 

() المجبنات قطائف يضاف الجبن الى عجينها وتغلى بالزيت ( انظر كتاب الطبيخ 86 2501-19 
أمثال العوام (مطبوع) ۰۳۱ نفح الطيب .184:١‏ 


۳:۳ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


الطبية'. وما أنشأه المنصور الوحدي من مستشفيات للمرضى ومجانين في كل 
الفرب۲. ویبدو آنه قد آألق بكل مستشنی بيتاً لصنع الأشربة والأدهان 
والأكحال". والغالب أن هذه النهضة الوحدية في البلاد الغربية قد بدأت مع 
المرابطين استنتاجاً مما توحي به الاهتمامات الطبية والكيماوية عند ابن تاتل؛ 
وأبي إسحاق ابن يوسف الرابطیین, وللأخير وضع ابن زهر كتابه « الاقتصاد في 
صلاح لأجساد «°. والراجح أن الغار بة قد استفادوا من تجارب غيرهم في هذه 
الصنعة واضافوا جديدا. يقول السقطي عن العقاقير انها قد بلغت « نحو الثلاثة 
ألف في العدد, والاختراعات لا تنقطع 6 وتؤكد رواية السقطي هذه العلومات 
الواردة في كتاب الأعشاب الذي وصلنا عن الفترة الموحدية» حيث يبيّن مصنفه 
الأعشاب باسمائها اليونانية والعربية والبربرية وغيرها ومکان کل نوع 
وخصائصه . 


المعادن والمواد غير المعدنية 


يقة الاستخراج 
أورد الأدريسي نصاً في غاية الأهمية عن طريقة التعدين الذي شاهده في 


(۱) دراسة هاتين الظاهرتين خارج مجال هذه الدراسة » وعنهما أنظر .مم op. cit.‏ رهنل لسصعف1 
9 161 وال منوني : العلوم والآداب ۱ وما بعدها» طبقات الأطباء ۲ 9۳-۷ . 

(۲) روض القرطاس ۱۳؛ وقد ذكر ابن أبي زرع أن مستشفى المجانين في فاس يقع خارج باب الخوخة 
( روض القرطاس ۲۱-۲۰ ). 

.۷۹:۲ انظر عن بيمارستان مراكش العجب ۲۸۷ طبقات الأطباء‎  )۳( 

(4) انظزعنه طبقات الأطياء ۲۰۱-۲۰۳:۲. 

(ه) الذيل والتكملة ۱۹-۱۸:۱:۰. 

(1) الكتاب هو عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبیب» وهو محفوظ في الخزانة العامة - ر باط الفتح 
ورقمه ه٠ه"دء‏ وقد نسب الى ابن بطلان, غير أن الأستاذ ابراهيم الكتاني في بحث لم ينشر رجح أنه 
لاشبيلي موحدي استناداً على اشارات في الکتاب, ولا يستبعد أن يكون لابن الرومية العشّاب (» راجع 
عن ابن الرومية التكملة ۰۱۲۱:۱ الاحاطة ٠۹:١‏ الوافي بالوفيات (مخ) ۲۰:۸ ). والجدير 
بالذكر أن المختصر في الأغذية قد احتوى فصولاً عن العقاقير والعطور المستعملة في الغرب ( انظر مختصر 
في الأغذية (مخ) ٩۱ق‏ وما بعدها. 


4٤ 
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حصن أبال من قرطبة. وذكر الأدريسي أن عمق البثر أكثر من خسين ومائتي 
قامة» ويخدم العدن أكثر من ألف شخص» تتخصص کل مجموعة في عمل» من 
قطع الأحجار وصنع أواني السبك والحرق ونقل الحطب'. وهذا عمل شاق كثير 
التكاليف» وهذا فان استمرار معدن في إنتاجه كان يتطلب العائد المادي الكبير 
وضمان عدم مزاحمة إنتاج آخر له وتوفر الأمن. وقد أثرت هذه العوامل على 
مناطق استخراج المعادن في المغرب في القرن السادس تأثيراً كبيرأً» فتوقف إنتاج 
بعض العادن وازدهر غیرها . 


مناطق العادن والواد غير العدنية 

كانت الواد العدنية وغير العدنية وافرة في البلاد الشرقية قبل الغزو افلالی 
مثل حجارة آرحاء مجانة وفضتا ونحاس جبال کتامة وخزف تونس ومرجان 
مرسى الخزر وملح طرابلس الذي يحمل الى القیروان. بيد أن انتاج هذه الواد قد 
توقف ولا يرد ذكر شيء منها في القرن السادس سوى أحجار مجانة ومرجان مرسى 
الخزر". ويظهر أن ال انتقل الى المنطقة الأكثر آمناً في ساحل تل أطلس» 
وظهر جص جيجل وحديد بجاية وبونة وزفت بجاية وقطرانها". وفي ظل الموحدين 
استفاد أهل البلاد الشرقية من رخام تونس ومرمرها؟ وزجاج نفزاوة*. ورما يرجع 
السبب في ضعف التعدين وعدم الاستفادة من المواد غير المعدنية الى استنفاذ ما 
كان موجوداً من العادن والواد غير العدنية وعدم البحث عن الجديد منهاء ذلك 
لأن الخبرات قد نزحت بسبب الوحة الملالية. 

ولقد توقف إنتاج كثير من العادن التي كانت معروفة في البلاد الأندلسية 
قبل الفتح الرابطي» بيد أن الناس وجدت فا بدیلا, باستثناء ذهب فرنجولش 
(۱) نزهة المشتاق (ط.ب) ۲۱4 ونقله الحميري في روضه ( الروض العطار ۱۰ ). 


(۲) انظر البكري, المغرب 4۰ 4٩‏ «ه, ۱۵-۸۲ الاستبصار ۱٩۱‏ ابن سعيد» كتاب الجغرافية 
۳ 


(۳) راجم نزهة الشتاق (ط.د.) ٩۱ ٩۰‏ ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
(4) العجب ۳۵۲ وترد ال تونس من قرطاجنة. 
(0) ابن سعيد» کتاب الخرافية ۱۳. 


۳۶:۰۵ 


مشتبة المعتدین الإملاهية 


من قرطبة', ولعل السبب في ذلك أن وارد الذهب من السودان كان يغتي 
المرابطين عن البحث والتنقيب. ولكن العصر الرابطي وجد بديلاً لفضة مرسية 
وباغة في فرنجولش من قرطبة۲. واستعاض العصر الرابطی عن حديد فريش قرب 
قرطبة وحديد أبذة ا استخرج في إشبيلية وحصن قسطنطينة من أعمال قرطبة۳. 
وأغلب الظن أن التوتیا قرب النکب كانت ما استخرج في هذا العصر 
المرابطي؟. وخلال الفترة الوحدية انتقل التعدين من جهات قرطبة الى جنوب 
البلاد الأندلسية وشرقها. وییدو أن فن فترة الانتقال وهجرة الناس جنوبا 
كانت السبب في هذا التحول» ولعل هذا ما یفسر محاولة الوحدین الخفقة لاعادة 
تعمير قرطبة في سنة ۱۱۱۲/۵۵۷ وجعلها عاصمة للأندلس". وني العصر الوحدي 
استثمر ذهب وادي حدرو في وسط غرناطة" والحديد قرب إشبيلية" وأيضاً في 
بکارش قرب الرية وني أوربة قرب دانية*. كا استخرج الرصاص قرب 
المرية' . 


)١(‏ الروض المعطار ٣۳٤٠ء‏ وروايته عن الرازي» ولم تذ کر مصادر القرن السادس شيئاً, وهناك منطقتان 
للذهب وها خارجتان عن ناطق هذه الدراسة هما لاردة واشبونة ( انظر عنهما كتاب الجغرافية ۸۲» 
هم ). 

0( عن مرسية و باغة انظر الروض المعطار ۱۸۲, نفح الطيب ۱۵۹:۱ ولم تذكر مصادر القرن السادس 
عنهما شيئأ؛ وعن فرتجواش انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۲۰۷ نفح الطيب ۲۰۰:۱. 

(۳) انظر فريش وأبذة نفح الطیب ۱۸۲:۱ الروض العطار ۰۱:۳ وربا تکون هذه رواية الرازي» ولم 
يذكر عنهما شيء في مصادر القرن السادس . والقسطنطينية واشبيلية راجع نزهة الشتاق (ط.د.) 
۶۰ ۲۰۷ الروض العطار ۷۰. 

(4) انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۹ 

(ه) الن بالامامة ۲۰۳ وما بعدها. 

(5) وکان الانتاج قليلاً ویباع بزيادة الربع والخمس في الثقال عن الذهب الآخر (كتاب الجغرافية 
۵ ), ولم يذكره الراكشي ضمن قائمته معادن الأندلس» وقد ذكره ابن الحكيم في العصر 
الريني ( انظر الدوحة المشتبكة ۲۳ ). 

(۷) رواية ابن سعيد في نفح الطيب ۲۰۱:۱. 

(۸) العجب ۳ نفح الطیب ۱1۲:۱. 

)٩(‏ في رواية الراكشي في دلاية وعند والد ابن سعید في برجة (العجب ۳٩۳‏ ابن سعيد» الغرب 
۲ ). 
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وأما المواد غير المعدنية التى كانت في البلاد الأندلسية قبل القرن السادس 
فا کت ری زیت ارت في القرن السادس: مها ما استمر استثماره 
طوال القرن السادس لتوفر مادته وأمن منطقته وعدم تأثرها السلي بتیارات 
امجرة, مثل زاج إشبيلية' وعنبر الشواطیء خاصة شذونة۳؛ وما ما انقطع 
رها لنفاد مادته ‏ ول يجد العصر الرابطي له بديلاًء مثل شب لبلة"؛ ومنها ما 
انقطع ووجد له بديل» مثل زئبق فحص البلوط الذي استخرج بدلاً عنه زثبق 
أبال؛ ؛ ومنها ما استمر استثماره في موضع وانقطع في آخر ووجد أهل الأندلس 
لا انقطع بديلاً خلال العصر الرابطي. ومن النوع الأول رخام فريش*» ومن 
الثاني انقطاع رخام باغة واستثمار رخام الریة" . 


وني العصر الموحدي كان الاستثمار يتجه نحو الجنوب والشرق باستثناء زثبق 
بطروش قرب قرطبة مع اضطراب منطقته لأنه لا يوجد في غيرها". وسوى ذلك 
فإن الصادر لا تشير الى غير كحل بسطة^ والكبريت الأحمر في مرسیة" وحصى 


المرية الذي يشبه الدر في رونقه وله ألوان عجيبةء فيتخذ للزخرف الزينة''» 


 )۱(‏ كتاب الجغرافية ۸۹-۸۸ ابن سعيدء المغرب ۳۳۹:۱, الروض المعطار ۱۱۸ نفح الطيب 
51١‏ 

(؟) مسالك الأبصار (أحد الثالث ) ۰۱۰۰:۱:۳ الروض المعطار ۰۱۰۱ 

(0) ابن سعيدء الغرب ۳۳۹:۱ وروايته عن الرازي ؛ وانظر أيضاً الروض العطار 158 . 

)٤(‏ ذكرالحميري فحص البلوط ولم يرد في مصادر القرن السادس (الروض العطار ١4١‏ )» وأما أبال فقد 
شاهد الادريسي تعدينه (نزهة المشتاق (ط .د.) ۲۰۷ الروض العطار ۱۰ ). 

۰۱۵۳ انظر نفح الطیب ۱ :۲۰۱ (رواية الرازي), نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۲۰۷ الروض العطار‎ (٥) 

(د) معدن باغة ذكره في النفح برواية الرازي (نفح الطيب ۲۰۱:۱ )» ولم يرد ذكره في القرن السادس ؛ 
وعن المرية انظر المصدر ذاته ۱۱۲:۱. 

 )۷(‏ يذكره صاحب كتاب الجغرافية ولا یذ کر شيا عن زئبق أبال الذي زاره الادريسي ( كتاب الجغرافية 
۷ )2 ولعله هو نفسه الذي يذكره المراكشي (العجب ۳۹۳). 

(۸) كتاب الجغرافية 15. 

(و) الصدرذاته .۹٩‏ 

(۱۰) نفح الطیب ۲۰۱:۱ ( رواية ابن سعيد ). 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


واكتشاف نوع من التراب قرب إشبيلية يخلط بالدقيق فلا متاز عنه محانسته له 


فيؤكل' . 


ويذكر البكري ثلاثة معادن كانت تستخرج قبل القرن السادس في البلاد 
الغربية وهى ذهب تازا ونحاس تيحامين ‏ في الطریق بين أغمات 
وسحلماسة ل وحديد أرزو' . والراجح أن مادة هذه المعادن قد استهلكت قبل 
القرن السادس بأمد بعید, إذ ان تاريخ معدن تازا في رواية البكري نفسه يرجم 
الى القرن الثالث» هذا فضلاً عن أن الرابطين والموحدين, مع اهتمامهم 
با معادن» ۸ يستثمروا واحداً منباء خاصة أن العصر المرابطى شهد بداية استثمار 
الثروات العدنية في البلاد الغربية» فاستخرج النحاس في داي والسوس» ولق 
نحاس داي رواجاً كبيراً لأن لونه ميل الى البياض ویدخل في لجام الفضة ولا 
يتشرح إذا طرق". واتسع نطاق استخراج العادن في الفترة الموحدية في البلاد 

الغر بية وكثرت معادنا , وکانت الفضة تستخرج من معدن عوام قرب فاس“ 

ومعدن ورکناس في ديار صنهاجة الظل* ره تم قي 0 في 7 و 

والتوتیا في السوس*» ومعادن الحديد في تمسامان ‏ ۳۹ ۳۳ بين سبتة 

(۱) كتاب الجغرافية .۸٩‏ 

(۲) البكريء المغرب ۷۰ ۰۱۱۸ 

(۳) _ نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۰؛ والجدير بالذکر أن الادريسي يشك في وجود النحاس في السوس و يقول إن 
العامة تنسب نحاس داي الى السوس وداي ليست في السوس . والواقع أن العامة لم تنسب ذلك الى 
السوس إلا لأن السوس قد عرفت النحاس. و یذ کر صاحب كتاب الجغرافية نحاس السوس و ينص 
على أن النحاس يحمل من مراكش الى فاس ( كتاب الجغرافية ۰۱۱5 ۱۱۷ ). 

(4) ذکره ابن الا بار دون تحديد نوع المعدن ( التكملة ٠٠٠:۲‏ )» وحدد صاحب كتاب الجغرافية النوع 
وجاء اسم المكان مصحفاً الى غوان ( كتاب الجغرافية ١١١‏ ). 

() انظر أخبار المهدي ۱۲۳, كتاب الجغرافية ۱۱۰ العجب .۳٩۲‏ 

(5) المعجب ۰۳۱۱ ۲۱۲ بیان موحد ۱۲۰ روض القرطاس ۰۱۳۹ 

(۷) الاستبصار ۰۱6۱ 

(۸) العجب ۳۱۳ ورما تشر احدی روایات البیذق عن العدانين في أغبار من السوس الى أحد هذین 
العدنین ( انظر آخبار الهدي ۱۲۸ ). 


۳:۸ 
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ووهران ‏ وني وایسنتار - على ساحل البحر بين سلا ومراكش' . 


٠‏ وهناك ثلاث مواد غير معدنية كانت تستثمر خلال القرن السادس كله هي 
المرجان والعنير واللح. وقد اختصت سبتة بالمرجان واستخرج العنير في الشواطىء 
الغربية". وأما ال ملح فقد كان يؤخذ من ملآحة قرب فاس طوها ۱۸ ميلا وف 
من الأنواع ما لا يشبه بعضه بعضاً. غير أن ملحها بدأ بالتناقص» فبعد أن كان 
الحمل منه يباع في فاس بدرهم أصبح يباع کل عشرة أصوع بدرهم"» ولعل هذا 
هو السبب الذي أدى الى ظهور ملاحتين جديدتين في العصر الوحدي, واحدة في 
بلاد حاحة؟ والأخرى في جبل تاجوت قرب مراكش*. واستخرج الشب في 
العصر الموحدي في الا , والصدفب من پر فاس» وقد كان هذا الصدف 
يقوم مقام الجوهر النفيس» تباع الحبة منه مثقال لحسن صفائه وعظم جرمه". 


من كل ما سبق يتضح أن" لغرب ي ال الساضى. ۸ بعرت اواج 
الذهب إلا القليل الذي كان في وادي حدرو بينا كار إنتاج الفضة في العصر 
الموحدي. و یلاحظ أن العادن والمواد غير المعدنية تركزت في ساحل تل أطلس 
الشرقي وجنوب البلاد الأندلسية وغربیها وني البلاد الغربية کلها, وعلى وجه 
خاص منطقة السوس. ولا ريب في أن هذا التوزيع للمعادن والواد غير المعدنية 
قد ترك أثره على الصناعات المعدنية وغير المعدنية ومراكزها. 


الصناعات المعدنية 
كانت بجاية مدينة الصناعات العدنية في النصف الأول من القرن السادس 
(۱) العجب ۳۱۲. 
 )(‏ نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۹۸ مسالك الا بصار( أحد الثالث ) ۱۰۰:۱:۳. 
(۲) روض القرطاس ۰۱۷ 
(4) ابن سعیدء کتاب الحخرافية ۱۲ ( رواية ابن فاطمة ). 
(ه) بیان موحد ۳۲۵ 
(د) كتاب الجغرافية ۱۱۷ 
(۷) روض القرطاس ۰۱۷ 


فة )| 7 بن السلامبة ۲:۹ 


في البلاد الشرقية'» وتأكد وضعها هذا أيام الوحدین, مع مشاركة تونس ها في 
إنتاج المصنوعات المعدنية"» واختصت قفصة في العصر الوحدي بصناعة الأ واني 
الذهبیة". وقد كانت بسطة والرية داري « صنعة الأندلس » في العصر 
المرابطي“» مع وجود مراكز أخرى بدأت تأخذ الدور الرئیسی في العصر الوحدي, 
بعد أن انهارت صناعة المرية خلال فترة الانتقال. فتخصصت هذه المراكز بألوان 
من الصناعات العدنية مع وجود صناعة الأسلحة الثقيلة في كل منها*. وقد 
اختصت مرسية ومالقة بصناعة آلات الصفر والنحاس والحديد من سكاكين 
ومقصات مذهبة وجيع ما يحتاجه النزل من أوان خاصة استعداداً مرس » و يبدو 
أن هرسية كانت أكثر إنتاجاً» ومنها تصدر هذه الصناعات الى البلاد الشرقية 
والغر بية' ؛ وتميزت إشبيلية بصناعة الأسلحة“ ووشقة بالدروع والبيضات التي 
تنسب إليها”. وبدأت البلاد «الغربية تأخذ نصيبها من هذه الصناعات, مع 
تخصص كل جهة في نوع منهاء مثل تلمسان في إنتاج عدة الفیل" ونول لطة في 
صناعة عدة الأ بل ۱ وتخصص فاس في مصنوعات النحاس١١.‏ 


ولتن بدأت هذه الصناعات فيها خلال العصر الرابطی, فقد بلغت كامل 
ازدهارها في العصر الموحدي» خاصة أن المعادن المكتشفة قد ساعدت على 


(۱) نزهة المشتاق (ط.د.) .٩۱-۹۰‏ 

)۲( خاصة في صناعة الا سلحة والسكة حسبما ما سیوضح فیما يلي . 

(۳) اللاستبضار )۱۵. 

(») نزهة الشتاق (ط. د.) ۰۱۹۷ ۵۲۰۲ الجغرافية ۱۰۱ نفح الطیب ٠٦۳:١‏ الروض العطار 
۱۸4 

(5) انظر ما یقوله ابن سعيد عن أسلحة الأندلس في نفح الطیب ۲۰۲:۱. 

 )0(‏ راجع عن مرسية رواية ابن سعيد في نفح الطيب ۲۰۲-۲۰۱:۱ وروايته عن مالقة ني مسالك الأ بصار 
( آيا صوفيا ) ۲۱:4 صبح الأعثى وزولكء 

(۷) نفح الطيب ۲۰۲-۲۰۱:۱, الاحاطة 1۵۸-1۵۷:۱. 

(۸) كتاب الجغرافية ۸۲. 

.۱6۰ ابن سعيد, كتاب الجغرافية‎ )٩( 

(۱۰) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١۹‏ 

(۱۱) روض القرطاس ۰۲۱ 


۳6۰ 
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مضاعفة الإنتاج حتى أصبحت فاس مركز الصناعات العدنية في البلاد الغر بية. 
وكان في فاس ۱۲ داراً لصناعة النحاس وادید و برع أهلها في صناعة 
امخروطات النحاسية بشكل خاص"۲. وظهرت أجلي في العصر الموحدي واشتبرت 
بصناعاتها النحاسية التى تصدر الى السودان". 


وهناك ثلاثة محالات جعلت إنتاج المرابطين ثم الموحدين من الصناعات 
المعدنية يتكاثف وصنعتها تتقن ومراكزها تنتشر» وهي العمار والأسلحة والسكة. 


إن المعمار الذي بدأت العناية به مع المرابطين و بلغ شأوا عظيماً مع الموحدين 
احتاج للصناعات العدنية في البناء نفسه- وفي تأثيث المساجد والقصور وتزينهاء 
وفيا لحق ذلك من طلب لأدوات الترف . وقد سبقت الإشارة الى تطعم 
الصنوعات الخشبية بالعادن وتذهيما وتذهيب النسيج والكتب فضلاً عن اتخاذ 
ای وتذهيب الأ واني الفخارية حسها سيوضح فيا يلي » ولعل هذه المتطلبات هي 
التي دفعت الى تلوين العادن. وقد كان الصناع یستعملون التوتيا ليصير النحاس 
أخضر؛. ويوضح. تقدم الصناعة العدنية في مجال العمار استخدام الحديد 
والرصاص أنابيب لجر المياه الى المدن أو توزيعها فيهاء مثل الذي فعله عبد المؤمن 
في الرباط* والناصر في فاس", واتخاذ الصفر المزخرف شبابيك" وثريات لتزيين 
الساجد“. ولعل خير ما يصور تقدم الصناعة المعدنية في الفترة الموحدية أن تفافيح 
صومعة إشبيلية الأربع قد موهت بسبعة آلاف مثقال يعقوبية كبار» ورفعت کل 
واحدة على عمود حديدي يزن أربعين ربعاً متد عالياً غير متأثر بزعازع الریح» 
(۱) روض القرطاس ۲۱. ۱ 
() مسالك الأ بصار( آیا صوفيا ) ):۳اق. 
(۲) للاستبصار ۰۲۱۲ 
(4) العجب ۰۲۰۳ 
(ه) انظر مقدمة الفتح ۰4۲ ۰۱۰-۱۳۹ 
(۰) راجم روض القرطاس ۱-45 زهرة الآس ۸۲. 
 )(‏ انظر وصف جامع النصور في تامراکش في مسالك الأ بصار :65 ق. 
(م) ‏ مثال ذلك ثريتا جامع الأندلسيين في فاس والجامع الأعظم في مکناس ( راجع عنهما زهرة الآس ۵٩‏ 

ا منوني : العلوم والآداب ۷ (. 


مشتبة الممتدين الإسلافية 


"ه١‎ 


والأمطار', کا أنه في عصر يوسف الموحدي نصبت ساعة على باب جامع 
مراکش ارتفاعها في المواء خسون ذراعاً» وتنزل عند انقضاء کل ساعة صنحة 
وزنها مائة درهم, وتتحرك بنزوها أجراس يسمع وقعها من بعد". وكانت ثرية 
جامع القرويين في فاس الولفة من ۵۰٩‏ قنديلاً تزن ۱/۷ ۱۷ قنطاراً و ۱۳ رطلاً 
من النحاس» وتحمل هذه القناديل قنطاراً وسبع قلال من الزيت". 


والراجح أن صناعة الأسلحة كانت أكثر تقدماً خلال القرن الخامس في 
البلاد الأندلسية عنها في البلاد الغربية والشرقية. وكانت الأسلحة في هذه خفيفة 
قصيرة بينا في تلك ثقيلة طويلة؛. ولم يألف الرابطون في بدء أمرهم لبس 
الخوذات والدروع والزرد مثلا كان الأندلسيون يفعلون*, ولكن حروب المرابطين 
مع نصارى إسبانيا اضطرتهم لاتخاذها والاكثار منها خاصة في مطلع القرن 
السادس'. وضاعف الموحدون إنتاجها في عاصمة کل ولاية". وقيل انه كان 
يضرب لعبد المؤمن كل يوم عشرة قناطير من الأسحلة في جميع بلاده*. و يصور 
تطور الصناعة المعدنية في هذا النوع من الصناعات استخدام الجيش الموحدي 
للكرات الحديدية الملتهبة في دك الحصون' والمجانيق الكبار التي يرمي الواحد منها 
مائة ربع من الحديد'١.‏ 


وبیغا اتخذ كل من بني باديس وبنى حاد داراً واحدة لسك العملة في 


(۱) المن بالاهامة 4۸٠-4۸۳‏ روض القرطاس ۱۵۱ وني رواية ابن أبي زرع « ماثة ألف دينار ». 

. ٠٠٠:١ رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار؛:٠؛و, صبح الأعشى‎  )۷( 

(۳) روض القرطاس ۰۳۹-۳۸ 

(4) انظر مقارنة ابن سعيد بين النوعین في مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) :۱۱و صبح الأعثى ۳۹۰ 

۰۱6۱ » مونس : « الثغر الأعل‎  )0( 

(5) انظر الاحاطة ١‏ : 6۸-۵۷ . 

(۷) راجم عن أسلحة الوحدین موسی : تنظیمات الوحدین ۳۸۳ وما بعدها. 

(۸) روض القرطاس ۰۱۳۱ 

)٩(‏ رسائل موحدية ۰۱۱۱۰۱۰۷-۱۰۰ :۲۰ ۲۰۵ بیان موحد ۰۱۱6 ۰۱۸6 ۰۲۲۲ روض القرطاس 
۳ 

(۱۰) روض القرطاس ٠٠۳‏ . 


YoY 
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العاصمةا » اتبع المرابطون سياسة مختلفة» وضر بوا العملة ذهبية وفضية في جميع 
مدن دولهمء مثل إشبيلية وبلنسية والجزيرة الخضراء ودانية وغرناطة وقرطبة 
ومالقة ومرسية والرية وثرقسطة وستلوكة وقونكة من البلاد الأندلسية» وأغمات 
وتلمسان وسجلماسة وفاس” ومراكش ونول لطة وسبتة وسلا من البلاد الغربیة۲. 
وجری الوحدون عل هذا اج افرابطي ید أن الدینار كان لا يضرب إلا في 
فاس حيث كان فيها دارا سكة» ثم ضمهیا الناصر في دار واحدة". والغالب أن 
ضرب الذهب دنانبر كان أكثر في الفترة المزابطية منه في الفترة الموحدية. وهذا لا 
يستغرب إذ توفر للمرابطين ذهب السودان وأخفق الموحدون في استخراج الذهب 
٤‏ المغرب» بیغا کنر عند هم إنتاج معادن الفضة. ورما يوحي إجراء الناصر ذلك 
بازمة الدينار الوحدي. 


الصناعات الفخارية وما بقارپا 
ترکزت هذه الصناعات في جنوب البلاد الأندلسية وشرقهاء و يبدو أن الرية 
كانت رائدتها في العصر الرابطي, بيد أنه بعد خراب المرية» أصبح أكثر التصنیع 

ي مدينتي مالقه ومرسیة؟ . وانتشرت بعض هذه الصناعات 5 العصر الوحدي 3 

البلاد الشرقية والغربية» مثل تونس وقد سبقت الإشارة الى رخامها 

ومرمرها » وقفصة التي اشتبرت بخزفها الأ بيض العروف بالريحية*, وفاس التي 
أصبحت في العصر الوحدي منطقة كبرى لإنتاج الفخار, وقد كان فيا أيام 

۱ .1۱1-4۱۵:۱:۱ عبد الوهاب : ورقات في احضارة العر بية‎ )١( 

(r)‏ راجع قيام دولة المرابطين ۲ وخاصة الحاشيتين ه و ٩‏ حیث آورد هذه الاحصاءات من کتب 
السكة المرابطية المحفوظة في المتاحف. 

(۲) الدوحة المشتبكة ١‏ وعن دورالمغرب انظر موسى : تنظيمات الموحدين ۳۳۷ وما بعدها. 

6 عن انتاج المناطق الثلاث انظر نفح الطيب ١:؟16,‏ ۲۰۲. والجدير بالذكر أن صاحب الجغرافية يشير 
الى مالقة كمركز انتاج أساسي ( انظر كتاب الجغرافية ۳٩ح‏ ۲4۵ عن نسختين )؛ و يثني ابن سعيد 
على انتاج مالقة ( راجع المغرب ١:4؟4,‏ مسالك الأ بصار ( آیا صوفيا ) ۱:4 صبح الأعثى 
۰ )» وقد استمرت متفردة بالانتاج حتى القرن السابع ( انظر ذكرها عند ابن بطوطة رحلة ابن 
بطوطة ۱۷ ). 

.١٠6؛راصبتسالا‎ )٠( 


Yor 


مكتبة المفتدين الإملامية 


مه 


(VW) CE ال لاسا كيبا‎ 
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fe ۲۰ 
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2 rap ifi (Ff?) o3 
(0 IF Û وب‎ AiVoe? ۱۸۰۲ ۱۳۶۲ (3? AAA? ”نام‎ |r (fS ALA 
(A) pir AVA egy لكبو كا وريس سكم‎ ۶۲۲۳ ۳۸ If, f(A 6 (۰ 
02 کی لضم ادن کې لي‎ ا١‎ 
و هد رن‎ A: 
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من مشیم زو‎ gro سكي كاير ۵ کح مک ۵ص سس و‎ 
gr (f CA EKA مسر‎ ET are FE f mn e 
يو‎ (rr تس‎ 8 O MP Û N (ro reer 


۱۳۲۳۳۲ ۴۲ 


مر مسر مج ۱۱ e‏ مو گر صو ام می بترم 
we ۴‏ يسو يدصت که Ê‏ کر کرو A SO RAA A2‏ ترس 
AF? qf Û ۲‏ جک تكن کر mar Û e r?‏ 
ITT ۳‏ کر r O‏ بر A rra‏ جک لي Ke fr?‏ 
A2 ۵ O me 3‏ جمه AE‏ بش sa IT‏ 


AAD fay 


E ور‎ avn |r Û rf rn, 

Cady CERO AFAD fy سس‎ Ê وک‎ ey? EEO 
A (f ree Ag e? CEE Fw f? أو چا‎ 
۱۳ کر‎ i go em? Free وک‎ O (re (|r ( 
rer qel ۷۷۱ re FA A2 rn AP A AP A 


http://www.al-maktabeh.com 


المرابطين والموحدين في البلاد الغربية» وهي تصور العناية الكبرى بالبلاد الغر بية 
وجنوب الأندلس» وتعكس اهتمام الموحدين أكثر من اهتمام المرابطين بالعمارء 
ولكن الدارس يلمح أن ماحدث في الفترة الموحدية ما هو إلا تطوير لما بدأه 
المرابطون.. :وير ما يضور طا هرة الاستمرار هذه تأسيس المرابطين لمدينة مرا كش 


وتوسیع عبد المؤمن فیوسف ثم المنصور هما" وتحويل حصون الرابطین في الرباط" 


ومكناسة وتازا الى مدن موحدية". بيد أن همة الموحدين في البناء تبرز منذ طور 
الثورة والفتح فكانوا یبنون ما يفتحون في السوس" أو يشيدون مدناً حول المدينة 
التي يحاصرونها إن استعصى فتحها السریع*. وقيز المنصور مهم بهمة عالية في 
البناء” . 


ولعل خير ما يصور تطور المندسة المعمارية كثرة البانی التى شيدت 
و بالاضافة كا سبقت الاشارة إليه استحدث الوحدون مدينة في حبل طارق"» 


(۱) يجعل ابن عذاری في احدی روایاته تأسیس مراکش في إمارة أبي بكر بن عمر ( البيان الغرب 
۲۰-۶6 )» وتجعلها روایات ابن آبي زرع في إمارة يوسف بن تاشفین ( روض القرطاس ۸٩‏ ). 
وعن توسیع عبد المؤمن لراکش انظر کتاب الجغرافية ۱۱5 وعن یوسف راجع الن بالامامة ۰۲٩۰‏ 
6 مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 4۸:4 وعن المنصور الذي سمی ما زاد في بناء مدينة مراکش 
بحومة الصا حة أو تامرا کش أو مرا کش الجديدة انظر المن بالاماهة 4۷ العجب ۰۲۹۲ ۳۹۰ بيان 
موحد ۱:۰, مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) ):۸عق. 

(۲) انظر ما سبق ص ۸ب روض القرطاس ۰۱۲4 ۱۷١‏ . وتجدر الاشارة الى أن تاشفين بن على هو الذي 
بنى قصبة الرباط (بيان موحد ۲۰ اتحاف أشراف الملا (مخ) وهو أرجوزة عن الر باط )» ومن 
الصادر ما ينسب الاختطاط الى عبد المؤمن ( آخبار المهدي ۱۱۸ الكامل ۱۳۰:۱۲ وفيات 
الأعيان ٩:۷‏ ), وينسب قصيرها الى يوسف ( المن بالامامة 44۸ 445 )» أو ينسب البداية الى 
عبد المؤمن والتمصير الى المنصور (المعجب ۰۳۵٩‏ ۰۳۹۰ روض القرطاس ۱۵۱ ). ولعل هذا 
الاختلاف يصور أن عملها تكامل في فترات متتابعة. 

(۳) البيات المغرب ؛:186. 

.) ٥۸۳:٠١ راجع ابن الا ثيرعن بناء عبد المؤمن لدينة كاملة بجامعها في حصارة مراكش (الکامل‎  )4( 

(0) المعجب ۰۲۹۲ 

(7) رسائل موحدية ٩۰‏ المن بالامامة ۰۱۳۷ ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۷۱ بیان موحد 1۳-4۲ 15 


Yoo 


مکنبة )المعتدين الإسلاحية 


وبنو المنازل للعساكر وموظفى الدولة في فاس وسبتة ورباط هسكورة وإشبيلية 
وقرطبة'» وهو اتجاه بدأه المرابطون" . ومع أن المرابطين قد بنوا في بداية دولتهم 
أسواراً وحصوناً کیره فيبدو أن الضرورة العسكرية لم تلجئهم الى ذلك إلا بعد 
أن واجهوا خطر النصارى في الأندلس واندلاع الثورة الوحدية في الغرب في وقت 
واحد» فشيدوا أسواراً كثيرة في العدوتين"» بينما أكثر الموحدون من بناء الأسوار 
واتخاذ القلاع طوال دولتهم في ساحل أطلس وجنوب الأندلس وشرقها والبلاد 
الغر بية“. ولعل هذه النزعة العسكرية هی التى دفعت الموحدين لبناء القناطر 
الحجرية" بالإضافة لا عرفوه من الجسور اللركبية الخشبية. وبعث الطابع الديني 
للدولتين المرابطية والموحدية النشاط في إصلاح المساجد والجوامع وتجديدها 
واستحدائها, فكان الرابطون يقومون بذلك والثورة الموحدية توشك أن تقضى على 
دولتهم'. وسار الموحدون على هذا النهج سواء ابان ثورتهم أم بعد قيام دولتهم 


) انظر العجب ۲:۸ بیان موحد ۰۳-۲ ه؛, ۱۱۰ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا‎ )١( 
ق.‎ ٩-6 

(۲) انظر عمل تاشفین في اشبيلية في سنة ۱۱۲۹/۵۰۲۳ في الاحاطة 4۵۷:۱. 

 )۳(‏ عن قلاع فترة التأسيس انظر ما سبق ص ۸؛ والاستثناء لعدم اهتمامهم بالأسوار قبل الفترة الثانية هو 
تشييد یوسف بن تاشفین لسور سبتة سنة ۱۹۸/4۹۱ . وأما تشييد الأسوار والقلاع في السوس فانظر عنه 
آخبار الهدي ۱۳۰-۸ وعن مرا کش نظم الجمان ۸٩‏ وعن سبتة المصدر ذاته ۰۱۱۳ وعن مجمل 
البلاد الغر بية راجع آخبار الهدي ۷۷ ۸۰ نظم الجمان ۱۹۰ البيان ا مغرب ۱۵:4. وعن تسویر 
مدن الأندلس الذي عرف بالتعتیب راجع نظم الجمان ۲۰۷ البيان ا مغرب :۰۷۱-۷۳ 

(؛) راجع عنها المن بالامامة ۲۳٠‏ وأخبار الهدي ۸۸-۸۷ المعجب ۲۹۲ الكامل ۷۵۳:۱۰ البيان 
المغرب ) :۲۸ بیان موحد ۰۳۸ ۰۱۲۰ ۰۱۷۸ ۰۱۸ روض القرطاس ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
Terrasse et Basset, ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۱۵6 ۱۵۳ ۱۵۱ ۸‏ .11 
۰ 37 .م “Sanctuaries et fortesses almohades”,‏ 

(0) انظر عن قنطرة تانسيفت بيان موحد ۳۰۸ روض القرطاس ۰۱۳۸ ۰۱۷۷ وعن قنطرة سلا الحجرية 
مع وجود امسر المركبي المعجب ۳۵۹. 

)0( مثل مراکش وسبتة و بلنسية وغرناطة ( راجم التکملة ۲ نظم الجمان ۰۱۲۰ ۰۲۲۱-۲۲۳ 
البيان ا مغرب :۰۸ روض القرطاس ۲۳ الاحاطة 448:١‏ نفح الطیب ۲۳۲:۳ ). وقد کلف 
جامع علي بن یوسف الذي بناه في مراکش سنة ۵ ۱۱۳۱/۵۲ ستين ألف دینار ( نظم الجمان ۱۲۵ ). 


۳۱۹۹ 
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طوال القرن السادس'١.‏ و بالاضافة الى هذا تميز عصر النصور الموحدي بإنشاء عدد 
من الدارس والستشفیات في البلاد الغر بية والشرقية والاندلسیة۲, 


وحفز هذا النشاط العماري الناس من آمراء مرابطین وسادة موحدین وخاصة 
في الدولتین؟ ومیاسیر من الناس ‏ وخاصة في فاس ومراكش ‏ على بناء 
القصور؛ . 


و يتل طون اضعا العتار هذه ى أريقة اقیامه ماه الاه شرع 
الاتعاز وحسن التخطیط والهارة الفنية. 


وعرف الرابطون والوحدون منذ بداية عهدیهما البناء بالطین واحجر معا 
بيد أن مباني الوحدین تميزت بالضخامة. ولعل ذلك یعزی الى أنه في العصر 
الوحدي اکتشف البناء بالطابية" وأحکمت صنعة أساس البنیان. فقد ذکر ابن 
صاحب الصلاة أن ابن باسة لا أراد بناء صومعة إشبيلية حفر الأساس حتی 
وصل الى موضع الماء» فردم البثر الکتشف بالأحجار والجيار» وبلط فوق الماء 
حتى أمن قعود الأساس". وقد وصف جامع إشبيلية المنصوري بأنه قد فاق جامع 
قرطبة في اتساع أرجائه وفخامة مبانيه. وقيل عن جامع تامراكش أن ليس بعد 


 )۱(‏ عن دور الثورة انظر (أخبار المهدي ۵۹-۸ الكاهل 577:٠١‏ ). وكان عبد المؤمن قد أمر في سنة 
۰ ببناء المساجد واصلاحها في جميع طاعته (روض القرطاس ۱۲۷ )» وسار خلفاژه على 
نهجهء وأعظم آثارهم في ذلك كانت في تینملل ومراكش والر باط وإشبيلية (راجع عنها المن بالاهامة 
۹ ۰4۷4 وما بعدهاء نظم الجمان ۱۵۰۲ المعجب 5, بیان موحد ۰٩۸‏ روض القرطاس 
4 15811 ۰ ۵ ۷ ۷ ۰۱۸۰ مسالك الأ بصار( آيا صوفيا 48:4 و). 

(۲) روض القرطاس .٠٤۳‏ 

() انظر البیان المغرب ۲۰-۱۹:۲ بیان موحد ولاء هو, ۰۲۷۳ روض القرطاس 44 ۰۸٩‏ ۱9۱ 
الاحاطة ۰۱۲۰:۱ ۰۱۱٩‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 4 :4۸و-۹ 4و 

(4) انظر مسالك الا بصار (آيا صوفیا) 4۲و-۲وق. 

(۰) انظر آخبار الهدي ۸۸-۸۷ البيان المغرب 4 :۲۰-۱۹ روض القرطاس .۸٩‏ 

() _ راجع دراسة عبد العزیز سالم عن تحصینات الوحدین ( المغرب الکبر :۸14-۸0۸ ). 

(۷) المن بالامامة ۸۲:. 


۳5۷ 


مشتبة ال تحدین الإسلاهية 


جامع قرطبة مثله'. و يقول الراكشي عن جامع الرباط أن ليس في بلاد المغرب 
آکبر منه. وكات ارتفاع صومعة الكتبية في مراكش مائة وعشرة أذرع"» وقد 
أريد لصومعة حسّان أن تکون على قرار هيئة منار الاسكندرية؛» وقد بنیت هاتان 
الصومعتان بالاضافة لثالثتهما صومعة إشبيلية التي تظهر للعين على مرحلة” بغير 
درج. 

وتميز العصر الموحدي» مع ضخامة البناء وإحكام صنعته» بسرعة الإنجاز. 
فقد أنشئت مدينة جبل الفتح في عام"» وتم مسجد إشبيلية دون صومعته في أقل 
من عام" ولم تستغرق إنشاءات المنصور على كثرتها أكثر من ثلاثة أعوام”. 


و حسن التحطيط في مدينتي الرباط وتامراکش في اتساع شرع 
۳ ریب الاه ال الارن ال 9 . 
ریب یاه | : يلمح شب 


حسب 0 الناس في E‏ الموحدين اة" 3 يتضح | التخطیط التخطیط في 
التضور اي بت یا كل قمر قد كان ما ي 
ا مرء من سرون 1 

بره من نيس 

المؤمن على وادي إشبيلية لیجنب الدينة فیضان وادیها""» أو تسریب الیاه في 


.۲۳۵ النوني: العلوم والآداب نقلاً عن مخطوط روض الأنس لصالح بن شریف, الن بالاماهة‎  )۱( 


(۲) العحب 11۱ ۲. 
(۳) مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) 4 :4۸و 
(4) العجب ۲۱۱. 


(۶) المن بالامامة 1۸۱. 

)0( قارن الروایات الواردة في ال من بالاماهة ۰۱۳۷ ۰۱4۰ ۰۱۸۳ ۰۱۷۱ روض القرطاس ۰۱۳۰ ۰۱۷۷ 
(۷) ان بالامامة ٤۷۹‏ . 

(۸) روض القرطاس ٠١۲-۱۰۱‏ . 

. ۱٤١ مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) 4۸:4 4۹و-٩٤ق» بیان موحد‎ )٩( 

۱( صبح الأعثى ۱:9 

.۱۷۷ ۰۱۳۸ روض القرطاس‎ )١١( 
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أف تحت الأزضن' أو في أقواس ممدودة عليها قنوات المياه"» أو عدم ترك حضنة 
أو رقدة في أرضية البناء كالذي فعله الخولانى في صحن القرويين بحيث إذا 
اصبت فى آعلاه قلة ماه انحذرت ال اسفله مموعة لا ینقص منها كوه لشدة 
اعتداله"» أو القدرة على تغطية الحيطان بالجص كالذي فعله أهل فاس 1 دخلها 
عبد الؤمن» وخافوا على زخارف منبر جامع القرو يين» فغطوه بالكاغد ولبسوه 
بالجص وغسلوه على البياض فلم يظهر منه شيء ولا تأثرت صنعة المنبر بشيء؟. 


من كل ما تقدم يتضح أن الصناعات في القرن السادس قد تركزث في 
ساحل تل أطلس في البلاد الشرقية» مع ظهور دور قفصة الصناعي. وربما كان 
تطور قفصة الصناعي یرجم الى سياسة الموحدين في تأليف قلوب أهلهاء وهي 
منطقة أطراف» بعد أن فقدت زراعتها. كما يتضح أن جل صناعات البلاد 
الشرقية كانت قائمة على منتجات الرعى والبستنة خلال القرن السادس. 
وحدث تحول هام في البلاد الأندلسية خلال القرن السادس فأصبح شرق البلاد 
الأندلسية وجنوبها منطقتي الصناعة بعد أن انهار اقتصاد قرطبة مع فترة 
الانتقال". كما يستفاد أن المرية كانت مركز الصناعة في النصف الأ ول غير 
أن خرابها جعل من مرسية ومالقة واشبيلية المراكز الأساسية للصناعات في 
النصف الثاني من القرن السادس في البلاد الأندلسية. وأما البلاد الغر بية فقد 
شهدت نود صناعية شاملة برزت فيها مراکش قاعدة للتصنيع الزراعي وفاس 
ر الصناعي يدل على أن الوقف 
من أهل الذمت, الذين اشتهروا بالصناعات من قبل» لم يؤثر كثيراً على التقدم 
الصناعي إلا بقدر ما أثرت الهجرات عامة وظروف الأمن خاصة. و يلاحظ المرء 


۷۷ ۱۸ المن بالامامة‎ )١( 

)۲( انظر مقدمة الفتح 1۳۹ 

(۳) روض القرطاس ۳۱. 

(4) الصدرذاته ۳۰. 

.۱۹۳:4 انظرعن حال قرطبة هذا نظم الجمان ۲۱۷ الحلة السیراء ۲۵۹:۲, البيان الغرب‎ )١( 


۳۲۹ 
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التلجکاره 


۳۱ 
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الفصل الخامس 
التجارة 


من الطبيعي أن تتأثر التجارة في المغرب خلال القرن السادس ما طرأ من 
تغييرات في مراكز الانتاج الزراعي والصناعي, لكن التجار» في سعيهم للحصول 
على الربح» نشطوا بشكل جدید» لا سيّما أن الغاربة قد شغفوا بالعمل» 
والتجارة جزء منه', وكان سعيهم متصلاً مع أن المخاطر التي اعترضتهم كانت 
ثیرة۲. على أن موقف الدولة من التجارة والتجار أمر يتوجب أن يؤخذ دوماً 
بعين الاعتبار, لأن هذا الوقف يؤثر على أصناف العاملين في التجارة والأسواق 
وطرف التعامل فيهاء والطرق التي تسلك والصادرات التي تنقل والواردات التي 
تجلب . 


موقف دول مغرب القرن السادس من التجارة 


صنهاجة الشرق 
إن انهيار الزراعة في البلاد الشرقية ونزوح الناس الى الدن الساحلية أو المدن 
الداخلية الحصينة لم يترك أمام دول صنهاجة الشرق غير الاعتماد على التجارة 


(۱) عن العمل انظر ما سبق ص ١95؛‏ وعن الاحتراف بالتجارة عند مختلف سكان الغرب انظر الفصل 
الثالث. و يدل على الاهتمام بالعمل في التجارة أن كثيراً من المتصوفة كانوا يفضلون العمل التجاري 
( انظر عنهم المعيار ٠١۹:۷‏ فهرسة عياض (مخ) 48 التشوف ۰۳۹ ۰۲۸۸ 0۳۲ ۰۲۲ ۰۲۹۱ 
408١ 9‏ ). وان جاءت بعض الأمثال في ذم التجارة ( انظر أمثال العوام (مط.) ۱۵۹-۱۵۸ )» 
فقد كانت أكثر الأمثال تحض على العمل فيها وتفضلها عل غيرها من النشاط الاقتصادي ( انظر أمثال 
العوام (الاطروحة) ۲۱۳ وما بعدها ). 

(۲) راجع أمثلة في البيان المغرب 7:4" ۰۸ بیان موحد ۲۱4. 
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كمصدر آسامي للدخل. وأخفق بنو باديس» على الرغم من الجهود التي بذها 
قیم بن المعز وابنه يحيى» في تأمين الطرق البرية', ومن ثم فكروا في البحر وما 
وراءه. وحاولوا تأمين الطرق البحرية في سواحل دولتهم" واحتكار النقل 
البحري" والاستفادة من خبرة بعض المشارقة فيه؟. لكن ضعف بلاد بني باديس 
اقتصادياً اضطرهم الى العمل في التجارة الخارجية, ولا كانت علاقتهم بفاطميي 
مصر وحمّادبي بجاية متوترةگ لم يجد بنو باديس حليفاً هم سوى نورمان صقلية. 
وقد كان للنورمان مصالح في التجارة مع البلاد الشرقية, فلم يشتركوا في غزوات 
المدن الايطالية هها", وصرفوا الصليبيين عنها"» ونقشوا آية من سورة الصف في 
عملتهم لتجد قبولاً في أسواقها*. غير أن محاولة بني باديس احتكار النقل 
البحري؟» أو إخفاقهم في حاية سفن النورمان"۱, كثيراً ما كانت تؤدي الى توتر 
العلاقات بين الفريقين. وقد بلغت نقمة النورمان ذروتها يوم حاول بنو بادیس 
التحالف مع الرابطین لضرب صقلیة!۱, فشرع النورمان في احتلال موانیء بلاد 
بني بادیس . فما أن انتصف القرن السادس حتی كانت الوانیء من طرابلس 


(۱) انظر الکامل 1۵۱-10۰:۱۰ ۵۲۲. 

(۲) راجم الکامل 0۱1-۵۱۳:۱۰, البيان ا مغرب ):1۲. 

(۳) انظر الکامل ۵۳۰-۰ ۰1۱۱ التذ کار (مخ) ۱۸ق وما بعدهاء المعيار ۳۳۵-۳۳):۳. 

(4) انظر استخدام قیم بن العز لجرجي الشامي ( العبر ٠١١:١‏ )» وربا استفادوا من خبرات أبي الصلت 
في شئون البحر؛ وأبو الصلت أفريقي» وقد حاول رفع مركب من عقر البحر بطريقة هندسية للأفضل بن 
أمير الجيوش في مصرء ثم عاد واستقر في بلاد بني باديس ( راجع عنه طبقات الأطباء ۰۳:۲ (. 

(ه) انظر عن الفاطمیین الکامل 400:٠١‏ , وفيات الأعيان ۱0:۳)-۱۷) ۲۱۰ عيون التواريخ (مخ) 
5 ة؛ وعن بني حاد الکامل ۰۳۸:۱۱ ۱۲۸ وفيات الأعيان :2517 نظم الجمان 
۰۲۳-۳ خاصة المصادر المذكورة في حاشية التحقيق. 

Amari, M., Diplomi arabi p. 33 )5( 

(۷) الكامل ۲۷۳:۱۰. ش 

(۸) مورینو: السلمون في صقلية ۲۰. 

(و) الکامل ۵۳۰-۵۲۹:۱۰, ۱۱۱ التذ کار (مخ) ۱۸ ق وما بعدها. 

(۰) الکامل ۰۳:۱۱ 

(۱) الصدرذاته 1۱۱۳-۲۱۱:۱۱. 
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الى بونة تحت الاحتلال النورماني', فتقلصت تجارتها وقضي على المهدية كمركز 
أساسي للتجارة البحرية"» واحتلت تونس مکانتها, إذ استطاع بنو خراسان الذين 
استقلوا بها فرض الأمن فیها وحافظوا على علاقات طيبة مع صقلية» وفتحوا 
مدينتهم لتجار الدن الإيطالية ( خاصة بيزا التى منحت امتيازات خاصة ) من 
حاية لمراكبها وتزو يدهاء. وإعفاء تجارها من عشور بعض الصادرات أو تخفيضها. 
فكان بنو خراسان يأخذون عن حوال الحبوب خمسة أمداد فأخذوا من تجار بيزا 
وكان بنو حماد في وضع تجاري أفضل من بني باديس لما صا حوا العرب على 
نصف غلة بلادهم, وأعفوا أهل بجاية من الضرائب على التجارة الداخلة الى 
الدينة* . وكانوا على علاقات طيبة مع المرية أيام بني صمادح" ثم المرابطين. 
وشجعوا التجارة مع الدن الاريطالية". وحسن علاقتهم مع المرابطين جعل بجاية 
من أهم مراكز التجارة في السلع الواردة من السودان حسبما سيتضح فيما بعد. 


المرابطون 

كان اضطراب الأمن وفوضى الضرائب في البلاد الأندلسية والغر بية من أكبر 
العوامل التي أعاقت التجارة قبل قيام المرابطين. فقد كان قادة الحصود يقطعون 
السبل في البلاد الأندلسية*, وكان ملوك الطوائف يفرضون قبالات على كل ما 


) 


- 


( راجم عنها الکامل ۰ ۱۹۸ ۸۰:۱۱ ۲-۱ ۰۱۰۱۲ 1°73 ۰۱۰۹ ۰۱۲۰ ۱۲۹-۱۲۵ 
۷ وفيات الأعيان ۲۱۷:۹ ۲۱۷:۹ بيان موحد ۰1۸-1۷ المكتبة الصقلية ۲۸۳-۲۸۲. 
(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۰۷ وما بعدها. 
)¥( 20 .م Mas-Latrie, Traité de paix,‏ 
Mas-Latrie, op. cit, pp. 38-39; Amari, (f)‏ 
Diplomi arabi, pp. 2-5.‏ 
(۰) زبدة التاريخ (مخ) ۱۰:۳. 
() أعمال الأعلام (ط. ليفي) ۰۱۹۲-۱۹۱ 
Mas-Latrie, Traité de paix, 2. 11۲ (¥)‏ 
(۸) التبیان هه وما بعدها. 
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يباع في الأسواق'. وأخفقت زناتة في حاية التجار وطرق التجارة في البلاد 

الغربية» كما فرضت مغارم باهظة على التجارة» وكانت هذه الغارم من أهم 

العوامل التي دفعت الفقهاء من التجار لاستدعاء المرابطين لغزو البلاد الغربية". 

و يستطيع الدارس أن يتبيّن موقفين مختلفين للمرابطين من التجارة الداخلية : 
الأول قبل موقعة أقليش ( ٠٠١۸/٠١١‏ ) والثانى بعد هذه الموقعة. ففى الفترة 

الا ول كانت سياستهم مشجعة للتجارة الداخلية في البلاد الغربية والأندلسية» 

فحفظوا الأمن في هذه بنقل الصراع الى مناطق نصاری إسبانياء وني تلك 

بتشييدهم القلاع والصحون". كما أن الأسطول الرابطی ذبَ عن شواطىء 
البلاد الأندلسية والغربية فمهد السبل لحركة النقل البحري؟. وقطع الرابطون 
جیع أنواع الضرائب التي فرضها ملوك الطوائف ورؤساء زناتة واقتصروا على 
الزكاة في التجارة”. ولئن لم يقم المرابطون ببناء الأسواق فقد ظلوا يستثمرون ما 

آلت ملكيته الى الدولة من حوانيت وراثةٌ عن ملوك الطوائف" . 

وتبدل هذا الوضع تدريجياً بعد موقعة أقليش» أي في الفترة الثانية» حينما 
تحول الجيش الرابطي في الأندلس من الحجوم الى الدفاع» وبلغ التبدل منتهاه 
بقيام الثورة الموحدية. فانعدم الأمن على النفس والال في البر والبحر"» وكثرت 
حوادث قطع الطرق على السفار من التجار”. ووجد قطاع الطرق حاية من 
المتنفذات من نساء المرابطين والتتفذین"» حتى ان علي بن يوسف ما لاستخدام 

(۱) الرد غلى ابن النغريلة 7١‏ -لااا. 

() کتاب بعض شاهير فاس ٩ه,‏ روض القرطاس ۸۰» ۸۱. 

(۳) انظر ما سبق ص «۸. 

(4) کناب الجغرافية ۱۰۱ نزهة الشتاق (ط.د.) دهء قيام دولة الرابطین 4۰۱. ویدل على قوة 
الأسطول الرابطي أن أهل المرية طلبوا من قائده ابن میمون توي البلد لا عجز الرابطون عن حمايته وثارت 
الأندلس عليهم إثر قيام الموحدين على المرابطين ( انظر 107 .م (Barbour, N., “Sea Power...”‏ „ 

() انظرما سبق ص ۱۹۹ وما بعدهاء ۲۰۷ 

(0) وردت عدة نوازل بشأنها ( انظر المعيار ١١4:‏ ). 

02 راجع مناقشة أفضلية الحج أم الجهاد في نوازل ابن رشد (مخ) 33۱۱۲. 

)۸( آخبار الهدي ٠۷‏ البيان الغرب 4 ,٩۱:‏ الصلة 00:1 , أعمال الأعلام (ط. ليفي) ۲۸۹. 

(4) العجب ۰۱۷۷ 185. 
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قاطع طريق ‏ هو الفلاكي ‏ في محاولاته صد هجوم الموحدين عن مراکش". 
وعجز الأسطول عن حاية السواحل» فأصبحت الوانیء» خاصة الأندلسية» عرضة 
لهجمات أساطيل المدن الإيطالية والدول الأوربية التي تحالفت مع نصارى 
إسبانيا» فضرب مركز التجارة المرابطية البحري الرئيسي ‏ المرية ‏ في سنة 
۲ فخربت منذ ذلك الوقت". ۱ 


وي هذا الدور الثاني ف عي المرابطين» ونتيحة للأزمة الماليةء رت 
الدولة قوت لب على کل السلم۳" پل آن الضريبة كانت توعد آکثر من مرة: مرة 
لق الا وای من اهر أو تؤخذ أكثر من البائع إن كان زارعاً مرة على 
الثمار أو الزرع وأخرى عند البيع؟» أو قد تستوفى في كل مدينة تمر بها السلعة*. 
هذا فضلاً عن تحجير الرانتي- َفرَض بالات علیهاا. وقد اتسم تحصيل هذه 
. الضرائب بشيء كثير من الظلم والتعدي فترك أمرها للمتقبلين الذين قد يرسلون 
غير شخص لبايتها من تجب علیه, أو يستغلون اختلاف المكاييل والموازين 
فيأخذون أكثر من المتوجب» وهذا ما حدا بابن عبدون أن يقترح تحديد ما يأخذه 
المتقبل من الناس» ثم يثبت ذلك في زمام توضع نسخ منه عند القاضي 
والمشرف» فان تعداه المتقبل عوقب؛ و يصف ابن عبدون التقبلین بأنهم شر خلق 


0( كان الفلا كي من قطاع الطرق في اشبيلية حتى سنة ۱۱۳۲/۵۲٩‏ ثم استخدمه علي بن يوسف في بناء 
الحصون والقلاع في جبل درن لتحول دون نزول الوحدین الى بسائط مراکش ( نظم الجمان 28١‏ 
۱۹۳-۲ )۰ 

(۷) انظر ما يلي ص ۳۱۵ الحاشية ۳ بالاضافة الى كتاب الجغرافية ۸۲ Barbour, N. “Sea Power...”‏ 
۰ .م وراجع كيف أن الانجليز والألمان ساعدوا ملك البرتغال في الوقت ذاته على أخذ اشبونة ,.5:۵ظ) 
(108.م 

(۳) نزهة المشتاق (ط.د.) رسالة ابن عبدون ."١‏ 

(4) رسالة ابن عبدون ۳۲-۳۱. 

(ه) الصدر ذاته ۳۳ رسالة السقطي ۰۱۰ ۰۱۱ 

(<) آخبار الهدي ٠۷‏ والتحجير مصطلح شرعي يعني منع التصرف أو الانتفاع, وهنا يستعمل استعمالاً 
خاصاً بمعنى عدم الانتفاع إلا لقاء أجر يدفع ؛ انظر 250 ,11 Dozy, Supplément,‏ 


(۷) رسالة السقطي ۰۱۰ ۰۱۱ 


۳۹۷ 
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الله و یری أن ينزلوا منزلة اليهود والنصارى في اللبس خزياً وعاراً'. و يبدو أن 
التجار كانوا يتهر بون من دفع هذه الضرائب لکثرتها", لا سيّما الميّارون لأنهم 
أكثر الناس نقلة". وورث الموحدون قضيتي الأمن والضرائب» وما يترتب 
علیهما, عن الرابطين. 


ولئن حدد موقف الرابطین دورين للتجارة الداخلية فازدهرت في أوهما 
وتعثرت في ثانيهماء فان التجارة الخارجية قد واجهت صعوبات كثيرة نتيجة 
لعلاقات المرابطين الخارجية» باستثناء التجارة مع السودان. ولقد كانت علاقتهم 
ببلاد السودان متازة» وقد حرصوا على أن تكون صحراء صنهاجة طريقاً لتجارة 
السودان, حيث انهم اكتشفواء حسبما ما يذكره الادريسي» طريقاً صحراوياً 
من سجلماسة الى مصر لما احتل الوحدون جبل درن وقطعوا اتصال السهول 
الغربية ببلاد الصحراء؟. و يبدو أن هذا الطريق ظل مستعملاً الى أن سقطت 
مراكش في يد الموحدين” . 


ولكن التجارة مع بلاد البحر الا بيض التوسط واجهت صعاباً كثيرة» لأن 
علاقة المرابطين ببلاد البحر اتوسط كانت متوترة. فالحروب الطاحنة مع نصارى 
إسبانيا جعلت التجارة معهم وعبرهم الى آوربا برأ لا تزدهر الا في سنوات 
الهدنة» وهذه كانت کثیراً ما تخرق”. وأما مصر الفاطمية فقد كانت سيئة الظن 
بالمغاربة الذين اعترفوا بالعباسیین, وكان بدر الجمالي يضيق عليهم» حتى انه 
من آراد الحج من الفاربة كان يعدل عن طريق مصر؛ وعلى الرغم من ان 


( رسالة ابن عبدون ۰۳۰ ۳۲-۳۱ او وى جره 

.) 7+ يروي ابن عبدون أن الجباة يلاحقون الناس في الساجد و یری قطع ذلك (رسالة ابن عبدون‎  ( 
۱:۲ انظر المعيار :و۸ أمثال العوام (مط.)‎ )۳( 

( نزهة الشتاق (ط.د.) 1۳-۱5۲ 

() كان مطروقاً في سنة ۲ ( انظر التشوف ۱۱۸). 

)3( مثاله في البيان المغرب ٩۲-۹۱:‏ 


۳۹۸ 
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الأفضل حاول استصلاح المغاربة١‏ فإنه يبدو أن سياسته لم تستمر طویلا" . 


وعلى هذا لم يبق أمام المرابطين سوى التعامل التجاري مع صقلية والمدن 
الويطالية التي بسطت سيطرتها على البحر التوسط في اواخر القرن 
اام ادق عشر". بيد أن علاقة المرابطين بهذه القوى البحرية لم تكن 
آحسن حالاً من علاقة المرابطين مع نصارى إسبانيا. ويبدو أن الكل كان 
يتر بص بالآخر الدوائر» وذلك لأن الرابطین کانوا یتشوفون الى السيطرة البحرية 
على غربي البحر التوسط . وقد واتتهم الفرصة يوم تحالفوا مع بني بادیس في 
العقد الثاني من القرن السادس وغزا أسطوهم سواحل صقلية وایطالیا؟؛ غير أن 
الثورة الوحدية شغلتهم عن مواصلة جهودهم البحرية فاضطروا الى الاتفاق مع 
الدن الايطاليت, خاصة بیزا وجنوة» في عامي ۰۱۱۳۸-۱۱۳۷/۹۳۲-۵۳۱ 
وتشجيعاً هم على التجارة في الفرب لم يأخذ الرابطون منهم غير العشر 
2٠١ (‏ )“في الوقت الذي فرضوا ضرائب كثيرة على التجارة الداخلية. و بظهر 
أن الدن الايطالية كانت لا تزال ترغب في السيطرة التجارية, وفذا انتهزت بیزا 
وجنوة ضعف الرابطین في فترة الانتقال وفرضتا على مرسية و بلنسية اتفاقات 
تجارية تشمل امتیارات كثيرة لتخار جنوة وبیزا وکانت هذه الاتفاقات تجدد 


 )(‏ الکامل ۱1:۱۰ وعن اعتراف الرابطين بالعباسیین انظر ريحان الألباب (مخ) ۳4ق. 

 )۷(‏ يبدو أن نوعاً من الاتصال تمّ مع علي بن يوسف ( انظر ريحان الألباب (مخ) هلاق ). غير أن ابن 
القطان يروي في أخبار سنة ۱۱۳-۱۱۳۳/۵۲۸ أن الأمر كان يضيّق على التجار الغرباء ( نظم 
الجمان ۱۰۰). 

Barbour N., “Sea Power..”, p. 107 (YF) 

(4) انظر كتاب الجغرافية ٠۷ء‏ ۱۰۱ الكامل ۱۱:۱۰ البيان ا مغرب ٠۷-٠٠:٤‏ المكتبة الصقلية 
۲۸۳-۲ .و يبدو أن احتلال ميورقة كان مقدمة لهذم المحاولة ( عن احتلال ميورقة انظر ما سبق ص 
٠ (4‏ 

Mas-Latrie, Traité de Paix, pp. 37, 49. (®)‏ 
و یذ کر الشقندي أن المرية كانت حط سفن تجار النصارى وتعشيرها (نفح الطيب ۲۲۰:۳ ). 


۲۹۹ 
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حتى فتح الوحدون شرق الاندلس بننه 1105/6519 .,١١‏ وفي فترة الانتقال بالذات 
تحالفت جنوة و بيرًا مع نصاری إ#اتيا وخر بوا الریة" وأغاروا على سبتة”. ان 
هذا التوتر في علاقة المرابطين بالقوی البحرية الأساسية في غربی البحر التوسط 
رما يساعد على فَهم سرب احتفاظ المرابطين. طوال ا بعلاقات متازة مع 
بحاية» تلك المدينة التي كانت ترد ها ,مزا/كب مسيحيي أوربا وبصفة خاصة تجار 
المدن الإيطالية؟ . 


الموحدون 

كان موقف الموحدين من التجارة الداخلية مشجعاً بينما أعاقت مواقفهم من 
الدول المعاصرة لهم حركة التجارة الخارجية. وهناك ستة عوامل شجعت على 
العمل التجاري الداخلى في عهد الموحدين: 


أولاً: لقد نجح الموحدون في إشاعة الأمن في جميع أرجاء دولتهم خلال 
القرن السادس» خاصة في البلاد الأندلسية بعد « توحيد » ابن همشك في 
۶ ( ويستثنى من ذلك أوضاع المناطق الداخلية من البلاد الشرقية 
بعد ثورة الميورقيين فيها )". وقد أكد . عبد المؤمن « رسالة العدل » على حاية 
التحار وتأمين طرق التحارة متوعداً 1 ٠‏ يخالف هذا الأم“, > بل إنه آنزل 
العقوبات_بأصحاب حوادث الاعتداء على التجار أ ق_التي عرفت 


Mas-Latrie, Traité de paix, pp. 35-48 (1) 

(۲) انظرما يلي ص ۳۱۵ الحاشية ۳. 

(۳) البيان المغرب ۱۰۳:6. 

(4) عن علاقة المرابطين ببني حاد انظر ما سبق ص وم. و يدل على حرص المرابطين على تقو ية هذه العلاقة 
آنهم في سنة 1١4/4517‏ عزلوا والي تلمسان ارضاء لبني حاد لا أساء اليهم ( ابن الکردبوس : 
الاکتفاء ۱۱۲ ). 

(ه) الن بالامامة ۳۹۰-۳۸۹ 

(5) انظر العجب ۲۲۷ بیان موحد 2+5 روض القرطاس ‏ ۱:۳. 

(۷) رسائل موحدية ه-ج نظم الجمان ۱7۷. 


۳۷۰ 
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منفذاً بذلك وعیده, وسار خلفاؤه على نهجها, حتى عندما كان يصادف أن 
ن العتدي سيدا من بني عبد المؤمن' . ولم يتردد الموحدون في تسيير حملة على 
قبيلة تعتدي على التجار مثل الذي فعله النصور والناصر مع عتاة زناتة قرب 
تلمسان". ولقد سيطر الأسطول الوحدي على سواحل الغرب كلها فلم يحدث 
اعتداء قوة بحرية على سواحل البلاد الغربية» وكف الأ يدي عن الشرقية؟ ولم 
يجر اعتداء بحري في السواحل الأندلسية غير احتلال الصليبيين لشلب في 
۸۹ وقد استردت منهم في ۱۱۹۱/۰۸۷*. وكان ظهور الأسطول 
الموحدي مظهر اطمئنان لأهل السواحل الشرقية والأندلسية» فخافه الأعداء وسعى 
في طلبه المسلمون البعداء" . َ 


سم 
ثانياً : قطع عبد المؤمن جیع الغارم والقبالات والکوس التي فرضها الرابطون ۱ 

في الدور الثاني من عصرهم» وقد سار خلفاء عبد المؤمن على هذا النهج. كما | 
إنه طبق على التجارة النظام نفسه الذي اتبع في الصناعة". وحرص الوحدون 
على تسبيل الجسور دون قبالة ولا اجارة عمالة*. معي 


الب : يلاحظ أن الدولة لم تدخل شريكاً مع التجار الذين افتتحت بلادهم 
عنوة» مثلما فعل الموحدون في ملكية الأراضي » بل كانت الدولة الموحدية تعوض 


(۱) راجم الن بالامامة ۳۹۱۸-۳۰۷ التشوف ۰۳۱۹ 0۳۸۷ ۰۳ بیان موحد ۲۰ ۲۳۰-۲۲۸ 
۰ الذهبي» تاريخ الاسلام (مخ) 01:1 ؟ق, الروض العطار ۷٠ء‏ نفح الطیب ۰۱۰۷۰۳ 

(۲) انظر أسباب قتل النصور للسید الرشید (بیان موحد ۱۷۲ ).. 

 )۳(‏ بيان موحد ۲۳۰-۲۲۸ الروض العطار ۱۷؛ ولم یظهر قطاع الطرق بصورة قوية الا بعد القرن 
السادس مثل الينشتي في شرق الأندلس ( بیان موحد ۲۰۵ ). 

(:) العطاء الجزيل: الزوائد (مخ) ۰۱۹-۱۸ 

۲۸۰ بیان موحد ۱۷۰ وما بعدهاء العجب‎ )٥( 
Barbour, N., “Sea Power...” p. 108. 

() راجع العطاء الجزيل: الزوائد (مخ) ۰۱۹-۱۸ المعجب ۲۱۰ الكامل ١٠:٠١‏ وفيات الأعيان 
۷ مفرج الكروب ۲ وما بعدها الروضتين ۱۷٠:۲‏ . 

(۷) انظرما سبق ۲۱۰ وما بعدها. 

(۸) الن بالامامة ۲۳۰-۲۳۲ بیان موحد ۱۳۸ . 


۳۷۱ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


التجار عما يفقدونه في كارثة عامة'. وأقرضت الدولة طلبة الحضر أموالاً يتاجرون 
بها ثم يردون السلف". 


رابعاً: كانت الدولة الموحدية تبنى الأسواق إن احترقت" أو تقیم غيرها إذا 
اتسعت المدينة؟» أو عندما تبني مدینه جدیده" أو جدد أخرى اخترمتها 
الحروب' . وي هذا كانت ا شديدة ا حرص على تشیید وت السقار من 
التجار" 0 
جار ۰ 


0 


خامساً : مهد الموحدون الطرق فى_حميم أنحاء ء دولتهم ببناء الجسور وتشييد 


المنازل وتجهيز _الصهاريج_توفيراً للماءة._وإذا كان تمهيد هذه الطرق يتم 
للاستعمال العسكري فإن التجار يسلكون هذه الطرق ذاتهاء وهذا تجد الموحدين 
بمنعون السفار من سلوكها إذا أراد الوحدون القيام بعمل عسكري" . 


سادساً: كانت. رواتب الجيش وأرباب الخطط 
أنعش حركة الأسواق'٠‏ . 


(۱) بیان موحد ۰۲۳۵ 

(؟) نظم الجمان ۱۳۸-۱۳۷ بیان موحد 0ه. وتجدر الاشارة الى أن أبا الحزم جَهْوَر رئيس قرطبة أيام 
الطوائف جعل للجند رؤوس أموال يتاجرون بها و يأخذون ربحهاء وهذا الربح هو راتبهم ( الحلة 
السيراء ۳۳-۳۲۰۲ ), 

(۳) انظرعن فاس ومراكش روض القرطاس ؛", بیان موحد ۲۳۰. 

(4) راجع عن اشبيلية المن بالاماهة 4۸1-4۸6 وعن مراکش ما سبق في مصادر الحاشية 4 من ص ۰۲۵۸ 
وعن مكناسة الأستبصار ۱۸۷ وعن قصر عبد الکریم الصدر ذانه ۰۱۸۹ 

(ه) انظرعن الر باط ومدينة جبل الفتح الصادر ا مذ كورة فیما سبق ص ۲۵۵. 

(7) مثاله باجه ؛ انظر عنها بیان موحد ۰۱۰۷-۱۰۹ 

(۷) راجع الحاشية ه من هذه الصفحة بالاضافة ال الاستبصار ۱۸۹ التکملة 0۷۷:۲. 

(۸) الن بالامامة 41-46۱ بيان موحد ۱۰۸۰۰۰ روض القرطاس ۱:۳. 

(ه) أخبارالمهدي ۳ الكامل ١51:1١‏ ؛ ولكن الجيش قد يسلك طريقاً غير معروفة في بعض الأحيان 
( مثاله في المعجب ۲۳۲ ). 

)۰ ربطت الروایات العاصرة للموحدین بين ( راجع الن بالاماهة ۰۳:۷ ۳۵۳ بیان موحد 
V4‏ (. 
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وإذا نحن انتقلنا الى التجارة الارحية وجدنا أن هذه واحهت مشكلات 
كبرى في العصر الموحدي» فالتجارة مع السودان مثلاً تأخرت عما كانت عليه 

أيام المرابطين» و يرجع ذلك الى ثلاثة أسباب: 

أولاً: دخل تجار غانة في التجارة عبر الصحراء ووجدوأ دعماً من دولتهم, 
وقامت تلك الدولة بالتضييق على التجار المغاربة في العمل في أسواقها حتى ان 

الموحدين هددوا ملوك غانة معاملة تجارهم بالمثل' . 

ثانياً: لم تكن صحراء صنهاجة مکاناً آمناً للتجار الغاربة على الرغم من 
تحالف الموحدين مع مسّوفة' واشتراك أهل الصحراء وغانة في حروب الوحدین مع 
نصارى اسبانيا على حكم التطوع", وذلك بأن صحراء صنهاجة كانت ملجأ 
الثائرين من صنهاجة على الموحدين أيام عبد المؤمن؛ ؛ وتحالفت صنهاجة الصحراء 
مع الميورقيين في ورتهم في البلاد الشرفية", فكثرت حوادث قطع الطريق على 

التجار بين سجلماسة وغانة" . 

ال : بسبب هذه الأوضاع في صحراء صنهاجة تحولت التجارة مع السودان 
عبر الصحراء من سواحل المحيط الى وسط الصحراء في اتجاه وركلان والواحات 
الى مصر. وقد أسهم انتقال تعدين الذهب من جنوب غانة الى منطقة مالي في 

هذا التحول إسهاماً كبيراً"؛ وهو تحول أصبح تاماً في القرن التالي*. 

(۱) نفح الطيب ۱۰۰:۳. 

)6 انظر عنهم آخبار الهدي ۱۳ 4 ۲۰ 6 

(۳) بیان موحد ۰۱۷ ۱۸۰. 

(:) آخبار الهدي باو ۱۲۳. 

(۰) العجب ۰۲۱۷ 

(5) نفح الطيب ۱۰۷:۳. 

0 مع احتلال غانة الموقت من قبل المرابطين بدأ التعدين ينتقل جنوباً حتی آصبحت منطقة مالي هي مركز 
تعدين الذهب في النصف الثاني من القرن السادس ( عن احتلال غانة انظر .هوه 849 .م 
“he Amores...”‏ رال Fi,‏ وعن تعدين الذهب راجع مسالك الأ بصار ۲۰:4 عاق 
صبح الأعثى ۰ 0 

Fage, “Some Thoughts on State-formation..”, pp. 33-34. 


Musa., I., “On the nature of Izlamization... in وعن تحول الطرق التجارية انظر‎ 
Bilad as-Sudan”, pp. 28 sqq. 


(۸) نفح الطيب ۲۰۱-۲۰۵:۵. 
مكُتبة الممتدين الإسامية 


۳۷۳ 


وكانت الحرب الدائمة التي شنها الموحدون على نصارى اسبانيا لا تشجع 
على التجارة معهم وعبرهم الى أورباء ولم يتم ذلك إلا في حالات الصلح 
والهدنة'. ولم تكن علاقة الموحدين بالشرق بأحسن حالاً من علاقة المرابطين به. 
فقد كانت علاقات الموحدين متأزمة مع الفاطميين ثم الا بوبیین"» وعلى الرغم 
من أن عدداً من المغاربة قد عمل مكرماً في الدولتین» وأولى الأ يوبيون المغار بة 
الذين يقاتلون معهم والتصوفة عناية خاصة"» إلا أنهم كانوا يضيقون على من يرد 
من المغرب حاجاً أو تاجراً؛» و يأخذون العشور من تجار المسلمين الغرباء". 
فضيّق الموحدون على التجار المشارقة الداخلين الى بلادهم وثقفوا آمواهم". ومن 
آراد من الغاربة السفر الى الشرق واحه من الوحدین اجراء‌ات شدیدة". ولقد 
دفع الغاربة ثمن مقاتلة بعضهم في صفوف السلمین ضد الصلیبیین ففرض 
الصلیبیون مکوساً غل رأس كل مغربي یدخل بلادهم جزاء تعاون الغاربة مع 
الشارقة السلمین*. أضف الى هذه الصعاب أن طریق البر من طرابلس ال مصر 
1 يكن آمناً لسيطرة العرب عليه*, وزادت مشکلاته حدة لا خفق الوحدون في 
القضاء على ثورة الیورقیین وحلفائهم في المناطق الداخلية من البلاد الشرقية. ومن 
ثم فقد كان طريق البحر هو السبيل الرئيسي لتجارة المغرب في العصر الوحدي؛ 
سواء مع أوربا أم المشرق, كما كان عليه الحال أيام المرابطين. 


قي ۱ 
5 4 


ES: 


(۱) انظر أمثلة في البيان الموحد ,18١‏ ۱۸۷ ۰۱۸ ۰۱۹۹ ۰۲۱۸ :۰۲ الروض المعطار4, ۹ 
الذیل والتکملة 1:0:۱:۰. ۱۱۳/۹ 

(۲) انظر موسي : تنظیمات الوحدین ٦٠ء‏ مرآة الزمان (مخ) ۳ وفيات الأعيان 1۸:۳ . و يبدو 
أن الوحدین وجهوا دعاة الى الشرق ( انظر توقع تملك الوحدین للمشرق في رحلة ابن جبير ۵۷-۵1 ). 

(6) راجع طبقات الأطباء ۰۲۰۲۰۱۵۹-۲ ۰۳۳۳ فوات الوفیات ۲۳٤:۲‏ نفح الطیب 
۲ ۷۷۲ ۲ رحلة ابن جبير ۰۲۶۰ ۲۰۷ ۰۲۸۰ 

©( الذیل والتکملة ۹۸:۲:۰ وما بعدهاء ابن سعيدء المغرب ۲۷:۱ رحلة ابن جبر ۰۱۳ ۰۳۸ 

(5) رحلة ابن جبير 50. 

(7) رسائل موحدية ۱۷ نظم الجمان ۱:۸ بيان موحد 0ه. 

(۷) التشوف ولا١ا.‏ 

(۸) رحلة ابن جبير 0/4؟. 

(۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۸ ۱۸۳ ۸٦‏ المعجب ۳۸-۳۲۹۷ 
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وكان الأسطول الموحدي قوة ضاربة قادرة على حماية سواحل المغرب» بيد أنه 
لم يكن قادراً على بسط سلطانه على البحر الا بيض التوسط كله ولهذا كان 
على الموحدين التعامل مع القوى البحرية التجارية الأخرى» وهذا كان رهناً 
بالعلاقات السياسية'. وقد كانت القوى البحرية التجارية في احوض الغر بي للبحر 
المتوسط ثلاثا: ميورقة وصقلية والجمهوريات الإيطالية. واستطاعت ميورقة أن 
تحتفظ بعلاقات یار بة واسعة مع حنوة تا وكان .للميورقين سفرتان الى 
أوريا"؛ ولا كان الميورقيون على علاقة حسنة مع الموحدين, فقد كانت بجاية 
مركز تجارة الميورقيين الأفريقية؟. ولكن احتلال الميورقيين لبجاية في سنة 
۰ وما تبعه من ثورة الیورقیین في أفريقية أوقف هذه التجارة وانتهى 
بالوحدین لاحتلال ميورقة”* . ۱ 
آما صقلية فقد كانت تحتل مدن بنى بادیس الساحلية وأجلى الوحدون 

النورمان عنها وألحقوا بأساطیل صقلية هزائم بحيث اضطر النورمان الى التحالف 
مع الموحدين في سنة ۱۱۸١/١۷١‏ ومهادنتهم كسباً لودهم» كما دفعوا لهم أتاوة 
سنو ية . وعل هذا سمح الموحدوث للنورمان باستثمار فندقين ف زو يلة 
والهدیة۲. ولكن ما أن سنحت للنورمان الفرصة في سنة ۱۱۸١/١۸١‏ للتحالف 
مع ا ميورقيين ضد ا موحدين حتى اغتنموهاة, فتأزّمت علاقتهم مع الوحدین حتى 
بلغت ذروتها مع ختام فترة الدراسة هذه حين بدأت الجاليات المسلمة بالنزوح 
من صقلية الى توفس". 

۱0( مثاله ما أمر به عبد المؤمن من تثقيف التجار الواصلين الى مالقة لا همّ بفتح بقية الأندلس وصد 

النصازی عن سواحلها ( نظم الجمان ۱۳ ). 
(۲) هم اتفاقات جددت في ۱۱۸۱ ۱۱۸49 ۰۱۱۸۸9۰ 
(Mas-Latrie; ۲۳۵1۸6 de paix, p. XIV)‏ 

(۳) المعجب ۰.۲۱ 

(4) انظر ما سبق ص هه الحاشية ۱ عنوان الدرایة ۰۲-۲۳ 

(ه) انظر ما سبق ص مغ الحاشية »١‏ خاصة الاستبصار ۱۳۱. 

(د) انظر: الکامل 4:۱۱ 15۸ العجب ۲۵۲. 

Mas-Latrie; Traité de paix, p. 52 (¥) 

(۸) بیان موحد ۱۵ ۱9۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 

۰۲۳: الصدر ذاته‎ )٩( 


مصنبة المهتدين الا سلامبة 


۳۷۵ 


ولم يبق للموحدین, والحالة هذه» سوى التعامل مع الدن الإيطالية. وان 
كنا لا نعرف شيئاً عن طبيعة علاقة الوحدین مع أمالفي والبندقي, فان 
الا تفاقات الموحدية مع جنوة وبيزا تشير في وضوح الى تفضيل جنوة على بيزا على 
أساس هذه السياسة. لقد كان الجنويون لا يتعدون على مراكب المسلمين» ومن 
فعل منهم شيئاً من ذلك عاقبوه» وقد نوهت الوثائق الرسمية بسلوكهم هذا . 
فمنحهم الموحدون في سنة ٠٠٠١/٠٠١‏ امتیازات خاصة إذ سمحوا لسفن جنوة 
بالاجار في كل الراسي» وخفضت عن تجارها العشور ( 1٠١‏ ) بحيث لا 
يطالبون إلا ب 4۸ء باستثناء مرسى بجاية حيث كان على التجار دفع العشر على 
أن يذهب الفرق بينه وبين الامتياز الى مديئة جنوة۲. وقد جدد هذا الاتفاق 
مرتين في سنتي ۱۱۷٩/٩۷۱‏ و ۰۳۱۱۹۱/۹۸۷ وقد وصف جغراني معاصر جنوة 
بأنها قريش الروم» بينما نعت بيزا بالشدة في البحر والتعدي فيه“ . وقد كثرت 
شكوى الوحدین من أعمال القرصنة التي كان يقوم بها أهل بيزا". و يبدو أن 
تعاون بيزا مع المرابطين أسخط الموحدين على تجار بيزاء فلم یرض: الموحدون عنهم 
إلا في خلافة يوسف حين منحهم امتيازاتهم السابقة في بلاد بني باديس» وسمح 
هم ببناء فندقين في زويلة والهدية في سنة ۲۱۱1۹/91۱ . والراجح أن أعمال 
القرصنة من جانب أهل بیزا دفعت الموحدين في سنة ۱۱۸۲/٥۷۸‏ للتضييق على 
تجار بيزا مرة أخرى » فلم یسمحوا لاي من تجار بیزا بالتجارة في الراسي الوحدية 
الا إذا جلب بضاعة بخمسمائة دینار"» فلما ظهرت منهم محاولة لنع القرصنة 


Amari, Diplomi arabi, pp. 8-9, 33-35, 41-47, 66-57 . )۱( 
Mas-Latrie, ۲۳96 de paix, pp. 47-49, 89, 108: (¥) 
Krueger, H., “The Wares of Exchange...”, Pp. 67; 

“Genoese 71۳206..." .م‎ 379. 

۰۱۸۲-۱۸۱ سعد : أسس العلاقات الاقتصادية‎ 
Krueger, H., “Genoese Trade...” p. 379 (۳ 
.۷۸-۷۷ کتاب الجغرافية‎ )4( 
.۱ راجم الحاشية‎ (0) 
Mas-Latrie, op. ره‎ pp. 48-49  (%) 
Amari, Diplomi arabi, pp. 11-12 (¥) 
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جدد يوسف معاهدته السابقة مع بيزا في سنة ۱۱۸۹/۹۸۰". بيد أن تحالف بیزا 
مع ميورقة في عام ۰ ضد الوحدین" أدى الى توتر العلاقات مجدداً. ولا 
عقد المنصور اتفاقاً جديداً مع بيزا في سنة ۱۱۸١/١۸۲‏ كانت شروطه قاسية» 
منها: التأكيد على منع القرصنة, وألاً يتاجر أهل بيزا إلاّ في سبتة ووهران 
وبجاية وتونس» وألا ينزلوا ساحلاً لا لضرورة» وألا ينزلوا الرية الا لإصلاح 
سفنهم» وألا يحملوا في سفنهم أحداً من المسلمين؛ ومن خالف شرطاً من هذه 
الشروط من تجارهم فدمه مباح". 


وعلى الرغم من أن مواقف الموحدين السياسية مع أغلب الدول المعاصرة هم 

كان يشوبها التوتر» فانهم كانوا يرون ضرورة تشجيع التجارة الخارجية» ومن ثم 

لم يأخذوا عشوراً من تجار المسلمين الفرباء؟. وجاءت معاهداتهم في الغالب 

الأعمّ مشجعة لأهل الصلح من التصاری, فلم يأخذوا منهم غير العشر عن 

البضائع الواردة؛ أما الجواهر واللآلي والزمرد والياقوت والنقود والفضة فقد أخذوا 

. عنها /°. وأسقط الوحدون العشر عما تبايعه التجار في مراكبهم وعن السفن 

التي يبيعها تجار الدن الإيطالية لأشخاص مسلمين أو نصارى معاهدين"» مع 

التشديد على عدم بيع البضائع المخطوفة". وكان الموحدون يرغبون تجاراً من غير 

أهل الصلح في التجارة معهم“» ويسعون في تجديد الصلة مع من انقطع عنهم 
بدعوته الى التجارة وتجديد عهده وضمان سلامته؟ 


Meas-Latrie; op. cit., 9: 50. (\)‏ 
(۲) انظرعن هذا الحلف 14-15 Amari, Diplomi arabi, pp.‏ 
Mas-Latrie; Traité de paix, pp. 51-52, )۳(‏ 
Amari, Diplomi arabi, pp. 19-22‏ 
)٤(‏ رحلة ابن جبير50. 
Amari, op. cit., pp. 9, 12, 12, 92 (®)‏ سعد: أسس العلاقات الاقتصادية ۰۱۸۱ 18. 
() المصدران ذاتهما 21 .مء ٠۸4‏ عل التوالي. 
(۷) سعد: أسس العلاقات الاقتصادية 1١4‏ وما بعدها. 
(۸) 21 .م ,اء .وه ,نمصة سعد : أسس العلاقات الاقتصادية ۰۱۸۶ 


Amari, op. cit., pp. 23-28, 29-30, 35-37, 53-54 (۰) 
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مصنبة المهتدين الإسلاحية 


وحرصاً من الموحدين على سلامة أموال التجار الأجانب وضماناً لتحصيل 
الضرائب منهم كان البيع والدفع يتم عن طريق ديوان الأشراف!. والمشرف هو 
المسؤول عن التجار الأجانب في كل مدينة"» خاصة في سبتة وبجاية وتونس» 
فهو الذي يكتب إليهم داعياً للتجارة أو منبهاً على الفة وقلما يكتب الوالي 
أو الخليفة إلا لتأكيد موقف الشرف من قضية ما*. ولأن أكثر التجارة الخارجية 
مع أوربا والشرق يسلك طريق البحر» فقد ارتبط ذلك بقضية الأمن» وأصبح 
لصاحب أشغال البحر الموحدي في سبتة دور في التجارة الخارجية» فهو الذي 
ينفذ تعليمات الدولة بشأن التجار الغرباء» وقد كانت السكة والضرائب ضمن 
اختصاصاته في سبتة”. فكيف أثرت مواقف دول القرن السادس من التجارة 
والتغييرات التي طرأت على مراكز الإنتاج والاستهلاك على التجار: أصنافاً 
وأجناساً ؟ 
الغاملون في التجارة 

أصناف التجار المغارية 

تعددت أصناف التجار في المغرب خلال القرن السادس باختلاف مقادير 
رژوس الأموال والوضع الاجتماعي لأصحابها والطريقة التي استثمروها بها. هذا 
فضلاً عن تباعد مراكز الانتاج والاستهلاك وما يتطلبه ذلك من انتقال هو رهن 
بما وفرته مواقف دول المغرب من أوضاع مشحعة له أو مثبطة. 

و يستطيع الدارس أن يتبين ثلاث مجموعات مختلفة بين تجار المغرب في فترة 
الدراسة هذه من حيث القدرة على الاستثمار. فالا ول تتكون من يستثمرون أقل 
من مائة دينار في تجارتها و يقومون بالعمل بأنفسهم, سواء أكانوا تجارأ مقيمين أم 


Amari, Diplomi arabi, pp. 61, 76, 3 (0 

(۲) نظم امان ۱6۸ بیان موحد ۷ه . 

(۳) مثاله عند 53 ,41 ,38 ,46 ,27 ,23 .هم رل Amari, op.‏ 
(4) انظر 78 ,66 ,45 ,29 ,11 Ibid, pp.‏ 

() رسائل موحدية ۱۷, رسائل موحدية (مخ) 4. 
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سفاراً. والمقيم منهم عادة ما يكتري الحانوت الذي يستعمله. وقد يكون الكراء 
لدة طويلة فيدفع منجماً مشاهرة أو مسانهةٌا. ويبدو أن وضعهم في أيام 
صنهاجة الشرق والدور المرابطي الثاني قد ساء كثرا حتى انهم : يقووا على 
دفع إيجار حوانيتهم ' ؛ أما في أيام الموحدين فقد انتعش حاهم سينا مع ازدهار 
التجارة الداخلية» فلم يقبلوا أن يخلوا حوانيتهم الا لقاء خلو مجز". 


آما المجموعة الثانية فهى ما كانت تستثمر ألف؛ أو خسمائة" أو مائتین" 
مائة دینار۲. والمجموعة الغالثة ما كانت تستثمر أكثر من ألف دينار» وتقدر 
الثروة المستثمرة في هذه الحالة بالألوف من الدنانر. ويخرج بعضهم مائة أو 
ثمانين أو سبعين 7 في تجارته, علماً أن مثل هؤلاء التجار لا یستئمرون کل 
ما مملكون. فمن استثمر أربعة آلاف دينار مسك قدرها تحسباً لنوائب الدهر' . 
ار اوور نيت المدينة التي يقيم فيها' ۱. وقد يدبر 
بعض أهل هاتين الطبقتين تجارته بنفسه۱۲, أو مشاركاً لأخوته"', أو مستعيناً 


(۱) انظرالمعيار<:١٠‏ وما بعدهاء التقيد الأ بي (مخ) 6ه وما بعدها . 

(۷) باجم نوازل عنها في العیار ۱۸:۸ وما بعدهاء عباس : « نوازل ابن رشد » ۰۳۷ 

. الرماح (مخ) ۷«ق-۸و؛ و یذکر أن الخلويسمى في فاس الفتاح وفي مراكش الحلاوة‎  )۲( 

(4) آغلب ما یعطیه الرابطون والوحدون و يصرف في التجارة هو ألف دینار ( انظر أمثلة نظم الجمان 
۱۳۸-۷ بیان موحد ۰۵۷ ۰۱۰۸ الذیل والتکملة ۲۲۷:۱ ۵۲۸۱ ابن سعید, الغرب ۳۹:۲ 
نفح الطیب ۹۷۱-۵۷۰:۳. 

(ه) الاحاطة (مخ) ۳ التشوف 154 ؛ وقد سبقت الاشارة الى شرط الوحدین على تجار بيزا . 

() اععیار ۱۱۳:۸. 

.۸۸:٩ الصدرذاته‎ )۷( 

(۸) انظر أمثلة في المعيار 51:5" وما بعدهاء البیان الغرب ۱۸:4 ۲۲؛ راز متام يعلنون عن أموالهم 
بأن يضع الواحد منهم علامات على باب داره لتدل على مقدار ماله ( نزهة المشتاق (ط.د.) 56 ). 

.۲۰۵:۰ نزهة المشتاق (ط.د) + نفح الطيب‎ )٩( 

(۰) نزهة الألباب (مخ) ۰۲. 

(۱۱) انظر أمثلة في التكملة ٩١١ ۱۱:۲ ۲۱۷ 1٠١:١‏ الذيل والتكملة ۳٤۸:١‏ ۰۱۲۰:۱:۵ 
جذوة الاقتباس ۰1٩‏ 

00 نفح الطيب ۲٠٠:١‏ حيث يورد القري مثالاً لاشتراك أخوة من جدوده في تجارة السودان» فأقام واحد في 
تلمسان والثاني في سجلماسة والثالث في بلاد السودان. 


۳۷۹ 


متبة الممتدين الإملاهية 


بعبيده وموالیه! . ولا كان أكثر الطبقتين من الفقهاء أرباب الخطط الرسمية أو 
كبار ملاك الأ راضي والصنائع "» و بينهم بعض النساء ولا كان عمل التجارة 
يتطلب نوعاً من التفرغ والنقلة, لجأ أرباب الأموال من هؤلاء الى تسليف أموالهم 
أو اتخاذ الوكلاء والشركاء. فلا غرو أن كثرت الاشارات الى السلف والوكيل 
والشريك بين تجار القرن السادس. 


كثيراً ما تردد ذكر السلف في نوازل الفترة المرابطية والصنهاجية؛. و يظهر 
أن ظاهرة السلف كانت كثيرة في. العصر الموحدي, الأمر الذي يفسر قطع 
المنصور الشهادة على الط في الدرهم والدينار". ورما كان السلف تاجراً اشتهر 
بذلك"» ولعله من كبار التجارء وهذا فإن الذي لم يرد منهم في أن يسلف أهل 
السوق يحاول أن يخفي حاله". ولا یستبعد أن یکون الصرافون من یسلفون 
التجار, ذلك لأن صغار التجار کانوا یودعون أموالهم عند الصرافين» ويحيل هژلاء 
التجار من يتعامل معهم من كبار التجار على الصرافين*: وما يرجح القول بأن 
الصرافين كانوا يسلفون التجار هو أن اليهود المغاربة كانوا أكثر الناس عملاً في 


(۱) نزهة المشتاق (ط.د) 453 ومن ال مفيد أن نشير الى أن اشارة الادريسي جاءت عن أغمات» ولا فتح عبد 
المؤمن أغمات ومراكش قتل ثلاثة آلاف في كل مدينة أكثرهم سودان (نظم الجمان ۰۱۱۷-۱۱۹ 
البيان المغرب 84:4 ). وعن استخدام الموالي انظر التكملة 4۲۹:۱, الذيل والتكملة ۰۱۲۰:۱:۰ 
). 

(۲) انظر أمثلة في نظم الجمان ۱۳۸-۷ بیان موحد 6۷ نوازل ابن رشد (مخ) وی المعیار۹:٤۲۹»‏ 
۰ التکملة ۰۱۱۰۰۱ ۱۱:۲ ۰۲ الذيل والتكملة 750:١‏ ۲۹۰ جوم ۱۲۰۱۵ 
٩‏ ابن سعيد» الغرب ۹:۱ع۲» جذوق الاقتباس 1٩‏ سلوق الأنفاس ۲۱۱:۱. 

(۳) انظر عنهن نوازل ابن رشد (مخ) ٩۷ق»‏ العیار 4۱۹:۲ :۳۰۹ ۲۵۷:۸. 

(:) انظر العیار ۲۲:۲ ۰۲46 ۰۲۹۳:۱۰۲۷ 

(ه) عنوان الدراية ۰۱۲۱ 

(د) الاحاطة ۳۳٠:١‏ العیار ۳۰۰:۱. 

(۷) التکملة ۲ وتجدر الاشارة أن الدين القلیل لا يكون الا في أطراف الأسواق (أمثال العوام 
(مطبوع) ۱۱۹). 

(۸) العیار :۰۲۱۲ 
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الذهب والفضة والصيرفة', وقد اشتهروا بتسليف الال للتجار". ويبدو أن 

الفائدة كانت كبيرة» وقد بلغت في حالة ۸۱۰۰ وي أخرى ۰ وهذا غير 

مستغرب لأن أجل السلف قد يكون طويلاًء وقد يبلغ أحد عشر عاماً أو خسة 

عشر عاماً كما أن الدفع قد یکون متحماگ وقد يكون الدفع في بلد اخره : 

ولا كان بعض التجار يحترفون مهنة أخرى ولا يرغبون في التنقل» خاصة 

الفقهاء من أرباب الخطط الرسمية, فقد استأجروا وكلاء للقيام بأعماهم" . 

و يسافر الوكيل بالبضائم" أو يشتريها و يرسلها الى موكله* أو يشرف على نقلها 

خاصة في المراسي". ومن الوكلاء من ختص بخدمة تاجر واحد ومنهم من يفتح 

حانوتاً ويخدم كل من یطلبه ۱ . وعادة ما تطلق يد الوكيل في استيفاء الديون» 

لأن عرف الغاربة كان يقوم على دفع الدين في موضع حصوله الا إذا اقتضى ما 

منم السفر أو اشترط غير ذلك١١.‏ وكان الوكيل يعمل بمقتضى اتفاق مكتوب في 
عقد لا يتعداه؟"١‏ . وفي حدود هذا الاتفاق يقوم التعامل بين التاجر والوكيل على 

الثقة, ولهذا كان الفقهاء يرون عدم تضمين تضمين الوكلاء" . 

01:5 رايعملاو١‎ ٠١ انظرما سبق ص ۱۰۸ وما بعدها بالاضافة الى نوازل البرزلي (مخ)‎ )١( 

(۲) العیار ۲۱:۰ وما بعدها :۰۱۲۷ ۰.۳۰ 

(۳) انظر توازد ابن عیاض (مخ) <هی التشوف ۷۷. 

 ):(‏ نوازل ابن رشد (مخ) 1١ق,‏ رسالة السقطي ۱ العیار ۰۳۰۰:۱ ۲۱۸:۵ وما بعدها, ۱۹:۹ وما 
بعدها ۱۳6 ۰۱۱۳ ۰۳۸۰ 

(ه) العیار ۲۵۲:۲. 

)٩(‏ راجم نوازل ابن عیاض (مخ) ۹ي المعيار ۰۸۱۹:۲ 1۲:۱۰ ۲۲۳ وما بعدهای الذیل والتکملة 
۸- ۰۱۸۰۱ نفح الطیب ۸۲ 

(۷) العیار ۲۰۷:۸ وما بعدها .۵۲:٩‏ 

(۸) الصدرذاته ۰۲۳۱:۱۰. 

)٩(‏ العیار۲۳۰:۸. 

(۱۰) نوازل ابن عیاض ۳۹و. 

(۱۱) العیار :۸۷۷ 11۳۲:۹۰۱۱ 

(۱۲) العیار ۲۳۷:۱۰. 

(۱۳) لا خالف هذا الا عیاض وابنه اذ يريان تضمین الوکیل استحساناً لقلة المؤتّن في وفتهما ( راجع عن 
هذه القضية نوازل ابن عياض (مخ) ۹ی المعيار ۰۱۹۸-۱۹۷:۸ ۲۲ ). وربما كان رأي عیاض 
هذا بمثل فترة الانتقال من المرابطين الى الوحدین و يوضح ما أصاب العلاقات بين التجار من هزات في 
التعامل نتيجة انعدام الأمن وفقدان الثقة في التعامل . 


مكتبة الممتدين الإساهية 


۲۸1 


آما الشراكة في التجارة فقد استدعى قيامها في فترة الدراسة هذه العوامل 
ذاتها التي استوجبت اتخاذ بعض التجار للوکلاء. وهنالك ثلاثة آنواع من. الشاركة 
في هذه الفترة: الأول وهو الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس الال والعمل» 
فيقوم بالسفر طرف ويقيم الآخر متصرفاً في الأعمال وكل مفوض من الآخرا. 
ومن النوع الثاني أن يشترك بعض التجار في إرسال أحدهم لجلب البضائع ثم 
يتقاسمونها على حسب رژوس أمواهم وکل بیع کیفیا يشاء". والصنف الثالث 
أن يقرض أحدهم لآخر مالا يتجر به مسافراً على أن يكون الربح مناصفة. 
ويبدو أن الفقهاء كانوا يستثمرون أمواهم في هذا النوع من أنواع المشاركة 
فتجدهم - تشجيعاً للمقارضين ‏ يرون تضمينهم"» لا سيا وأن هذا النوع من 
الشراكة فيه فوائد السلف دون الوقوع في الربا. وكان عائد مثل هذه التجارة 
كبيراً نتيجة معرفة الشركاء السفار ناطق البضائع الرخيصة وأسواق تصريفهاء 
وقد بلغ ربح أحدهم ۰ وآخر ۴۷۱۰۰ 


وهناك نوع آخر من التجار وهو التاجر الجوال أو السفارء. ولأنه كان مستقلاً 
بعمله فقد يتبضع للآخرين". ويلاحظ أن الفقهاء يقولون بتضمینه۲ فكأن 


(۱) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد 0 ووء ١١٠قء‏ نوازل ابن عياض (مخ) ۱و المعيار ۱۱۳:۸ وما 
بعدهاء ۰۱۲۰ 0۹:۹ ۲۰:۱۰ نفح الطيب ۲۰۵:۲. 

(؟) العیار :۰۲۱۳-۲۱۲ 

(۳) انظر العیار ۲۲:۲ 1۲۹:۸ ۱۵۵ وما بعدها :۵۲ ۷۸ ۸۸ ۳۹۷-۳۹۹ ۳۹-۳۸۰۱ 
التشوف ۰۱۷۰-۱۹۹ 

©) العیار ۸۸:۹ التشوف ۱۱۹ والجدير بالذكر أن جنوة شهدت في الفترة ذاتها تطورات مشابهة في عقود 
الشراكة قريبة من قوانین عقود الغار بة هذه ( انظر عن عقود حنوة Byrne, “Commercial‏ 
Contracts of the Genoese..” pp. 128-170.‏ 

() انظر عنهم رسالة السقطي ۱۷ ٠۸‏ الذيل والتكملة ۲۹۰:۱ 11١:0‏ ۰۳۲۱ ۰۲ التشوف 
لا 1 

() نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳و ۱55و 58اوء نوازل البرزلي (مخ) ۲۱۰ی المعيار ۲۳۹:۳ ۰۱۲۰:۸ 

4 ۱ 

0 انظر نوازل ابن رشد ۲۳و 55و, ۱۸و 


ام" 
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أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة آرادوا أن يضيقوا الخناق على مثل هؤلاء 
المتوسطة أحوالحم. هذا فضلاً عا كان يلقاه هؤلاء التجار السفار من صعاب 
نتيجة طبيعة عملهم. والغالب أن يتاجر التجول ماله کله و یدخل بلاداً كثيرة 
في سفرته» فتطول غیبته‌ا, وقد ينكب في الطريق فيضطر للاستدانة'. ونتيجة 
لطول غيبته كان كثيراً ما يواجه قضايا طلاق أو نفقة"» و یقوم أصحاب الديون 
المترتبة عليه في موطنه فیبیمون آملاکه؟. وعلى الرغم من هذا يبدو أن عمل 
هؤلاء التجار المتجولين كان مغرياً لهم بالربح إن صدقت التجارة, فهم أقدر على 
التجارة بين البادية والحاضرة*» وهم أقدر على الخاطرة بالسفر الى مناطق الفتن 
حيث ترتفع الأسعار"» و يصحبون الحملات العسكرية منتهزين الفرصة في أوقات 


الشدة" . 


الوسطاء 
كان الوسیط أحد الأطراف الأساسية العاملة في التجارة المغربية. والوسطاء 
صنفان: الأول فقير الحال والثاني متنفذ في الأسواق. ومن .الصنف الأول 


(1) راجع أمثلة ني فهرسة عياض (مخ) ٠١١‏ ملأ العيبة (مخ) ۱٩ق.‏ سبك المقال (مخ) ۳عق. 

۲۸۰۱۱۰ ۳١١:١ العيار‎ )۲( 

(۳) راجع نوازل عیاض (مخ) ۸ق» المعيار ۰۲۱۷:۳ ۱۲۳۱۸۲۳۱ ۲۰ لول ۲۹۵ :۱۵۵ 

(4) راجع عدة نوازل عن بیع الغائب في المعيار ۰۳۱۱:۱ ٤۳-٤۲:١‏ ۲۸۳ ۱۱۸ ۱۱۵ ۱۲۷ 
PV ۳ ۰‏ 

(ه) انظر ما یذکره ابن خلدون عن آسعار البادية والحاضرة (العبر "54:١‏ ). 

(د) انظر أمثلة في نظم الجمان ۱۹۷ بغية الملتمس ۱5۷ البيان الموحد ۰۱۱۸ ۱۵۳-۱۵۲. وانظر 
تعليقات الأهواني وابن شريفة عن « الغلا جلاب » أمثال العامة في الأندلس ۲۹۱ أمثال العوام 
(مطبوع) ٦۸‏ . 

(۷) مع المرابطين راجع أخبار المهدي ۱ البيان المغرب ؛:ه”, 0۳۹-۳۸ ۰٩٩‏ المعجب ۲۳۱ بیان 
موحد ۱۲. و يدو أن الموحدين عملوا على توفير الا قوات في علا تهم ( انظر امن بالامامة ۰1۲-۱ 
۸ )» ولكن انعدام الأقوات أحياناً قد يتسبب في ارتفاع الأسعار خلال حلا تهم الأندلسية فیضطرون 
لوقفها والرجوع عنها. ( انظر الن بالامامة ٩‏ بیان موحد ۰۱۳6 ۰۱۸۰ ۱٩۲‏ نفح الطيب 
(TVA:‏ 


YAY 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


البراحون الذين ينادون عن السلع في الأسواق', والدلالات اللائي يحملن بضائع 
التجار الى النازل و يتقاضين أجوراً عن البيع والقبض إن كان الى أجل وإن 
اشترط ذلك في تعاملهن مع التجار". ومثلهن المتصرفات اللائي یقضین حاجات 
النساء من الأسواق". أما الصنف الثاني فيتكون من الدلالين أو السماسرة. 
والسمسار أو الدلال هو الوسيط بين التجار فيا يتبايعونه أو يبيعونه الى المشتري» 
وقد يتخذ حانوتاً لتصريف آعماله» وكان ينزل عنده التجار الغرباء والسفان 
وعن طريقه يصرفون تجارتهم*. وغالباً ما تقوم الصلة بين الدلالين والتجار على 
الثقة". ويبدو أن المرابطين في امارة على بن يوسف كانوا یعرفون دخل التجار 
بواسطة الدلالين» ومن ثم تقدر الدولة المغارم الواجبة على التاجرء وغذا تجد 
بعض التجار یتفقون مع الدلالين لكي يتجنبوا دفع المغارم". ولعل هذا هو 
السبب الذي حدا بالوحدین الى اتخاذ دار الاشراف مركزاً لمبيعات التجار 
الغربا. و يبدو أن دخل الدلال كان كبيرأء فهو يتقاضى نصف الربح من 

التاجر“. وأحياناً قد يبيع السلعة بأكثر من السعر الذي حدده التاجرا. ولا ريب 


(۱) انظر أمثال العوام (مطبوع) ۱۳۲ والمصادر المذكورة هنالك. 

(؟) نزهة الألباب (مخ) وى العیار ۲۱۰-۲۰۹:۰. 

(۲) نزهة الألباب (مخ) ۰۲۹-۲۸ 

(:) نوازل ابن عیاض (مخ) ٩۳و‏ وعمله متد الى بیع الدور وشرائها (التشوف ۱۳۲-۱۳۱ القصد 
الشریف (مخ) ۷۰ق). 

(ه) رسالة السقطي 5 

»( يدل على ذلك أن الفقهاء لا يرون تضمين السماسرة الا من لم يشتهر بالامانة ؛ غير أن عياض ذهب الى 
تضمينهم استحساناً لقلة الوّقن . ولعل رأي عیاض هذا يصور انعدام الثقة الذي أصاب التجارة في فترة 
الانتقال حسبما ذكر من قبل ( انظر ما سبق ص ۲۸۱ الحاشية ۱۳؛ و بالاضافة للمصادر المذكورة 
هنالك انظر نوازل ابن رشد (مخ) ١4١و‏ 48١قء‏ نوازل البرزلي' ۲۲۹و ٩۲۲ق).‏ والجدير 
بالذكر أن من كان يريد ابتزاز التجار الفر باء ينتحل الدلالة صنعةٌ تغطيةٌ لأساليب مبتذلة ( راجع نزهة 
الألباب (مخ) ۲۷-۲۹ ). 

(۷) انظرالمعیار ۲۵:۵ ۷۷:۱۱. 

(۸) نوازل ابن رشد (مخ) ؟١٠قء‏ المعیار۸:١٤٠.‏ 

(+) العیار »:۱۹۲. 


۳۸ 
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أن وجود الدلال وسيطاً بين البائع والمشتري كان ضارا بمصلحة الستبلك*» ولكن 
بعض التجار ‏ ونتيجةً لأرباح الدلالين ‏ أصبحوا يخشون من نفوذ الدلالين 
فتشکوا من وجودهم في أسواقهم» لا رأوا آرباحهم ممائلة لا رباحهم ولا مال 
للدلالين يخشون الخسارة فيه" . ولعل هذا ما دفع ببعض التجار للاشتغال بالدلالة 
مع التجارة وتقاضي ثمن البيع أجراً عن دلالته"» أو أن يشتغل التاجر الذي 
ينكب في ماله بالسمسرة؟. وبالاضافة الى ذلك, فقد ظهر صنف جديد من 
الوسطاء بين الدلال والتاجر في العصر الرابطي وهم الجلاسون الذين يفتحون . 
محلاتهم و يتخذون دلالين فبهاء و ینزلون التجار الغرباء عندهم» وکلیا جاء أحد 
ليشتري السلعة الواردة زاد الجلاس عليه حتی يبلغ السعر الى أكثر ما حدده 
الدلال فيتقاسم الجلاس والدلال الزيادة» أو يشتري الجلاس ما وجده رخيصاً 
من السلع الواردة الى أجل» فيربح فيها ويرد السلف الى التاجر الغريب. و يبدو 
أن بعضهم قد حاول التعامل في النقد بالنسیتة". ویری السقطي منم هؤلاء 
الجلاسين من الأسواق؟. وأغلب الظن أن الموحدين أوقفوا هؤلاء الجلاس عن 
العمل في التجارة إذ لا يرد لهم ذكر في العصر الموحدي ثم ظهروا جدداً في العصر 
المريني". 


العاملون في النقل 

إن طبيعة المغرب الجغرافية جعلت الاتصال البري بين مدنه أمراً عسيراً لكثرة 
المرتفعات وتعرج الطرق أو لصعوبة الیاه» أضف الى هذا اضطراب الأمن في 
النصف الأول من القرن السادس أيام صنهاجة الشرق وني الدور المرابطي 


(۱) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲ق. 
(۲) العياره:؟/١.‏ 
(۳) العیار:۱۱۷. 
(4) التشوف 1۰۳. 

(ه) رسالة ابن عيد الرژوف ۸۰. 


(د) رسالة السقعطي ۰۱۱-٩‏ 


(۷) العیار 14:۱۲. 


۳۸۵ 
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الثاني . والراجح أن أرباب الأموال الكبيرة كانوا يملكون الوسائل لنقل بضائعهم 
في البر» فیسیرون قوافلهم منفردين أو مشتركين. والقافلة المشتركة قد تتكون من 
ألف دابة. ويدفع أحدهم ما يتوجب على القافلة من مغارم في الطريق 
و یتحصل فيا بعد من الآخرين'. ويغلب على التجار المتجولين استئجار الحمالين 
أو الميارين الذين كانوا في فترة صنهاجة والدور المرابطي الثاني يسببون مشكلات 
للسفار» مثل ادعاء ملكية السلع التي یحملونا". وغذا آصیح نو توثيق ما يحمله 
هؤلاء الیارین هو القاعدة التبعة في القرن السادس۳. ویبدو أن "۳ عرفوا 
كيف يستغلون فترة الاضطراب السياسي وانعدام الأقوات في النصف الأول من 
القرن السادس» فاصیح بعضهم یطحن القمح ويحمله الى الأماكن التي يرتفع فيها 
سعره؟» أو یدخل مع التجار شريكاً لقاء عملية النقل ونتيجة خاطر الطريق» 
خاصة في البلاد الشرقية". ولا ترد إشارة عن هاتين الظاهرتن في الفترة 
الموحدية . ۹ 


أما بالنسبة للنقل البحري فان مشاركة بني بادیس وبني حاد فيه لم تحل 
دون ملكية الافراد لوسائله, وعادة ما تكون السفينة ملكا لغير شخص وهم 
یشترکون في العمل فیهاا . وقد وردت إشارة واحدة عن ملكية شخص واحد 
لسفينة وقد استأجر عمالاً للعمل فيها". و يبدو أنه كان للنقل البحري أعراف 
بها يتعامل التجار مع أ رباب السفن ؛ فالدفع یکتب في رقاع ^ » وصاحب السفينة 
عليه أن ينزل السلع في المكان المتفق عليه» وإذا ما اضطر لانزاها في غيره» 


0 عن النفرد انظر نفح الطيب ۵:ه. ۰ وعن المشترك راجع البكري, المغرب ۰4۸ ۱6۰ نزهة المشتاق 
(ط.د.) 1٩‏ العیار ٤۲۸:۹‏ . 

(۲) نوازل ابن سهل (مخ) .3٩‏ 

(۳) التقيبد الأبي (مخ) ٩۳و.‏ 

() . رسالة السقطي ؛2. 

(ه) راجع المعیار۹ :۲۱۳-۲۱۲ ۱۱:۸ ۳۱-۱۳۰ ۱۳۲ 

(«) الجواهرالمختارة (مخ) ۰۱۷٤:۱‏ نوازل ابن عياض (مخ) ٩هق.‏ 

(۷) العيارم:ه). 

(۸) المصدرذاته ۲۹۱:۱۰. 
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VA 
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وأغرم السلطان التاجر مالاً على السلع» فصاحب المركب ضامن للغرامة ؛ غير أن 
التفریغ والتخزين كثيراً ما يسببان النزاع بين الطرفين التعاقدین" . والظاهر أن 
سعي أرباب السفن وراء الربح كان يدفعهم الى الشحن دون اعتبار لا قد 
تلاقيه السفن من متاعب في البحرء فيضطر بعض التجار لطرح بعض بضائعهم 
طلباً لسلامة النفس» ومن هنا تنشأ المشكلات بين التجار المسافرين في ما بينم 
ومع أرباب السفن". ولعل هذه الشکلات - بالاضافة للخطر المترتب عن 
أعمال القرصنة ‏ ألجأت التجار لمشاركة أرباب السفن في أعمالهم التجارية 
خاصة في البلاد الشرقية". 


التجار الأجانب ( أي من غير المغاربة ) . 

تأثرت أوضاع العاملين في التجارة من المغاربة خلال القرن السادس بتزايد 
التجار الأجانب في التجارة الغربية خارجية وداخلية» ولان بدات هذه الظاهرة 
مع صنهاجة الشرق والرابطین بالنسبة للتجارة الشرقية ا فقد تكاملت 
سيطرة التجار الأجانب في العصر الوحدي, ول تعد تقتصر على التجارة المشرقية 
وال ور بية فحسب , بل امتد ذلك الى التجارة مع السودان. 


لقد كانت زناتة تسيطر على التجارة مع السودان في 0 الخامس متخذة 
انهوا كذلك سيم طا اا 7 وأضيخ 0 البلاد 0 وورخلان : هم 


() الصدرنقه ۱۸۷:۸ ۱۹۱-۱۹۰۱ 
(0) نوازل ابن عياض (مخ) ١٦و»‏ رسالة ابن عبدون وى المعیار ۱۸۹:۸ ۰۱۹6 
(۳) العیار :۰۲۱۳-۲۱۲ ۵۸ ۰ وما بعدها. وشبیه بهذا التطور ما حدث في جنوة في الوقت نفسه 


Hoover, C.B., “The Sea Loan in Genoa...,” pp. 495-529; “Economic Forces راجم عنه‎ ) 
in the Evolution of Civil and Canon law”, pp. 1-14. ش‎ 


(4) البکري» المغرب ٠١۹-۱۰۸‏ . 
(ه) المصدرذاته م5١.‏ 


YAY 
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آوربا والمشرق' السبيل الى عمل الهود المغاربة في التجارة الخارجية» لا سيا 
التجارة مع إسبانيا ومصر وعن طريق مصر الى الهند» خاصة أن العلاقات 
العائلية قد ربطت بين تجار الود الشارقة والغاربة۲. إلا أن أوراق « جنيزة » 
القاهرة تصور تضاؤل عدد المراكب التجارية التي ملکها أو يعمل فما السلمون أو 
الهود في البحر التوسط في القرن السادس» الأمر الذي يوحي بأنهم أقصوا عن 
هذه المهنة في هذه الفترة في الوقت الذي فرضت الدن الايطالية سيطرتها على 
النقل البحري ما جعل دورها في التجارة الخارجية الفربية أكبر من دور الهود. 


وكانت المدن الإيطالية أكثر تجارة مع المشرق عنها مع المغرب في النصف 
الأول من القرن السادس نتيجةً للإمتيازات التي حصلوا عليها في المشرق في بداية 
الحروب الصليبية» وانحاطر التي کانوا یواجهونها في التجارة المغربية؟. فبینا كان 
النورمان أكثر تجارة مع البلاد الشرقية*, يبدو أن احتلالهم لبلاد بني بادیس 
الساحلية» أفقدهم الكثير» وذلك لجلاء سكان المدن التي احتلت ولتوتر علاقات 
النورمان مع السكان الأصليين. فشرع تجار بيزا في تثبيت أقدامهم في تونس 
وبجاية وسواحل الرابطین المتوسطية ونقل السلع من صقلية الى البلاد الشرقية 
وربطوا البلاد الشرقية' ببيزا والشرق تجارياً". وني هذا الوقت كان قلة من تجار 


(1) يورد بنيامين في رحلته احصاءات عن اليهود في اوربا والشرق؛ ومن المفيد أن نشير الى أن اليهود حسب 
احصاءاته هذه في مصر والناطق الداخلية من البلاد الشامية كانوا من يهود سواحل الشام . 

(۲) الشرقاوي: الملاحة البحرية 5ه .116-117 ,111-112 107 Goitein, Jews and Arabs, pp.‏ 
 )۳(‏ تبين أوراق جنيزة القاهرة أن المراكب في القرن الحادي عشر كثيراً ما تکون لسلمین أو يهود أو مسیحیین 
وتكثر بينهم الأسماء العر بية ( 40 .م رز؛ءفءه8 .۸66۵ ۸ بعنعانمت) بینما تقل الاشارة الى الملاحين 

اليهود والمسلمين في القرن الثاني عشر (108 .م (Goitein, Jews and Arabs,‏ 

Heyd, W.: Histoire du Commerce., انظرعن أعمال القرصنة‎ )4( 
(1923) ۷۰۲, 121 Krueger; H.C.; “Genoese Trade..” p. 378. 

(ه) انظر العیار ۳٠۲:۱‏ وما بعدها. 

() راجع 37 ,35 .وم Taê de Paix,‏ :عم:ما-دما3 وعن نقل بيزا لسلع صقلية انظر تصداماه Amari;‏ 
6 .ص ,۸۴۵۲1 وهناك اشارة ال مركب من امالفي (انظر 34 .م :۵ذط1). 

Amari, Diplomi Arabi, pp. 3, 48, 50-52, 58, 60, 60, 63, انظر أمثلة في‎ )۷( 


76. 


۳۹۰ 
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جنوة يتاجرون مع البلاد الشرقية وحدهاء وكان آغلهم من الدرجة الثانية في 
الحياة الاجتماعية والسياسية في بلادهم'. ويبدو أن الجنويين تركوا التجارة 
المغربية في هذه الفترة لتجار سواحل الشام الذين مرون بتلك التجارة عبر جنوة 
وفي الراکب احنویة", 


بيد أن الأمن الذي فرضه الوحدون والامتیازات التى أعطوها الى الجنويين 
والتقلص الوقت لتجارة جنوة مع الشرق في سنة ۱۱۹۳ بسبب الحرب مع بيزا"» 
كلها عوامل جعلت جنوة تتجه نحو التجارة الغربيق جاعلة ها جزءاً من تجارتها 
الشرقية الأ وربية» فدخل فيها کبار الستثمرین من أهل جنوة*. وني هذه الفترة 
سيطر الجنويون على تجارة الغرب الخارجية البحرية. و یتضح ذلك من اتساع 
حجم التبادل التجاري مع الغرب وامتداد مناطقه وشبه احتکار الجنويين للنقل 
البحري . فبینا كان استثمار جنوة في الغرب في بداية الأمر محصوراً في بجاية 
وتونس وطرابلس وقابس» مع الترکیز على بجاية بشکل واضح, غدت استثمارات 
جنوة شاملة لجميع مراسي الفرب الى سلا. وکان حظ الغربية ,/* من 
الاستثمار الجنوي في التجارة الغربية بیغا كان في البلاد الشرقیة,/۳. وکانت 


حصة سبتة وحدها ,/* وحصة بجاية ,/۱ ( أي انه یعادل نصف ما استثمر في 


البلاد الشرقية )*. وفي هذه الفترة کادت جنوة أن تحتكر النقل البحري من 


Krueger, H.C.; ۹۵60۵69۵ Trade...” pp. 388-390 (1) 
Byrne E.H.; “Easterners in Genoa’ pp. 176-187 (۲) 
Byrne E.H. “The Genoese Trade with Syria...” انظر عنه .202 .م‎ (۳ 
N.37. 
Reynolds, ‘“‘Merchants of ۸۲۲۵6۰۰۰ p. 501; راجع‎ (© 
“Genoese ۲۳۵06... pp. 369 sqq.; Byrne, E.H., “Commercial 
Contracts of the Genoese...’’, p. 133; “The Genoese Trade 
with Syria...”, .م‎ 202; Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, 
Pp. 382. 
Krueger, H. C., “Genoese (ه) راجع جدولاً باحصاء هذه التحارة عن الوثائق النو ية وغيرها في‎ 


Trade’”’, p. 380 ۰ 


۲۹۱ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الغرب والیه» سواء في نقل الحجاج أو السلع'. وقلا يرد ذكر لسفن المسلمين في 
تجارة عبر البحر المتوسط". ولا كان البحر التوسط يربط بين بيئات الغرب 
الثلاث فقد قام الجنويون بدور في التجارة الداخلية البحرية بنقل السلع من 
مرسى الى آخر". 


لقد ترك تزايد أعداد الأجانب في التجارة المغربية» خاصة في النصف الثاني 
من القرن السادس» تأثيرأ كبيراً على أوضاع التجار المغاربة. وبسبب نفوذ تجار 
مدن الايطالية في تجارة المتوسط والوركلانيين وأهل الواحات ثم الغانيين في تجارة 
السودان» تأثر وضع أرباب الأموال الكبيرة والسفار من التجار المغاربة. وخير ما 
يوضح هذا التأثير أن عدداً منهم ترك التجارة وتزهد وتصوف؟. ومن هنا يجوز 
القول بأن الفترة الوحدية التي شهدت تطويراً للزراعة والصناعة وعناية بالتجارة 
الداخلية» واجه فبا المغاربة العاملون في التجارة الخارجية صعوبات لم تزدها 
اجراءات الموحدين إلا اشتداداً. و بالاضافة الى هذاء فان كثرة التجار الأجانب 
في التجارة الغربية استوجبت الإكثار من اتخاذ الترجین. وكان كل جاعة تختار 
ترجانها وعن طريقه يتم البيع والشراء في الديوان فيتردد اسمه في الرسائل الرسمية 
والشخصية*. ويحرص الترجمان على اطلاع جماعته على حالة الأمن وعلى 
الأسعار". ولا ريب أن الترجان هذا قد أثر على وضع السمسار أو الدلال 
وبصفة خاصة في مراكز التجارة الساحلية. 


۰۱3۷ معجم الصدفي‎ ۸۹:۲:١ الذيل والتكملة‎ ۳۰۹ ۰۸۳ ۰٩ أمثلة في رحلة ابن جبيره,‎  )۱( 
Amari, Diplomi arabi, pp. 5, 24, 32, 34, 39, 43 (؟) مثاله في‎ 
Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, انظر :388 .م‎ (¥) 
“The Wares of Exchange...” pp. 60, 61, 67, 70. 
»۸۷۸:۲ 9١:١ هناك أمثلة من قرطبة والمهدية وسجلماسة وتجار الصحراء و بجاية (راجع التكملة‎ )4( 
سلوة الأنفاس ۳ الأعلام عمن بمراكش من الأعلام‎ 46٩ ۰۳:۲ ۰۳۳۲ ۰۸٩ التشوف‎ 
.)34۳ السعادة الا بدية ۱:ع۱۳ سبك القال (مخ)‎ ۳ 
Amari, Diplomi arabi, pp. 31-32, 40, 42, 44, 55, 57, (0) 
58, 60, 63, 76. 


Ibid, pp. 53, 61 )5( 


۳۹۲ 
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الأسواق 


أنواعها 

هناك ثلاثة أنواع من الأسواق؛_أولاً: الأسواق التي_تصحب الجيوش في 
> وني هذه الحالة يقم التجار أسواقهم قرب احلات العسكرية' ؛ انا 
الأسواق الأسبوعية التى كانت منتشرة في بيئات المغرب الثلاث» ويبدو أن 
بعضها كان مجتمعاً كبيراً للتجار المتجولين» فقد ورد أنه قد يذبح في يوم السوق 
أكثر من مائة ثور وألف شاة في سوق أغمات وريكة» وينفذ ذلك في يومه"؛ 
ثالثاً: أسواق المان» وهي ثابتة دائمة . 


معرفتنا عن تنظيم الأسواق الأسبوعيه؟ وأسواق المحلات العسكرية ضئيلة إن لم 
تكن معدومة. لكن الوحدین الذين كانوا شديدي العناية بتوفير الأقوات 
للجيوش وضبط .أسعارهاء سواء في ذلك سير الجيش وأيام المعارك؟» رما سعوا الى 
تنظيم أسواق الحلات العسكرية» لكن الصادر لا تسعف في معرفة شيء عن 
ذلك. أما أسواق الدن فلا يختلف تنظيمها عن تنظيم أسواق المدينة الإسلامية 
عامة» من اختصاص كل جانب من السوق بنوع معين من السلع. و يبدو أن 


(۱) انظرما سبق ص ۲۸۳ الحاشية (۷). 
(۲) انظرعنها البكري, ا مغرب ۰۱۰۸۰۱۰۷ 0۱۱۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ نزهة الشتاق (ط.ب) ۳-۵۲ >٠۸‏ 
۹ ول ۰1٩‏ التشوف ۸۷ الروض العظار ۰۱۱۷ 2145 ٠١۹‏ . 

۳088. W., جرت محاولات لدراسة الأسواق القبلية في البلاد العربية في العصر الحديث من ذلك عط“‎ )۳( 
Importance of Tribal Markets in the Commercial Life of the Countryside of 
North-West Morocco”. Africa, 12 (1939) pp. 445-449. “The Organization of a 
Moroccan Tribal Market”, Amercian Anthropologist 44 (1942) pp. 47-61; 


Mikesell, M.W., “The Role of Tribal Markets in Morocco”, Geographical 
7Z Review, 48 (1958) pp. 494-511. 


(6) انظرعن اهتمام الموحدين موسى : تنظيمات الموحدين ۲٩۲‏ وما بعدها. 


۹۳ 


مکنبة المهتدين الإسلاحية 


حركة السلع داخل المغرب وخارجه استوجبت اتخاذ فنادق لكل سلعة يتعامل فيها 
اختصون بها مثل فندق الزيت وفندق السكر'. كا أن ازدياد التجار الأجانب 
في التجارة المغربية استدعى ترغيبهم بالامتيازات» فسمح هم بإنشاء الفنادق 
والحمامات", غير أنه اشترط علهم البيع والشراء في الحلقة باشراف ديوان 
الشرف". 


ادارا 

أما آسواق الدن فقد كانت ادارتها تعرف أحياناً بالحسبة؟, و يسمى الشرف 
علها احتسب غير أنه في الاستعمال" الأنداسي كان يطلق عل متولي السوق اما 
صاحب خطة السوق أو صاحب حسبة السوق. وقد استمر هذا الاستعمال في 
القرن السادس* ورا شجع عليه أن المرابطين والموحدين كانوا يستعملون كلمة 
الحسبة معناها العام من أمر بمعروف ونبي عن منكر وجهاد في سبيل الله" 


وكان القاضي في العصر الرابطي يولي محتسب السوق. ويشرف محتسب 
السوق على التعامل في الأسواق وسلامة السلع وتوفرها وصحة الکاییل والموازين 
حايةً للمستهلك"» وكان عليه أن ينع الاحتكار» و يشرف على تأمين حراسة 


(۱) انظر التشوف ۱۸۰ بیان موحد ۰.۳۱۹ 

Mas-Latrie; Traité de paix, pp. 39, 49 (¥) 

Amari Diplomi arabi, pp. 76, 93 (¥) 

(4) انظرعن استعماها بغية الممتمس ۲۷۰ الحلة السيراء ۷:۲ التكملة "44:١‏ ابن سعيد» ا مغرب 


۳۲ 
(0) راجع التكملة ۰۸۲:۱ 10:۲ الذیل والتكملة ۳٠٠:١‏ :۱۷۸ :1۰:۲ روض الفرطاس 
۱-۹ 
() انظر نظم الجمان ۱۲۱ کتاب الانساب 4۷-45 بيان موحد ۰۳۱ موسی: تنظیمات الوحدین 
۹ وما بعدها , 


(۷) تدور رسائل ابن عبدون وابن عبد الرژوف والسقطي والجرسيفي ‏ وکلها مرابطية ‏ حول هذه 
الوضوعات . وعن مناقشة غذه الرسائل وواجبات الحتسب فیها انظر زيادة : الحسبة والحتسب خاصة 
۱ وما بعدها. 

(۸) رسالة السقطي ۰۱۱ ۰۳۱ ۳ رسالة ابن عبدون ٤١‏ . 


۷۹ 
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الأسواق ونظافتها'. والراجح أن محتسبي الأسواق في العصر الرابطي لم یقوموا 
بواجهم کا ينبغي» اذ تكشف نوازل الفترة ذاتها وكتب الحسبة التي كتبت فيا 
عن انتشار الغش في الأسواق" ؛ ویبدو أن محتسي الأسواق ترکوا العمل انم 
و براقبوهم ۲ . ومن هنا يستطيع المرء أن يفهم تشديد الموحدين في أمر تعيين 
أمناء الأسواق» حتى ان المنصور كان يجتمع بهم مرتين كل شهر. وأغلب لظن 
أن الموحدين قد استطاعوا ضبط الأسواق وأمنائهاء فأوكلوا للأمناء جمع ضرائب 
آسواقهمگ وهذا هو الفرق الوحيد في واجبات صاحب السوق المرابطي 
والوحدي . 
طرق التعامل في التجارة الداخلية 

عرفت أسواق الغرب في القرن السادس أربعة آنواع من التعامل التجاري» 
سواء أكان التعامل بين تاجر وآخر أم تاجر ومستهلك الا في حالة المحوالة . أو 
اليج نقدل ثانياً: ال حوالة على الصرافین» على الرغم من أن الفقهاء کانوا يرون 
أن الحوالة رباء وقد نهوا التجار عن التعامل بها*؛ ثالثاً: المقايضة"» رابعاً: 
السلف» وقد كان أكثر آنواع البیوع انتشاراً. وربما كان السلف نقداً بنقد أو 
نقداً بسلعة۷ أو سلعة بأخری*. والفائدة قد تکون رباً ضرعا خاصة عند 


() التيسيرفي أحكام التسعير(مخ) ۱۹۰. 

(۲) انظر نوازل أبن رشد (مخ) ۰۱۰۱ ۱9۱و نوازل البرزلي (مخ) ۱۳۸و-۳۹٠وء‏ المعيار 211:5 
رسالة ابن عبدون ۰1۱ 4۲ رسالة السقطي ۱ ۰۱۳-۱۲ ۰۱۵-۱4 ۰۱۱ ۰۲۱ ۱ وما بعدها. 

(۳) يشدد السقطي على وجوب قيام الحتسب على عمله بنفسه وعدم ترك ذلك لأعوانه ( انظر رسالة . 
السقطي ۱۰-۹ ). 

(4) انظر ما سبق ص ۲۱۱. 

(ه) العیار ۰۲۱۹-۲۱۲:٩‏ 

(د) الصدر ذائه ۲۰:۰ ۲۱۱ وما بعدها. 

(۷) الصدر نفسه ۷۵:۱ ۱۸۸. 

(۸) از ابن رشد (مخ) هوق. 


۳۹۵ 


متبة الممتدين الإملامية 


الصرافين'» أو قد تتخذ شكل , بيع السلم؟ أو النسيئة". وجرت العادة على توثيق 
بيع السلف؛» فازدهرت صناعة التوثيق في القرن السادس"* وربما أخذ ا 
رهناً من المستلف'. والظاهر أن بيع السلف ساعد التجار على استغلال الزراع 
والاحتکان, لا سيا للطعام, فيسلفون الزراع مستفيدين من اختلاف السعر في 
أول الموسم وآخره, فيخزنون احاصیل وقت رخصها ويبيعونها عندما يرتفع 
السعر". ومن هذا النوع من الاستغلال المرتبط بالاحتكار شراء التجار براءات 
الجند الرابطي للطعام قبل خروجه مستغلين حاجة أولئك الجند للمال”. و يظهر 
أن الاحتكار كان ظاهرة منتشرة أيام الرابطین" وصنهاجة الشرق حتى ان بعض 
« الرابطین » المتصوفة في الساحل التونسي كانوا يأخذون الطعام وقت رخصه 
و یتاجرون به أيام غلاثه "۱ 


وهناك عاملان ساعد الأول منها على انتشار الغش في التجارة ويسر الآخر 


سيطرة الصرافين عل الأسواق وعقد إحراءات التجارة. والعاملان هيا اختلاف 
الوازین والکاییل» وتعدد العملة واختلافها. 


(۱) بسبب تعامل الصرافین بالربا تحرز بعضهم في شأن تعليم آولاده مع أبناء الصرافن (العیار 44:۱۲ )؛ 
وانظر كيف يرى ابن عبدون وجوب منع الصرافين عن التعامل بالربا في رسالة ابن عت ۸ 

(۲) نوازل ابن رشد (مخ) هوق العیار ۷۵:٩‏ ۱۸۸. 

(۳) كأن يبيع أحدهم دارأ مائة دينار ثم يشتريها البائع من المشتري باثي دينار الى عام ( انظر نوازل ابن 
رشد (مخ) ١١٠و‏ المعيار 130:5 ). 

(4) التشوف ۳۳۳. 

(۰) النوني: العلوم والآداب 56. 

(ج) اععیار»::۷. 

(۷) نوازد البرزلي (مخ) ۱۰۸ق, العیار 5 وما بعدها ؛ وني حالة واحدة تورع زاهدان عن استفلال 
بعضهما اذ اسلف أحدهم آخر سلعة قیمت ب٠٠‏ دیناراً وردها له وقت تدني السعر وكانت تساوي 4۰ 
دیناراً ( بغية الملتمس ۱۵۷ ). 

(۸) انظر عباس : « نوازل ابن رشد » ۰۲۱ 

4۲ تشير کتب الجسبة الى الاحتکار وأثره في ارتفاع الأسعار وفذا تقترح منعه (رسالة ابن عبدون‎ )٩( 
.)۳4 ۰۳۱ ۰۱۱ رسالة السقطي‎ 


(۱۰) العیار ۱5۹:۷. 
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أ الموازين والمكاييل 


أكثر ما يستعمل في المغرب من الموازين الا وقية والرطل والقنطار والر بع 
والعدل» ومن المكاييل المد والوسقة والقلة والقفيز والصحفة والقفة» لكنها تقوم 
على العرف» وهي مقادير اصطلاحية تختلف من بلد لآخرا» كا أن بعض 
الموازين والمكاييل يقتصر استعماها على منطقة واحدة لا يتعداها مثل القرصة 
الاشبيلية" والملت المراكشي” وسطل البلاد الغربية؛. ول تبذل دول الغرب في 
القرن السادس جهداً لتوحيد هذه الموازين والکاییل"» وهذا ترى التجار في 
معاملاتهم ينصون في وثائق البيع والشراء على نوع الكيل أو الوزن" . ولكن ما 
كان يثير النزاع بين التجار أن بعض السلع تباع كيلاً ووزنا" و بعضها تقديراً بلا 
وزن*. كا استغل التجار فوضى المكاييل والوازین في العصر المرابطي استغلالاً 
أضر بمصلحة الستبلك, فكانوا يغشون في مقاديرها أو يستعملون الحجارة بدلاً عن 
صنج الحديد, حتى ان كتب الحسبة في هذه الفترة لتزخر بالأمثال عن أساليب 


(۱) الدوحة المشتبكة ۸۱. وانظركيف يختلف الرطل في جيان واشبيلية ومالقة والخضراء والقيروان وساحل 
تلمسان وفاس ( راجع عنه نوازل ابن رشد ۲۳و طبقات الأطباء ۲ رسالة السقطي ۰۲۷ /الاء 
البكري, المغرب ۰۲۷ 4١ ۰۸٩‏ الاستبصار 180-184 ). وعن اختلاف الاخر انظر البكري» 
الغرب ۰ ۲۷ ۲ AA CA‏ كل ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ ۱۳۵ ۱۸۵ ۱۵ ۱۱۲ رسالة 
السقطي ۰۱۳ ۲۸ الن بالامامة ۰۵۰٩ >٠١‏ ۵۱۲ التشوف ۳۸۳ بيان موحد ۰۱۳۰ مسالك 
الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤:۲۹ق»‏ ٦٤ق»‏ صبح الأعثى ۰ ۱۷۷ نوازل ابن رشد (مخ) 
3۳ 

(۲) الذیل والتکملة 11:۰ 

(۳) الصدر ذاته 1۰۲:۱:۰. 

(4) آخبار الهدي ١‏ البيان الغرب 4 :۹۹. 

() حاول العز بن بادیس في القرن الخامس قطع مکاییل الفاطميين وموازينهم ( انظر عنها کتاب 
الجغرافية ۹ ) ووحد الرینیون في القرن السابع الکاییل والوازین في بلادهم (الدوحة الشتبکة 
۸۷-۲ (. 3 

() مثاله في نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳و ۱۳۰و عباس: « نوازل ابن رشد » ۳). 

(۷) انظر عن القمح والشعير ( البیان ا مغرب ۳۹-۳۸:۲ )» وعن الزيت ( روض القرطاس ۳۸ )۰ وعن 
بعض مشكلات ذلك المعيار ۷۱:٩‏ وما بعدها . 

(۸) يباع الصوف بالجزةء وهي مختلفة الأ وزان ( التقيد الأبي (مخ) وعق-ه"م. 


۳۹۷ 


مکنبة المهتدين الإسلاهية 


التجار هذه, وتقترح قطم کل ذلك وتقترح على النشب أن يسم الأكيال 
والموازين بيسم معلوم عنده١‏ , ولا ترد مثل هذه الشكوى عن العصر الوحدي مما 
يدل على أن ضبط الموحدين للتجارة الداخلية وأسواقها قد أثمر في هذا الجال . 


ب_العملة 

كانت العملة المغربية في القرن السادس تقوم على أساس العدنین: الدينار أو 
المثقال الذهي, والدرهم الفضي. ومن الدرهم قد يضربون أنصافاً وأرباعاً 
وأثماناً» أو تضرب منه وحدات تعرف بالقراريط والخراريب". ولكن المتعاملين 
بهذه العملة يواجهون ثلاث مشكلات كانت تعقد العملية التجارية وتطلق أيدي 
الصرافين لیتحکوا في الأسواق ؛ 


أولاً: تختلف أسعار العملة باختلاف أسعار الذهب والفضة من وقت لآخر 
حسب العرض والطلب. فالدینار المرابطي قد يصرف باثنين وسبعين حبة من 
الذهب» وني وقت آخر قد يصرف بستة وسبعين حبة". وتتفاوت نسبة الدرهم 
الى الدینار المرابطيين باختلاف سعر الذهب والفضة» فقد يصرف الدینار ب ۱/۷ 
۲ درهماً أو أربعة عشر أو ستة عشر أو عشرين درهماً؛ . 


ثانياً: لم يقدم الصنباجیون الشرقیون ولا الرابطون على توحید العمل» فعل 
الرغم من أن العز بن باديس قد قطع عملة الفاطميين لما انفصل عنهم*, وفعل 


() راجع رسالة ابن عبدون ۰۲-۳۷ ۵٩‏ رسالة السقطي ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۸۰۱۱ رسالة ابن عبد 
الرؤوف ۸۸ ۰۱۰5 

(۲) راجم عن استعمال هذه الاجزاء نوازل ابن رشد (مخ) هو العجب ۲۰۷ الحلة السیراء 
۲-۲ البيان الغرب :٣٠ء‏ أعمال الأعلام (ط. ليفي) 174. وقد یطلق على الدراهم 
مطلقاً القطاع (أمثال العوام (مطبوع) ۰۷۹ ۱۰6 ). 

(۳) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۲۳ق, نوازل البرزلي (مخ) /الااقء العیار۱۹۷:۸. 

(4) نوازل ابن رشد (مخ) ١١٠قء‏ 7١٠وء‏ ۱۳۳و نوازل البرزلي (مخ) ۱۸۷ق» المعيار :1 . 

(ه) كتاب الجغرافية .٠١١‏ 
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الشيء ذاته يحيى بن العزيز الحمادي'ء فقد تعددت العملات المتداولة في البلاد 
الشرقية من صفاقسية وطرابلسية وأفريقية وبلية ولواتية'. ولم يختلف الوضع عند 
المرابطين عن معاصریم الصناجيين» فقد ضرب ابن تاشفين الدنانير في سنة 
۵۹ ودخل الدينار الرابطي في تعامل أهل الأندلس ودیاژهم ‏ تخلص 
للمرابطين بعد؟؛ غير أن المرابطين لا وحدوا البلاد الغر بية والأندلسية تركوا عملة 
دول الطوائف متداولة طوال العصر الرابطی فتجد الدنانبر العبادية والشرقية 
( نسبة الى شرق الأندلس ) والثلثية في التعامل التجاري جنباً الى جنب مع 
المرابطية » مع أن العبادية أقل من المرابطية, والثلثية أقل من العبادية» والشرقية 
أقل من الثلثية وزناً وعياراً, وقد كانت الشرقية مشوبة بالنحاس*. هذا بالاضافة 
الى أن المرابطين قد ضر بوا الدراهم من الفضة في جميع دولتهم» وكانت متفاوتة 
في الوزن" » كما ضر بوا دراهم نحاسية". ولا استقل ابن مردنيش بشرق الأندلس 
في سنة ١١40/8047‏ أضاف دنانير جديدة هي المردنيشية*. والراجح أن الموحدين 
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)١(‏ زبدة التاريخ (مخ) ۱۷:۳ العبر ۰۱۷۷:۹ وروايته عن ابن حادة؛ غير أن ابن خلدون يورد رواية 
أخرى لابن حادة نفسه تقول بأن ذلك كان في امارة المنصور الحمادي ( العبر 757:1 ). 

(۲) نوازه البرزلي (مخ) #لادوىء العیار 5١١:5‏ 

(۲) ضربها باسم أبي بكر بن عمر (البيان ا مغرب ۲۲:4 )» و بعد الزلاقة ضرب يوسف بن تاشفين العملة 
باسمه وحده (الصدرذانه 41:4 , روض القرطاس ۸۸ ). 

(4) التبيان ۱۱۵ 

(ه) انظر نوازل ابن رشد (مخ) الااى ۲۳و "هو ۷۲ ۱۰۲و 18 اوء نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۲و» 
المعيار ۱ 08:5. وعن عملة دول الطوائف انظر Rivero, C. M., “Resena historic‏ 
۰ 566 .صم numismética del reino de Murcia...”‏ 

Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes, (1)‏ 
pp. 536 sqq.‏ 
وعلى سبيل التمثيل من المفيد أن نشير أن الدراهم المرابطية من ضرب مرا کش تكون من حساب عشرين 
درهماً في الاوقية » وهو المسمى بالجوهري (البيان المغرب ۲۲:4 ), بینما ضرب غرناطة يكون من 
حساب سبعين درهماً في الاوقية (المعيار "9١:5‏ ۳۱۷). 

(۷) انظر الاشارة الى ذلك في العیار 1١0:56‏ رحلة بنيامين ؛16. 

Lavoix, H., Catalogue عل‎ monnaies musulmanes, راجعها عند‎ (۸) 


.276-286 .مم 


۳۹۹ 


مکنبة المهتدين الإسلاهية 


قطعوا التعامل بهذه العملات جميعاً. إذ لا ترد غير إشارة واحدة عن استعمال 
الدنانیر المرابطية في البلاد الأندلسية في وقت لم تكن فيه السيطرة عليها قد تمت 
للموحدين بعد وقد جاءت الإشارة في قضية فداء مع نصارى |سبانیاا . غير أن 
هذا القول لا يعني أن الغرب في العصر الموحدي لم يعد يعرف مشكلة اختلاف 
العملة وتعددهاء فنذ البداية كانت الدراهم الموحدية تضرب في جميع عواصم 
الولايات مختلفة الأ وزان"» ويبدو أن الموحدين قد أكثروا من ضرب الدراهم 
وأجزائها خاصة بعد استثمار معادن الفضة في خلافة يوسف» ول تعد هناك 
شكوى من قلة الصرف كا كان الحال أيام أبيه عبد الومن۳. وني خلافة المنصور 
لم يعد اختلاف العملة وقفاً على الدرهم وتعداه الى الدينار» إذ ان المنصور 
ضاعف وزن الدينار الموحدي؛ الذي كان وزنه واحداً في كل المغرب ولا يضرب 
إلا في فاس. وهناك إشارتان الى دینار أو مثقال يزن عشرة دنانير أو عدداً من 


(۱) انظر الاشارة الى ذلك في الن بالامامة ۳٩۳؛‏ وقد قرأ المحقق الكلمة « جشمية » بعنی الزائفة لأنها 
كانت حالة فداء وكان الموحدون يغشون العملة في بعض حالات الفداء ؛ غير أننى أميل الى قراءتها 
« حشمية » بمعنى مرابطية, لأن الأندلس لم يكن قد خلص للموحدین بعد حتى يقطعوا السلات 
الأخحرى» هذا بالاضافة الى أن نصارى اسبانيا في الوقت ذاته كانوا يتعاملون مع أبن مردنيش على أساس 
العملة الحشمية أي المرابطية ( انظر أعمال الاعلام (ط. ليفي) ۲7۰ ). 

(؟) انظر .19-20 .وم '”...ومنسطنمتومت" رى 8e1,‏ . وكان درهم المهدي في مراكش من حساب عشرين 
درهراً في الاوقية (الدوحة المشتبكة 4٩‏ ). بينما كان في غرناطة من حساب سبهين درهماً في الأ وقية 
( الاحاطة ۱۳:۱ ). وهذه المقادير هي المقادير المرابطية نفسها في الدینتین» فكأن الموحدين ترسموا 
خطى المرابطين في بداية الأمر ثم اختلفوا عن ذلك» اذ يروى أن درهم عبد المؤمن نصف درهم النصاب 
( المعجب ۲۳۰ ). و يذكر أن المنصور ضرب درهمين جديدين (المصدر ذاته ۲۸۷) و يبدو أن وزن 
أحدهما كان ۲۸ حبة من اشير الط وهوئلث ذیناز التصور الخديد.( انظر رواية ابن القطان عند ابن 
الحكيم في الدوحة المشتبكة ۲۸ وأيضاً راجع 3 کر مقدار النصاب (مُخَ) ١4و-١ؤق‏ ). و يشيرابن 
الخطيب الى الدنانير العشرية (الاحاطة ٠۸١:١‏ )ء و يرجح ماسینیون:آن هذا الدينار يساوي عشرة 
دراهم (102 .م Mar,‏ عا يدمدوذة:ه31) وهو ترجيح معقول لاختلاف أوزان الدراهم . 

(۳) العجب ۰۲۰۷ ۱ ۱ 

)٤(‏ بیان موحد ۱94؛ و یری مؤنس أن الدینارالوحدي كان يساوي ۲,۳۰ غراماًء ولا ضاعفه النصور 
آصبح يساوي 4,٠١‏ غراماً (الدوحة المشتكة 15 ايباشية ر ).يوني تقدیر ماسینیون أنه يساوي 
۹ غراماً, أي بزيادة ۷۰4 غراما شن الشرعي 102-103 .و ,۷3۵۳۵ Massignon, Le‏ 
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الدننید ٠‏ ونتيجة لاختلاف الدنانير والدراهم تختلف نسبة الدرهم الى الدينار 
حسب مكان ضرب الدرهم ونوع الدينار. 


ثالثاً: كانت الدراهم في أيام المرابطين وصناجة الشرق» تقرط حتى ان 
الدرهم ليصير نصف درهم في القيمة" وفي العصر الموحدي قبض على عدد من 
بزورون الدراهم الوحدیة۴. وقد اثبتت دراسة الدراهم المكتشفة قرب تلمسان أن 
التزو ير لا یکون تقليداً للعملة الوحدية فحسب, بل عادة ما یکون باضافة معادن 
رخيصة ال فضتها» كما لم يكن التزو بر وقفاً على رعایا الوحدین وحدهم إذ ان 
نصاری اسبانیا کانوا یزورون العملة الوحدية أيضاً". و يبدو أن الدولة الوحدية 
آسهمت بشکل من الأشكال في الارتباك الناتج عن تزو ير العملة» إذ ضرب 
يوسف ۳٩‏ ألف دينار من الصفر مموهة لا طالبه العرب في البلاد الشرقية بفداء 
واليها"» و يبدو أن تدليس العملة كانت عادة عند خلفاء الموحدين كلا طولبوا 


بفداء" . 


لقد عقّدت هذه العوامل الثلاث إجراءات التعامل التجاري» ولتن وجد 
بعض التجار حلاً لعدد من المسائل التي تدشب بسبب هذه العوامل وذلك بتحديد 
صرف يوم البيع ونوع العملة ومكان ضربها في وثائق بيوعاتهم*, فان هذا لم يحل 
دون تحكم الصرافين في الأسواق, لأن الصرافين كانوا يعملون في الذهب والفضة 
وبذلك یتحکون في نسبة الدرهم الى الدینار. أضف الى هذا أن تفاضل 
العملات وقضايا تزويرها كانت تتطلب معرفة العيار والوزن, وهذا من 
(«) انظر عن الأولى الاستبصار ١١١‏ وعن الثانية العبر 54:5. 
(۲) انظر العیار :۰۳۱۰ ۰۳۱۷ 
(۲) راجم عنهم العطاء الجزيل (مخ) ۱۳۹ التشوف ۰۲۳۰-۷۲۲۹ 
)¢( .5 .ص Bel, A., “Contribution...”‏ 


Bel, A, “Contribution...”, Pp. 7; Mateu, “Hallazgos (o) 
numismaticos musulmanes,” Al-Andalus, XV (1950) .م‎ 9 


() العجب ۰۲۷۱ 
 )۷(‏ انظر كيف شرط على الوحدین في موضوع فداء أن یکون الدفع بدنانیر ذهب عتيقة ( العبر 168:5 ). 
(۸) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۳4ی المعیار: وزج ۰۱۳۷-۰۱۳ ۰۱۸۸ 

۳ 


مکنبة المهتدين الإسلاحية 


اختصاص العاملين في الذهب والفضة. والراجح أن الصرافين في النصف الا ول 
من القرن السادس كانوا يستغلون جهل كثير من الناس» ولا كانت العملات 
قد تباع عدداً' أو وزناً", تجد الصرافين يبيعون العملات المتفاضلة وزناً وعياراً 
مراطلة۳. والظاهر أن هذا قد انتشر في العصر الرابطی حتی ان ابن عبدون 
لیقترح منم الصرافين عن التعامل بغير سكة البلد التى يعملون فيياء لأن اختلاف 
السكك داعية لفساد النقد وزيادة الصرف واختلاف الأحوال عن عادتا؛ . ولا 
يظهر استغلال الصرافين وغشهم في العصر الوحدي الا في أيام الفتن”. ولكن 
بسبب حاجة الناس اليومية الى التعامل بأجزاء الدراهم فان الصرافين كانوا في 
كل سوق» سواء في العصر المرابطي أو الصنهاجي أو الوحدي" . 


طرق التعامل في التجارة الخارجية 
كانت التجارة مع السودان تقوم على القایضة" بين التجار المغاربة 
والسودانيين في منطقة « الساحل » الصحراوي و يدخل السودانيون الى مناطق 


(۱) انظر أمثلة في المعيار :۳۲۰ ۳۷ :و 

(۷) راجم العیار ۱۰:۵ كبري ۰۳۱۷ 

۰۱۷۵ انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲و, ۱۱۳و نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۲و ۱۷۳و‎  )۲( 
.۲۱۲:٩ أحكام فساد الدراهم (مخ) :۱ الجواهر الختارة (مخ) ۷۰:۲ العیار‎ 

(4) رسالة ابن عبدون ۰۸. ومن وصف ابن عبدون لیزان العملة والتأكيد على مراقبته من قبل الحتسب 
يبدو أن الصرّافين كانوا يغشون في الميزان في زمن ابن عبدون ( رسالة ابن عبدون 4۰ ). 

(ه) مثاله في بيان موحد ۰۳۲۱۱-۳۱۵ 

 )0(‏ انظر عنهم نوازل ابن رشد (مخ) ١١٠و,‏ ۱۱۳و ۱۱۸و نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۳و ۱۷۳و 
«اقء رسالة ابن عبدون ٥۸‏ العیار >: ۲۱۹-۲۱۲ التشوف ۲۲۰ نفح الطيب ۲۹:۳. 

(۷) راجع البكري, المغرب ۰۱۷۳ نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۱ الاستبصار ۰۲۱۷ مسالك الأ بصار ( آيا 
صوفيا ) 9:14 او. 
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الإنتاج الاستوائیة۱؛ ولا كان السودان مصدر الذهب الأساسي بالنسبة للمغرب 
فقد كانت أكثر المقايضة تقوم على الذهب", 

وأما التجارة مع الشرق والبلاد الأوربية فقد كانت قائمة على العملة 
الذهبية. وعندما يدخل التجار المغاربة الى هذه الأقطار يحملون العملة المغربية 
الى دور الضرب فما ويسكونها لتعادل سكة البلد الذي يتاجرون فيه". ولا 
يعرف أن التجار الأجانب كانوا يفعلون الشیء ذاته عندما يدخلون الى المغرب» 
باستثناء إشارة واحدة تعود الى العصر المريني؟ . ويبدو أن المغاربة لم يكونوا 
يطلبون ذلك» لأن عملتهم كانت نازلة عن سكك معاصرهم باستثناء صقلية» 
حيث يعاد سبك الدنانر الغربية باضافة فضة إليها لتعادل سكة صقلية*. وقد 
كان الدینار الرابطي أقل من الفاطمي"» و يساوي الدينار « الأميري العراقي » 
دارا وا مرابطیا"؛ وضرب نصاری سبائیا دارا پساوي دینارین مرابطیین*. 


(۱) انظر عن هؤلاء الوسطاء السودانيين بين الغار بة ومراکز الانتاج الاستوائية ۴ ر .۲۲ Levtzion,‏ 
Ghana and Mali, pp. 133, 134-5, 0‏ 
Wilks, I, “A Medieval Trade Route from the Niger‏ ;164 ,154-6 
to the Gulf of Guinea”, pp. 337-41; Goody, J. “The Mande and‏ 
the Akan Hinterland”, pp. 193-218.‏ 
والجدير بالذ کر أن الدراسات الحديثة تنفي التجارة الصامتة بين السودانیین فضلاً عن المغاربة ( راجع 
Hopkins, A.G., An Economic History of West Africa, p. 67;‏ 
Sundstrom,L., The Trade of Guinea, pp. 22-31, 68).‏ 
(؟) انظر ما يذ كره البكري وصاحب الاستبصار عن التعامل بالذهب وقلة الفضة في السودان ( المغرب 
٩‏ الاستبصار ۵٩‏ ۲۱۶ ). 
 )۳(‏ راجع العیار ۲٠۲:١‏ وما يذكره ابن بعرة الذهبي عن مصر نقله مونس ( الدوحة الشتبکة 4٩‏ ج 
.)١‏ 
(4) الدوحة المشتبكة -ه .۷١‏ 
(ه) العیار :۰۲۱۲ 
(۰) الدوحة المشتبكة 4٩‏ ح ١‏ نقلاً عن کشف الأسرار العلمية بدار الضرب الصرية للمنصور بن بعرة, 
(۷) رحلة بنيامين ۱۵6. 


۸ Mateu, F.Y. LIopis, Glosario hispanico de numismèatica. ق‎ “Blanco” را اجع مادة‎ )۸( 
5ن‎ 1 
ىو‎ Hazard, The Numismatic of Late Medieval North Africa, وانظر عن الدينار المرابطى‎ 


pp. 48, 61, 96 sqq. 


مکتبة الممتدين الإسلاهية 


وكان الدينار المؤمني الموحدي يعادل نصف دينار مصري من ضرب صلاح 
الدين'. وإذا تذكر المرء أن المرابطين قد توفر لحم من ذهب السودان ما ۸ يتوفر 
للموحدین » حسبما سبق شرجه,ومع هذا كان الدينار المرابطي نازلاً عن كثير من 
العملات المعاصرة له» فحرّي أن يكون الدينار الموحدي في التعامل الخارجى 
أضعف من الرابطي, لا سيا أن الموحدين قد أخفقوا في استخراج الذهب 5 
باطن الأرض المغربية. ولعل ضعف الدينار الوحدي هذا في التجارة الخارجية 
يفسر لِم ضاعف النصور في سنة ۱۱۸٠/١۸١‏ وزن الدینار الموحدي', حتى أصبح 
معادلاً للدينار الأ يوي المضروب في مصر وقتذاك". كا أن ضعف العملة المغربية 
الذهبية في التجارة الخارجية يؤكد ما سبق شرحه من أزمة التجارة المغربية 
ا لخارجية» وربما كان إجراء المنصور محاولة من الموحدين لحل تلك الازمة. ومن 
هنا يصعب الوافقة على الرأي القائل بأن الدينار المرابطي ثم الموحدي سيطرا على 
الأسواق الإسلامية والمسيحية في القرن السادس؛ أو أن الرابطي منبها كاد أن 
يصبح عملة دولية" 
والراجح أن التجار الپود» مغاربة وغير مغاربة» كانوا یتعاملون فيا بينهم 

متخذين من الوكالة نظاماً ؛ فالوكيل يوزع البضائع على الشركاء حال وصوهم» 
ويبيع هم بضائعهی ويقوم هم مقام الصرف, إذ يودعون أموالهم عنده. وعن 
طريقه يتم الدفع التوجب على أحدهم". بينا كان تجار المدن الإيطالية يودعون 
أموالهم في ديوان الشرف ومنها يدفع الشرف للتجار المغاربة. ولكن العلاقة بين 
(۱) رحلة ابن جبير؛؟, ۳۰ 
(۲) بیان موحد .١١4‏ والرواية تحاول أن تصور أن المنصور رأى أن الدينار الوحدي « يصغر عن مرأى ما 

ظهر با مملكة من النازع العالية ». 
(0) الدوحة المشتبكة 4؛ ج ١‏ نقلاً عن كشف الأسرار العلمية لابن بعرة؛ وانظر أيضاً تعليقات مؤنس 

على ذلك. کور 
(4) عنه انظر .6 .م Bel, A., “Contribution...”‏ 0 
Lavoix, H., Catalogue de‘monnaies musulmanes, )۶(‏ 

PP. xxx, xkxY. 
هذه ظاهرة في التجارة اليهودية في القرن السادس, وقد درسها غو يتين عن أوراق « جنيزة » القاهرة مع‎ )( 

اشارات ذلك الى التحارة ا مغر بية ؛ راجع خلاصة ها في 118-119 Goitein, Jews and Arabs, pp.‏ 
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التاجر الأجني ولمغربي كانت تقوم على الثقة التبادلت فلا تجد التاجر المغرني 
يتقيد ما يحتفظ التاحر الأجني من أموال في الديوان» فيبيعه بالسلف. وقد يتبع 
التاجر المغربي الطريقة ذاتها مع عميل أجني حدیث, بضمانة آخر قديم موثوق 
به۲ . کا أن التاجر المغرني قد يشتري في جنوه ويدفع في وهران أو سبتة أو أي 
مرسی آخر ترسو فيه السفن". وني حالة قیام الثقة أساساً للتعامل في التجارة 
الخارجية کثیراً ما تجد أن العلاقات الشخصية وتبادل المدايا بين التجار مظهر 
من مظاهرها". 


الطرق التجارية 

لقد تأثرت الطرق التجارية في الغرب خلال القرن السادس تأثيراً كبيراً 
بالتغییرات التي طرأت على مراکز الانتاج الزراعي والصناعي والناطق التي کار 
سکانها نتيجة امحرات الها. وقد وحدت من الفید استخلاص ثلاث خرائط» 
تمثل الأولى منها الطرق قبل الغزو الملالي وقيام دولة العم والثانية توضح 
الطرق بعد أن . ظهرت آثار هذين الحدثين بالاضافة لما ترتب عن الاحتلال 
النورماني لسواحل بني بادیس من انعکاس على الطرق ؛ أما 7 فتصور أوضاع 
الطرق بعد أن اتحدث بيئات المغرب الثلاث مع الموحدين. وكانت الادة التي 
أوردها كل من البكري والادريسي وصاحب الاستبصار خير أساس هذه 
الخرائطء ذلك لأن البكري قد صنف مؤلفه في حدود عام تا ۰- ۰۱۱۱۸ 
أي قبل أن تتبلور الآثار التي نتجت عن الغزو الحلالي والفتح" ا مرابطي» وكتب 
الادريسي في منتصف القرن السادس بعد أن وضحت تلك الآثار بالإضافة الى 
ما نتج عن الاحتلال النورماني» وصتّت صاحب الاستبصار كتابه في ختام 
القرن السادس بعد أن استتب الأمر للموحدين في المغرب لعقود خلت. وعلى 


Amari, Diplomi arabi, انظر عن مثاله عند .48-49 .مم‎ 0۱) 
Krueger, H.C., “The Wares of Exchange..’, p. ۰ (۲) 
Goitein, Jews and Arabs, .م‎ 112: Amari, (™ 

Diplomi arabi, pp. 48-49, 51-52, 55, 57-58. 


مکنبة المهتدين الإسلاهية 


الرغم من أن الجغرافيين يأخذون عن المصادر التي سبقتهم وقد لا يعبر ما يذكرونه 
عن فترتهم قاماً, فإن هذا التخوف ليس له ما يسوّغه بالنسبة لطرق الغرب في 
القرن السادس. ذلك لأن البكري ممثل لنا فترة ما قبل الغزو الهلالي» ويحرص 
على ذكر ما جد في زمانه, ومثله في هذا كل من الادریسی وصاحب 
الاستبصار» وسنبين ذلك في مواضعه. وعلى الرغم من لك د ادت عل 
الصادر الأخرى» قاماً للبحث لا سيا بالنسبة للبلاد الأندلسية» حيث لم يصل 
إلينا ذلك الجزء من مسالك البكري الذي يختص بهاء كا أن صاحب الاستبصار 
لا يشملها في کتابه, ومن هنا كان الاعتماد على نفح الطيب والروض المعطار : 
واستخلاص ما ينقلانه عن الرازي والزهري لعرفة الطرق قبل العصر المرابطي» 
والاعتماد علیها بالإضافة الى كتاب الجغرافية وكتاب جغرافية ابن سعيد لدرس 
حال الطرق في العصر الوحدي. 


الطرق البرية 

لا كانت مراكز الانتاج في البلاد الشرقية قبل الغزو الحلالي. قد تركزت في 
المناطق الداخلية فقد كانت الطرق الرئيسية داخلية وليست بساحلية. وكانت 
كثيفة عند القيروان وقلعة حماد والمسيلة» إذ كانت المدينتان الأول والثانية ۰ 
قاعدتي البلاد الشرقية» بینا تمثل المسيلة مركز التقاء الطرق الصحراو ية والجبلية , 
والسهلية عبر وادي شلف الى الساحل . و يلاحظ بوضوح أن الطريق الداخلي يبدأ 
ساحلياً من طرابلس الى صفاقس ثم يتجه الى الداحل في اتجاهه نحو القيروان 
ومنها يتفرع الى ثلاث شعب لا تلتقي الا عند المسيلة: طريقان عبر هضاب تل - 
أطلس والثالث غبر البلاد الجريدية والزاب. وهذه كانت مناطق الإنتاج الزراعي 
والصناعي قبل الغزو الهلالي. ومن المسيلة يتابع الطريق سيره الى تنس عبر وادي 
شلف أو قد يسلك طریقاً عبر هضبة تاهرت الى تلمسان. ولا يظهر طريق 
ساحلي يربط بين مدن الساحل التي لم تكن ها أهمية إلا بقدار اتصاها بالمدن 
الداخلية حتى ان قلعة حاد لا تتصل بالساحل إلا عن طريق السیلةا . وهكذا لم 
00 مع أن کیا کب بجاية الا أنه يحدد عمرانها بخراب القيروان ( ا مغر 5+ ۸۲ ). 


كيم 2 
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الفكرك اجار ي امب !2 وت من ارت السادس 


١‏ 0 إلى أوروبا وإيطاليا 


-_ 
7 


إلى الاسكندرية هب 


إلى الاسكندرية 1 0 


إلى مقر أي سنة ۵۳۰ ھ سس ی 


المفتا 

3 إلى السودان 
----- الطرق الأكثر. استعمالاً 
لب الطرق الكثيرة الاستعمال , 


............ الطرق القليلة الاستعمال مقیاس الرسم : ۱ سم لكل ۱۰۰ كلم 


إلى السودان إلى السودان . إلى السودان 


يَعْد « الطريق الأعظم » (أو «الجادة » ) الذي كان أيام البيزنطيين ‏ 
ساحلياً کا كان من قبل" . 


وقي النصف الأول من القرن السادس برزت نتائج الغزو الحلالي واضحة إذ 
تخرب عمران المناطق الداخلية واضمحلت أسواقها وسيطر العرب افلالية على 
طرقهاء ولم يعد الطريق الداخلي الذي يربط بينها يسلك الا نادراً", فاختفت 
قلعة ماد كمركز تجاري وأصبحت القيروان ممرأ عابراً". ولا أصبح الإنتاج 
الزراعى والصناعى داخل أرباض المدن الداخلية الحصينة مثل قفصة وقسنطينة أو 
الدن الساحلية ذات الاتصال البحري الخارجي مثل بجاية والهدیت» غدت الطرق 
إقليمية ولکن الاتجاه نحو الساحل وتعمیره أدى الى ظهور طریق ساحلي في بلاد 
بني حاد وبني باديس؛ بيد أن ذلك الجزء منه الذي في بلاد بني بادیس م يطل 
استعماله» ذلك لأن العرب كانوا يقطعون جهاته؟, كا أن النورمان قضوا على 
أسواقه باحتلاهم لدنه حسما سيأتي بيانه. و يحدث تبدل في طرق منطقتي وادي 
شلف وتاهرت لأن المنطقتين ظلتا منأی عن الغزو الملالي والاحتلال النورماني . 

ولم يفلح الموحدون في النصف الثاني من القرن السادس في احياء المناطق 
الداخلية من البلاد الشرقية ولكنهم نجحوا في ضبط الساحل وانعاشه اقتصادیاً . وهذا 
لم يستعمل الطريق الداخلي الا جزئياً وان كان استعماله أكثر من ذي قبل*, وظلت 
الطرق في الناطق الداخلية إقليمية كما كانت", بينما کثر استعمال 


(۱) يسميه ابن عبد الحكم « بالطريق الأعظم » ( فتوح مصر ۱۹5 )۰ ويسميه البكري وابن أبي زرع 
« الحادة » ( المغرب ۰۱6 روض القرطاس 5 2. 

(۲) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ۳ ۹۵ ۰۱۰۳ ۱۰۷ ۰۱۰۹ ۱۲۱۲ ۰۱۱۸-۱۱۵ ۰۱۲۲-۱۲۰ 

(۲) راحم الصدرذاته ۸۰ کتاب الجغرافية ۱۰۹. 

(4) مثاله قول الادريسي بأن الطریق بين طرابلس وقابس بحري أكثر منه بري لفساد بادية قابس بالعرب 
( نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۰۷ ). ۱ 

- (ه) ‏ استطاع الوحدون تعمير بعض مدن تل أطلس بینما ظل الآخر خراباً ( انظر الاستبصار ۰۱0۱ ۰۱55 
۷ ). 

)٩(‏ لا عدد صاحب الاستبصار طرق البلاد الجريدية والزاب عالجها كورة كورة منفصلة واحدتها عن 


الأخرى . 
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الطرق التجارية قبل الغزو الهلاني وقيام دولة المرابطين 


إلى السودان إلى السودان 
ه تارودنت 
الطرق الأكثر استعمالاً ۱ 
الطرق الكثيرة الاستعمال إلى السودان إلى السودان 
.......-....... الطرق القليلة الاستعمال 


چس طرق ذكرها البكري ولکنه يقول إنها حدثت بعد الغزو افلالي مقياس الرسم : ١‏ سم لكل ٠٠١‏ كلم 


إلى الاسكندرية چت ‏ زر 7 


4 
7 5 
تر القيروان 


ےد م مہ 
ey‏ 
۳ 


سس الطرق الأكثر امتعمالة 
الطرق الكثيرة الاستعمال 
الطرق القليلة الاستعمال 

+ ++ + + طرق كثر استعمالها بالنسبة لصف الأول 


الطرق التجارية في العصر الموحدي 


إلى صقلية والشرق © 


1 ر > 
إلى البلاد الشرقية م - 2 - 


- 0 


2 


۶ “© 


۶و 0 


بر 


بعد المسيلة 


إلى السودان 


من القرن السادس 


إلى السودان 


طريق الساحل من تنس الى طرابلس' وازدهرت مدنه تجارياً خاصة بجاية وتونس 
وطرابلس". 


وما أن الطریق البري مع الشرق كان يعبر البلاد الشرقية التي ۸ تعرف 
الأمن في مناطقها الداخلية طوال القرن السادس» فن البديهي أن يكون هذا 
الطريق غير آمن» وأن لا يستعمل كثيراً» خاصة أن المنطقة الى الشرق من 
طرابلس ۸ تدخل ضمن حدود دولة الوحدین» وتفردت القبائل افلالية بالسبطرة 
علها؛ فقطعت الطریق على التجار» وسلبت أموالهم وهددت حيانهم". فلا عجب 
بعد هذا أن بوثر آهل جبل نفوسة التوجه الى الشرق بحرأ من الساحل التونسي» 
مع أن البحر نفسه ۸ يكن آمناً ماما . 


إن قلة الإنتاج في البلاد الغربية قبل قيام المرابطين وإخفاق زناتة في حفظ 
الأمن في السهول الغربية أديا الى أن تكون البلاد الغربية منطقة مرور لتجارة 
عبر الصحراء» اما الى البحر المتوسط أو إلى المشرق. وكانت الطرق جبلية بصفة عامة 
وتتركز في ثلاثة مراكز تجارية هي فاس وأغمات وتلمسان» ومنها تنطلق الطرق 
جبليةٌ الى مراكز الخروج الى السودان مثل سجلماسة ودرعة وتامدلت ونول . كا 
تدل كثافة الطرق الجبلية بين سجلماسة وتلمسان على آنها كانتا المركزين 
الرئیسیین في تجارة السودان في الفترة التي سبقت قيام الرابطین". و يلاحظ قلة 
الطرق في السهول ما عدا في المنطقة الواقعة شمال وادي سبوء وتنتبي طرقها عند 


(۱) كان الجيش الموحدي يسلك هذا الطريق اذا ما عدم ضبط المناطق الداخلية ( انظر مثاله في بيان موحد 
۶ ). 

(۲) انظر عن ازدحام أسواق تونس الاستبصار ۰۱۲۱ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4و ۳۱و. و يقول 
صاحب الاستبصار أن طرابلس ازدهرت تجارياً الا فترة فتنة اليورقي وحلفائه فيها ( راجع الاستبصار 
١‏ )؛ وانظر أيضاً عن تجارتها التذ کار (مخ) ٠غ)ق.‏ 

۳( نزهة المشتاق (ط . د.) ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ 186 كتاب الجغرافية ۱۲۸ المعجب ۳۵۸-۳۵۷ العبر 
توف 

(4) راجم العیار ۰۱۵۱:٩‏ ۰۳۹6-۳۸۳ 


(0) انظر البكري, الغرب ۷۷ نفح الطیب ۲۰۵:۵. 
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مكتبة العهتدین الإسلاهية 


فاس فتصبح حبلية أيضاً. وليس من اتصال بين الساحل والناطق الداخلية في 
سوى هذه المنطقة الا طريق أغمات ورباط فوز. 


ولا كر الانتاج الزراعي والصناعي في سهول البلاد الغربية ومنطقة السوس 
في أواخر العصر المرابطي وعصر الموحدين خلال القرن السادس» تغيرت أوضاع 
الطرق أيضاً» إذ ربطت بين مراكز الإنتاج والاستبلاك الجديدة وجاءت طرقاً 
سهلية متجهة نحو الساحل بصورة غالبة. فظهر طريق ساحلي يربط بين نول 
وتنس في العصر المرابطي' مع ظهور سلا كملتق للطرق السهلية والجبلية ( من 
تادلا ) والساحلية فأصبحت أهم مركز للتجارة في الساحل الغربي حينذاك". 
وتأكد دور هذا الطريق في العصر الموحدي في التجارة المغربية مع بروز دور 
أزمور” وأسني“ وسلا“ وقصر عبد الکرم" وسبتة". وهكذا أصبح طريق الساحل 
الموحدي بمتد من نول في البلاد الغربية عبر سبتة وبادس ووهران وتنس الى 
طرابلس*» فكثر استعماله الى جانب الطريق الجبلي بين فاس وتلمسان» وهو ما 
سنوضحه بعد قليل . 

وقد تحولت التجارة * و السهول الغربية بطهور طرق جديدة 3 بين 


TTT E ۳۰۳ ۰۰۰۳۰ eR pean‏ اس سس سوت 
(۱) يسميه البیذق « الطریق الکبر » ( آخبار الهدي (WY‏ 


(۲) عن تجارتها في هذه الفترة انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۳ 

(۳) کناب الجغرافية ۱۱۰. 

(؛) باکورة الزبدة (مخ) 6-ه, 

(ه) عن سلا ملتقی انظر ۰ ,م et la circulation au Maroc”‏ 5هلعة"!"" Célérier,‏ 
وقد كانت الحملات العسكرية الوحدية سواء الى البلاد الشرقية أو الأندلسية لا تمر الا بها ( انظر 
موسی : تنظیمات الوحدین ۲۹6 ). 

(1) انظر آسواقها في الاستبصار ۱۸۹ وقارن ذلك با كانت عليه أيام الرابطین ( نزهة الشتاق (ط.د.) 
59 ). 

(۷) لقد أصبحت مركز توريد وتصدير كبير ( تكميل زهر الرياض (مخ) ۲۷و ابن سعید, کتاب 
الجغرافية ۱۳۹ )» حتى أن الذي انتزى بها ني طور الانحلال الموحدي كان من أكابر تجارها ( بیان 
موحد ۲۷۰۱ ). 

(») و«الجدير باذكر أن المراكشي لا يشير الى الطرق الداخلية الا في البلاد الغربية» بينما حرص على ذكر 
الطريق الساحلي من طرابلس الى سواحل المحيط ( انظر المعجب ۳9۹-۳4٩‏ ). 


۳۹ 
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الأسواق التي جدت في الفترة المرابطية مثل مراكش ومكناسة١‏ ومکول". وتكرس 
هذا التغير 8 العصر الموحدي بازدهار مکنانتة" واختفاء دور أغمات التجاري» 
وتفرّد مزاكش- بذلك- الور بعد أن كان الرابطون قد اشام مركزاً تجارياً 
على الرضم من تأسيسهم رکش اة یاس اقرب مها 


وتجدر الإشارة الى أن تحول ا ال السهول الغربية في القرن السادس ٍ 

يؤثر على وضع تلمسان وفاس التجاري في الوقت الذي أثر ذلك التحول تأثيراً 
کبیراً على مراكز الدخول الى السودان, وذلك لأن المرابطين ثم الموحدين حافظوا 
على تلمسان مركزاً للانتاج الرعوي» خاصة الخيول. كما أن تلمسان ظلت طوال 
القرن السادس منفذاً أساسياً لتجارة البلاد الغربية مع البلاد الشرقية برأ وتجارة 

- البحر المتوسط", لا سيا أن موانىء الساحل الأطلسي ۸ تدخل محال التجارة 
العالمية الا في أواخر العصر الموحدي حسما سيتضح فيا بعد. ولهذا ظل الطريق 

الذي يصل بين تلمسان وفاس عبر تازا طريقاً تجارياً هاماً طوال القرن السادس» 

وقد أسس الرابطوت حصن تارا حياطة عليه". وما يدل على أهمية هذا الطريق 

أن آجر سيف قد أصبحت مدينة في العصر الرابطي كا تحولت تازا من حصن 
الى مدينة كبيرة في الفترة الموحدية؟. أما فاس فلم تحافظ على مركزها كملتق 

(۱) نزهة المشتاق (ط.د) ۷۷. 

[ف4 المصدرذاته ۲ 

(۳) لقد اتسعت تجارتها وزاد سکانها حتی أصبحت فیها تسم خطب ( الاستبصار ۱۸۸-۱۸۷ ). 

(4) الاستبصار ۲۰۷ وربا تم ذلك في خلافة المنصور الذي وسّم مراكش وبنی أسواقاً جديدة ( انظر 
المصادر المذكورة فيما سبق ص ۳۳۰ الحاشية 4 )؛ وعن كثرة سكان مراكش وتجارتها انظر بیان 
موحد ١؟7١.‏ 

(0) سبقت الاشارة الى أن المرابطين لم يسمحوا لليهود بالاقامة في مراكش فظلوا مقيمين في أغمات . وعن 
أغمات الرابطية وتجارتها انظر نزهة الشتاق (ط.د.) كتاب الجغرافية ۰۱۱۷ الفاسي: « ابن 
الياسمين ‏ أبو حفص عمر » .١64‏ 

(5) انظر نزهة المشتاق ۸۱-۸۰ ۸۲ الحلل الموشية ۱۱۱ نفح الطيب ۲۰۵:۰. 

(۷) کتاب الجغرافية .١١6‏ 

(۸) الروض العطار ( نور عثمانية ) ۸و. 

(و) الاستبصار 165. 


1۴۳ 


مكتبة الممتدين الإملامة 


طرق كبرى فحسب, بل ان تجارتها قد ازدهرت أيام المرابطين', واستمر ذلك مع 
الموحدين ۲ . 


ويبدو أن تحول التجارة في القرن السادس الى السهول الغربية» وخاصة 
الجزء الساحلي منهاء أثر تأثيراً كبيراً على أوضاع مراکز الدخول الى السودان» 
فتقلصت الطرق الجبلية التي كانت تربط سجلماسة وتلمسان مع العلم أن 
تلمسان قد ظلت مزدهرة تجارياً في القرن السادس. ول تعد درعة مدينة بل 
أصبحت قرى متصلة ولکنها عاموة"» وشاركت نول وايجل واركى في التجارة الى 
السودان بدور كبير خلال العصر المرابطى » ورححت كفة هذه المدن على 
سجلماسة في العصر الموحدي؛؟, ذلك لأن نول وارکی وایجل قد كانت قريبة من 
مناطق الاونتاج الزراعي والصناعي في السوس . ول تظهر أهمية سجلماسة في القرن 
السادس إلا أثناء معارك الثورة الموحدية التى احتلت جبل درن وفصلت مراكز 
الدخول الى السودان عن السهول الغربية» فربط اللثمون سجلماسة بالبهنسا في 
مصر سنة ۱۱۳۹-۱۱۳۹/۵۳۰ بطريق صحراوي قليل ماؤه ولا يسلك إلا 
بدلیل ". ونتيجة لتحول تجارة عبر الصحراء نحو الشرق ظهرت طرق كثيرة تتجه 
الى وركلان. 
أما الناظر في الطرق البرية في البلاد الأندلسية خلال القرن السادس فلا 
يلمح تغييراً على أوضاع الطرق قبل فترة الدراسة هذه وأثناءهاء وذلك لأن مدن 
() لم تؤثر مقتلة المرابطين حين فتحوها ولا الحرائق التي تلتهم أسواقها في تجارتها ( انظر البيان المغرب 
۶ نظم الجمان ١4!؛‏ وقارن ذلك با في نزهة المشتاق (ط.د) ۷۱-۷۰ كتاب الجغزافية 
۲ ), 
(۷) يدل عل ازدهارها التجاري هجرة التجار اليها (انظر أمثلة في التكملة )٩۰۲:۲ 1١١:١‏ الذيل 
والتكملة ٠٠۷:١‏ جذوة الاقتباس 4 )ء وكثرة سكانها وما يتطلبونه من أشياء ( انظر عنهم 
الاستبصار ۰۱۸۱ وعن تجارتها المعجب ۳۵۸ ). وقد أورد ابن أبي زرع احصاء من العصر الوحدي 
عن فاس» و يظهر أنه كان في فاس سبعمائة مسجد و۳٩‏ حاماً و ٠۹۷.‏ فندقاً و۰۸۲٩‏ حانوتاً ( روض 
القرطاس ۲۹۲-۲۵ ). 
(۳) نزهة الشتاق (ط.د) .5١‏ 
(4) قارن الصدرذاته ۱۱-۵4 بکتاب الجغرافية ۱۱۸-۱۱۷ 
(ه) نزهة الشتاق ( ط.د.) ۱3۳-۱۲۲ 


۳۱ 
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البلا 'الألدلسية قد کانت متقاربة وطرقها مهدة منذ مد طویل والسافر فها له 
يحتاج ال زاد لتوفره في جميع النازل المعروفة! ؛ وقد روي أن ضفتي الوادي الکبیر 
كانت مسرجة على امتداد عشرة فراسخ". وبالرغم من كثرة المرتفعات والاً ودية 
فقد كانت الطرق تربط جيع أرجاء البلاد الأندلسية» كا أن طريقاً برياً قد 
ربط بين مدن الساحل الأندلسي» وقد كان مطروقاً خلال القرن السادس. 
والتغيير الأساسي في طرق البلاد الأندلسية خلال القرن السادس نما هو درجة 
استعمال طريق دون آخر اعتماداً على حالة الأمن ودرجة الإنتاج والاستبلاك. 
وقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر الرابطي هي المرية" وقرطبة؛ 


.۱۰۰ ابن الشباط‎ ۸٠ نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۰۸ كتاب الجغرافية‎ )١( 

(۲) كتاب الجغرافية ۸۸. 

(۲) منذ الزلاقة كانت الرية مركز التجارة الأساسي في الأندلس » و بلغت فنادقها أيام المرابطين ٩۷۰‏ فندقاً. 
وقد ساعد على ازدهارها التجاري أنها كانت مركز الأسطول الرابطي ومركزأ للاستشفاء له مواسم في 
الحمَة قربها. ومنذ أن خرب الروم أسطوها وصناعتها وأسواقها في فترة الانتقال لم تقل بعدها العثرة في 
العصر الوحدي ( انظر عن تجارتها نزهة المشتاق (ط.د) ۱۹۸ الروض المعطار 2184 نفح الطيب 
۱ ۰۳ الاه؛ وعن الأسطول حركات: النظام السيامي ۲۰۵؛ وعن الاستشناء فهرسة 
ابن عطية (مخ) ۱۳ق. معجم الصدفي :۰۲ ۲۰٩‏ نفح الطیب ۲۰۱-۷۰۰:۱ نزهة الشتاق 
(ط.د) ۰۲۰۰ وتخریب الروم لها الکامل ۲۲۳:۱۱) العجب ۲۱۱-۲۱۰ وفیات الأعيان ۰۱۰۷:۳ 
نفح الطیب :۱۱ بیان موحد ۳۳ نزهة الشتاق ۱۹۸ وعن حالتها في العصر الوحدي العطاء 
اجزیل (مخ) ۱و ). 

(4) كانت قرطبة مركزاً أساسياً للتجارة في العصر الرابطي ( نزهة الشتاق (ط.د.) ۲۰۸ )» وکانت مركز 
القيادة السياسية والعسكرية للمرابطين ( انظر روض القرطاس ۰۱۰۱ ۱۰۵ ٠١١‏ )» غير أنها 
خربت في فترة الانتقال وأخفقت جهود الموحدين في إحيائها ( انظر البيان الغرب ٩۳:4‏ نظم 
الجمان 7١0١؟,‏ المن بالامامة ۲۰۱۹-۲۰۳ ۳۵۰ بيان موحد ۰۵۳ ۱۰ الحلة السیراء ٠٠۹۰۲‏ ). 
فقد كانت في أيام المنصور ابن أبي عامر تضم ۲۱ ربضاً» وحاماتها ۳,۷۱۱ ومساجدها ۰۱۳,۸۷۰ 
فتدنى ذلك في القرن السادس الى ۷۱۱ حاماً» و۳,۸۷۷ مسجدأء وانتهت أرباضها ( انظر مؤنس: 
« وصف حديد لقرطبة الاسلامية » ۱۷۱-۱۰۸ ). 


۳۱۵ 


وغرناطةا , وأصبحت في العصر الوحدي إشبيلية ' ومالقة۳ ومرسية؛ . 


لقد كان المغرب يتصل براكز التجارة في إسبانيا ‏ وعبرها الى أوربا * 
من مراكز تنطلق من ثغور وادي يانة ونبر شقر وهي قصر أي دانس و بطليوس 
وماردة وقلعة رباح وكونكة الى قلمرية واشبونة وطليطلة و برشلونة ومن بلنسية برأ 
مع الساحل الى برشلونة . ولکن وعورة الطرق؟ وحالة اخرب حعلا التحارة 
البحرية أمرأ یس خاصة مع وجود الوسطاء مثل تجار الدن الايطالية. 


الطرق النهرية 

يغلب على طبيعة أنهار الفرب عدم الصلاح للملاحة. فلا تجد نراً في البلاد 
الشرقية يستخدم في النقل» بينا لا يرد استعمال نهر في البلاد الغربية غير لاو 
وجکسة ولكس» ولسافات قصيرة". والراجح أن الموحدين استفادوا من نهر سبو 
في النقل التجاري لا أنشأوا دار صناعة الحبالات”. والغالب على أنهار شرق 
الأندلس عدم صلاحها للملاحة, ولكن ر شقر كان يستخدم في نقل الأخشاب 
من منطقة كونكة الى ساحل البحر المتوسط'. أما أنهار غرب الأندلس فقد 


(۱) لقد أخلت حملة ابن رذمير باديتها وعطلت تجارتها (الحلل الموشية ۷۹ ). 

(۲) أصبحت مركز القيادة الوحدية في الأندلس وازدهرت تجارتها ( انظر روض القرطاس ۰۱۳۸ ۰۱۵۱ 
المعجب ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۰۲۸۳-۲۸۲ ۳۱۹ المن بالامامة 400 )»> ولكن بداية ازدهارها التجاري 
بدأت في الفترة المرابطية إذ بدأ سكانها يكثرون والتجارة اليها ترد كما يفهم من رسالة ابن عبدون 
( راجع رسالة ابن عبدون ۱۳ ۳۰ ). 

(۳) انظر نفح الطيب ۲۱۹:۳ رسالة الشقندي. 

)4( انظر عنها ابن سعید, الغزب ۵:۲) ۲5-۲ نفح الطیب ۲۲۱:۳. 

(ه) وقد يلتقون هناك بتجار الشام والقسطنطينية وأورباء اذ يذ کر صاحب ال جغرافية أن جيع هذه الأجناس 
تلتقي في شنت باقب التي اليها يحج النصارى كما يحجون الى بيت المقدس ( انظر كتاب الجغرافية 
1١‏ ), 

() انظر ما يذكره ابن أبي زرع عن طريق بلنسية ( روض القرطاس .)٠٠١‏ 

0) البكري, المغرب ۱۰۷ ٠١۸‏ نزهة المشتاق (ط.د.) ۰۱۱٩‏ 

(0) انظر ما سبق ص ۰۲۱۰ 

(ه) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۹۵. 


۳۱۹ 
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كانت أصلح للملاحة» فيربط الوادي الكبير إشبيلية بالساحل وقرطبة', 
ويستخدم وادي يانة في بعض أجزائه'. وربطت الأنهار الصغيرة بعض الوانیء 
الداخلية بالساحل مثل شلب وقصر أبي دانس". ولا تشكل أنهار البلاد الأندلسية 
عائقاً للنقل البري لوجود قناطر كثيرة قبل القرن السادس؟» بینا تظهر أودية 
الأنجار مشكلة في النقل البري في البلاد الغربیت إذ تعبر أحياناً على الزقاق أو ٠‏ 
الزنبيل الذي لا يسع أكثر من ثلاثة آشخاص*. ومن هنا تظهر أهمية الجسور التي 
بدأ تشييدها الرابطون وأكثر مها الموحدون» كا تظهر قيمة المراكب التق 
استخدمت في وادي سبو في العصر الوحدي. ۱ 
الطرق البحرية 

إن طبيعة الغرب الجغرافية جعلت من الطرق البحرية الرابط التجاري بين 
بيئات الغرب الثلاث» بيد أن الشواطی الغربية لا توفر موانیء طبيعية كثيرة 
مناسبة إلا في شرق الأندلس"؛ غير أن استخدام الشواطیء التوسطية للبلاد 
الشرقية والغربية والشواطىء الأندلسية بشكل مستمر قبل القرن السادس ساعد 
على تطوير موانىء تلك السواحل باتخاذ الخلجان والجبال والجزر وأودية الأنهار 
ستاراً من الرياح"» أو اتخاذ مرسيين: واحد للسفن الکبار والآخر للسفن 
الصغار"» أو حفر الموانى". ولم يتيسر لسواحل البلاد الغر بية الأطلسية مثل هذا 


)١(‏ الصدر ذاته ۱۷۷ و ۲۰۸-۲۰۷ كتاب الجغرافية ۸۸ المغجب ۱۲۵ ۳۷۱-۲۷۳ مسالك 
الأ بصار ( أحد الثالث ) ۱۱۷:۱:۳. 

(۲) نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۸۱ 

(۳) نزهة الشتاق (ط,د.) ۰۱۷ ۰۱۸۱ 

(4) انظر أمثلة في الصدر ذاته ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱٩۳‏ ۱۹ مخطوط الرباط ۵۳ نفح الطیب 
2-۱ 

(۰) البكري, الغرب »هد الاستبصار ۱۸۰. 

»( راجع عنها نزهة الشتاق (ط. د.) ۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 

(۷) أنظر البكري» المغراب ۷ هل ۸٩ ۸۲ ۰۸۰ ۷۷ ۷۰ ٩٩‏ ۸۹ ۰۳-۱۰۲ محلل 

)^( راجع نزهة المشتاق (ط.د) ۸۸4 الاستبصار .١"6‏ 

۰۱۱۸ انظر البكري, المقرب ۳۰ ۳ هه نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۱۲-۱۱۱ الاستبصار‎ )٩( 
۰۲۲۹٩ العجب‎ 


۳۷ 


مشتبة العهتدین الإسلاهية 


الجهد قبل القرن السادس» لا سيا أن الملاحة في البحر التوسط قد كانت أيسر 
أمراً من المحيط الأطلسي» لأن حركة الرياح الشرقية والغربية تساعد السفن» ولا 
تتحرك السفن في الحيط إلا مع الرياح الغربية في موسم العواصف والامطارا 
فلا تبتعد السفن عن مرأى العين في السواحل الغربية". وبالرغم من هذا فقد 
طرأ تغيير كبير على الملاحة في السواحل الغربية في القرن السادس إذ ان 
التغييرات في الطرق البحرية كانت ممائلة لتلك التي جرت في الطرق البرية. 


إن صعوبة النقل البري في البلاد الشرقية» نتيجة للغزو الملالي» جعلت 
النقل البحري أيسر أمرأء فارتبطت الدن الساحلية فيا في النصف الأول من 
القرن السادس بطریق بحري ؛ بيد أن احتلال النورمان لسواحل بنى باديس قد 
احل بانتظام استخدام البحر فيها"ء و يعد لها الأمن الا مع مجيء الوحدین» 
فارتبطت الدن الساحلية بحرأ من طرابلس الى تنس . 


وکان هذه التغييرات تأثیران بارزان على الطرق التجارية البحرية في البلاد 
الشرقية . 

أولاً: غلبت على الطرق صفة الاقليمية في أيام صنهاجة» وصار اتصال 
مراسيها بالبلاد الغربية والأندلسية ضئيلاًء والأغلب كان اتصال الراسي. الشرقية 
با يقابلها في البلاد الأندلسية؟, بينا كان الاتصال آکبر مع صقلية ثم المدن 
اللويطالية*. وتغيرت هذه الصبغة الاقليمية مع الموحدين حتى ان السفن التجهة 


(۱) البكريء المغرب ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۳ ۱4۵ نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١١‏ 

(۲) العبر ۸:٩‏ نزهة المشتاق (ط.د.) .1٠١6‏ 

() انظر عن ضعف الراسي في هذه المنطقة من بونة الى طرابلس نزهة المشتاق (ط.د.) ۰۸۲-۸۵ ۰۹۹ 
۸ ۰۱۲۲-۲۱ 

 )0(‏ من الواضح أن البكري والادريسي يركزان على ذ كر المراسي الشرقية وما يقابلها من الراسي الأندلسية ؛ 
راجم الغرب ۰۸۱ ۰۸۲ نزهة الشتاق (ط.د.). 

(ه) انظر أمثلة عند البكري, المغرب ۲۰ ۳۰ ۳٩‏ المعيار ۱۱۵۰۸ ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۱۸ ۱۸۷ ۹۰ 
نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۰۷ ۱۱۱ وقد سبقت الاشارة الى تجارة الدن الابطالية . 


۳۸ 
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الى المشرق من البلاد الأندلسية والغربية كثيراً ما كانت تمر على سواحل البلاد 
الشرقية' . 


ثانياً: لقد ساعد التحول نحو الساحل على ظهور مراكز التجارة فيه وأصبحت 
ملتق للطرق البحرية مثل صفاقس والهدية في بلاد بني باديس وبجاية في بلاد 
بني حماد؛ غير أن الغزو النورماني قضى على وضعى صفاقس والهدية واحتلت 
مكانتيها سوسة وتونس. وظلت هاتان المدينتان بالاضافة ال كا قات را 
للطرق الداخلية والخارجية في العصر الوحدي". 


إن ازدهار السهول الغربية من البلاد الغربية وظهور مدن تجارية في ساحلها 

في العصرين الرابطي والوحدي بذل وضع الطرق البحرية في البلاد الغر بية 
تبديلاً كبيراً؛ فبیغا كانت الطرق البحرية تربط البلاد الغربية والأندلسية قبل 
العصر المرابطي من مراسي المتوسط ومن طنجة الى أصيلا فقط"» أصبحت السفن 
تجاوز أسني بأربعة مجار في أيام المرابطين وتصل الى نول لطة في العصر الموحدي؟ . 
وهكذا اتصلت سواحل البلاد الشرقية والغربية في العصر الموحدي بطريق بحري 
من نول الى طرابلس» وهو طریق مائل لطریق, البري الساحلي . وكانت موانىء 

' البلاد الغربية خلال القرن السادس تتصل موانی البلاد الأندلسية متابعة السفن 


0 لقد أصبحت هذه ظاهرة في النصف الثاني حتی أن عدداً من رحلوا الى الشرق مرّوا على سواحل البلاد 
الشرقية ( انظر أمثلة في التكملة ۸٩۲ ۰۷۱۲ ۰۷۱۱ ۰3۳۲ 0۲5 ۰٤14:۲‏ )» بینما كان أهل البلاد 
الغربية في النصف الا ول اذا أرادوا التوجه الى الشرق بحراً أو قدموا منه بحرا كانوا ينزلون في البلاد 
الشرقية و يسيرون براً في طريق الساحل (انظر أمثلة في أخبار المهدي 0ه, التشوف 21104 جذوة 
الاقتباس ۰۲۸۹ سلوة الأنفاس ۱۸۳:۲). 

(؟) انظر الادة المذكورة عن هذه الوانیء في البكري, المغرب ۳۰ 44 نزهة المشتاق (ط.د.) 
۰۱۷ ۰۱۱۲-۱۱ ۰۱۲۵ الاستبصار ۰ عنوان الدراية ١؟١؛‏ والوحيد الذي يربط بين 
ظهور تونس وخراب القیروان دون الاشارة الى اضمحلال الهدية هو الراكثي ( راجع العجب 
"0١‏ ), 

(۳) انظر عنها البكري, الخرب ۸ ۱۱۳ وه 

0( انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۵-۷4 کتاب الجغرافية ۱۱۵ الاستبصار ۱۸۱ وما بعدهاء العبر 
۹ 


۳۹ 


هذا الطریق"» أو رما رأساً من مرسى مغرني الى ما يقابله من الراسي 

الأندلسية"» وظهرت سلا في العصر الرابطی مرکزاً هاماً للتجارة البحریة" كما 

هي مركز للتجارة الداخلية. وقد تضاعفت أهمية هذا الطريق البحري في الساحل 
الغرني في العصر الموحدي» يدل على ذلك ظهور أسني بدلاً من رباط فوز وتطورها 

الى ميناء كبير لدينة مراکش؟ وتحول سبتة من مدينة خار إل الاندلس ق 

سس سس سے ر 5 باع 5 

العصر الرابطی إلى آکبر میناء تجاري في العصر الوحدي بعد أن أصبحت قاعدة 
للأسطول الوحدي؟ وأضحی من يريد الشرق من الأندلسيين يبرع الى سبتة 
لركوب السفن منها". كا أن سلا دخلت محال التجارة المتوسطية مع قدوم 

الجنويين بسفنهم إليها في سنة ۰۲۱۱۱۳ 

أما البلاد الأندلسية فقد اقتضت صعوبة الاتصال بين مدن الساحل برا“ أن 
يكون طريق البحر أهم وسيلة في تجارتها, كا أن مراسيها كانت تتصل ها يقابلها 
من مراسي البلاد الشرقية والغربية حسب ما سبق ذكره. غير أن التغيير الكبير 
الذي حدث في الطرق البحرية هو انتقال مراكز الثقل من دانية؟ والمرية'' في 

۱0( راجع كتاب الجغرافية ٠٠١‏ نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۳ وما بعدهاء التشوف 2186 ۳۹۱ 

(۲) انظر أمثلة في الاستبصار ۱:۱ الن بالامامة ۱۷۳ التشوف ۱54 ۰۳۰۱ 

(۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۳, کتاب الجغرافية ۱۱۰. 

(4) انظر عنها باكورة الزبدة (مخ) ۰-4 وأيضاً صبح الأعشى ٠١۹-۱۹۸:‏ . 

(5) انظر وضعها في العصر الرابطي عند الادريسي ( نزهة الشتاق (ط.د.) ۱3۸ )) وعن العصر الوحدي 
راجع بیان موحد ۳۰, ۳۲ العجب ۳۱۱ موسی : تنظیمات الوحدین ۳۰۹ ). و يدلّك على م ركز 
سبتة أن الجنوبيين لا آرادوا التجارة مع سواحل البلاد الغربية كانت رحلاتهم في بداية الأمر من سبتة 
.(Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, ۵. 381) ۳‏ وما أقل سبتة لتبوء هذا الرکز متفردة به عن 
طنجة أن الأخيرة مكشوفة للرياح وتضرب السیول وادیها ( انظر البكري» الغرب ۱۰۹ الاستبصار 
١39‏ ). 

(1) انظر أمثلة التكملة ۳۸:۲ الذيل والتكملة 0۲۸:۲:۵ح ۲ من التراجم المزيدة, 9:8:هوه- 0ت 
۱۹۰-۹ رحلة ابن جبير ۸-۷ ارشاد الا ریب ؟:١1.‏ 


Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, p. 381 (¥) 

وعن تجارتها البحرية راجع اتحاف أشراف الملا (مخ) ۱. 
)۸( مثلاً جبل شلیرلا يسلك الا من ثلاثة مواضع في زمن الصيف وحده ( كتاب الجغرافية 4؟ ). 
)٩(‏ انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ٠۹۲‏ الروض العطار ٦۷ء‏ مكي : « وثائق جديدة » ۰۱۸۵ 
(۱۰) انظرما سبق ص ۳۱۵ الحاشية ۳. 
۳ 
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العصر المرابطيء الى مالقة' وإشبيلية' ومرسية في العصر الوحدي". غير أن دور 
المرية القيادي في العصر المرابطي أصبحت تقوم به سبتة. 


وإذا كانت دراسة الطرق البحرية التى سلكتها التجارة المغربية الخارجية قد 
تخرج البحث عن إطاره المكاني لأن المدن الإيطالية في هذا القرن السادس 
كانت تقوم بدور رئيسي فيها جاعلةً لها جزءاً من تجارتها المشرقية وال وربية» فان 
إبداء بعض اللاحظات عنها أمر ضروري لتكامل دراسة الطرق التجارية البحرية 
في الغرب خلال فترة الدراسة هذه. ويمكن أن يجمل ذلك في ثلاث نقاطء هي: 


أولاً: يبدو أن الطرق البحرية مع السواحل الأ وربية في شرق البحر المتوسط 
كانت تتصل بتجارة المدن الايطالية إذ لا ترد عنها إشارات كثيرة في القرن 
السادس؟» بينا هناك طرق مباشرة تربط المغرب بيورقة و برشلونة وجنوب فرنسا* 
فضلاً عن صقلية وایطالیا. والراجح أنه عن طريق إشبونة كانوا يتصلون بغري 
أوربا”. ولا يستبعد أن يكون المغاربة في هذه الفترة قد وصلوا الى إيسلندة 
والدفارك" . 


ثانياً: مع أن الطريق البحري من طرابلس الى الاسكندرية كان كثير 
الاستعمال لا سيا وأن الطريق البري قد كان محفوفاً بالمخاطر*, تجدر الاشارة الى 
أنه في النصف الثاني من القرن السادس كثر استعمال الطريق الذي مر بالمدن 


(۱) نفح الطيب ۲۱۹:۳؛ ويدل على دورها التجاري وصلاتها بالمشرق المكاتبات بين أهلها وأهل مصر 
( انظر الذيل والتكملة ۲۱۱-۲۱:4). 

(۲) نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۷۸ 

(۳) انظر الصادر الذ كورة فیما سبق ص ۰۳۱۹ حاشية (4). 

(4) مثاله کتاب ال جغرافیة ٩۳ ۰۸٩‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 

(۰) انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۹۱ ۰۲۱6 عنوان الدراية ۲۶. 

() کتاب الجغرافية .٩۱‏ 

۷( تظهر النطقتان في مخطوط مغربي کتب قبل سنة ۱۱۹۸ ( انظر بيرنيط» خوان: « هل هناك أصل 
عر بي اسباني لفن الخرائط البحرية » 86 نقلاً عن مخطوط الاسكوريال رقم ۱۹۳۹ ). 

(۸) عن الطريقين راجم نزهة المشتاق (ط.د.) 9؟١‏ وما بعدها. 


۳۱ 


مشتبة العهتدین الإسلاهية 


الويطالية وصقلية» ومن صقيلية يتفرع الطريق ما الى الاسكندرية أو إلى عكا'. 
ورما كان سبب ذلك أن تجار المدن الإيطالية دخلوا في التجارة الغربية بصورة 
واسعت أو أن المغاربة أصبحوا يفضلون طريق عكا على مصر التي كانوا يلقون 
فها ضيقاً وعنتا۲, 


ثالثاً : یظهر في مخطوط یرجم الى ما قبل سنة ۱۱۹۸ النطقة الشمالية من 
خليج غینیا؛۳ فهل اتخذ المغاربة في القرن السادس طريقاً بحرياً الى السودان؟ 
يبدو أنه من الصعوبة بمكان القبول بثل هذا الرأي بالرغم من الصعوبات التي 
واجهت التجار المغاربة في صحراء صناجة, ومحاولات المغاربة من قبل 


لاستكشاف المحيط الأطلسى؛, وذلك لأن الكنباص ل تستخدم في المحيط . 


الأطلسى حتى ذلك الحين”. وربما عرف المغاربة خليج غينيا بالواسطة: ولعلهم 

كانوا يركبون الراکب من أوليل قرب نهر السنغال الى سلى التي تقع في 

الداخل", فربما عرفوا شيئاً عن ذلك الخليج من التجار السودانيين الذين مثلون 

حلقة الوصل بين الغار بة والناطق الاستوائية . 

إن أوضاع الطرق التجارية, البرية منها والبحرية» داخلية كان أم خارجية» 
قد انعكست على حركة السلع في بيئات المغرب الثلاث وحركتها بين المغرب 

والمناطق التي اتصل بها تجارياً. فا هي حركة السلع بين بيثات المغرب الثلاث؟ 

وما هي صادرات المغرب ووراداته ؟ 

(۱) انظر أمثلة في رحلة ابن جبير و ۰۳۱۰ ۳۱۹ الذيل والتكملة ۱۷۵۹۵:۲:۵ ۰۹۰-۹۸٩‏ 
رحلة بنيامين 1٩‏ ارشاد الا ریب ۲ نفح الطیب ۲ ۸ . وعلی هذا لم تعد مصر باب 
الفرب ومنها تجلب طرائف اند والسند والعراق الى ا مغرب كما كانت في منتصف القرن السادس 
( انظر کتاب الجغرافية ۰۰ ) بل شارکتها سواحل الشام. 

(۲) سبق شرح الضیق الذي يلقاه الغار بة في مصرء ولا وصل ابن جبير الى عیذاب اقتنع بان طریق عکا 
أفضل ؛ انظر رحلة ابن جبر 48 . 

(۳) بیرنیط : « هل هناك أصل عر بي اسباني لفن الخرائط البحرية » ۸۰ نقلاً عن مخطوط الاسکوریال رقم 


۱۳۹ 
 )4(‏ انظر قصتي الفتية الغرورین أو المغررين وخشاش القرطبي في الروض المعطار ۰۱۸-۱7 ۰۲۹-۲۸ 
(ه) العبر ۵):۱. 
(د) نزهة الشتاق (ط.د.) ۲. 
۳7۲ 
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۳ 


الصادرات والواردات 

إذا كانت الصادرات والواردات تمثل محاولة المجتمع المغرني لسد حاجات 
اجتمع بتصدير الفائض عن حاجته واستيراد الناقص من متطلباته » فان النظرة في 
حركة التصدير والاستیراد, لأنه من خلال دراسة هذه الحركة يستطيع المرء أن 
يتبين في أي فترة كان الاتجاه نحو التكامل الداخلي بين بيئات المغرب قبل 
التوجه نحو الخارج» وفي أي فترة قضر المجتمع عن تحقيق هذا التكامل. 


انتقال السلع بين بيئات المغرب في القرن السادس 

لقد كانت البلاد الشرقية تجلب من الأندلس المصنوعات الجلدية والفخارية 
والزجاجية' والأ واني الخشبية' وأدوات الوسیق" والمصنوعات العدنية خاصة 
المذهبة مها والوشي المذهب” والبسط" والورق" والزیت*. كما كانت تستورد 
الدن الساحلية الشرقية من البلاد الأندلسية بعض الواد الخام مثل الكتان 
والحرير' وأدوات الصباغ مثل الزعفران والقرمز"" والزئبق۱۱ والكبريت الأحر'. 
: سے م 
(۱) كتاب الجغرافية ۳٩؛‏ وانظر ما سبق ص ۳۵۳ وما بعدها. 
(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۰۳ الروض المعطار56١.‏ 
(۳) نفح الطيب ۲۱۳:۳. 
(4) الصدرذاته 0 مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4 صبح الأعثى 7 
(۰) نفح الطيب ۲۰۱:۱. 


.Krueger; H. C., “The Wares of 00۵0۵6... ۰۲۸۰ الصدر ذاته ۱ وانظر ما سبق ص‎ (» 


PP. 61, 67. 

(۷) نرهة المشتاق (ط.د.) .٠١١‏ 

(۸) كتاب الجغرافية .۸٩‏ 

Krueger, H. C., “The Wares of Exchange...”, المصدر نفسه 111:15 ج ۲ عن نسختین»‎ )9( 
.م‎ 60 sqq; “Genoese ۲۲۵۵6... 8۰ 388. 

49 نفح الطيب ٠٠١:١‏ مسالك الأ بصار ( أحمد الثالث ) ۳۰۰:۱:۳. 

(۱۱) کتاب الجغرافية ۸۷. 

(۱۲) الصدر ذاته .۹٩‏ 


۳۳۳ 


مکنبة الممتدين ال سلاهبة 


وقد يستورد التين واللوز' . وكانت البلاد الشرقية تصدر الى الأندلس منسوجات 
الكتان والصوف الغالية الأثمان" وحلود الفنك" والخيول؟ والرجان*. 
وتستورد البلاد الشرقية من الغربية السکر" والنيلة والشب والنحاس". وفي 
العصر الموحدي أصبحت البلاد الشرقية تستورد من الغربية القمح خاصة من 
وهران وسبتة". وكانت البلاد الشرقية تصدر الى الغربية المنسوجات القطنية 
والكتانية والصوفية الغالية الثمن' والفستق القفصی '' وجلود الفيك ١١‏ والرجان ۲۲ . 


وتستورد البلاد الغربية من الاندلسية الأشياء ذاتها التى كانت تستوردها 
البلاد الشرقية من الرقعة الاندلسية» بالاضافة الى طبن أندلسى خاص يستعمل في 
صبغ الأكسية الصوفية۱۳. كما أن سبتة كانت تستورد منها الصوف في آخر القرن 
السادس؟١.‏ وتجدر الإشارة الى كثرة استيراد الزيت الاشبیلی خاصة في العصر 
امرابطي وأول الفترة الوحدیة* . وكانت البلاد الغربية تصدر الى الأندلسية القمح 


() الصدر نفسه .٩۳‏ 

0) نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۲۵ کتاب الجغرافية ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
(۳) کالب الخرافية ۰۱۰۸ 

(4) انظر ما سبق ص ۱۹٩‏ وما بعدها, 

(ه) کتاب الغرافية ۰۱۰۸ 

0 کتاب الجغرافية ۰۱۱۷ الاستبصار ۰۱۱۷ مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ۱۰۰:۱:۳ 
(ب) كتاب الغرافية ۰۱۱۷ 

Krueger, H.C. “The Wares of Exchange...”, p. 70 (۸) 
.٠٠۹-۱۰۸ (ه) نزهة المشتاق (ط.د.) ۵ كتاب الجغرافية‎ 
.٠١8 كتاب الجغرافية‎ )۰( 

۰۱۰۳ الاستبصار‎ )١( 

(۱۷) كتاب الجغرافية ۰۱۰۸ 

(۳) نزهة المشتاق (ط.د.) ؟5. 

Krueger, H.C, “The Wartes of Exchange...”, p. 67 زو‎ 


ره انظرنزهة المشتاق (ط .د.) ۰۷۳ كتاب الجغرافية ,۸٩‏ مخطوط الر باط ۵۳ نفح الطيب .٠١۸:١‏ 


٤ 
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والشعير والحنطة بحميات كبيرة من سواحل تلمسان والسهول الغربية٠‏ والسکر؟ 
والتمر" والنيلة والشب والنحاس؟ واكسية الصوف وادوات سروج الخيل 
والخيول* والأغنام' . 


من كل هذا يستفاد أن البلاد الأندلسية كانت المصدّر الرئيسي في المغرب 
خلال القرن السادس لأغلب ما یصتع من السلعم» وعلى الرغم من أن البلاد 
الغربية قد شهدت عملية تصنيع كبيرة فقد كانت تستورد من البلاد الأندلسية 
مصنوعات كثيرة لأن عدد السكان في البلاد الغربية كان في ازدياد مستمر. 
وتظهر البلاد الشرقية بظهر المستهلك لانتاج البيئة الأندلسية خاصة بيد أن 
استيراد مواد خام في العصر الموحدي يشير الى أن بعض السلع قد أصبح ينتج لیا 
لا سپا في مدن الساحل. وكان الطعام أهم ما تصدره البلاد الغربية الى 
الأندلسية بالاضافة الى المواد الخام من معدنية وغير معدنية. وقد غلب على ما 
تصدره البلاد الشرقية انتاج الحياة الرعوية باستثناء الثياب التي كان يصدر منها 
الغالي القن ولا يطلبها غير أهل الطبقة العليا من المجتمع"' . ويلاحظ الناظر في 
السلم وحركتها أن صلة البلاد الشرقية مع الأندلسية كانت أوسع من صلتا 
بالبلاد. الغربية» وما بدأت الصلات تتوثق بين الغربية والشرقية الا في أيام 
الموحدين حين أصبح الطعام يصدر من الأول الى الثانية» بينا كانت الشرقية 
تستورد الطعام قبل ذلك من صقلية› حسما سيرد شرحه في بعد. وهذه 
الملاحظات تنطبق على ما يمكن استنتاجه أيضاً من حركة الصادرات والواردات 
في التجارة الخارجية . 
)١(‏ نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۷۱ ۵۷۸-۷۳ ۸۰ سم 2٠١‏ كتاب الجغرافية ۱۱۳ الاستبصار ۰۱۳۳ 

.١59 التشوف‎ ٩ الال‎ ۶ 

۱۰۰:۱:۳ الاستبصار ۱۱۷ کتاب الجغرافية ۱۱۷ مسالك الأ بصار (أحد الثالث)‎  )۲( 
۱14: کتاب الجغرافية ۱۱۹-۱۱۸ مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) 0۲:4ق. صبح الأعثى‎ )۳( 
۱ .۱۱۷ کتاب الجغرافية‎ )4( 
۲۹:۲ انظر ما سبق ص ۱۹۹وما بعدها کتاب الجغرافية ۱۱2-۱۱۳ ابن سعيدء الغرب‎ )0( 
۰۱۷٩ الاستبصار‎ )( 
۰۲۸۱ انظرما سبق ص‎ )۷( 


۳۳۵ 


مكتبة الممتدين ال سلامية 


الصادرات 

كان المغرب في القرن السادس يصدر القمح من البلاد الغربية الى 
السودان', وني ختام فترة الدراسة هذه الى سوريا أيضاً". و يصدر التين واللوز 
من مالقة الى أورباء ورما بلغ التين الالقي الى مصر" كما كان الزبيب والتمر 
یبعثان الى السودان؟. وكان التمر السوسي يصل الى أوربا ووركلان”. و يصدر 
الفستق القفصي الى مصر" والزيت الإشبيلي الى الشرق -وربما بلغ الى الیمن - وأور با 
وکریت" والزيت الصفاقسي الى بلاد الروم وصقلية وايطاليا (وسواحل أوربا) 
ومصر*. و يرسل الزيتون الأندلسي الى يابسة وكريت» وا الأخيرة كان يصل 
من البلاد الشرقية أيضاً؟ . وكان السكر السوسي يصدر الى أور با " والثياب النفزاو ية 
الى مصرا۱ والأقمشة الكتانية التونسية الى أقطار شتى"'. وترسل الثياب 
الحريرية والكتانية الملونة والزعفران من المغرب الى السودان"'. و يصدر الوثي 
الذهب من الأندلس الى المشرق؟١»‏ وترسل ثياب السندس الغالية الى الهند"'. 
وكان الحرير يرسل الى ميورقة". ولعل الجلود كانت أكثر السلع ترا من 


(۱) كتاب الجغرافية ۱۱۷. 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, انظر 70 .م‎ (¥) 

(۳) كتاب الجغرافية ٠۳‏ 

(4) كتاب الجغرافية ۰۱۱۷ .٠١١‏ 

(5) نزهة الشتاق (ط .د.) ؛, كتاب الجغرافية ۱۱۹ ( عن بلاد الروم ). 

.٠ه٤راصبتسالا‎ )5( 

(۷) كتاب ال جغرافية ۰٩۳ »۸٩‏ ۱۳۲ نفح الطيب ۲۱۳:۳ الروض المعطار؟١.‏ 
(۸) البكريء المغرب ۲۰ نزهة المشتاق (ط .د.) ۱۰۷ الاستبصار ۰۱۱۷-۱۱ 
)٩(‏ كتاب الجغرافية ۰۱۲۹ ۱۳۲. 

. كتاب الجغرافية ۱۱۷ وفيه بلاد الروم والافرنج‎ )٠٠( 

.۲۲۰ انظر ما سبق ص‎ )١( 

(۱۲) كتاب الجغرافية .٠١١‏ 

(۱۳) كتاب الجغرافية ۰۱۲4۰۱۱۸ ۰۱۲۷ 

(:۱) نفح الطیب ۲۰۱:۱. 

(۱۵) کتاب الجغرافية ۳۱. 

(-۱) الصدر نفسه ۰۱۲٩‏ 


۳۳۹ 
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البلاد الشرقية خاصة إلى جنوة و بيشة ولباردي وفرنسا'. وترسل جلود الثعالب 
الى بلاد الدیلم " والأصواف تحمل من البلاد الشرقية الى جنوة وبیشة". وقد 
تحمل الماشية من البلاد الشرقية الى جنوة؟. ويلاحظ أن الأواني الفخارية 
كانت تصدر من الأندلس الى أوربا وانجلترا". ولم يتحرز الفاربة في إرسال 
البحاس إلى أوربا أو السودان'". وكان الزئبق القرطبي يصدر إلى عدة أقطار منها 
اهند والسودان"» والكبريت الأحمر المرسي الى المند والشام والعراق وأقطار 
أخرى 8 والرجان الطبرقي الى اهند والصين والرجان السبتي الى السودان 
خاصة' . و يصدر الشب السوسي والنيلة الدرعية الى آوربا"" والودع والخرز الى 
السودان١١,‏ 


الواردات 

كان القمح يرد من صقليةا الى البلاد الشرقية"" بصفة خاصة قبل العصر 
الوحدي» ومن كريت الى البلاد الشرقية والأندلسية" . ويجلب الملح من يابسة 
الى البلاد الشرقیة*! و یستورد القسطل والجوز والبندق والفستق من صقلية١؛‏ غير 


Amari, Diplomi arabi, ۲۰ 76: Krueger, ۰ C.,“The wares of Exchange ...,” PP. 68, (» 
71; “Genoese Trade..”, .م‎ 385. 


,55 کتاب الجغرافية‎ )0( 
Amari, Diplomi arabi; 48; Krueger, H. C., “The wares of Exchange...,”p. 70 . (۳ 


Krueger, H. C. “Genoese Trade...,” يج‎ 385 (©0 
Dunning, 0. ©. ,” A Group of English and Imported Medieval Pottery...,” pp. 1¬ (o) 
12. 


Krueger, H.C. “The Wares of Exchange...”, كتاب الجغرافية ۵۱۱۸-۱۱۷ .م‎  )7( 
۱۲:۸۷ ۵۳۱ کتاب الجفرافية‎ )۷( 

(۸) كتاب الجغرافية ۰۳۱ 45 .۹٩‏ 

.) نزهة المشتاق (ط.د.) 178 ( عن السبتي ), الاستبصار ۱۲۹ ( عن الطبرقي‎ )٩( 
.۱۱۷ کتاب الجغرافية‎ )٠١( 

)۱۱( المصدر ذاته ۱۲۷ مسالك الأ بصا ر( آيا صوفيا ) ۳۰:4ی صبح الأعشى .۲٢٠:١‏ 
(؟1) العیار۱۳۰:۸ وما بعدهاء نزهة الشتاق (ط . روما ) ۲4 الکامل ۹۰:۱۱. 

(۱۳) کتاب الجغرافية ۱۷۲. 

(۱۸) کتاب الجغرافية ۱۲۸. 

(۱۰) الصدر نفسه ۱۳۱. 


مكتبة الممتدين الإسلامية ۳۳ 


أن فستق الشام رما كان يصل الى الغرب كله وكذلك ماء الورد من مصر . 
وكانت الماشية تجلب من طليطلة الى البلاد الأندلسية". وكانت الأقشة خاصة 
المذهبة التقوشة ترد الى المغرب من مصر" والعراق؟ وخراسان* واليمن والشام' . 
وی النصف الثاني من القرن السادس كثر استيراد الأقشة من جنو۷ وفرنسا* 
ومیلان ولاردي؟ وكانت ثياب الملف الصوفية تصل من فلندا"" ومناديل 
السمندل من الصين و يتهاداها «اللوك »۱۱. وکان الغرب في هذه الفترة یستورد 


الفراء من جلد السمور البحرية من سرقسطة"۱ والبسط . الشرقية وتقليداً وربا 
ها۱۳, والأقلام من قلمریة* والعطور والتوابل من اهند*" والسیوف من بيشة'' . 


.۱۰» للاستبصار‎ )١( 

(۷) نزهة الشتاق (ط .د.) ۰۱۸۸ 

(۳) خاصة من تنس ودمياط ( نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۵5 کتاب الجغرافية ٠٠‏ مسالك الأ بصار 
( آيا صوفیا ) ):۳۵ق. 

(؛) کتاب الجغرافية :۱۱ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 4:٠٣ق؛‏ وانظر اشارة في وفيات الأعيان 
۳:۰ 

(0) کتاب الجغرافية 1۰. 

() الصدر ذاته 4؛١.‏ 

Krueger, 11.0, “The Wares of Exchange...”, )۷( 
۲. 60 sqq. 

Ibid, 70 (^A) 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, (%4) 
۲. 59 ۰ 

(۱۰) کتاب الجغرافية ۰۷۷-۷۹ 

(۱۱) الصدر ذاته ۵۱. 

(۱۲) نفح الطیب ۱۹۷:۱. 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, p. 62 (1¥) 

.ق4١ قلائد العقيان ( آيا صوفيا)‎ )١:( 

(۱0) كتاب الجغرافية 1١‏ ۰۲۰ ۱۲۱۲۱ د المعجب ۳۵۸ ۳۵۹ Krueger, H.C., “Genoese‏ 
pp. 385, 388.‏ "...1۲806 
وهناك بعض العطر من اسبانيا ( انظر كتاب الجغرافية ۸۰). 

رده کتاب الجغرافية ۷۸. 


۳۳۸ 
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وتجدر الإشارة إلى أن الغرب في هذه الفترة لم يكن يستورد السلع الجاهزة 
فحسب, بل كثيراً ما استورد الواد الخام» خاصة في النصف الثاني من القرن 
السادس. لقد كان القطن والكتان والحرير تستورد الى بحجاية وسبتة من جنوة 
وبيشة أو عن طريقها من المشرق'١‏ مع مادة الصباغ من إسبانيا أو أوربا أو 
افند". كا أن النشب كان يجلب من يابسة الى البلاد الشرقية۳» وجلود الفنك 
واللمط والعاج والاً بنوس والشب من السودان إلى البلاد الغربية والشرقية؟ . 
وكان الکحل* والطفل" والحديد" والنحاس* ترد من طليطلة كما يرد النحاس 
كثيراً من جنوة و بيشة أيضاً'. و يستورد الذهب من السودان"" والزمرد من بلاد 
البجة ١١‏ والجواهر والياقوت من اند والخليج الفارسي"" . وكان الرقيق يجلب 
أساساً من السودان"۱ وأوربا وبصفة خاصة عن طريق ميورقة» و يبدو أن الرقيق 
الأبيض كان في البلاد الشرقية لا سيا بجاية أكثر من محلوب السودان؟١.‏ 


Krueger, 13. C., “The Wares of Ëxchange...”, کتاب الجغرافية ۷۸ تكملة زهر الرياض ۲۷و‎ )«( 
60 sqq.; عوعممع"'‎ Trade...’’, pp. 386, 388. 

Heyd, W., Histoire du commerce..., ۷۸ نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۸۸ کتاب الجغرافية‎ )۲( 
Il., p. 624, sqq.; Krueger, H. C., “The Wares of 

(۳) كتاب الجغرافية ۱۲۸. 

(:) کتاب الجغرافية ۱۱۸ الاستبصار ۲۱۰-۲۱6 نفح الطيب ۲۰۵:۵. و يظهر أن الجلود قد تجلب 
من أوربا لتشميسها في البلاد الشزقية ( راجع .68 .م , Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”‏ 

(ه) کتاب الجغزافية ۸۰. 

(5) نفح الطیب ۲۰۰:۱. 

0) کتاب الخرافية ۱۰6. 

(۸) نفح الطیب ۲۰۰:۱. 

Mas-Latrie, Traité de palx, کتاب الجغرافية ۷۸ :48 .م‎ )٩( 
Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...", PP. 66-67. 

(۱۰) كتاب الجغرافية 21١8‏ ۱۲۲ نزهة المشتاق (ط.د.) الاستبصار .005-01١6‏ 

.۸ الاستبصار‎ )۱١( 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...’”, Pp. 66 (۱۲) 

(۱۳) انظر الاستبصار ۰۲۱۱-۲۱۵ نزهة الشتاق (ط.د.) 1. 

(۱8) راجع ما سبق ص ۰۱۱ ۱ 


۳۳۹ 


مشتبة العهتدین الإسلاهية 


ويستطيع الناظر في هذه الصادرات والواردات أن يصل الى عدة 
استنتاحات . 


أولاً: كانت البلاد الشرقية تستورد الطعام بكميات كبيرة قبل العصر 
الوحدي, و يبدو أن ذلك قد تقلص لأن البلاد الغربية لم تعد تصدر الطعام الى 
البلاد الشرقية وحدها» حسبما سبقت الإشارة إليه» بل ان تصدير القمح تجاوز 
البلاد الشرقية الى الشام أيضاًء وهذا مظهر للتكامل بين بيئات الغرب الثلاث 
توفر في العصر الموحدي ولم يكن ميسوراً من قبل . بيد أن هناك فرقاً أساسياً بين 
بيئات المغرب الثلاث قد ساعد على هذا التكامل؛ فبينما يلاحظ أن الشرقية 
تصدر بعض سلع الترف من الثياب الغالية الثمن أو سلع هي نتاج الحياة 
الرعوية التي عاشتهاء مثل الجلود» كانت تستورد ضرورات الحياة مثل الطعام 
الذي توفر في البلاد الغربية. وشبيه بوضع البلاد الشرقية وضع البلاد الأندلسية 
التي كانت تصدر فائض صناعاتها, لا سيّما ما يتعلق بترف الحياة» وتستورد 
ضرورات الحياة مثل الطعام. وعلى نقيضهما كان وضع البلاد الغربية التي 
كانت تصدر الطعام وتستورد أشياء الترف ومتطلباته. وهكذا كانت البيئات 
الثلاث مكمل بعضها لبعض من الوجهة الاقتصادية. 


ثانياً: يلمح الناظر أن بعض السلع المستوردة من الخارج و بصفة خاصة الواد 
الخام كان متوفراً في بعض بيئات المغرب الثلاث مثل القطن والنحاس. وربا 
یرجم استيراد ذلك الى ازدياد سكان البلاد الغربية» على الرغم من ازدهار 
صناعتها, الأمر الذي كان يتطلب أشياء كثيرة أكثر ما تنتجه المنطقة» أو لعل 
السبب يعود الى الازدهار الذي شهدته مدن ساحل تل أطلس خاصة في العصر 
الموحدي ولم تتوفر الواد للتصنيع فطلبوها بالتجارة» أو رما يعود السبب الى أن 
بعض السلع مثل النحاس كان يستخدم في تجارة أخرى أكثر ربحاً مثل تجارة 
- السودان. وقد تكون هذه الأسباب مجتمعة هی ما يفسّر تلك الظاهرة. 


ثالثاً: يظهر واضحاً جلياً سيطرة الدن الإيطالية على التجارة الغربية 
الخارجية» إذ ان كثيراً من السلع الواردة في النصف الثاني كانت تستورد عن 
۳۳۰ 
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طريق تلك المدن. كما يلمح الناظر تعاوناً تجارياً واسعاً مع آوربا. وعلى الرغم 
من أن القرن السادس كان زمن صراع بين المسلمين والمسيحيين في شرقي البحر 
التوسط وغربیه» فإن ذلك لم يقف عثرة دون التعامل التجاري حتى في سلع 
ممنوعة في ظروف الحرب مثل آلات القتال والواد التي تصنع منها مثل الحديد 
والنحاس . ۱ 


رابعاً: واضح أن الذهب لا یستورد إلا من السودان؛ وإذا تذکر الرء مشكلة 
التجارة مع السودان في العصر الوحدي واخفاق الوحدین في استکشاف معادن 
للذهب في المغرب يستطيع أن يفهم أزمة الدینار الوحدي التي حاول النصور 
معالجتها . . 


من كل ما سبق شرحه في هذا الفصل يتضح أن التجارة في الغرب خلال 
القرن السادس سارت في اتجاهات ماثلة لوضعى الزراعة والصناعة غير أن أزمة 
التجارة الخارجية أثرت على أوضاع التجارة الداخلية, وكان التجار المغاربة أكثر 
تأثراً بسيطرة العناصر الأجنبية» وبخاصة تجار الدن الإيطالية. وبلا ريب أن 
هذه التطورات التى جدت في الزراعة والصناعة والتجارة قد تركت آثاراً على 
الحياة الاجتماعية والسياسية, وهذا ما تطمح خاتمة هذه الرسالة الى الاشارة إليه 
ومحاولة ربطه بالتطورات الاقتصادية التي جدّت. 


مكتبة الممتدين الإملاهية 6 
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يتضح مما سبق بحثه وتفصيله أن المشكلة الا ول التي كانت تواجه المغاربة في 
امجال الاقتصادي في القرن السادس/الثاني عشر هي مشكلة الأمن. فني الداخل 
نجد الغزو الملالي وما ترتب عليه من اضطراب حبل الأمن في البلاد الشرقية» 
كما تبدو المشكلة في مواقف دول الطوائف الأندلسية ودو يلات زناتة ( في البلاد 
الغربية ). صحيح أن المرابطين قضوا على هذه الدويلات وتلك الدول» في 
محاولة لوضع حد لآثارها على الاقتصاد المغربي, إلا أن المرابطين أنفسهم ۸ يلبثوا 
أن أصبحواء في الدور الثاني من فترتهم» خطراً جدیدا على النشاط الاقتصادي ما 
فرضوا من ضرائب باهظة على الزراعة والصناعة والتجارة, الأمر الذي شل هذا 
النشاط الى درحة كبيرة. 


ولْن أنيح للمرابطين أن یضعوا حداً للفوضى الناشئة عن وجود دول الطوائف 
الأندلسية ودويلات زناتة» فإنهم عجزوا عن رد أذى الأخطار الخارجية عن 
النطقة الغربيت هذه الأخطار التي كانت تتمثل في زحف نصارى إسبانيا 
جنوباً» وسيطرة القوى الأوربية على البحر التوسط. 
كان التحدي - الداخلى والخارجى ‏ الذي تعرضت له بيئات المغرب 
ثلاث كبيرًء وكانت الاستجابة لذلك التحدي, على النحو الذي فصل من 
قبل» تدخل فيها منافسة بين باديس ومصانعة بني حماد ومواجهة المرابطين 
والموحدين بعدهم للقوى البحرية الأوربية ثم مصانعتهم ها فيمابعد و بخاصة 
بالنسبة لتجار الدن الإيطالية ‏ کل ذلك أدى الى ازدياد في نفوذ هؤلاء التجار 
في التجارة المغربية البحرية. كا أن صمود الزراع في البلاد الشرقية في وجه 
الموجة افلاليت, والعمل على استثمار الأراضي الزراعية أحياناً» وانتقا لمم الى 
البستنة في أغلب الحالات» ومصالحة بنى حماد للعرب الملالية» وتصدي الوحدین 
هؤلاء العرب أحياناء أو مصانعتهم لهم في أحيان أخرى, كل ذلك لم يجد في 
أحياء البلاد الشرقیة . 
 )۱(‏ لعل هذا الاخفاق هو مبعث أحكام ابن خلدون التشددة بشأن العرب, وأنهم متی تغلبوا على أوطان 
أسرع اليها الخراب, ذلك لأنهم أمة وحشية» ووجد خير شاهد على رأيه ذلك في نتائج الغزو الهلالي 
( راجع العبر ۱۵۰-۱6۹:۱ ). 
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ومع آن المرابطين والوحدین, تلبية لدعوة الأندلسيين» حاولوا وقف تقدم 
نصاری إسبانيا ( وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء )» ومع أن الوحدین بذلوا 
جهوداً مضنية لتعمير الدن التي هجرها آهلها مثل قرطبة و باجة وشلب» فإن کل 
هذه الجهود قد ذهبت. آدراج الرياح. ومن ثم فاننا نجد أن النشاط الاقتصادي في 
القرن السادس قد تركز في سواحل البلاد الشرقية والدن الداخلية الحصينة وفي 
شرق الأندلس وجنوها وني الغالب من أنحاء البلاد الغربية ( باستثناء درعه 
وسجلماسة ). وهذا الاتجاه كان قد بدأ في أيام صنهاجة الشرق والرابطین وأتمّه 


الموحدون فيا بعد , 


ويبدو أن الاخفاق في إحياء المناطق الشرقية الداخلية والأندلسية لا يعود الى 
قضية الأمن وحدهاء وإنما كانت له أسباب نفسية عميقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
موقف أرباب الأموال أي الطبقة العلیا, وأضحاب الهارات الفنية .صناعية 
وكتابية ‏ أي الطبقة الوسطى. ذلك أن أرباب الأموال جاروا الفرص التى 
مكنت هم من تنمية أموالهم واغتنموهاء فتحالفوا مع السلطة السياسية وهاجروا 
إليها وتقربوا منها. وشبيه بهذا وضع أرباب الهارات الفنية ( الطبقة الوسطى ) 
الذين يهاجرون الى مراكز السلطة السياسية طمعاً في تولي الخطط الادارية أو 
يتبعون رأس الال لأنه يوفر لحم مجالاً أكبر لصنائعهم وخبراتهم الفنية ومن شم 
كسبهم المادي. فلا عجب بعد هذا أن هاجر أهل امجموعتين الى مراكز الإنتاج 
آنفة الذكر التي كانت مراكز السياسة» لا سيا البلاد الغربية ‏ مركز الثقل 
السياسي طوال القرن السادس". ولعل عبد المؤمن وحفيده المنصور كانا يعيان 
عامل الاغراء هذا عندما أراد الأول تعمير قرطبة فجعلها عاصمة للأندلس» وشرع 
الآخر في تعمير باجة فشيد الدور والأسواق وجعل لأهلها رواتب شهرية تشجيعاً 
هم". ولكن فات عبد المؤمن والمنصور عامل الجين عند هاتين المجموعتين» وقد 
(۱) كأن ابن خلدون كان ينظر الى هذا عندما كتب فصله عن أن السعادة والكسب اما يحصلان غالباً لأهل 
الخضوع والتملق ( راجع الفصل في العبر ۳۹۳-۳۹۰:۱)؛ وقارن هذا برأيه عن حوالة الأسواق 


( الصدر ذاته "507:١‏ ) والتحول في وضع القضاة ( المصدر نفسه ۳۲-۳۱:۱). 
(۲) انظرعن قرطبة المن بالاهاهة ۲۰۳ وما بعدهاء 10۳ وعن باجة بیان موحد ۰۱۰۰ ۱۸9 
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كانت قرطبة وباجة من أقرب المدن الأندلسية الى مناطق الثغور في العصر 
الموحدي حول وادي يانة. وروح « الانتهازية » هذه كانت من أهم العوامل في 
انيار اقتصاد المناطق الداخلية من البلاد الشرقية وفي وسط الأندلس وغريها' . 


وبسبب هذه الروح الانتهازية وذلك الإخفاق في حفظ الأمن تناقص عدد 
سكان البلاد الشرقية والأندلسية با هجرة منهاء وتدنى الانتاج الزراعي والصناعي 
عا كان عليه من قبل» واندثرت مدن كبيرة في البلاد الشرقية مثل القيروان 
وقلعة حاد, وضعفت مدن أخرى كثيرة في البلاد الجريدية والزاب وتل أطلس 
والساحل التونسي, واضمحلت مدن أندلسية مثل قرطبة وجيان وغرناطة والمرية 
وق ماش ۱ 


ولا كانت البلاد الغربية بعيدة عن الخطر الداخل الاک وهو الغزو 
الملالي» والخطر الخارجي الأكثر ضراوة» وهو الزحف النصراني الاسباني فقد 
وجدت استقراراً اک ولا يستنثى من ذلك الا فترة احروب بين الرابطین 
وا لموحدين » حینا هاجر أهل البلاد الغربية إلى الرقعة الأندلسية ثم عأدوا ثانية لا 
استتب حکم الوحدین . وتغبر النشاط الاقتصادي فيا تغيراً كبيراً» ولم تعد تلك 

المنطقة التى عرفت في القرن الخامس بقلة سكانها وانتاجها الزراعي والصناعي» 

ولا تتميز إلا بكونها منطقة للتجارة المارة الى السودان, وإنما أصبحت في القرن 

السادس كثيرة السكان» وفيرة الإنتاج الزراعي والصناعي, مزدهرة التجارة. 

(۱) كانت روح « الانتهازية » هذه تسود طبقة كبار الملاك من الفقهاء » فخدموا الدول المتعاقبة حفاظاً على 
أموالهم ( انظر ما سبق ۱۵۱ وما بعدهاء وراجع أمثلة عمن خدموا الدول المتعاقبة في معجم الصدفي 
۱۳-۳ المعجب 27١4‏ وفيات الأعيان ۱۳::۳ التكملة ٠4۲:۲‏ ۸۵4 ابن سعید, الغرب 
۱ ۱۱۱ وما بعدهاء ۲6۰ ۳۰۷ .وس ۲۰:۲ ۲۲ طبقات الأطباء 14:۲ ). و يبدو أن 
يدفعونها له ( انظر 71-7 ai Codera, Decadencia, pp.‏ عن مدونة الأمبراطور ألفونسو السابع 3 
ولكن لا استتبّ الأمر للموحدين تسابق أولئك الفقهاء للدخول في طاعة الموحدين ( العجب 
۲۱۳-۲ )» مع أن ثورة الوحدین قد جاءت في بداية أمرها ثورة على الفقهاء وما يلون . وأراد أولئك 
الفقهاء أن یستأئروا بخدمة الوحدین حتی لا تکون تلك الخدمة الا لأولي الحّب القدیم ( انظر 
العجب ۲۱ وقارن ذلك ما في صفحة .)۱٩۱‏ 
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لقد زاد عدد سكان البلاد الغربية نتيجة هجرات أهل البلاد الشرقية إلبزاء 
بسبب الغزو الملالي ثم الاحتلال النورماني» ونزوح صنهاجة الصحراء مع الفتح 
الرابطي واستقدام كومية والعرب افلالية ودخول متطوعة من السودان في العصر 
الوحدي» فضلاً عن هجرات الأندلسيين الستمرة غالب عقود القرن السادس. 
ومع هذه الحجرات توفرت الأ يدي العاملة والخبرات الفنية» فاستغلت الوارد 
الطبيعية بصورة ۸ تعرفها البلاد الغربية من قبل. لقد شملت الزراعة سهوها 
وجبالهاء وزادت كثافة الانتاج الزراعي» بالذات من القمح والشعير والحنطة 
وقصب السکر والزيتون والقطن, ول يكف ذلك الإنتاج للحاجة المحلية فحسب» 
بل كان ييز الرقعتين الأندلسية والشرقية» هذه في النصف الثاني من القرن 
السادس وتلك طوال ذلك القرن. و یصور تطوير الصناعة في البلاد الغربية ظهور 
كثير من الصناعات الزراعية والمعدنية وغير المعدنية واكتشاف مناطق جديدة 
للتعدين خاصة النحاس والفضة. فلا غرو بعد هذاء أن تفردت البلاد الغربية 
بين بيئات المغرب الثلاث بظهور مدن جديدة مثل مراكش والر باظ وتادلا وتازا 
فضلاً عن الرامي الكثيرة في الساحل الأطلسي ‏ وتوسيع مدن قديمة مثل 
فاس وسبتة وتارودنت وایجلي وأحیاء أخرى قديمة ‏ كانت قد اندثرت ‏ مثل 
سلا وقصر عبد الكريم التي احتلت مکانة بصرة الكتان» وتطویر قری صغيرة ال 
مدن کبری مثل آجر سیف ومكناسة وأسق وآزمور. ولعلنا لا نستثنی. من هذه 
الهضة العمرانية غير ا مر .وقد اضمحلتا مع تحول التجارة الى 
الساحل . 


وكان هذا الازدهار الاقتصادي للبلاد الغربية أثر كبير على دور أهلها في 
القرن السادس في حياة المغرب الاقتصادية والسياسية وتبدل النظرة الاجتماعية 
نحوهم. لقد كانت البلاد الغربية المصدر الرئيسى في المغرب لضرورات الحياة 
من الإنتاج الزراعي و بالذات القمح والشعير. واعتمدت عليها البيئتان. الأخريان 
في تسويق إنتاجهما من الكماليات التي كانوا يبادلونها بتلك الضروريات. 
وهيأت القدرة الاقتصادية ‏ بشرية ومادية ‏ الفرصة للبلاد الغربية كي تتسنم 
مركز القيادة السياسية في الغرب, لأن القوة العسكرية رهن بالقدرة الاقتصادية» 
۳۳۸ 
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وتكمل احدهما الأخرى» ولكن لا انبارت الأولى في معركة العقاب سنة 
۵۹ لقت بها الثانية. ومن بعدها أخفق أهل البلاد الغربية في بناء 
اقتصادهم', ففقدوا معها الزعامة السياسية على المغرب. 


ورافق هذا الازدهار الاقتصادي في البلاد الغربية تحول كبير في حياة سكانها 
الاجتماعية» ودخلوا حياة المدينة على نطاق واسع بعد أن غلبت عليهم البداوة 
مفهومها ا مغرني ( أي شاملة للزراعة والرعي )» واكتسبوا المعارف والخبرات الفنية 
وأصبح کثر منهم حزءاً من تلك « الطبقة الوسطى » » بالاضافة إلى أن بعضهم 

قد كان طبقة حاكمة مسيطره. وم يعد البر بري ذلك الذي عرفه الأندلسي» 
محترفاً للمهن اليدوية الدنيا أو جندياً مرتزقا تجلبه أسرة أندلسية حاكمة. بل 
أصبح يخشاه أر باب الال وأصحاب الهارات الفنية من الأندلسيين على أوضاعهم 
نتيجة هذا التحول. ومن ثم ظهرت المنافرة بين العدوتين"» بيد أن « روح 
الانتهازية » عند الأندلسين اضطرتهم للتعامل مع الطبقة الجديدة وتشوفوا لخدمتها 
وهاجروا إليها حفاظاً على أموالمم أو طلباً لرفدها . 


وتجدر الاشارة الى أن ازدهار البلاد الغربية الاقتصادي وتفوقها السياسي 
أمران بدأهما الرابطون وأمهها. الوحدون» والفصول السابقة توضح توضيحاً لا لبس 
فيه ولا غموض أن الرابطین قد بدأوا مشروعات الري وزيادة الأراضي المزروعة 
وإدخال المحاصيل وتكثيفها وتصنيع الانتاج الزراعي وازدهار الاعات الم 
وغير المعدنية والبحث عن المعادن و بناء الدن وتأمين طرقها واستجلاب الخبرات 
الفنية» وبدأ أهل البلاد الغربية في العصر الرابطي يكتسبون تلك الخبرات على 
درجة أعم عن ذي قبل. وهذا من الصعب القبول بالرأي القائل بأن بداوة 


(۱) آنظر ما سبق ۳٩‏ وراج الصادر الذ كورة. 

(۲) راجع ما سبق ص ۰۷۹-۷۸ ٩۸۲-۸۱‏ و يبدو أن ابن خلدون قد اشتظ في حکمه على البر بر عندما 
وصفهم بأنهم بعیدون عن الصنائع ( انظر العبر 858:١‏ ) اللهم الا إذا كان يستعمل كلمة البر بر 
استعمالاً خاصاً يعني به أهل الرعي منهم . 
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۶ 


الرابطین وخشونتهم كانت سبباً في انپیار الحضارة الأندلسية» أو أنهم آخذوا أسوأ 
ما فهاء ذلك لأن مثل هذه الأحكام قد قامت على دراسة جانب حضاري واحد 
هو الفكر أو الشعر أو استندت على ما آلت اليه أحوال الأندلس بالمقارنة نا 
كانت عليه في القرن الرابع/العاشر'. ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا بأن الأندلسيين 
أنفسهم كانوا سبباً رئيسياً في انيار الحضارة الأندلسية لا هاجروا من بلادهم الى 
منطقة أخرى هي البلاد الغربية فأغنوها حضارياً فازدهرت اقنصادياً . 


وإذا كان العصر الموحدي امتداداً للفترة المرابطية یحق للمرء أن يتساءل عن 
أسباب قيام الثورة الوحدية وكيف ساعدت دراسة النشاط الاقتصادي في توضيح 
بعض تلك الأسباب . 


لقد تبيّن لنا أن المرابطين لم يصادروا أملاك الصامدة لقاء تحالفهم مع 
المرابطين في أيام الفتح الأ ول" والراجح أن المصامدة لم يتأثروا بمحاولة المرابطين 
لراجعة الملكيات العامة التي آلت الى خاصة قبل قيام الدولة المرابطية؛ ذلك لأن 
الصامدة ۸ يكونوا من ذوي النفوذ أو السلطان وقتذاك"» ول تكشف هذه 
الدراسة غير باعث اقتصادي واحد كان قد أثار الصامدة» وهو الضرائب الباهظة 
التي فرضها الرابطون في الدور الثاني من فترتهم » والطريقة التي اد تجی بها 
تلك الضرائب*. ويتأكد هذا الرأي إذا علمنا أن أصحاب ابن تومرت الأ ول 
الذين. أشارت الصادر الى مهنهم وشايعوه قبل استقراره بين المصامدة» كانوا 


Dozy, Hist. des Mus. d'Esp., IV, pp. 248-252, 262; Levi-Provençal, رائجع عن هذه الآراء‎ (00 
“*Reflexions sur empire almoravide...” .م‎ 314 sqq.,; Garcia Gémez, Un Eclipse de la poesia en 


Sevilla, pp. 22-27.‏ 
وانظر أيضاً أشباخ : تاريخ الأندلس ۲۳۳:۲) ۲۵۱. وقد حلل كوديرا آراء دوزي وانتقدها (راجع 
(Codera, Decadencla, pp. 190-191.)‏ 
(۲) انظرما سبق ص ۱۳۱ . 
(۳) راجع ما سبق ص ۱۳۳ وما بعدها عن قضية محاولة مراجعة الملكيات . 
(4) انظرعنها ما سبق ص ١١#‏ وما بعدهاء ۲۱۰» ۲۵۹ وما بعدها. 
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w 


صناعاً وربا كان بعضهم من صغار التجار'» وقد انخرطت قبائل المصامدة في 
دعوته من دون رؤسائها لما علمت ما عليه ابن تومرت من رفع المظالم والمناكر 
والغارم". وما يشير الى هذه الناحية « الطبقية » أن الموحدين تجاوزوا القبلية 
من بداية أمرهم» واعتبروا صنباجة الجبل منهم", وصنباجة هذه كانت تسكن في 
منطقة تادلا الزراعية. وقد كان ابن تومرت نفسه فقیر وكان أصحابه فقراء 
مثله» ول يكن لحم من سلاح في بداية أمرهم غير الذي كانوا یغنمون من 
الرابطین, وكان ابن تومرت يشدد على هذا الفقر في خطبه" , متخذاً من مفاسد 
الطبقة العليا من حاكمين وفقهاء متعاونین معهم مادة لوعظه معتبراً جهادهم 
أعظم من جهاد الروم“. وعلى هذا فقد كانت ثورة الموحدين في جانبها 
الاقتصادي .والاجتماعى ثورة طبقة فقيرة أرهقتها الضرائب وطريقة جبايتها. غير 
أن هذا الظلم الضرائي لا يكني لتفسير ذلك العنف الذي طبع ثورة الموحدين في 
بداية أمرها. ويبدو لي أن سبب العنف يرجع الى أمرين؛ أولاً: لقد اشتهر 
المصامدة بسفك الدماء قبل ثورتهم وبعد قيام دولتهم» وكان المرابطون يعرفون 
طبيعة المصامدة تلك» وقد شید يوسف بن تاشفين عاصمته قرپم حتى يتمكن من 
ضبطهم" ؛ ثانياً: لقد خلق ابن تومرت» بالأفكار التق زرعها في نفوس الصامدة 
عزلة « شعورية » بين « ا موحد ») ومجتمعه » فأحل دم كل مخالف له وهكذا 
وجد العنف المصمودي تسويغاً دينياً فانطلق من عقاله۲. وعندما تحولت الثورة 
(۱) انظر عنهم المعجب ۵۳۱۰ ۰۳۳۸ ۳۲۹ وفيات الأعيان م:/م5, تكميل زهر الرياض (مخ) 
۸۵ عيون التواريخ (مخ) ۷۰:۱۷ تاريخ الاسلام ۲۸:۱۳ روض القرطاس ۰۱۱۹ 
ويحاول صاحب کتاب الأنساب أن يجمل عبد المؤمن قاضياً قبل الثورة ( راجع کتاب الأنساب ۲۷ ). 
و یذ کر البيذق مسبلم الجناوي وابن البقال ( أخبار الهدي ۰0۸-۵۷ م7 )» ومن نسبتيهما رما كانا 
تاجرین » وقد یکون الأول عبداً. 
49 نظم الجمان ۰۸۸-۷ 
(۳) انظر آخبار الهدي .۸٩‏ 
(4) عن فقر ابن تومرت انظر العجب ۲۳۲-۲۳۱ وفیات الأعيان 40:۰ 04 ؛ وعن الوحدین راجع نظم 
الجمان ۸4. 
)0( راجع أخبار الهدي ى المعجب ۱۸۵ أعز ما يطلب ۱۲۱۲-۲۵۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ 
)٦(‏ راجع المعجب ۰۱۸۰ ۱٩۲‏ العبر١:٤۱۸.‏ 
 )(‏ راجع عن هذه « العزلة الشعورية » موسى : « التنظيمات از بية » 58 وما بعدها. 


۱۳۱ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


الى دولة م يجد عبد المؤمن غير العنف وسيلة لضبط الموحدين ولجم عنفهم» وقد 
صورت « رسالة العدل » هذا الموقف خير تصوير 

ولئن كانت ثورة الموحدين في بدايتها ثورة طبقة فقيرة من صناع وزراع فقد 
تغير وضعها بعد قيام الدولة وتبدل مفهوم « التوحيد » من ديني الى سياسي. 
وظل التباين الاجتماعي كا كان أيام المرابطين. والناظر في فصول هذه الدراسة 
يظهر له واضحاً جلياً أن امجتمع المغري كان ينقسم في ثلاث « طبقات » على 
اسافن الدخل والستوی المعيشي والوضع الاجتماعي. لقد كانت هناك مجموعة 
قلك أراضي كبيرة» وها آموال تقدر بعشرات الألوف» وکان یتول بعض أفراد 
هذه المجموعة خططاً رسمية و يستثمر أمواله في الصناعة والتجارة! . وخير ما یصور 
الوضع المعيشي هذه « الطبقة » وصف ابن سعيد لقصور مراكش الوحدية التي 
يستقل كل قصر منها بالديار والبساتين والحمامات والاصطبلات, حتى ان 
صاحب القصر ین بابه على جميع خوله وأقار به » ولا يحتاج الى شيء من خارج 
داره» ولا يشتري شيئاً من السوق لأكله, ولا یقری آولاده في مکتب خارج 
بيته » ولاخرج من بابه إلا راکب" . 

وهناك مجموعة تلك بعض الارض والال و یتراوح مالا بين المائة دینار 
والألف» وكان أفرا ادها يتولون خططاً إدارية: وقد تستثمر هذه المجموعة ما تملك 
بنفسها أو تستأجر عليه أو تشارك فيه آخرين". والظاهر أن هذه المجموعة كانت 


(۱) انظر ما سبق ص ۱۸وما بعدهاء 7١4‏ وما بعدها ۲۷۹ وما بعدها. وعن ملكية ما يزيد على عشرة 
ألف دینار من الأموال انظر أيضاً نوازل ابن رشد (مخ) ۱7و التعریف بعیاضی (مخ) ۱۲۸ الذیل 
والتکملة ٠‏ الاحاطة ۱۵:۱). وکان راتب ابن الوصلي قاضي اشبيلية خسة آلاف دینار 
(قاریخ الاسلام (مخ) ۲۱۷:۱۳و ). وکان ما يستفيده ابن الشلوبین من التدریس أربعة آلاف درهم 
في الشهر ( الذيل والتکملة ٠۳:٠:١‏ ). 

(۲) مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ):۸اق» صبح صبح الأعثی ۰ وعن القصور في الغرب راجع ما 
سبق ص ۰.۱۱۰ 

(۳) انظر ما سبق ص ۰۱۵۰ 516 980-19074. ويحدد ابن الخطيب غلة البستان في غرناطة بألف دينار 
( الاحاطة ۱۲۲-۱۲۱:۱ ), وأجر طبيب على علاج امرأة من مع بدا عليها ولم ینجح فيه مائة دینار 
( التشوف ۲۹۰-۷۹۹ )» وتقدير ما يملكه زاهد من جليل وحقير بلغ سبعمائة دينار ( الذيل والتكملة 
۵۰ ه4. 


۳:۲ 
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تلك الدور التي تسكن فیهاا . وکانت نفقة « معلم حديث »» ليس من أر باب 
الأملاك, تقدر في السنة خارجاً عن الطعام والكسوة ب.۳۹۰ ديناراً'» فلا غرو ان 
اشترى بعض رجال هذه الطبقة كرماً بأر بعة دنانير ليتفكه به أولاده". 


ولم يح العصر الوحدي من نمو هاتين الطبقتين بل ساعد على رفع مستواهما 
وزيادة اعداد أفرادهما. لقد كانت امجموعة الأ ول تتكون في العصر المرابطي من 
الأمراء المرابطين والفقهاء المالكيين» وبخاصة الذين تولوا خططاً كبرى» 
وأصبحت هذه المجموعة في العصر الموحدي تشمل السادة بني عبد المؤمن وأشياخ 
الموحدين؟ وأبناء الأسر السابقين* ثم الفقهاء المالكيين الذين لم يحافظوا على 
مراكزهم المتميزة السابقة فحسب» بل إن مهم من تولوا خططأ كبرى زادت في 
ثرائهم" . وكان الوحدون يحبون هذه الجماعات بالاقطاعات والعطايا الكبيرة 
فضلاً عن الرواتب الشهرية والكسوة والواساة ( الطعام )". 


(۱) انظر كيف أن يوسف بن عبد المؤمن لما صادر أموال عمال الادارة المالية في فاس ترك لكل منهم داراً 
واحدة لسكناه ( بیان موحد ۱۳۱). 

(۲) الذیل والتكملة ١:0؛؟.‏ 

(۳) التشوف ؛6١١.‏ 

.۲۳ انظرعنهم العجب‎ )٤( 

© لقد عاملهم الوحدون بطريقة أفضل من الرابطین ( راجع ما سبق ص هي ۱ والصادر المذكورة هنالك ). 

)٩(‏ راجع عمن نال ثروة عريضة واعتقل أموالاً كثيرة من تولّيه القضاء التكملة 99١:١‏ 0۲۷۹ :روه 
۷۲ الذيل والتكملة ۲۷۰:۱:۰ ابن سعید, الغرب ۷۱:۱ سلوة الأنفاس ۲۲۹:۱. ومن 
الفید أن نشير الى أن ابن المخطيب قاضي بجاية سعی في عزل سيد عن ولایتها فأنفق في ذلك ۱۲ ألف 
دينار ( الغصون الیانعة ۱۶۱-۱۵۰ ). وكان دخل الفهمي من رباعه في مراكش وحدها خسمائة 
درهم في اليوم الواحد ( انظر عنه وعن ثروته الذيل والتكملة 0:1:0٠405-46؛‏ ). وكان ما طولب به 
صاحب أشغال اشبيلية لما حاسبه المنصور على عمله مائة وخمسين ألفاً» وما دفعه أحد مساعدي ذلك 
العامل لا حاسبوه أيضاً بلغ خسة عشر ألف دینار ( بيان موحد ۱۰۱-۱۰۰). 

(۷) عن الرواتب انظر ما سبق ص ٠٤٤‏ . ویبدو أن بعضهم كان یتقاضی أكثر من مرتب, اذ كان ابن 
طفيل يأخذ راتبه مع المهندسين والأطباء والشعراء والرماة والجند ( المعجب ۲۰ ). وأعطى يوسف بن 
عبد المؤمن في مرة واحدة للسيد أبي زيد عشرة آلاف دینار ( بیان موحد ١47‏ )» وفلال بن مردنيس 
۲ ألفاً ( المعجب ۲۰۳ ). وما وصل لقاضي بجاية من السيد أبي الحسن واليها كان أربعين ألفاً 
( الغصون اليانعة ۱۰۳ ). وانظر أمثلة أخرى في روض القرطاس 44 ۱۳۳. 


er 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


وقد أسهم عاملان على إنعاش حال « الطبقة الوسطى » في العصر الموحدي: 
تشجيع الموحدين للعاملين في الزراعة والصناعة والتجارة» وكثرة الرواتب وانتظام 
خروجها. لقد كانت رواتب المرابطين لا تشمل أرباب الخطط الصغریء وفيها 
تمييز للجند الرابطي على الأندلسي» ولا يزيد راتب الفارس الرابطي في الأندلس 
عن خمسة دنانير بالإضافة الى نفقته وعلف فرسه» ول تكن منتظمة الخروج في 
أواخر إمارة علي بن ر آما رواتب الموحدين فقد كانت تشمل جيع اند 
وأرباب الخطط الادارية التى تضاعف عددهاء كا كانت الرواتب تعطى 
لجماعات لا تتولى أعمالاً از مثل المتصوفة والشعراء والمعلمين واحتاجن. 
وكانت الرواتب تعطى في أوقات ثابتة مع مواساة وإحسان". وقد تعطى رواتب 
إضافية استعداداً لغزو أو خروجاً الى معركة أو رجوعاً منها أو في حال تجديد بيعة 
أو عقد ولاية عهد". ولا نعرف مقدار بركات الجند الثابتة» ولكن من العلومات 
التوفرة عن البركات الإضافية يمكن القول بأن وضع الجند الوحدي كان أفضل 
ما كان عليه الجند المرابطى, ذلك لأن الفارس الموحدي كان يعطى في هذه 
البركات الإضافية بين 3 دنانير وعشرين ديناراً على حسب وقت العطاء 
ومناسبته؟ . وكان الوحدون يفضلون غير المصامدة في العطای إذ كان للمصامدة 
إقطاعات متأصلة". وما يوضح رواتب أرباب الخطط الرسمية من الطبقة 
المتوسطة إن راتب فقيه مشاور بالديوان كان ألف دينار في السنة". و بالاضافة 


(۱) قارن ا سبق ص :۱5 ورسالة ابن عبدون ۱۲ نوازل ابن رشد ١٠٠و‏ الحلل الموشية 55. 

(۲) انظر ما سبق ص ۱4 الن بالامامة فك ۰۲۰۲ ۲۰۹ ۲۱6 ۳ ۰۲۸۰ 1۳۸ بیان موحد 
۰ مناقب أي العباس (مخ) دوء عنوان الدراية ۱۷۳-۱۷۲ روض القرطاس ۳ صلة 
الصلة ۱۰۹ وفیات الأعيان ۱6:۳ بهجة الناظرین (مخ) ۵۳ ۰ نفح الطبيب .1۱٩:۳‏ 

۳( آخبار الهدي ۱۳۰ نظم الجمان ۲۲۰ الن بالامامة ۱۷۰ مول 0۲۱۸ ۱۲۳۱ ۲۵۲ ۲۸ 
۲ ۰ ۳۰ ۰۵۱۰ ۵۱ بیان موحد ۰۲۱۲ ۰۲۳۲ مونس : ( عقد بيعة بولاية العهد » 
۷۲ 

(4) قارن نظم الجمان ٩‏ الن بالامامة ۳۷ ۱۰ 5۱۵-۵۱6 

(ه) انظر ما سبق صن ۱66 وراجم أمثلة في الن بالامامة 4۳۷ ۱۰ ۱۵-۵۱ه. 

() عنوان الدراية ۳۹-۳۸ 


٤ 
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الى هذه الرواتب كان الخلفاء والسادة كثيري العطاء لهذه الطبقة من الناس'. 
ولا ريب أن هذه الرواتب المستمرة ساعدت على ازدهار أحوال هذه الجموعة من 
طبقات امجتمع » کا ساعدت على إنعاش الحياة الاقتصادية وما يدل على ذلك 
أن الطبقة المتوسطة اقتنت القصور في العصر الموحدي". 


وتأني بعد هاتين المجموعتين مجموعة ثالثة قوامها صغار الزراع والعمال 
الزراعيين والعامة في الدن سواء كانوا من العاملين في التجارة أو الصناعة أو في 
الخطط الادارية الصغرى مثل سمارءالبروج". ومع أن الموحدين قد عملوا على 
مساعدة الزراع وحاية الصناع؟» وعمل النصور بالذات على مساعدة الفقراء 
وامحتاجين . بالعطايا الكثيرة والساعدات الطبية والاجتماعية مثل أعمال .الختان"» 


فإن هذه الجهود لم تؤثر على أجور هؤلاء الزراع والعاملين كثيراً. فقد ظلت 
وارداتهم فيه القرن السادس في بيئات المغرب الثلاث متقار بة» وكانت أجورهم 
تصل الى أربعة دراهم في اليوم ن له رأس مال يسير يديره في تجارة أو صناعة» 
وكانت أجرة الصناع ذوي المهارة درهمین؛ و يتدنى ذلك الأجر الى نصف درهم 
لغير ذوي الهارة من الصناع والعمال الزراعيين ومن يخدمون التجار'. ورا كان 
الأجرء في بعض الأحيان» قيراطاً أو کسرة خبز۷. والغالب على هذه امحموعة آن 


(1) راجع أمثلة في المن بالامامة 165, ۰۲۰ العجب ۲۷۹ ۲۰۸ لمح السحر (مخ) ۳۱ق» وفيات 
الأعيان ۲۳۹:۳, نفح الطيب ۱۷۲:4. 

(؟) انظر استنتاجات بل من العملات المكتشفة قرب تلمسان .3 .م Bel, A., “Contribution...””,‏ 

(م) راجع ما سبق ص ٩‏ وما بعدهاء ۲۱۷ ۲۷۸ بیان موحد ۰۱۰۰ 

(و) انظر ما سبق ص 2184 ۰۲۱۰ ۰۲۷۸ 

(ه) راجم عن ذلك العجب ۰۲۸۸-۲۸۷ بیان موحد ۰۲۰۰-۲۰6 روض القرطاس ۱۲۳ نفح الطیب 
۱۹:۳ 

(+) قارن ما سبق ص ۰۱۸۷ ۰۲۰۰ ورسالة السقطي ٤‏ ۳۷ ۷۲ والتشوف ۰۱۰۲ ۱۷۷ والعیار: ۱۷ 
والتقييد الا بي (مخ) ۲۷و ونوازل البرزلي (مخ) ١١٠و‏ وابن سعيدء المغرب ۳۳۷-۳۳۹:۱. وقد حلل 
صلاح خالص المادة التي آوردها السقطي انظر اشبيلية في القرن الخامس 4 وما بعدها . 

(۷) انظر عن الحالة الأولى بيان موحد ۱۰۰؛ وعن فقر حراس القلاع أمثال العوام (مط.) ۰۱۰۹ ۰۱۱6 
وراجع أمثلة عن الخالة الثانية فيما سبق ص ../, والمعجب ۰۱۸۳-۱۸۲ والذيل والتكملة 
۰۳۲۰-۷۱ 


مكتبة الممتدين الإسامية 8 


تستأجر المسكن وتشتري حاجياتها الضروریةا» وفذا تجد أفرادها أكثر 
« طبقات » امجتمع تأثرأ بتقلب الأسعار» و يبدو أن دخلهم لم يكن يكني لشراء 
الضروري من الأشياء. وكان من أمثال العوام « الأجر درهمين والبقل 
( الخضر) من أين »". ومن الصعب معرفة المستوى العیشی طؤلاء الناس معرفة 
تفصيلية مقارنة دخلهم مع أسعار الأشياء, ذلك لأننا لا نملك قائمة متكاملة 
بأسعار الأشياء في منطقة واحدة» ىا لا نعرف عدد أفراد الأسرة لأي من آفراد 
هذه المجموعة. ولكن مکن القول, بصورة محملة من أسعار بعض الأشياء التى 
ذكرتها الصادر إن الفرد من هذه المجموعة لا يستطيع آن متلك مسکناً ولا 
رکو بة» ولا يقوى على كلفة السفر الى مسافات بعيدة» ولا يتمكن من اقتناء 
الكتب» وهي وسائل الثقافت ولا يستطيع فداء نفسه ان وقع في أسرء وقد 
كانت الفترة فترة حروب» لا سيّما في البلاد الشرقية والأندلسية. وكان دخل 
الفرد الذي يسكن في المدينة من هذه المجموعة» على النقيض من « الطبقتين » 
الأخريين» ينصرف الى تأمين كراء الدار وشراء الطعام. وإذا افترض المرء أن 
أسرة شخص من هذا الصنف قد كانت تتكون من خسة أفرادء وأخذ المرء 
بأدنى الأسعار الواردة في الملحق السادس من هذه الدراسة, يجد أن تقدير ما 
تحتاجه مثل هذه الاسرة هو الآتي: 


كراء دار سل ٠١‏ دراهم» إذا كان الصرف ۱۲ درهماً للدينار 

خبز او شعر - ۵ درهماًء عل افتراض ثلاث خبزات أو مد مراكشي من 
القمح أو الشعير في الیوم الواحد للشخص الواحد؛ . 

لحم ۵ درهماً هذا إذا استهلکت الاسرة ثلاث أوقيات مراكشية 


.و۹۹-ق٩۸‎ ) راجع أقوال أبي العباس السبتي في مناقب أبي العباس ( مخ. الرباط‎  )۱( 

.۲۰۹:۱ ) أمثال العوام (مط.) ۷-41 أمثال العوام ( الاطروحة‎ ) ٠ 

(۳) انظر اللحق رقم ٩‏ من هذه الدراسة. ۱ 

(4) هذا التقدیر أقل ما تحتاحه أسرة رجل متوسط الحال كان ملك رحی, وأقل ما قدر في نفقة امرأة من 
الطبقة التوسطة ( انظر نوازل ابن رشد (مخ) ١۳٠و‏ التقیید الأ بي (مخ) 3۲5 ). 


۳:1 
http ۰۱/۱۷۷۱۷۷۷۷ . 21-1121211 0 


کسوة 0 ١]‏ درهما على افتراض كسوتين مستعملتين للشخص الواحد 
من سعر عشرة دراهم للكسوة . 
الجموع ب ۱/۰ 4۸ درهاً, 


هذا ما عدا الزیت والسمن والحطب والبقول وما يحتاجه النزل من أثاث. 
ویتضح من هذا أن من كان دخله اليومي درهمین لا يستطيع أن يقم آود آسرته 
ناهيك من كان دخله أقل من درهمین. 


ولا يستغرب بعد هذا إذا ما تذمر العامة وتبرموا بالأوضاع الاجتماعية أو 
نقموا على المجموعة المسيطرة التي مثلها الحاكم» ومن أمثال العوام ما يشير الى 
ذلك مثل قولهم « إذا تسمع الأمير بيضحك اعرف أن قلي بيبكي! .١»‏ 


ويلاحظ الناظر في الصادر عن القرن السادس أن العامة كانوا یلتفون حول 
رجال التصوف» تعبیراً عن تذمرهم» وذلك لأن رجال التصوف كانوا يهتمون 
مشکلات الفقراء والساکین» ويخرجون عن آمواهم لأ ولئك الفقراء"» ويحثون 
الأغنياء على الاحسان إليهم > ويذهب بعض المتصوفة الى أن « التوفيق » هو 
إطعام الطعام۳. و يرى أبو العباس السبتي أن آيات الصدقة تعني المشاركة» أي 
مشاركة الفقير للغني في ماله“ . 


(1) انظر خالص: اشبيلية في القرن الخامس +4 نقلاً عن مخطوط ري الأ وام للزجالي . 

(۲) انظر أمثلة في التشوف ۰۸4 ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ ۵۲۱۱ ۰۲۲۷ ۱۲۳۲ CY‏ 
۲ ۲۹۳ ۲۸۷ ۳۰۹ ۳۳۲ ويس رمس وب عرس ۳۸۵ ۱۳۷ بغية اللتمس ۰۱۵٩‏ 
التكملة ۲۹:۲ ۸۷۱ الذیل والتکملة 4۸:۱ ۲۰۱۳:۱:۵ ود ۳۷۲ :۵:۲ صلة 
الصلة ۱۱٩‏ الاحاطة ٠۷٠:١‏ صلحاء شلف (مخ) ۱۳4و النجم الثاقب (مخ) ۰۱۰ ۰۲۸ 
معالم الايمان (مخ) ١۸٠و‏ السعادة الأ بدية ۵۲:۲ ۱۵۳:۳. 

(م) انظر التشوف ۲۰۱ سلوة الأنفاس .1174:١‏ 

(؛) هناقب أبي العباس ( مخ الرباط ) ۱۰۵و-ه۱۰ق؛ وانظر كيف يرد أصول الشرع الى الصدقة (نفح 
الطيب 541:7 ۲۷۳ ). 


۳:۷ 


متبة الممتدين الإسلامية 


وهناك أمران قد يدلان على أن انتشار التصوف في هذا القرن كان يعبر عن 
تذمر العامة : 


أولاً: التلازم بين انتشار التصوف وازدياد الرفاه الادي والتباين الاقتصادي . 
في النصف الأول من القرن السادس كانت الرية وأغمات مركزي التصوفةا 
ثم انحسرت موجة التصوف فيا مع اضمحلالما الاقتصادي في النصف الثاني» في 
الوقت الذي كان انتشار التصوف يتصاعد في البلاد الغربية بادية وحاضرة 
( باستثناء أغمات )"2 وقد كانت البلاد الغربية بيئة الازدهار الاقتصادي في 
المغرب في القرن السادس. ۱ 


ثانياً: حاولات الطامعین في السلطة في القرن السادس انتحال النهج الصوني 
أسلوباً لحياتهم » ولدعاء الهداية قناعاً لعملهم السياسي» مثل الذي فعله ثائر سبتة 
۰ أو ابن قسي زعم ثورة المريدين في غرب الأندلس» وقد حاول أن 
يربط حركته بابن العريف زعم متصوفة الأندلس وقتذاك. والراجح أن 
المرابطين كانوا يخشون الحركة الصوفية واستقطابها للعامة» فضيقوا على زعماء 
التصوفة من أمثال ابن العريف وابن برجان واليورقي" . ولا يستبعد أن يكون 


.۸۰ راجع مقدمة اسين بلا ثيوس ني محاسن المجالس لابن العريف ؛ وعن أغمات راجع التشوف‎  )( 

(۲) اذا اعتبرنا كتاب التشوف الذي صتفه ابن الزيات التادلي من رجال القرن السادس مقياساً » 
وأحصينا من ترجم لمم » نجد عدد تراجه ۲۷۷ ترجة» و يبدو أن واحدة منها دخيلة على الکتاب, لأن 
وفاة صاحبها كانت سنة هم وهي ليست من شرط الكتاب الذي صَنف سنة ۱۲۲۰/۱۷ اذ 
اشترط التادلي ألا يترجم للأحياء ( انظر التشوف ۱۳ ۲۷۸» 4007 ). ولم أستطع معرفة مواطن 
استقرار ۱۰ شخصاًء أما البقية فكان منها 14 في النصف الأول من القرن السادس و ۱۱۱ في النصف 
الثاني منه و يلاحظ المرء تقلص عدد المتصوفة في أغمات في النصف الثاني ( ۱٩‏ الى ۳ ) وزيادتهم ني 
مراكش ( ۸ الى 4۸ ) وفاس ( ه الى ۱۷ ) وأزمور ( ۷ الى ۱۲ ). وعن انتشار التصوف في البلاد 
الغر بية راجع أيضاً التشوف ۰۲5 ۰.۳۱۳ الذيل والتكملة ) :۱۲۸ نفح الطيب ۱۳۱:۷. 

(۳) انظر عنه البيان المغرب :۷۵-۷ 

(4) راجع المعجب ۲۱۲ الحلة السيراء ۱۹۷:۲ وما بعدهاء أعمال الأعمال (ط. ليفي) ۲:۸ وما 
بعدهاء العبر ۳۲۳:۱. 

(5) التشوف 5 وما بعدها..48١-44١,‏ معجم الصدفي وما بعدهاء الذيل والتكملة (مخ باریس) 
۳. 


۳:۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 


إحراق المرابطين لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي ذا صلة بحرب المرابطين على 
المتصوفة'» وهؤلاء ( أعني التصوفة ) خشيهم الفقهاء أيضاًء فغذّوا الحملة على 
کتاب الاحیاء ‏ إذ كان ذلك الكتاب متصوفة العصرين الرابطی والموحدي 
مرشداً ومنهاجا۳. 
و يبدو أن الوحدین أرادوا استثمار هذا التیار الصوفی الذي استقطب العامة 
فر بطوا حركتهم بالغزالي» مدعين تتلمذ ابن تومرت عليه من جهة وادعاء ابن 
تومرت المهدية من جهة أخرى» فزواج الموحدون بين الفكر الصوني والهدي وآمال 
العامة » وجاءت مهديتهم أول مهدية ستية في الغرب الإسلامي”. ولقد حاول ابن 
قسى في الأندلس ما حاوله ابن تومرت في البلاد الغربية. ولئن أخفق ابن قسى 
فقد جح ابن تومرت لأنه تحصن بقبیلته » و ينازعه وار آخرون ف منطقته, و 
يتعرض لطر خارجي مثل الذي واجه ابن قسي . 
وإذا كان الموحدون قد نجحوا في القضاء على المرابطين فقد أخفقوا في تحقيق 
آمال العامة إذ استمر التباين الاجتماعى» وقد سبقت الاشارة الى ذلك وهذا 
تعاظم نفوذ المتصوفة, وحاول الطامحون الى الحكم استثمار الموجة الصوفية, خاصة 
في خلافة المنصور والناصرء فادعوا الحداية وهاجوا التباين المادي والحرمان 
الاجتماعي وانحراف الدولة الموحدية عن تعالم ابن تومرت. ولئن أخفقت 
محاولات هؤلاء الثوار الطامعين, مثل الاشل والجزيري وابن الفرس وغيرهم' » 
)۱( ۱ راجع عن احراق الأحياء نظم الجمان ۱۵-۶6 معجم الصدني ۰۱ البيان المغرب ٠۹:٤‏ احلل 
الوشية ۸۰ مؤنس : « نصوص سياسية » ۰۱۱۳ 

(۲) فهرسة عیاض ۱و ۷٣ق»‏ التعریف بعیاض ۱۲۱ التشوف ۰۷۲ ۱۲. 

۳( انظر التشوف ۰5 ۰۱6۷ ۰۱6۸ ۱۹۵ نفح الطيب ٠١۷:۷‏ . 

(4) انظر عن هذا الادعاء موسی : تنظیمات الوحدین ۳۱-۳۵؛ وقد حاول الوحدون تسویغ خلافتهم على 
آساس هذا اللقاء ( الصدر ذاته ۱6۲ ). 

(ه) ‏ راجع العبر ۳۲۳-۳۲۲:۱ حیث یذکر ابن خلدون أن التصوفة التأخرین ابتداء من ابن قسي بدآوا 
یتکلمون عن ظهور الهدي . 

(5) انظر عنهم المعجب ۰۳۱۱ ۳۲۸-۳۲۷ المغرب ۳۲۳:۱ بیان موحد ۰۱۲۸ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۰۱۸۹ 

نفح الطیب ۱:4 العبر ۰۱۹5:٩‏ ۲۵۰ ۲۵۱. وابن عذاري وحده يحاول أن يربط بين حركة 


۳:۹ 


متبة الممتدين الإسلامية 
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الغلاثة الأول الجانب النظري, فقد تيز ابن خلدون بالنیج العملي'. و يقول ابن 
خلدون أنه اعتمد في استنباط طبائع العمران على تحليل تاريخ المغرب لعدم 
اطلاعه على أحوال الشرق". ويبدو لي أن تاريخ القرن السادس من تاريخ 
الغرب كان مرتكز جحثه» وشفيعي في هذا الاستنتاج ذلك المناخ الذي كتب فيه 
والشواهد الكثيرة التي أوردها من تاريخ المرابطين وا موحدين تدليلاً على نظريته» 
وقد أشرت الى هذه الشواهد في غير موضع من هذه الفصول, وهذا الأمر يدعو الى 
دراسة ابن خلدون دراسة جديدة من خلال الخلفية الاقتصادية للمغرب خلال 
القرن السادس. كا أن هذه الخلفية الاقتصادية بذاتها تحثنا على دراسة الجذور 
الاقتصادية للتصوف في الغرب خلال القرن السادس لفهم طبيعة الحياة 
الاجتماعية والتطورات السياسية في ذلك القرن. وهذه أمور ندعو الباحثين الى 
التفرغ ها والتعمق في ملابساتها. 


(۱) انظر عن هذه الفقرة عباس : « ابن رضوان وكتابه في السياسة » في كتاب العید» بيروت» الجامعة 
الأميركية ف بیروت» ۰۱۹۱۷ ص ١1١‏ وما بعدهاء خاصة ص ۰۱47۲ 
() العبر ۳۳:۱. 


o1 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


فقد تركت أثراً في سياسة المنصور تجاه العامة. و يبدو أن المنصور شعر بتذمر 
العامة وخطورة التباين الاجتماعی, فحاول التقرب من العامة عشروعاته 
الاجتماعية وعطاياه المالية واستقطب التصوفة حوله متقرباً إليم» مكرما لهمى 
طالباً مهم الدعای معتبراً اياهم جنده'. وربما أراد المنصور ضرب المتنفذين من 
أشياخ الموحدين والفقهاء غير أن ظروفه لم تسعفه في ذلك". ولكن على الرغم من 
استمرار التباين الاجتماعي يبدو أن النصور قد تجح في جذب العامة نحوه» ولا 
توفي أنكر العامة موته ونسجوا حول ذلك الأساطر". 


بيد أنه بالرغم من هذا التباين الاجتماعي والاقتصادي والاخفاق في احياء 
المناطق الداخلية من البلاد الشرقيت أو وقف تقلص النشاط الاقتصادي في 
البلاد الأندلسية» فقد ظل هذا القرن السادس مثل التجربة العملية الأخيرة 
لاتحاد بيئات المغرب الثلاث اقتصادياً وسياسياً وعسکریاً, وسعيها متحدة لمواجهة 
الخطر الخارجي. ولا لاحت بارقة أمل في بعث مشابه» مع المرينيين في القرن 
الثامن/الرابع عشرء تعلقت بها قلوب المغاربة في البيئات الثلاث. ولكن نا 
أخفقت احاولة هز إخفاقها ضمائر المفكرين منهم, ولجأ المفكرون الى دراسة 
السياسة في محاولة لإنقاذ مجتمعهم الریض» فكتب ابن الخطيب مقامة في 
السياسة وصنف ابن رضوان كتاب الشهب اللامعة وجع أبو حو الزياني كتاب 
واسطة السلوك وخلص ابن خلدون الى كتابة مقدمته. ولن غلب على منهج 


(۱) انظر في ذلك العجب ۰۲۷۸ ۲ مناقب أبي العباس ( مخ الر باط ) ١٠٠قء‏ بیان موحد 211١‏ 
روض القرطاس ۲ ۳ ۱4 بهجة الناظرین (مخ) ۰۰۱ ۰1۰ ۰۱۳ النجم الثاقب (مخ) 
56 

)۲ انظر تشككه في مهدية ابن تومرت وتشدده مع فقهاء المالكية واعحابه بابن حزم » ورأي ابن حزم بي 
الفقهاء الاندلسین قد سبقت الإشارة اليه ( راجع موسی: « التنظیمات از بية » ۸4 تنظیمات 


الوحدین ۳ وما بعدها ). و یظهر تراجعه عن ضرب التنفذین من کونه قد أبطل جلوسه لظالم 
العامة بعد أن ارتاع الأعیان ( بیان موحد ۱4۵۰ ). 


(۳) راجم في ذلك ولبات الأعيان ۷ رقم الحلل (مخ) ۸ بیان موحد ۰۲۱۰ رفع الحجب 
الستورة ٠٠٠:۲‏ نه نفح الطیب ۱۰:۳. 
۳۰ 
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د 
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الملحق رقم ( ١‏ ) 
بعض أسر الفقهاء التي ها ذ كرفي امتلاك أراض واسعة* 


الحلة السيراء ١۱۸:۲‏ الذيل والتكملة ه : ٩1۷‏ 

الذيل والتكملة ٤‏ : ۱۷۱ 

الصدرذاته ۰۱:۰ ۳۱۲ العجم ۰۱۳4-۱۳۳ 
القرب ۳۷:۱ 

بغية اللتمس 11٩‏ 

الذیل والتكملة ۱: ۱۸۷ 

التكملة ۸۰:۲ 

التكلة ۷۰:۱ الذیل والتکلة ۰5:۱ 

التكلة ۰:۲ ۸۰۳ ۸۱۳ 

الصدرذاته ۲۱:۱) 

الصدر نفسه ۲ ٩۳۰:‏ 

بغية اللتمس ۱۲۹ الصلة ۲: ۰۷۰ 


أعمال الااعلام (ط .لين ) ۲۵۹-۲۵۸ 
aE‏ التکلة ۲: ۰۷۷ أعمال الاعلام (ط . ليني) ۲۰۵ 


التكملة ۱: 1۲۱ 
الرقبة العلیا ١١4‏ 


الذیل والتكملة ۰ : ۱۸:۱ طبقات ابن أي أصيبعة ۲: 4+ 
وفیات الأعيان 


0 جع ما سبق الفصل الرابع . . وهذا جدول بن هم ذ كر خلال القرن السادس/الثاني عشر من الفقهاء 
۰ فقط . وم يقصد به إحصاء اللاك عامةٌ من مرابطين وموحدين ومّن اتصل بهم من غير الفقهاء . 
والمصادر هنا 0 يقصد بها الاستقصاء بقدر ما أريد منها الإشارة الى أصالتهم ونباهتهم حسب التعر یف 
ی الفصل مذ کور. 


۳۵۵ 


مشتبة العهتدین الإسلاهية 


قرطبة التكلة ۱: ۱۱۵ ۸۵:۲ 


5 المصدرذاته ٠٠١:١‏ 
5 الذيل والتكملة ۸۱:۱ 

5 بغية الملتمس 1١0١١75١‏ 
1 بنو البلازن الغرب ١1١:١‏ 


٩٩:۱ الغرب‎ 


التغریف بعیاض (مخ) ؛-ه 
التكلة ٩۱۰۰۲‏ 


سوت و ی 


بنو الغیلل تلمسان التشوف 1۳۳ 


ست انت اسو 


كوم 
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الملحق الثاني 
الشرفون الماليون* 
- الرابطون 


عیسی بن الوکیل غرناطة | الروض العطار ۱۹۷ 

محمد بن سعيد الفرناطي ابن سعید : الغرب ۱۳:۲ 
۱ نفح الطيب ۳: ٩۱‏ 

عبد الملك بن سعيد الغرناطي نفح الطيب rv:‏ 


الذخيرة (مخ بغداد) 21٠4١:‏ 
المغرب ۳۱:۲ 


2 الهدي ۱۵ الحلة السيراء 
۲ بیان موحد ٠۹‏ الحلل الموشية ۰۱۱۱ 
نفح الطيب ۳: )۳۲ بدائع البدائه ٠١۷١:۲‏ 


» إن المصادر لا تذكر في أغلب الأحيان تاريخ تعيين العامل أو عزله, وعلى هذا فان ذكر العمال في 
مكان واحد من هذا الجدول لا يفيد تتابعهم على الخطة» كما لا يعني أنهم قد عملوا في وقت 
واحد» وحیثما أسعفت الصادر بينت من خلف الآخر» والصادر التي بين أيدينا لا تسمح بأكثر من 
هذه الصورة المبينة في الجدول. 


ov 


مشتبة العهتدین الإسلاهية 


ب الموحدون 


بوإسحاق براز بن محمد السوفی| قرطبة الن بالامامة ۲۰۷ 
او ر قرطبة | امن بالامامة ۲۰۷ 


إشبيلية أ المصدرذاته ۲۰۸-۲۰۷ ۲۵۳ 


ابن عبد العزيز البلنسى ش | أعمال الاعلام ۲۵۰ 
توي ك 

أبوبكر يوسف الكومي س السبتي 
(مخ 0 ٩‏ و. 

آبو الحسن بن هردوش مراکش ‏ | يفهم من سياق رواية ابن عذاري 
انه تولى هذه الخطة ولكن 
الرواية لا توضح متى كان ذلك 
(راجم بیان موحد ۱۰۸) 


3 
ا 
۶ 
۱ 


| آبوالر بيع عبد النور ۵ | إلمن بالامامة ۱4 
أبوزكريا بن حیون ۵ | نکب في ۱۱8۸۵/۰۷۹ 
(أنظر بیان موحد ۱۲۸-۱۲۷) 


إبراهيم بن اسماعيل فاس الى ١١84/8٠‏ (بیان موحد )۱٤۳‏ 
ابن مفاخر سجلماسة | عزل ۱۱۷۷/۵۱۷۳ بيان موحد ۱۱۲ 


أبومحمد عبد الواحد اقوسقور | أفريقية | الن بالإمامة 4۱۸ 

ابن مثنى أفريقية | كان في هذه الخطة سنة ۱۱۷۹/۹۹ 
(بیان موحد ۱۲۸) ۱ 
وتو في ۱۱۸٤/٥۷۹‏ وهو متولیها 
(بيان موحد ۱۰۳) 


۳5۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 


عز من الجباية في ٩۱۱۷۷/۵۷۳‏ 
ولم يبيّن ابن عذاري مكان عمله» 

ولکن من السياق كان يعمل في 

البلاد الغر بية (أنظر بیان موحد ۱۱۲) 


أو الحسن علي بن حنون 


عزل في شوال ١155/051١‏ 
(المن بالامامة ۰۲۰۸ بیان 

)٩4 موحد‎ 

المصدران ذاتها والصفحتان نفسهبا 
بیان موحد ۱۱۲ 

ابن سعيد, الغرب ۱: ۳۸۲ 


بیان موحد ۱۱۰ 
ابن سعيدء الغرب ۲: ۰۱۱۲ 
الاحاطة (مخ) ۰1٩‏ نفح 

الطیب ۳۳۹:۲ 


كان على عملها سنة ۰۸۲/ 
5 (بیان موحد ۱۵۸) 


آبوموسی بن ومازیر 


ابن سعيد» الغرب ۲: ۰۱۱۲ 
نفح الطیب ۲: ۳۳۰ 
الن بالاماهة 1۸۲-1۸۱ 
الن بالامامة 1۸۲-4۸۱ 
بیان موحد ۱۳۱؛ وقد ظل على 
عملها الى سنة ۱۱۹/۵۹۳ 


فأبوبکر بن زهر 
م أبوالقاسم ين نی 


۳:۹ 
مشتية المستدين اي 


كان على عملها في سنة 9۸۳/ 

۷ (بيان موحد ۱۷۱) 

المصدر ذاته والصفحة نفسها 

بیان موحد ۱۷۲ 


تولاها بعد غرناطة ؛ آنظر 
الاحاطة (مخ) 10 
ابن سعید , الفرب ۱: ۱۰۷ 


مراکش 


محمد بن عبد الرمن الفرناطي 


مراكش 


موسى بن عيسى بن الناصف 


ابن عبد الصمد ابن سعید , المغرب ۰۳۱۸:۲ 


الرايات ۸٩‏ 
ناصح ملوك الناصر التذ کار (مخ) ۳٩‏ و؛ وقد كان 
على عملها في ۱۲۰/۶۰۲ 
محمد بن يحيى بن تاكفت كان عليها في آخر ۱۲۱۱/۹۰۷ 


(بيان موحد ۲۳۷) 


ابن يوجان كان عليها في سنة ۱۳۲۰۸/۲۰۱ . 


(بيان موحد )7١4‏ 

أبو الحسن بن أبي بكر نكب في محرم )۱۲۰۷/۲۰ 
(بيان موحد ١؟؟)‏ 

داود بن أبي داود كان عليها حتى آخر ۱۲۱۱/۹۰۷ 


(بيان موحد ۲۳۷) 


نکب في حرم ۱۲۰۷/۲۰ 
(بیان موحد ۲۲۰) 


أفريقة 


أفريقية 


قبل فاس ؛ أنظر بیان موحد )۲۱ 
کان عليها في ۱۲۰۹/۹۰۲ 
(بيان موحد ۲۱۹) 


ابن يوجان 
داود بن أي داود 


۳۹۰ 
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داوا ر بن أبي داود 


داود بن 0 داود 


آخر ۷ ۰ (بيان موحد) 
آخر ۱۲۱۱/۲۰۰۷ (بیان موحد ۲۳6) 


عزل في عام ۱۱۹۷/۰۹٩۳‏ (بیان 
موحد ۲۰۰) و يبدو أنه خلف 
بابن عمر الذي نکب في 7۰4/ 
۷ فحل محله الحسن 

(بيان موحد ۲۲۷) 


الاحاطة (مخ) ٠١‏ 


الذيل والتكملة ؛ :۲۱6 
ابن سعيدء المغرب ۲۹:۱ 


يوسف بن عمر 


۳٦1 


متبة الممتدين الإسلامية 


الملحق الثالث 
التقوم الزراعي 


زريعة البصل (۱) زبر الكروم وتكرييها وغرس 
- حرث أرض القطن (۲) الزيتون والرمان . (۵) 
- الکون (۳) - زرع فسيل النخل ونقله 
بعد عامين 
الکز بر( ) غرس التفاح ونقل نوامي 
اللوز والسفرجل والاإجاص (۷) 


زريعة الفستق (۲۰) - زريعة الصنو بر ثم نقله 
بعد عامين (۱۳) 
زراعة بقول الصيف (۲۱) - غرس وتد الرومان )١14(‏ 


- زراعة احمص البکیر (۲۲) - استمرار غرس التفاح (۱۵) 
-. عدی أرض الستي (۲۳) - غرس بصل الزعفران (۱۹) 
- زريعة الأ ترج (۱۷) 
س ترکیب الاجاص والتفاح (۱۸) 
- نقل تکابیس الزیتون (۱۹) 


زراعة الحمص التأخر (4؟) زراعة التين من التكابيس (۳۱) | يتولد دود 
- زراعة القطن والعصفر (۲۵) | - يركب الشجر تركيباً (۳۲) الحرير (814) 
غرس قصب السکر (۲۹) - غراسة الزیتون التأخر (۳۳) يبين نتاج الفیل 
- زراعة الانسیون (۲۷) وهووقت 
- رما زرع القمح والشعیر (۲۸) شرائها (۳۰) 
يظهر الورد البکر 

والسوسن (۲۹) 
- يبدأ عقد الفول (۳۰) 


خض 
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جع نوار البنفسج )۳٩(‏ - یذکر الكل و بقلم - تطلق فحول اليل - 

غزس قضبان الياسمين (۳۷) سعفه (10) على الرّمك في البوا 
۱ - زراعة انا وال رز واللوبیا تضرب أوتاد لا ترج (4۱) فتعلقها وحملها 
بستانياً (۳۸) - ترکیب ألوان من أحد عشر شهراً 

زراعة السمسم (الجلجلان) (۳۹) - العنب (4۲) ووضعها في منتصف 
آبریل (1۳) 


سس ه منه حصاد شعير السواحل يعمل النحل 
و ۲۵ منه حصاد الداخل (14) العسل (4۸) 
زراعة الدخن والذرة جع اطریر )4٩(‏ 
ولا رز (ه؛) - تصاد الأفاعي 
- زراعة الزعفران بستانیاً (43) لعمل 
التریاقات (۵۰) 


۲۰ منه حصاد القمح  )۵۱(‏ ]| يبدأ تين السواحل (۵4) عزل فحول الخيل 

- جع ضرائب القمح (۵۲) - يبدأ باكور العنب (۵۵) عن الرمك (۵5) 

- جع الأعشاب للتریاقات  )۵۳(‏ صيد الا بل والتیو 
البرية للقسي(۵۷) 


نضح العنب وتخریصه (0۹) 

تز بيب التين في السهل )٩۰(‏ 

جع التفاح والکثری 
السكري (۲۱) 


زراعة الفول الخريني - جع القر باكورة (55) س يبدأ قطع الحنشب 
" البستاني )٦۲(‏ يطيب الرمان والخوخ و یستمر ال 
- يحصد الا رز )٩۳(‏ ومتأخر الكثرى يناير (7۸) 
- حرث أرض الزیتون السكري )٩۷(‏ - جع ضرائب احرب 
والکروم (16) - تفصل الفصلان 
س حصاد الأنسيون (189) عن أمهاتها 
و يكثر اللين (۷۰) 


۳-۳ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


- يبدأ قصب السکر (۷۱) 
حصاد السمسم (۷۲) 
حصاد القطن (۷۳) 

- حرث الناطق الجبلية ورما 
زراعتها (۷4) 


- تخریص الزیتون وجعه (۷۸) 

تستمر الحراثة في الناطق 
الجبلية وتبدأ في السهول 
كما تبدأ الزراعة (۷۹) 

زراعة الفول البکر (۸۰) 


- قلب أرض الزرع (۸۵) 
جع القصب ((۸) 
جع الزعفران (۸۷) 


يبدأ النرجس ف الجبال 
والبساتين )٩۲(‏ 


۳۹٤ 


- قطف الخوخ والرمان والسفرجل 
وجمع الجوز والصنو بر والبلوط 
والقسطل وقطع الحناء (۷۵) 
زريعة اللوز والجوز وغرس 
التين (10/5) 
تركيب ألوان من العنب(۸۱) 
- غرس الزيتون البكير والجوز 
والخوخ واللوز والتين 
والااجاص (۸۲) 


جع الزیتون في الناطق 
الداخلية (۸۸) 
غرس الکروم صحراو يا و بعلیاً ۸٩(‏ 
- غرس التين من النقل )٩۰(‏ 
نهاية موسم جع البلوط 
والقسطل )٩۱(‏ 
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التعليقات 


١‏ - تقويم قرطبة 29 .م. 

۲ - کتاب الفلاحة ؛١١.‏ 

۳ - الصدر ذاته ۰۱۲۲-۱۲۱ 

؛ - الصدر نقسه ۱۲ وقد تستمر الى مارس . 

- تقو یم قرطبة 37 ,29 .مء رسالة ابن البناء ۳,۲ کتاب الفلاحة 1۲. 
5 - تقویم قرطبة 23 .ی کتاب الفلاحة 9٩‏ 1۰. 

۷ - الصدر الأخير ید ۷ ۷۱. 
۸ 
۹ 


o 


رسالة ابن البناء ". 
تقو یم فرطبة 37 .. 
۰ - تقویم قرطبة وف رسالة ابن البناء ه. 
۱ - تقویم قرطبة 43 .م. 
۲ - الصدر ذاته 49 .. 
۳ - کتاب الفلاحة ۸4. 
6 - الصدر ذاته 54. 
۰ - الصدر نقسه 1۱. 
1 - تقویم فرطبة 49 .م2 رسالة ابن البناء ه. 
۷ - كتاب الفلاحة ۸۰. 
۸ - تقویم قرطبة 49 .م, رسالة ابن البناء ه. 
٩‏ - کتاب الفلاحة ۸۷. 
۰ - الصدر ذاته ۸۳. 
۱ - تقو یم قرطبة 49 .م» رسالة ابن البناء ه. 
۲ - کتاب الفلاحة ۱۰۹. 


۳۹۵ 


متبة الممتدين الإسلامية 


۳۹۹ 


۳ - کتاب الفلاحة ۳ ۱۱۲. 

6 - الصدر نفسه .۱۰٩‏ 

۵ - تقو يم قرطبة 63 .م, رسالة ابن البناء ۷ ابن العوام ٠٠۹:۲‏ . 
۰ - الصادر ذاتها والصفحات نفسهاء کتاب الفلاحة 6 ۱۱. 
۷ - کتاب الفلاحة ۱۲. 

۸ - رسالة ابن البناء ۷. 

. ٠٠۹:۲ ابن العوام‎ ٠۷ تقويم قرطبة 62 .م رسالة ابن البناء‎ - ٩ 
الصادر نفسها والصفحات ذاتها.‎ - ۰ 

۱ - کتاب الفلاحة 506 ۸۷. 

۲ - تقو يم قرطبة 62 .م رسالة ابن البناء 5, ابن العوام 4۳۹:۲. 
۳ - کتاب الفلاحة 1۰. 

4" - تقو يم قرطبة 63 .م, رسالة ابن البناء ۷» ابن العوام ٠٠۹:۲‏ . 
۰ - تقو یم قرطبة» 63 ,57 .مم. 

۰ - الصدر نفسه 76 .م, رسالة ابن البناء ۸ ابن العوام ۲: 44۰ . 
۷ - تقو یم قرطبة 7 .م» رسالة ابن البناء ۸. 

۸ - الصدران ذاتهما والصنحات نفسهما. 

وم - کتاب الفلاحة ۱۱6. 

.۸ نقویم قرطبة 76 .م, رسالة ابن البناء‎ - ٠ 

۱ - الصدران ذاتهما 77 .م ص ۸ على التوالي, کتاب الفلاحة ۰۷۹ ۸۰. 
۲ - کتاب الفلاحة .۷۹٩‏ ۱ 

۳ - تقو یم فرطبة 70-1 .همء رسالة ابن البناء ۸» العوام ۲: 1٩۲‏ . 
6 - تقويم قرطبة 7 ,83 .و ابن العوام 41۰:۲. 
۰ - رسالة ابن البناء ۱۰. 

5 - کتاب الفلاحة ۱۱۷. 

۷ - تقويم قرطبة 90 .م. 

۸ - تقویم فرطبة 90 .م رسالة ابن البناء ۱۰. 
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٩‏ - تقو يم قرطبة 91 .م2 

۰ - رسالة ابن البناءه ۱۰. 

۱ - تقویم فرطبة 99 .م. 

۲ - الصدر ذاته 103 .2. 

مه - الصدر نفسه 101 .م. 

٤ه‏ - الصدر ذاته 104 .. 

هه - الصدر نفسه 104 .. 

ده - الصدر ذاته 97 .م» ابن العوام ۲: ۰4٩۲‏ 

۷ - تقویم قرطبة 105, کتاب الفلاحة ۱۱۲. 

۸ - تقو یم قرطبة 103 ,118 .عم رسالة ابن البناء ۰۱۳ 
وه - الصدران ذاتهما 118 119 .وج ص ۱۲ على التوالي. 
۰ - تقويم قرطبة 119 .م. 

۱ -المصدر نفسه 119 .م2 رسالة ابن البناء ۱۲. 

۲ - تقويم قرطبة 133 .م. 

۳ - رسالة ابن البناء ۱۳. 

4 - كتاب الفلاحة وه, رسالة ابن البناء ١-؛١.‏ 
٥‏ - کتاب الفلاحة 4 ۱۲. 

5 - تقويم فرطبة 123 .م. 

۷ - الصدر ذاته 132-133 .مص رسالة ابن البناء ۰۱۳ 
۸ - الصدران ذانهما 123 .م» ص ۱۲ على التوالي. 
٩‏ - تقویم فرطبة 133 .م. 

۰ - الصدر نفسه 123 .م. , 

۱ - الصدر دذاته 145 .2. 

۲ - کتاب الفلاحة ۰۱۱ 

۳ - کتاب الفلاحة ۱۱۵. 

6 - تقويم قرطبة 145 .م. 


۳۹۷ 


متبة الممتدين الإسلامية 


۰۵ - المصدر ذاته 145 .ی کتاب الفلاحة ۰۱۱۹-۱۱۸ 

.۱5 كتاب الفلاحة ۰۷۲-۷۱ رسالة ابن البناء‎ - 7١ 

۷ - تقويم قرطبة 143.م. 

۸ - الصدر نفسه 159 .2. 

۷٩ کتاب الفلاحة‎ ۱٩ الصدر ذاته 153 ,149 .ممء رسالة ابن البناء‎ - ۰٩ 
2 ۰ 

۰ - تقویم فرطبة 153 .م. 

۱ - کتاب الفلاحة ۷٩‏ 

۲ - الصدر نفسه وه ۰۰ ۱ ٦۷‏ ۷۰ رسالة ابن البناء .1١‏ 

۳ - رسالة ابن البناء ۱۵. 

4 - تقویم فرطبة 159 .م. 

هم - الصدر ذاته 173 .. 

۰ - الصدر نفسه 173 .م. 

۷ - تقو يم قرطبة 173 .م» رسالة ابن البناء ۱۷. 

۸ - رسالة ابن البناء ۱۸. 

م - کتاب الفلاحة ۷۰ رسالة ابن البناء ۰ ۱۷. 

۰ - کتاب الفلاحة 54. 

۱ - تقویم فرطبة 173 .م. 

۲ - الصدر ذاته 186 .م, رسالة ابن البناء .۱٩‏ 

۳ - تقویم قرطبة 186 .م. 


۳۹۸ 
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الملحق الرابع 
الحاصلات ومناطقها* 


أ البلاد الشرقية 


۳3 تا حوب اك |فاك واا حرم اقم بكر 0 


س[ اسا ناه 1222222 


ا 


۳۹۹ 


مکنبة الفهتدين الإسلاحية 


١‏ م ر امن راك نت ت نتنآ 
ف ۳229221221990223 
ال كه 


۳۷۰ 
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التعليقات 


يقوم بناء هذه الجداول على ما يذكره البكري والادريسي وصاحب 
الاستبصار وابن سعيد المغري . فالأ ول يمثل ما كان عليه الوضع قبل القرن 
السادس » والثاني يذكر الحال الذي طرأ نتيجة للغزو الحلالي وقيام الدولة 
المرابطية ثم ما جد في البلاد الغربية من جراء الثورة الموحدية؛ والثالث 
والرابع يعطيان صورة لا استقر عليه الحال مع قيام الموحدين. ولا كان 
الجغرافيون العرب يأخذ بعضهم من بعض من غير أن يذكروا ذلك في كثير 
من الأحيان» كان لا بد من مقابلة هذه الصادر بعضها مع البعض حتى 
يستخرج ما هثل فترة الكاتب منهم. مع محاولة التأكد من النتائج أو 
نضيبها با تورده الصادر التاريخية والكتب الفقهية» خاصة منها كتب 
النوازل. والرموز المستعملة في هذه الجداول هي الآتية : 
ق ‏ قبل القرن السادس/الثاني عشر. 
مص في ظل حكم المرابطين وصباجة الشرق. 
مو على أيام الموحدين في القرن السادس/الثاني عشر. 
والجدير بالذكر أن ما يذكر هنا يمثل ما يكني الحاجة المحلية و یصدر 
فائضه. وإذا ذكر اسم الدينة يُعنى به المنطقة الادارية حسب الاصطلاح 
الوحدي ( راجع عن تنظيمات الموحدين الإدارية موسى: تنظيمات 
الموحدين ونظم دولتهم ۲٠١‏ وما بعدها ). والأرقام تشير الى أرقام 
التعليقات مع الإشارة الى وجود امحصول المبين في الفترة ال معينة. والعلامة 
الاعتراضية () تعني أن الصادر لا تذكر شيئاً. 

.)٩ کان فحص سوجين ينتج القمح والحنطة (البكري» المغرب‎ ١ 
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؟ ‏ البكري» المغرب ۱۷ نزهة المشتاق (ط . د) ۰۱۰5 ۱۰۷ الاستبصار 
۳ المعجب ۳:٩‏ ابن سعید, كتاب الجغرافية ١44‏ ؛ والوز لا يوجد 
بأفريقية إلا بها. 

۳ يقول البكري أنه ليس بأفريقية حرير الا في قابس (المغرب ۱۷)؛ و يستنتج 
من الادريسي أن إنتاج الحرير قد قل كثيراً (راجع نزهة المشتاق (ط.د.) 
5 ۰۷ ويبدو أنه قد كثر مرة أخرى (أنظر الاستبصار ۱۱۳) ولا 
يذكر ابن سعيد عنه شيئاً (كتاب الجغرافية ۱46). 

؛ الكبري. المغرب ۱۷. 

ه نزهة المشتاق ‏ (ط. د.) .٠١5١‏ 

> أنظر مثلاً حول تونس وداخل ربضها نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۱۱۱ 

۷ اللوز من جلولا وتونس ( الاستبصار ٠١١ ۰۱۱٩‏ )» وأما الفواكه فقد 
ذكر البكري أن جلولا كانت تمر القيروان وسوسة وتونس ( المغرب ۰۳۲ 
٩۱ ۵‏ )۰ ثم يذكر صاحب الاستبصار أنها على أيامه كانت تير تونس 
خاصة بالتين ( الاستبصار 1١7١ ۰۱۱٩‏ ). 

۸ في جلولا قرب الهدية ( أنظر البكريء المغرب ۳۲ ). 

٩‏ أنظر مادة صفاقص في كل مصادر الجدول الأساسية. 

۰ سفستق كثير يصدر الى مصر والغرب والأندلس» وهو آکبر جرماً من الشامي 
( أنظر البكري, المغرب 4۷ الاستبصار 2,٠5‏ ابن سعيد» كتاب 
الجغرافية ۹ صبح الأعنی وعبات ). 

١-عن‏ فواکه قفصة ومطماطة راجع الاستبصار ۰۱۵۰۰ ۱۰۳ وابن سعید» 
کتاب الجغرافية ۰۱۲۰ زوائد العطاء الجزيل (مخ) .٩‏ وعن ورودها 
التي یصنع مها ماء الورد أنظر الاستبصار ۱56. 

۲ في قفصة وحامة مطماطة ( آنظر الاستبصار ۰۱5۰ ۱۵۰۳ زوائد العطاء 
الجزيل (مخ) ١‏ ). 

۳ عن فواكه توزر وتقيوس ونفطة وحامة بني بهلول راجع نزهة المشتاق (ط . 
د.) ٠١4‏ الاستبصار ۱۵٩‏ ۱۵۷ كتاب الجغرافية ۰۱۲۷ 
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۰۱۵۷ ۰۱۵5 في المناطق المذكورة في الحاشية السابقة أنظر الاستبصار‎ ٤ 
.) صبح الأعثى ۵۰۵ - ۱۰۷ (رواية ابن سعيد‎ 

ني طرة وبشرى ( الاستبصار ۱۵۸-۱۵۷ ). 

1 - تؤكد رواية البكري على كثرة الشعير لا سيا في تهوذا وباديس ( المغرب 
۳ 74 )؛ ولكن الادريسي يصف انعدام الحنطة والشعير خاصة في توزر 
( نزهة المشتاق ) (ط. د.) ٠١4‏ ) إلا في المناطق الحصينة مثل طبنة 
ومقرة والمسيلة» وقد كانت أرباضها داخل أسوارها ( راجع المصدر ذاته 
۸٩۳ 45‏ 14 ). ويبدو أن الوضع عاد الى سيرته الأولى مع الموحدين 
( أنظر الاستبصار ۱۷۳ عن شعير باديس ). أما عن الحبوب الأخرى فقد 
ذكر الادریسی الجوز في تقاوس ( نزهة المشتاق (ط . د.) 14 ). ويبدو 
أن زراعته اتسعت في الفترة الموحدية إذ يقول صاحب الاستبصار انه يحمل 
الى القلعة وبجاية ( الاستبصار ۱۷۲ ). 

۷ في المسيلة وطبنة وباديس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۳ الاستبصار 
۳ ) ويضيف ابن سعيد أنها تحمل الى تونس وبحاية ( كتاب 
الجغرافية ١١١‏ ). 

في بسكرة ( البكريء الغرب ۰۵۲ الاستبصار ۱۷۳). 

٩‏ يقول البكري ان هذه المنطقة كانت مصدر القمح والشعير واحمص والفول 
مثلها مثل الأنصاريين وتامديت وباجة التي كانت تسمى هرى أفريقية» 
وتردها الألف والأكثر من الدواب كل يوم لحمل الميرة ( راجع المغرب 
۷ ۰۵۳ 5ه )» ولكن الادريسى لا يذكرها كمصدر هذه الحبوب» بل 
لا يشير الى زراعتها إلا في المناطق الحصينة مثل باجة وتامديت ومرماجنة 
والأربس وأبه وباغاية وطامجنة وتيفاش وقسطنطينة» و يعزو انحسار الزراعة 
الى سيطرة العرب اهلالية ( أنظر نزهة المشتاق ۸ ۹۰ 4 2٠١4‏ 
۵ ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۰). ويبدو أن السيطرة الموحدية ۸ تفد كثيراً 
لأن مناطق الزراعة ظلت هذه الناطق المسورة ولا ترد إشارات الى خارج 
الأسوار الا قليلاً ( أنظر أمثلة في الاستبصار ۰۱2۰ 2155 1١590‏ ). 
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۰ في قسطنطينة وميلة وسطيف والغدير وتبسة. ويحمل الجوز من سطيف الى سائر 
الا قطار (نزهة الشتاق ۹۸ الاستبصار ۰۱۳۰ ۰۱1۰۱۱۳ ۰۱5۷ 

۱ سيقول الادريسي ان القمح والشعير في بادية الدن الساحلية یزیدان عن 
الحاجة» وربا یتجر بها مثل بونة و برشل وشرشال والجزائر ومرسی الدجاج 
وتدلس ويجاية ( نزهة الشتاق ۸۸ ۸٩‏ ۰ ۸ ۱۱۷ ). 

۲ خاصة السفرجل وتين مرسی الدجاج الذي يحمل شرائح الى سائر الأقطار 
وعنب جيجل ( راجع نزهة المشتاق 88, ۸ ۰ الاستبصار ۱۲۷ 
۸ ابن سعيد» کتاب الجغرافية ٠٤١‏ ). 

۳ في الجزائر ( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤‏ :۷٤ق»‏ صبح الأعشى 
٥‏ رواية ابن سعيد ). 

6 نزهة المشتاق ۱۰5 ابن سعید, كتاب الجغرافية ۱46. 

۰۵ یذ کر ابن سعيد الحناء ( أنظر كتاب الجغرافية ١44‏ ). 

۹ ورد ابن سعید أن الخشب والقصب لعمل الأقلام يحمل من طبرقة أفريقية 
الى الحضرة التونسية ( کتاب الجغرافية ۱:۳ ). ولا ندري هل هذا ما 
استحدث في الدولة احفصية أم هو أمر بدأ منذ أيام الوحدین. 

۷ البكري, المغرب 4۷ نزهة المشتاق 2٠١6‏ كتاب الجغرافية ۱۰۷ 
الاستبصار ۰۱۵۳ ابن سعيدء كتاب الجغرافية ۰۱۲۰ زوائد العطاء 
الجزيل (مخ) .)١‏ 

۸ یذ کر الادريسي القطن والحناء والکون ( نزهة الشتاق ٠١6‏ ). 

9 سيقول البكري بأن ألف بعير موقورة ثمراً وازید تخرج کل یوم من توزر 
والحمة ونفطة وبني هلول ( المغرب 4۸ )» ويذكر الأدريسي تمرها ولا 
يشير الى التجارة فيه ( أنظر نزهة المشتاق ٠١6‏ )؛ ونفس معلومات 
الادريسي ترد في كتاب الجغرافية ۱۰۷ غير أن الاستبصار يردد ما ذكره 
البكري ويحدد الأسواق بأنها آفريقية والسحراء ( راجع الاستبصار ۱۵0 
5 ۱۹۷ )۰ فكأن الوضع قد عاد مع الوحدین لا كان عليه قبل الغزو 
الهلالي. 
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٠م‏ ذكر ابن سعيد كتان توزر والنيلة والحلفا ( كتاب الجغرافية ١١0‏ ) 
وأورد الادريسي الحناء والکون والكروياء في تقيوس ( نزهة المشتاق 
٠١5‏ ). 

۱ الاستبصار ۰۱۵۷ ۱۵۸. 

۲ -القر الكسبا ‏ وهو الصبحاني - واللیاری - وهو أبيض أملس. في 
بسكرة ( البكري» الغرب ۲ه نزهة الشتاق (ط. د.) ٤‏ 
الاستبصار ۰۱۷۳ هذا بالإضافة الى تمر تهودا وطبنة ومقرة والمسيلة 
وباديس ( البكري. المغرب ۷۳ نزهة المشتاق (ط . د.) ۰٩۳‏ 
الاستبصار ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۱۲٩‏ ). 

۳ قطن في المسيلة ( البكري, الغرب ٩‏ نزهة الشتاق (ط . د.) 5م ) 
وطبنة ( الصدر الأخير ٩۳‏ ). 

4" الزغفران في الأربس وابة وسبيبة فيا يرويه البكري ( الغرب» 45 
١147 ۳‏ ) بينا یقول الادريسي بوجود الزعفران في أبة ولکنه یذکر أنه 
يجود في سبيبة» وقد كان يزرع في مجانة ( راجع نزهة الشتاق (ط . د.) 
١18 ۷‏ ). 

٠‏ يقول البكري ان فحص متيجة أكثر تلك الجهات كتانا. ومنها يحمل الى 
الجهات ( المغرب ۱۵ ). 

.)۱۱٩ یذ کر الادريسي الکمون والکرو ياء في سبيبة (نزهة الشتاق (ط.د.)‎ ٩ 

۷ يورد الادریسی کتان بونة ( نزهة الشتاق (ط . د.) ١١17‏ )2 و یذ کر ابن 
سعید إنتاج القطن شرتي بجاية ( کتاب الجغرافية ٠١١‏ ). 

۸ يقول البكري ان الزان كان موحوداً قرب زانة, ويحمل ما الى القيروان» 
ولكن الادريسي يقول كان فها مما يدل على أنه انتبی في أيامه أو توقف 
إنتاجه ( راجع المغرب +ه, نزهة المشتاق (ط. د.) 119-115). 
ويؤكد الادريسي أن الخشب كان يحمل من جبل بجاية الى المدينة لصناعة 
الأساطيل ( الصدر ذاته ٩۰‏ ). 

4" جع الأعشاب الطبية من جبل بجاية ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٩۰‏ ). 
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- البلاد الغر بية 
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التعليقات 


١‏ ي سهول تلمسان الساحلية وهضاب تاهرت» وتحمل الحنطة والقمح 
والشعير في المراكب الى الأندلس وغيرها ( نزهة المشتاق (ط . د.) ۸۰ 
۳ ۰ ). ويذكر صاحب الاستبصار بالإضافة الى ذلك فحص زيدور 
للقمح وكذلك مليانة على وادي شلف ووادي ملوية, ويقول ان الطعام 
يحمل من تنس الى أفريقية والمغرب والأندلس ( الاستبصار ۰۱۳۳ ۰۱۳4 
۷ ۷۳ )؛ والى هذا الشيء تشير روايتا صاحب كتاب الجغرافية وابن 
سعيد ( أنظر كتاب الجغرافية ۱۱۳ ابن سعيد» كتاب الجغرافية 


.) ١1, 
ينص البكري وصاحب الاستبصار على الجوز ( المغرب ۷5 الاستبصار‎ -۲ 
.) كلا‎ 


۳ خاصة تين باجة وتنس اللذان يحملان شرائح الى الأقطار ( نزهة المشتاق 
۰ ۸۳ )؛ وعن مليانة أيضاً أنظر الاستبصار ۰۱۷۱ 

؛ ‏ يقول الادريسي إن القمح والشعير في النطقة من البصرة الى طنجة ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) 17١-159‏ )» وعند صاحب الاستبصار تمتد من وادي 
سبو الى طنجة وسبتة با في ذلك جبال غمارة ( الاستبصار 
۱۹۱-۸ )؛ وعن جبال غمارة آنظر أيضاً العبر >:۲۱۰. 

ه- يقول الادريسي ان سائر الحبوب في المنطقة بين قصر صنهاحة وطنحة 
- أي منطقة البصرة - ( أنظر نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۱۷۰-۱۹ 

5 عن فواکه سبتة انظر نزهة الشتاق (ط . د.) ۱1۷ وعن حبال غمارة 
راجع الاستبصار ۱۹۰. 
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۷ يذكر الادريسي أن قصب السكر من بليونش يتجهز به الى ما جاور سبتة 
( نزهة المشتاق (ط. د.) ٠۷‏ )؛ غير أن رواية ابن سعيد عند ابن فضل 
الله العمري تنص على أنه ليس بكثير ( مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) 
4 ق ). فهل قل الإنتاج في القرن السابع/الثالث عشر؟ 

۸ سحنطة وشعير في منطقة فاس ومكناسة وتازا ( نزهة الشتاق (ط. د.) 
۲۱ ۸۰-۷4 ) ويقول صاحب الاستبصار ان الموحدين زادوا مناطق 
الزراعة هذه و بنوا رباط تازا في سنة ۱۱۷۳-۱۱۷۲/۵5۸ حياطةً على هذه 
الزارع الواسعة ( الاستبصار ۱۸١‏ ). وانظر قح فحص الصارات قرب 
فاس في روض القرطاس ۲۳. 

۰۱۸ جوز في تازا وصفروا ( کتاب الجغرافية ۱۱۵ الاستبصار‎ ٩ 
.) ۹۳ 

۰ ا لا یذکر البكري أي فواكه سوى تين القاط التي على مرحلتين من 
فاس ‏ ويحمل الى فاس زبيباً ( الغرب ۰۱۱۱ ١407‏ )2 تشر الصادر 
الرابطية والوحدية الى كثافة إنتاج الفواکه لا سيا في فاس ومکناسة 
وتازا, خاصة العنب والتين ( راجع نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۷۰ ۰۷۸ 
کتاب الجغرافية :۱۱۵-۱۱ آخبار الهدي 6 الاستبصار ۰۱۸۱ 
۲ روض القرطاس ۳ وعن أزهار فاس وتصنیعها أنظر الصدر 
الأخير ۲۳. 

۱ راجع عن زیتون مکناسة وفاس وكثافة الانتاج في الفترة الوحدية خاصة 
نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۷۸ کتاب الجغرافية ۱۰۰ الاستبصار ۰۱۸۷ 
ابن سعيدء کتاب الغرافية ۱6۱ مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) 
۶ قء بیان موحد ۰.۱۳۱ 

۲ أنظر كيف يصف الادريسي النطقة بين تطن وقرى من تادلا نزولاً الى 
سلا وكأنها كلها مزارع حنطة وشعير ( نزهة المشتاق (ط . د.) ۷۵). 
وقد استمر هذا في الفترة الموحدية ( راجع التشوف ۲۲۵ ). 

۳ ذكر الادريسي أن المنطقة الساحلية من سلا مروراً بأسني ورحراحة وأنقا 
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ومرسى الغيط من أرض دكالة مركز زراعة حنطة وشعير» ومنها تصدر الى 
الأندلس ( راجع نزهة الشتاق (ط. د.) ۰۷۱ ۷٤١-۷۳‏ ). ويبدو أن 
ذلك امتد جنوباً حتى وصل الى مازغان التي كان يحمل منها القمح الى 
سبتة في عصر ابن فاطمة ( راجع ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۱۳۷ ). 

6 یذ کر الادريسي الفول والحمص حول مرسى فضالة ( نزهة المشتاق (ط. 
د.) ۷۳), ويذكر ابن فضل الله العمري سمسماً قليلاً لا يعتصر 
( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 40:14 وی صبح الأعثى ٠۷٠:١‏ ). 

۵ قال ابن فضل الله أن قصب السكر كان يزرع في سلا ( مسالك الأ بصار 
(آيا صوفيا ) 40:4 ق» صبح الأعشى ١70:5‏ ). 

۲ سراجع عن الحنطة والقمح في سفوح درن وسهول مراكش نزهة المشتاق 
(ط . د.) ۳ ۵-4 التشوف ۲۸ العبر :۲۲۳ 

۷ أنظر كثرة شجر الأرقان في جبل درن واستخراج الزیت منه ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) 1۵ ), حتی إن الزیت كان أكثر ما غنمه عبد المؤمن 
في بلاد حاحة لما فتحها ( أنظر نظم الجمان ١:؟).‏ 

۸ درن كله فواكه» خاصة العنب الذي يحمل زبيباً» وقد اتسعت زراعته 
خاصة أيام الموحدين ( أنظر نزهة الشتاق ۱۳ 254 كتاب الجغرافية 
۲ الاستبصار ۱ ابن سعید» كتاب الجغرافية ۵۰ العجب 
۱ ۰۲۸۷ مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) :4۸ و-وع و). 

٩‏ قصب سکر كثير في وادي نفیس و یصنع ويحمل سکراً خاصة الى فاس 
( أنظر کتاب الجغرافية ۱۱٩‏ مسالك الأ بصار (آیا صوفیا)  ٤۷:‏ ق» 
صبح الاعنی ۵۹ »). 

٠‏ أحدث عبد المؤمن زیتوناً کثیراً في مراکش ودرن ( کتاب الجغرافية 
٩‏ آخبار الهدي ۱۲۰) حتى أصبح أكثر الزیت منه بعد أن كان 
من الأرقان ( افرجان ) وغدا مير بلاداً کثيرة ( الاستبصار ۲۱۰ )۰ 
وأصبح أهل البلاد الغربية یفضلون زیت الزیتون على الأرقان ( ابن 
سعيد» کتاب الخرافية ۱۲۵). 
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-١‏ في وادي السوس حنطة وشعير وقليل من الأ رز وفيه الأرقان لعصر الزيت 
( نزهة المشتاق (ط . د.) ؟5, كتاب الجغرافية ۱۱۸ ). 

۲ - أنظر نزهة المشتاق (ط . د.) ۰1۲-۰۱ الاستبصار ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 

۳ - كثير» وهو للتصنيع والتصدیر ( نزهة الشتاق (ط . د.) 1۲ کتاب 
الجغرافية ۱۱۷ الاستبصار ۲۱۱ )» وکان من العقبات التي حالت دون 
الموحدين وفتح تارودنت فأحرقوه ( نظم الجمان ۲۱۲ ). ویقول ابن 
فاطمة انه متد جنوباً في الواطن الساحلية حيث وجد الماء جاورأ لصحراء 
دكالة ( ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ مسالك الأ بصار 
(آیا صوفیا) ٤‏ :۷٤ق»‏ صبح الأعشى ۱۷:۰ ۱۷). 

4 - قمح . رقيق هو السلت» بين الحنطة والشعير» يجود في سجلماسة ( راجع 
الكبري » الغرب ۱۵۱ نزهة المشتاق (ط . د.) ۰ الاستبصار ۰۲۰۱ 
مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ۵۳6و صبح الأعثى 54:6 ). 


۵ - التاكوت في درعة لدباغة الجلد الغدامسي ( الاستبصار ۲۰۷ ). 

5 - زبیب سجلماسة ( » المغرب ۱4۸ الاستبصار ۰۲۰۱ صبح الاعثی ه: 
۶ )ء وفواكه درعة ( الاستبصار ٠١5‏ ). 

۷ - عن زيتون درعة أنظر الاستبصار .٠١١‏ 

۸ - تمر فجيج جنوب تلمسان في طرف الصحراء ( الاستبصار ١06‏ ). 

9 - هناك قطن في مستغانم عند مصب نهر شلف ( البكري» الغرب 59 ). 

۰ - هناك كمون وحناء في جبال وازلفن على مرحلة من تنس ( نزهة المشتاق 
(ط.د. ) 6م) 

۱ - ذكر الادريسي القطن في منطقة البصرة ( نزهة المشتاق ( ط.د ) ٠١١‏ ) 

۲ - يقول ابن سعيد ان خشب الأرز يحمل من جبل غمارة الى الافاق وتنشأ 
منه الأساطيل ( كتاب الجغرافية ۱۳۹ ). 

مم - هناك قطن في ماسينة على مرحلة من فاس في الطريق الى أغمات 


( البكري, المغرب هه ). 


۳۸۱ 


مکنبة الفهتدين الإسلاحية 


4” - يذكر البكري كثرة خشب الأ رز والبلوط والصنوبر في فازاز ولكن لا يشير 
الى الاستفادة منها ( راجع المغرب ۰۱4۷ بينما يقول صاحب 
الاستبصار وصاحب روض القرطاس بأن الأرز العتيق العالي يجلب منه 
كل يوم الى فاس ما لا يحصى كثرة ( الاستبصار ۰۱۸۷ روض القرطاس 
۷(. 

هوم - حشائش تجمع عقاقر طبية في حبل فازاز ( الاستبصار ۱۸۷ ). 

۳٩‏ - يقول الادريسي ان قطن داي وتادلا يخرج أكثره الى جميع جهات المغرب 
الاقصی ولا حتاحون معه لغیره ( نزهة الشتاق (ط.د. ) ۷۵). و یبدو 
أن الوحدین قد وسعوا في زراعته وشجعوها أذ يقول صاحب الاستبصار ان 
القبائل عمرت النطقة بزراعته والدولة ملتفتة له محافظة عليه ( الاستبصار" 
°( 

۷ - بعض قطن في وادي أم ربيع ( نزهة المشتاق (ط . د.) ۸۱ الاحاف 
الوجيز (مخ) ۲۷ و). 

۸ - الكمون في وادي أم ربیع ( الصدر ذاته والصفحة نفسها ). 

وم - أحدث عبد المؤمن نخلاً كثيراً في مراكش ( كتاب الجغرافية ٠١١‏ ). 

۰ - الحناء في بلاد حاحة» وقد كانت من أهم ما غنم الموحدون حين فتحوها 


( نظم الجمان ۲4۱ ). 

۱ - كثرة القر في إيجل من السوس ( كتاب الجغرافية 2١١6‏ الاستبصار 
۲(. 

۲ - يؤكد ابن سعيد على كثرة الحناء على ضفتي وادي السوس ( أنظر صبح 
الأعشى ١4:5‏ ). 


۳ - عن كثرة القر في سجلماسة راجع البكريء المغرب ۱۸ الاستبصار 
۰۱ نزهة المشتاق (ط . د.) ۰ ابن سعید» كتاب الجغرافية ۰۱۲ 
مسالك الا بصار (آيا صوفيا) 4: ۵۲ ق» صبح الأعثى ۱:۰ 

4 - الادريسي وخده يذكر قطن سجلماسة الذي يتجهز به الى سائر المغرب 
( نزهة المشتاق (ط. د.) .)3١‏ 


AY 
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٥‏ - خشب شجر التامجانت» ويستفاد منه في بناء بيوت سحلماسة ودرعة 
( آنظر البكري, الغرب ۱۵٩‏ ). 

5 - تذ کر الصادر الرابطية والوحدية الکون والکرو یاء والحناء في سحلماسة 
ودرعة» ويتجهز بها الى سائر الغرب, هذا بالاضافة الى النيلج في درعة 
( أنظر نزهة الشتاق (ط. د.) ٩۱‏ كتاب الجغرافية ۱۱۷ الاستبصار 
5). ولا یذ کر ابن سعيد من هذه الاشياء سوى الحناء التي في درعة 
( ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۱۲4). 


۳۸۳ 


مشتبة الممتدين الإملافية 
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هم 


مکتبة الممتدين الإسلاحية 


التعليقات 


١‏ - فح وشعير في بيانة ( نزهة المشتاق (ط. د.) 2505 قح كنبانية قرطبة 
( رسالة الشقندي في نفح الطيب ۲۱۷:۳ ). 

۲ -البلوط الذي يحفظ ويخدم فهو غياث خاصة في سني المجاعات ( نزهة 
الشتاق (ط. د.) ۲۱۳). 

۳ - عنب بيانة وأزهار قبرة ( الروض المعطار ۱٩۰۵٩‏ ). 


> - في قبرة وفحص البلوط ( الروض المعطار ١45.١49‏ ) وبيانة ( الروض 
المعطار ١٠ء‏ نزهة المشتاق (ط. د.) ۲۰۵). 
° - أنظر عن تين دانية الروض المعطار ۷۰. ويقول ابن سعيد ان بلنسية 


تسمى « بستان الأندلس » لكثرة فواكهها ( كتاب الجغرافية ۱5۷؛ 
وأنظر أيضاً بكاء ابن الأ بار علها لما سقطت في يد النصارى ني الروض 
المعطار ۰۳۰4٩‏ ). واشتهبرت منطقة بلنسية بأزهارها خاصة النرجس 
والآس حتى سميت « مطيّب الأندلس » ( أنظر رسالة الشقددي في نفح 
الطيب ۰۲۲۱:۳ المعجب ه/” ). 

> - آنظر كثرة الحنطة والشعير في فحص فندون ( الروض العطار ۱۵۱ نزهة 
المشتاق (ط . د.) ۱۹6 كتاب الجغرافية ١ .) ٠٠١‏ 

۷ -مرسية تسمى « البستان » لكثرة فواكهها ( نفح الطيب ٠١١:١‏ )» 
واشتهرت جیع مناطقها بالز بيب والتین ( الروض العطار ۰۳4 ۰۱۷۰ 
۲ ۰۱۸ نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۱۹۵ ابن سعیدء الغرب 
۲۷-۲ ). 


۳۸۹ 
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۸ -مساحات كبيرة قرب أوريولة (الروض المعطار .)٠١١‏ 

٩‏ - عن فواكه منطقة المرية كلها أنظر مسالك الا بصار (آيا صوفيا) 
۰ صبح الأعثى ۰ وعن وادي بجانة خاصة أنظر 
الروض العطار .۳٩‏ 

۰ - عن زیتونها مصادر الفوا که في الحاشية السابقة والصفحات ذاتها. 

١‏ - الجوز في مالقة ( مسالك الا بصار (آيا صوفیا) ٩۰:4‏ ق» صبح الأعشى 
۵۵ )» واللوز يحمل منها الى الأقطار ( ابن سعيد, الغرب ۳۲:۱ 
کتاب الجغرافية ۱4۰ ). وتشتر منطقتها بالعنب والتن » والأأخير خاصة 
يحمل الى مصر والشام والعراق ورا وصل الى المند ( راجم نزهة الشتاق 
(ط. د.) ۰۲۰۰ ۲۰6 کتاب الجغرافية ٩۳‏ ابن سعيدء الغرب 
۱ ۲ کتاب الجغرافية ۰ فح الطیب ۲۱۹:۳ ). 

۲ - عن حريرها أنظر كتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ٠٠١‏ حيث ورد في نسختين 
من مخطوطات الكتاب. 

۳ - يقول ابن الخطيب ان فحص غرناطة « بحر من بحور الحنطة » ( الاحاطة 
۱ ). وما رغب به معاهدتها ابن رذمير كثرة قحها وشعيرها ( راجع 
الحلل الموشية ۷۰ الاحاطة ١١١:١‏ ). 

4 - فواكه في السهول والجبال خاصة جبل شلير مثل تفاح جليانة ( ابن سعيد» 
المغرب ٠٤۸:۲‏ نفح الطيب ١44:١‏ ) وكروم فنيانة ( الروض 
المعطار ٠٤۳١‏ ) وزبيب شاط الذي يتجهز به الى كل الأندلس ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) 145 ) وموز ا منكب وتينها وعنها ( مسالك الأ بصار 
(آيا صوفيا) ۰:4 ق» صبح الأعشى ۰۲۱۸:۰ الروض العطار 
۱ وعن فواكه غرناطة جملةٌ أنظر عن جبل شلير ( نزهة الشتاق 
(ط . د.) ۲۰۱) وعن السهول أنظر عن فحص البيرة الروض المعطار 
4 وعن وادي آش الصدر ذاته .۱٩۲‏ 

٠١‏ - في فحص البيرة ووادي آش وفنيانة ( آنظر کتاب الجغرافية و 
الروض العطار ۰۲4 ۰۱۸۳ ۱۹۲ ). وهو ما ذکره معاهدتها ترغيباً لابن 
رذمير في احتلالها ( آنظر الحلل الوشية ٠۷ء‏ الاحاطة ١١6:١‏ ). 

۳۸۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


5 - في فحص غرناطة وشلوبين والمنكب ( آنظر المعيار ۲۱::۱۰) مسالك 
الأ بصار (آیا صوفيا) 50:4 ق» صبح الأعثى ۵۰ الروض 
المعطار ۱۱۱۰۲4 ). 

۷ - في وادي آش ( الروض العطار ۱٩۲‏ ) وغرناطة ( الحلل الوشية ۷١‏ ). 

۸ - قح وشعير جیان وأبذة ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ الروض 
العطار ۰۱۱ 7٠١‏ ). 

9 - يقول ابن سعيد ان سائر الحبوب بها رخيصة ( الغرب ۵۱:۲ ). 

۰ - فواكه بسطة ( الروض المعطار >٠‏ ) وأزهار جبل شقورة ( الصدر ذاته 
16 ). 

١‏ - كل القرى حول جيان حت انها لتعرف « بجیان الحرير » ( نزهة المشتاق 
(ط. د.) ۰۱۷6 ۲۰۲ ابن سعيد, المغرب ۵۱:۲ صبح الأعثى 
۰ الروض المعطار 45, ۰۷۰ نفح الطيب ۰۲۲۸:۲ ۰۲۱۷:۳ 
نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳ و. ۱ 

۲ - في بسطة وشوذر» حتى ان الأخيرة تعرف بغدیر الزیت لكثرة زيوتها 
( الروض العطار 4۰ ۱۱۷). 

۳ - فح وشعير في قرمونة وشریش وقادیس وشذونة ( نزهة الشتاق (ط . د.) 
٩‏ کتاب الجغرافية ( مخطوط الرباط ) ۵۳ ابن سعيد» الغرب 
۰۱ ۰ الروض العطار ۱:۵ ). 

4 - فوا که لبلة ( ابن الشباط ۱۱۷ ) وتين شریش ( نزهة الشتاق (ط . د.) 
۰ الروض العطار ۱۰۲) وتين شرف إشبيلية وعنبه ( وفیات 
الأعيان ۱۱۹:۷ رسالة الشتندي في نفح الطیب ۲۱۲:۳, کتاب 
الجغرافية ( مخطوط الرباط ) ۵۳, الروض العطار ۰۱٩‏ ۲۰ ) و یصف 
الشقندی کروم العنب وامتدادها على ضفتي الوادي الكبير من إشبيلية» 
و یقول. ابن خلکان ان تين شرفها وعنبه مير المغرب. وعما غرسه الوحدون 
آنظر الن بالامامة 11۸-10 

۵ - بعض قصب السکر في جنات المصلى قرب اشبيلية ( الروض العطار 
19 

۳۸۸ 
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١‏ - زيتون شرف إشبيلية بمتد طولاً من إشبيلية الى لبلة أربعين ميلاً وعرضاً 
اني عشر ميلاً ( الروض المعطار ٠٠١-١ ۰۲۰ ,1١‏ )» وهو مير الغرب 
( وفيات الأعيان ۷ )؛ هذا بالإضافة الى زيتون بلشانة وشريش 
( نزهة المشتاق (ط. د.) ٠05‏ ) ولبلة ( ابن الشباط ٠١۷‏ الروض 


المعطار ١5١9‏ ). 
۷ - حنطة خاصة في يابورة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۸۱ ابن الشباط 
08 ). 


۸ - تين وأعناب وتفاح في قسطلة وشنتمرية الغرب وشلب ( نزهة المشتاق 
۶۹ ۰ الروض المعطار ,٠١5‏ ۱۱۵). 

9 - في قبرة ( الروض المعطار ۱۸٩‏ ). 

۰ - في بلنسية ( ابن سعيدء الغرب ۲۹۸-۲ نفح الطيب ۱۷۹:۱ ). 

۱ - يقطع خشب صنوبر كثير في قلعة قلصة و يلق في البر الى جزيرة شقر 
وما بحرأ الى دانية و بلنسية ( نزهة المشتاق ۱۹۵). وقرمز بلنسية يحمل 
الى الفاق ( نفح الطيب ١4١:١‏ ). 

۲ - خشب قرب مرسية ( كتاب الجغرافية ٠٠١‏ ). 

۳ - يتجهز بالحلفا من لقنت الى جميع بلاد البحر ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
۱۹۳ ۱ 

6 - كتان في آندرش ( الروض المعطار ۲ ويذكر ابن بصال أنه يزرع في 
السواحل و یسق طوال الصيف کل جمعة ( كتاب الفلاحة ۱۱ ). 

۱4۱-۱8۰:۱ عود العطر في دلاية ( رواية ابن سعيد في نفح الطيب‎ - ٠ 
.) ۱۰۵-۱۰:۱ الاحاطة‎ 

۰ - في باغة ( نفح الطيب ١65:١‏ ). 

۷ - في رواية ابن سعيد أن كتان فحص البيرة ير بو على كتان النيل ( المغرب 
۲ وأيضاً أنظر عنه كتاب الجغرافية ٩٩‏ وخاصة الحاشية +۲ 
اخلل الموشية 77, الروض العطار ۲4 ). وعن كتان وادي آش أنظر 
المصدر ذاته .۱٩۲‏ 


۳۸۹ 


۸ - جبل شلير حسب رواية ابن الخطيب « أحد خزائن الأدوية » ( الاحاطة 
۱ ۲۲۱ )؛ وف رواية ابن سعيد: به عقاقير لا توحد في اهند 
( آنظر مسالك الأبصار (آيا صوفيا ) ۰۹:4 و صبح الأعثى 
9:(. 

۹ - في بياسة ( نزهة الشتاق (ط. د.) ۲۰۳ ابن سعيد, المغرب «: الاء 
صبح الأعثى ۵ نفح الطيب ۲۱۷:۳ وأبذة ( ابن سعيدء 
المغرب ۲ صبح الأعثى ٠‏ ) وبسطة التي اختصت به 
( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤‏ :۲٠و»‏ صبح الأعشی ۲۲۱:۰). 

۰ - خشب جبل فيشاطة كبير الكية ويستخدم في التصنيع ( نزهة المشتاق 
(ط . د.) ۰۲۰۳ الروض العطار ١١6‏ ). 

۱ - كان القطن كثيراً .يتجهز به الى أفريقية وسجلماسة ( الروض العطار 
۱ ولكن في العصرين المرابطي والوحدي كان في رندة وحدهاء 
وكانت مزارعه بها كثيرة ( أنظر ابن سعيد, المغرب ۳۲۹:۱ ). 

۲ - يذكر الحميري وجود خشب الصنوبر الكثير في قادس ( الروض المعطار 
۰ وربا كان هذا قدیاً لأن قادس لم تعرف دار إنشاء في القرن 
السادس . 

۳ - نيله قرب إشبيلية ( كتاب الجغرافية ۸٩‏ ) وعصفرها ( الروض المعطار 
۱ ) وقرنفل لبلة وعصفرها ( المصدر ذاته 156 ) وقرمز ‏ وهو صباغ 
۳۹ يصبغ به الجلد خاصة إشبيلية وشذونة ولبلة الذي يحمل الى الآفاق 
( نفح الطيب ١‏ ). وكهرباء الأرض في شذونة» وهي مادة 
صمغية من أصول الکروم تستخدم في العقاقير ( نفح الطيب ۱۱:۱ 
وأيضاً الحاشية .)٩‏ 

6 - خشب الصنوبر من شلب وقصر أي دانس وشنتمرية الغرب» ويحمل الى 
الأقطار ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۰۱۸۰ ۱۸۱ الروض المعطار 2٠١١‏ 
۶۵ ۷ ). 

ه؛ - عود للعطر في شلب ( نفح الطیب ١4١:١‏ رواية ابن سعيد ). 


۳۹۰ 
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اللحق الخامس 


متعلقات الزراعة: الرعي والدواجن وغیرها 


البلاد الشرقية 


07 


نحل طيور وجراد أشياء آخری 


۳۹۱ 


مشتبة المهتدین اللامية 


ال لتعلیقات 


ج 


- أبقار وأغنام وبغال وخيول فوق جبل زغوان قرب تونس ( نزهة المشتاق 
(ط. د.) ,)1١١9‏ ويضيف صاحب الاستبصار سوسة ( الاستبصار 
١1٠‏ ). 1 

- في جلولا (البكري» الغرب ۳۲ الاستبصار .)١١9‏ 

- صيد الخواص في بحيرة بنزرت» ويصنع من جلوده الفراء الذي يباع 
بأثمان غالية ( البكري, الغرب 58, الاستبصار ۱۱۵ وقد حعله قرب 
بونة ) . ۱ 

6 -صيد السمك في تونس ( البكري. الغرب ۰9۸ الاستبصار ۱۲۱) 
وبنزرت ( کتاب الغرافية ۱۰۷ الاستبصار ۱۲۱). 

- تربية الکلاب وتسمینبا للأكل ( البكري, الغرب 4 ۱4۸ 
الاستبصار ۰۱5۰ ۲۰۱) وصيد الفنك في صحراء البلاد الجريدية 
( کتاب الجغرافية ۱۰۸ للاستبصار ۱5۰ ). ۱ 

5 - بقر وأغنام في المسيلة ( نزهة الشتاق (ط. د.) 25 ). 

۷ - خیول في الیل ( الصدر ذاته والصفحة نفسها ). 

۸ 

۹ 


4 اس 


- صيد الأسماك من نر السيلة ويحمل الى القلعة ( الصدر نفسه ۸۱ ). 
- ماشية حول قسنطينة (الصدر ذاته ٩۰‏ ). 

۰ - الا بل في بسائط باغاية لزاتة ومديسة من البربر ( البكري, الغرب 
4 ). والجدير بالذكر أن هذه الناطق من البلاد الشرقية سیطر عليها 
العرب الملالية وانتشرت فيها تربية الا بل في السهول والمناطق الصحراو ية 
( راجع الفصل الثالث ما سبق: العرب, مناطقهم» والصادر المذكورة 
هنالك خاصة ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۱46 ). 


۳۹۲ 
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.) 1١48 يذكر البكري خيل أوراس الصلبة السريعة ( المغرب‎ - ١ 

۲ - عسل قسنطينة يتجهز به الى سائر البلاد ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
٥‏ ). 

۳ - الأ بقار في بونة ( البكري» ا مغرب هه نزهة الشتاق (ط. د.) ۱۱۷ 
الاستبصار ۱۲۷ )؛ ويضيف الادريسي أغنام شرشال وال جزائر وجيجل 
وأبقارها التي يتجر بسمنها ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٩۸ ۰۸٩‏ ). فكأن 
مناطق الزع قد انتقلت الى المناطق الساحلية بسبب سيطرة العرب 
الحلالية على المناطق الداخلية. 

6 - أنظر مصادر بونة في الحاشية السابقة. 

۵ - يذكر البكري حوت درنة الذي يستخرج من الواحدة عشرة أرطال شحمء 
ويحمل في العسل الى القيروان ويحفظ طرياً ( الغرب 07 )» ويضيف 
صاحب الاستبصار الى ذلك سمك بونة (راجع الاستبصار ١١7‏ ). 
واستخراج المرجان في سواحل أفريقية ( أنظر عه كتاب الجغرافية 
١8‏ ). 


۳۹۳ 


مكتبة المتدین الإسلاهية 


ب البلاد الغربية 


اا ام 
۲ ۲ ۲ | ۲ ۲ ۳ 


5 


۱ 
سة‎ 3 
e r ۲٩۱ ۲٩ ۱۲۰۱۲۸ | ۶۸ ودرعة‎ 


۳۹ 
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التعليقات 


١‏ -غنم وبقر كثيرة حول تلمسان ووهران وتاهرت ووجدة» وتجلب الى المغرب 
والأندلس » وكذلك يصدر سمنها وز بدهاء حتى ان شیاه وجدة ليستخرج 
منها مائتي أوقية شحماً» كا اشتهرت وجدة بصناعة الأكسية الوجدية 
( راجع البكري» المغرب ۰۷۸-۷۱ ۷١٤٠ء‏ نزهة المشتاق (ط . د.) ۸۰ 
۶ ۸۷ الاستبصار ۰۱۷۱۰ ۰۱۷۹ ۱۹۳ ). ویدل على كثرة 
الاشية في هذه النطقة أن عبد الژمن لا فتح تلمسان غنم من بني يلومي 
الذين وقفوا مع المرابطين ۳۰ ألف من الغنم و ۱۲ ألفاً من البقر ( بیان 
موحد ۱۰ ). 

۲ - كان جل آموال بني مرين في صحرائهم الا بل والخيل ( روض القرطاس 
۷ و یقول ابن سعید ان لبني راشد في جبال ونشریس نتاجاً من 
الخيل معروفة ( کتاب الجغرافية ۰ ). وعن خيل وجدة وتاهرت راجع 
البكري» الغرب ۷۸ نزهة الشتاق ۸۷ الاستبصار ۱۷۷). 

۳ وهو کثر في تاهرت ووهران ( نزهه الشتاق (ط . د.) ۰۸64 ۸۷) وی 
منطقة كومية من ساحل تلمسان ( آنظر آخبار الهدي ۵4 ). 

> -عند البكري في منطقة البصرة وجبال غمارة ( الغرب ۱۰۷ ۰ 

۰ )) وعند الادريسي تمتد منطقتها الساحلية الى حصن تاودا ( آنظر 
نزهة الشتاق ۱ بینا في الاستبصار في النطقة الجبلية لغمارة والناطق 
الساحلية الغربية لتلك الجبال ( الاستبصار ۱۹۰-۱۸۸ وأيضاً أنظر العبر 
0 

- خیل غمارة قرب وادي لاو تعرف بالحميدية ( البكري, الغرب ۱۰۸ ). 


o 


هوم 


مشتبة الممتدين الإملافية 


٩‏ - بقر وغنم في رجراجة ( التشوف ۱۰5 ) وحاحة ( نظم الجمان ۰۲4۱ ابن 
سعيد كتاب الجغرافية ۱۲۰ العبر :7 ) ودرن ( كتاب الجغرافية 
5)؛ وعن كيك حيث تكثر الحمير بالاضافة الى ذلك أنظر أخبار 
المهدي ۰۱۲٩‏ 

۰ - أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) .۷١‏ وتقول رواية الاشيري ان عبد المؤمن 
لا فتح مراكش غنم من لطة في أحواز مراكش ثمانين آلفاً من الا بل 
( بیان موحد ۲۲ ). 

١‏ - بلاد حاحة مصوصة بالعسل الا بيض ( ابن سعيدء کتاب الجغرافية 
٥‏ ) وكان العسل بعض ما غنم عبد المؤمن منهم لا فتح دیارهم 
( آنظر نظم الما ۲4۱). 

۲ - یقول الادريسي ان اراد یباع في مراکش کل يوم ثلائون حملاً ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) ٩‏ ). 

۳ - عن الصيد البري في جبل درن أنظر العر >:۲۲۳. 

٤‏ - بقر وأغنام من السوس الى وادي نول ( نزهة الشتاق (ط . د.) وه, 
الاستبصار ۲۱۳ ). وقد كانت الغنانم في الحروب أكثرها من البقر 
والأغنام ( آنظر غنام عبد المؤمن لا فتح النطقة في نظم اجمان ۰۲۱۱ 
وغناتم حروب السحراوي مع لطة وکزولة في آخبار الهدي ۱۱۸ ). 

۰۵ - ابل من حنوب السوس الى صحراء صناحة ( نزهة الشتاق (ط . د.) 
۸ وفیات الأعيان ٠۹۰:۳‏ ). 

5 - عسل السوس يفوق عسل کل الأمصار كثرة ( الاستبصار ۲۱۲ وهو 
كثير في بلاد لطة وصنهاجة الصحراء لأنه من الحنطة يشكّل طعامهم 
الرئيسي ( نزهة المشتاق (ط. د.) وه ). وعن عسل لطة وكزولة أنظر 
أخبار الهدي ۰۱۱۸ 

۷ - اصطیاد اللمط الذي تصنع من حلوده الدروق اللمطية ( ابن سعید» 
کتاب الجغرافية ۱۱۲ ). 


۳۹۷ 
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5 - في حصن تاودا (نزهة الشتاق ١2م‏ ). 

۷ - قصر عبد الکرم منطقة صيد بري ( الصدر ذاته ۷۸). 

۸ -صید السمك في قصر عبد الکرم وسبتة ( الصدر نفسه ۷۸ ٠١8‏ ). 
و بقول ابن سعید ان الشابل يصاد في العمورة عند مصب هر سبو ویحمل 
الى الاقطار ( کتاب اغرافية ۱۳۸). 

٩‏ - في منطقة تازا وجبل فازاز ‏ وحيئا تطردهم ثلوجه يلجأ الرعاة الى السهول 
الغربية ‏ ومنطقتي صفرو وقلعة مهدي ( راجم نزهة الشتاق (ط. د.) 
۹ ۰۸۰-۷۹ الاستبصار ۱۸۷-۱۸۲ ). 

.) AV خيول فازاز « من أعتق الخيول لصبرها وخدمتها » ( الاستبصار‎ - ٠ 

١‏ - صيد السمك في فاس ومكناسة ( الاستبصار ۱۸١-٠۱۸٤‏ ). واطدیر 
بالذكر أن السمك يحمل من وادي سبو أحالاً فيصل فاساً طرياً ( روض 
القرطاس ۰۱۷ ۱۸ ). 

۲ - بقر وأغنام في المنطقة المتدة من تطن وقری في تادلا الى تخوم سلا ( نزهة 
المشتاق (ط . د.) ۷۰ التشوف ۱۱ ). 

۳ - في تادلا أجباح النحل وبیع العسل ( أنظر التشوف 4۱۵ ) 

4 - صيد السمك في وادي وانسيغن وأيضاً في تادلا ( الصدر الأخير ٠٠١‏ ). 

9 - على طول الساحل الغرني من سلا الى الجنوب تكثر الأغنام والعز والبقر 
وتحمل الى الأندلس خاصة من مرسى فضالة ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
٤‏ التشوف ۳ ). وكان عبد المؤمن قد سبى الشيء الكثير منها من 
قبيلة دكالة خاصة ( الكامل ٠١١:٠١‏ ). 

١‏ - عند قبائل دكالة ( أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) ۷۱ الكامل 
۰ ) وانظر عن نحل أزمور وعسلها التشوف 4۲۳. 

۷ - في البسيط بين مراکش وسلا يصاد النعام لبيضه الذي يحمل الى البلاد 
و یستعمل شحمه في العقاقير ( نزهة المشتاق (ط . د.) ١ر7‏ ), 


۸ -صيد الأسماك في سلا (الاستبصار ۱:۱). 


۳۹۹ 


4 کټ غ الممتدين الإسلافية 


۸ - في سفوح درن الشرقية وهي من أحواز سجلماسة أغنام يقال ان أصوها 
فارسية ومن صوفها تعمل الثياب في سجلماسة (البكري» المغرب 
۷ ). وعن أغنام درعة وبقرها قبل قيام المرابطين أنظر البيان المغرب 
۱9:6 

9 - الابل في سجلماسة ودرعة قبل الرابطین ( آنظر روض القرطاس ۸۱ 
البیان الغرب :۱۵ ), وازدادت عدداً مع قدوم الرابطین واستقرار 
مسّوفة حول سحلماسة خاصة ( أنظر الاستبصار ۲۰۱). 

۰ - آنظر كيف تسمّن الکلاب في سجلماسة واستخراج السمن من الحرذون 
بعد تسمینا ( نزهة الشتاق (ط . د.) ١‏ الاستبصار ۲۰۱ ). 
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جح البلاد الأند لسية 


۳۹۹ 


مكتبة الممتدين اسلا مية 


< 


- 


التعليقات 


- كثير من الأغنام وال بقار في جبل الشارات و يتجهز بها الجلابون الى سائر 
البلاد ( نزهة المشتاق (ط . د.) 188 ), ومثلها في رندة ( بيان موحد 
۷ ) واستحة ( المصدر نفسه ۹۸ ). 
- الماشية في الجزيرة الخضراء ( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 5١:14‏ ق» 

صبح الأعشى ۲۲:۰. 

- صيد الحوت في بزليانة وحمله الى الجهات المجاورة ( نزهة المشتاق (ط . 
د.) ۲۰۰ الروض العطار ؛؛ ). 

-عل امتداد أربعين ميلاً في فحص غرناطة تنتشر آبراج الحمام ( راجع 
رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) 4 :۰۹ و ). 

- صيد الأسماك في اللکب ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۹٩‏ ) وقرب قادس 
في مایو وقرب الجزيرة الخضراء من مایو الى یونیو ومن يونيو قرب جبل 
الفتح . وهو يؤكل طرياً في الأندلس وقد ييبس ويجلب الى الأقطار 
( كتاب الجغرافية ٩۲‏ ۱۲۰). 

- ماشية كثيرة في منطقة جيان ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۲۰۲ ابن 
سعيدء المغرب ٠۲:۲‏ الروض المعطار 7٠١‏ ). 

- أنظر عن كثرة العسل في جيان نزهة المشتاق (ط. د.) ۰۲۰۲ الروض 
المعطار ۷۰. 

- أنظر عن الرعاة في شرف إشبيلية بيان موحد ۰۱۷-۱۷۰ البيان المغرب 
٤‏ وعن كثرة الماشية في قادس ( الروض المعطار ۱:۵ ) وشذونة 
والجزيرة الخضراء (ابن سعيدء المغرب ,#.9:١‏ ۳۲۰) وشريش 
وأركش ( بيان موحد ۱۱۱). 
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.) ۵٩ -اشتار العسل في قرمونة (الروض المعطار‎ ٩ 

۰ - الماشية في قصر أي دانس ويابورة والاستفادة من سمنها وألبانها ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) ١ماء‏ الروض العطار ١١١‏ ). 

۱ - أنظر عن عسل القصر و يابورة و باجة نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۸۱ ابن 
سعيدء الغرب 1۰۳:۱. 

۲ - تربية الخنازیر منتشرة في جميع بوادي الأندلس ( راجع العیار ۰۱۲۷:۸ 
۵۷ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


أو الشعير 


اللحق السادس 


آسعار بعض السلع في القرن السادس 


القمح البلا 


بلاد الوسق ,/۱ مثقال 
الغر بية ۲ مدا بدراهم 
قرطبة 
شنترین ‏ . | ۱۲ مدا بدرهم 
16 مدا بدرهم 
شرق الأندلس 086 مدا بدرهم 
ه أمداد بدرهم 
تونس 
البلاد الغر بية 
ربع بدرهمین 
مالقة ۲ ربع ٩‏ دراهم 


سطل بثلاث 


دنانير 


قفز ۱۵ ديناراً 
قفيز ۸۰ ديناراً 
هد ۷ دراهم كبار 


مد ۱۵ دیناراً 


المد بثلاث دراهم 
امد بأر بعة دراهم 
رطل عثقال ونصة 


قفي ١‏ دنانير 
ثم أر بعة دنانير 
مد بخمس دنانیر 
ربع مثقال 


رطل ثلاثة دراهم 


المصادر 


روض القرطاس ۱۰۸ (قبل الثورة 
الموحدية) 
المن بالامامة 44۲ )٠١۷١-٠١١(‏ 


|البيان ا مغرب 14:4 (أيام الثورة 


الموحدية) 
روض القرطاس ۱۸۲ (غلاء ٤‏ ۲٦ھ)‏ 
روض القرطاس ۱۸۳ (غلاء ۳۰(ه) 
بیان موحد ۳۱۵ (غلاء ۳۶۱ه) 
نظم الجمان ۱۹۷ (غلاء ٩۵۲ه)‏ 
بیان موحد )۱۳ 
الصدرذاته والصفحه ذاتها 
المن بالامامة 1٩۸‏ (۱۷هه) 
الصدر ذاته 4٩۸‏ (1۷ه) 
المن بالامامة ۰۰4 
المن بالامامة ۰۱۰ 
البیان الغرب :۳۸ وم 
(فتنة القنبیطور) 
بغية الملتمس ۱5۷ (غلاء بلنسية) 


طبقات الأطباء ۲ (حلة الناصر) 
بیان موحد ۱۲ (حلة عبد المؤمن) 
المن بالامامة 41۲ 


رسالة السقطي ۳۱ 


المن بالامامة ۵۱۰ (7۷هه) 
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البقول مراكش 


مشتبة المعتدین الإملاهية 


رغيف وسمن بقيراط 


۰ خبزة بدرهم 
۵ أوقية بي /۱ درهم 
ربع ب5١1‏ درهماً 


عشرة دراهم 
۳ دراهم 
عشرة دراهم 
عشرة دننیر 

۴ ای ؛ دراهم 


الرطل ه دنائير 
ثلثية 

١‏ أوقيات 
بدرهم 

۳ دراهم 


وم مثقالاً 
٠‏ مثقالاً 
۰ مثقالاً 
۰ مثقالاً 
٠‏ مثقالاً 


وستة دنانير 


أوقية بب۳ دراهم 


۰ متمال بيع 
رطله ب؟١‏ ديناراً 


۷ باقلات بدرهم 


الصادر 


التشوف 1۱۸ 
التشوف ۱۷۷ 
رسالة السقطي ۲۸ 
الصدر ذاته ۳۱ 
البيان الغرب :۳۸ 
(حصار السید القنبیطور) 
بیان موحد ۳۱٩‏ 
التشوف ۳۹۲ 
المصدرذاته ۳۲۰ 
المصدر نفسه ۱۲۸ 
الصدر ذاته ۳۷۳ 


عباس : «نوازل ابن رشد» ٤۳‏ 
الن بالامامة 16۲ 


بیان موحد ۱۳ (حالة خاصة) 
البيان الغرب :۳۹-۳۸ 
(حصار السید القنبیطور) 

نوازل ابن سهل ٩۰‏ 

نوازل ابن سهل ٩۰‏ 

1۵۰-14٩:٩ العیار‎ 
1۵۰-44٩ :4 العیار‎ 

الصدر نفسه والصفحات ذاتها 
العیار ۱۵:۸ 


المعجب ۲۳۰ (حصار عبد المؤمن 
للمدينة) 


البيان المغرب ۳۸:4 (حصار 
السيد القنبیطور) 

المصدر نفسه والصفحة ذاتها 

كتاب الجغرافية ۱۰۲ 


زطل ده دراهم 


اوقية بصل بدراهم 


ستين نوعاً من 
التين ربع درهم 


المن بالامامة ۰۱۲ 
نوازل البرزلي (مخ) ۱۰۸ (على 
حسب أول الوسم وآخره) 
التشوف ۲۲۲ 
التشوف ۱۵٩‏ 
أخبار الهدي ۱ أيام 
الثورة الموحدية) 
نوازل ابن رشد (مخ) 6 ١٠١او,‏ 
العیار :م 
التشوف ۱۳۱ 
نوازل البرزلي (مخ) ١٠٠و‏ 
نوازل البرزلي (مخ) 7او, 
العیار ۱۹۷:۸ 


القنطار بين ۱۱ 
و4١‏ ديناراً 
۱۱/۲ درهاً 


٤‏ دراهم 


۲۵۰ مثقالاً 


۰ دینار 


۰ دینار 


العیار ۱۰: ۲۸۲ 

نفع الطیب ۲۰۱-۲۰۰:۱ 

التشوف ۱۲۰ 

العیار ۲۱:4 

التشوف ۲۰۷ 

نوازل البرز (مخ) ۱46ق 

ابن سعید ‏ ا مغرب 
۲ (استنتاجا) 

الن بالامامة ۰۳٩۳‏ 1۵۱ 


البلاد الشرقية 
: درعة 
الأندلس 
الأندلس 


الأندلس 


۱-۲۰ ۰ دینار 


۸ ديتاراً 


التشوف ۲۳4 (یدخل فا 
الدابة والسفينة والطعام) 


من فاس الى 
مكة 


٤ 
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بت المصادر والدراسات 
1 المخطوطات 


١‏ - اتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلاء لمحمد بن علي 
الدكالي السلاوي, الخرانة العامة, ( الرباط ) رقم ١١‏ د. 

۲ - الاتحاف الوجيز بأخبار العدوتين لمولانا عبد العزيزه محمد بن علي 
الدكالي السلاوي» الخرانة العامة» ( الرباط ) رقم 4۲ د. 

۳ - أجوبة نفيسة في الفقه لفقهاء غرناطة» مجهول جامعهاء الخرانة العامة 
( الرباط ) رقم ۱46۷ د. 

4 - الاحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب» الخزانة العامة 
( الرباط ) رقم 6 ۲۷۰ لك 

هو - أحكام فساد الدراهم» لاب العباس أحمد بن عبد العزيز الحلالي» 
الخرانة العامة ( الرباط ) مجموع رقم ۱۰۸۱ دص ۱ ق ١"‏ و. 

5 - الامتاع والانتفاع في مسألة سماع السماع لمؤلف مجهول, الزانة 
العامة ( الرباط ) میکروفلی رقم ۳۱۹۳ د. 

۷ - باکورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة: لأبي العباس آحد بن محمد 
الصبيحي, الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۵۰۳ د. 

۸ - سجة الناظرين وأنس العارفين » لأبي عبدالله محمد بن عبدالله 

: الأ زموري , الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۳4۳ د. 

٩‏ - تاريخ الإسلامء للذهي ج ۱۳-۱۲ مکتبة أحمد الثالث 
( استانبول ) رقم ۰۲۹۱۷ 


مکنبة المهزدین الإسلاحية 


۱۳ 


۱9 


۱۸ 


۳۱ 
۳۲ 


تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاق لاحد بن محمد البويعقوي» 
اخخزانة العامة ( الر باط ) ضمن مجموع رقه ۱۰۷۹ د ص ١‏ و-۲۰ . 
التذ کار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار» لأبي عبدالل 
محمد بن خليل بن غليون» المكتبة الوطنية ( باريس ) رقم ۱۸۸۹ 
عرف . 

التعريف بعياض» لمحمد بن عياض اليحصي » الخرانة العامة 
( الر باط ) رقم ۳ د. 

التقييد الأي ( كذا ) في علم الوثائق» لراكثي مجهول, الخرانة 
العامة ( الرباط ) رقم ۷١١‏ د. 

تكميل زهر الرياض في رد ما شنعه القاضى عياض» لأبي عبدالله 
محمد بن جابر الوادي آشي» الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۲۸ د. 
التيسير في أحكام التسعير. لأبي العباس أحمد بن سعيد المكيلدي, 
الخرانة العامة ( الر باط ) رقم ۲۵۹۱ د. ۱ 

جامع مسائل الأحكام ما نزل بالمفتين والحكام» لأبي القاسم بن 
أحمد البلوي البرزلي» الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم 4۸۸4 . 

الجواهر الختارة ما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة» لعبد العزيز 
ابن الحسن الزياني» ۲ جء الخرانة العامة ( الرباط ) ۱۹۹۸ د. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني القسم الثاني 
والثالث» مخطوط بغداد» مصورة خاصة مكتبة إحسان عباس . 

ذكر مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة› 
لأبي محمد عبد الواحد بن محمد الباهل الغافق, المترانة العامة 
( الرباط ) ضمن مجموع رقه ١١8+‏ دص ٠غ‏ ق-۳) ق. 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء لابن عبد الملك المراكشى» 
ج + الکتبة الوطنية ( باريس ) رقم ۰۳۱۵٩‏ ۱ 
رسائل مرابطية» في مجموعين: الأسكوريال رقم 4۸۸ ورقم ۵۳۸. 
رسائل موحدية؛ الخرانة الملكية ( الر باط ) رقم 4۷۵۲ . 


http://www.al-maktabeh.com 


f‏ س 


۲ 


۳ 


4 


¢0 


1۷ 


°۸ 


فقهاء مالقة لابن عسكرء مصورة خاصة مکتبة محمد ال منوني . 

فهرسة أي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحارني» 
الاسکور یال رقم ۰۱۷۳۳ 

فهرسة القاضي عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي » الخرانة 
العامة ( الرباط ) رقم ۱۸۰۷ د. 

قصة الهاجرین السمین الیوم بالبلدیین, منسوب لاحد الفهریین 
الفاسيين» الزانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۱۱۵ د. 

قلائد العقیان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان, آيا صوفیا 
( استنبول ) رقم ۸44. 

کتاب الجغرافية» بجهول, الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم ۵4۲ ورقم 
۵ ( وسمي بکتاب السفرة ) والخرانة العامة ( الرباط ) رقم 
۵ ج. 

كشف القناع عن مسائل الصناع» لأبي الحسن علي بن رحال» 
الخرانة العامة ( الرباط ) مجموع رقم ۱۰۷۹ د» ص ۳۹ و-٩٩‏ ق. 

لح السحر من روح الشعرء لأبي عثمان سعيد بن ليون التجيي» 
الثرانة العامة ( الرباط ) ضمن مجموع, رقم ۰۱۰۳۳ 

ص ۲۱ ق-۸۲و. ۱ 

ختصر في الأغذية» لوف مجهول, الخرانة الملكية ( ال باط ) رقم 
۳۰ 

مذاهب الحكام ي نوازل الأحكام » محمد بن عیاض بن فوسی 
اليحصبي, الخرانة الملكية. ( الرباطية ) رقم ۱۷۰. 

مرآة الزمان» ج ۱۳, لأبي الظفر يوسف سبط ابن الجوزيء أحد 
الثالث ( استنبول )» ۰۲۹۰۷ 

مسالك الا بصار, لابن فضل الله العمري» مصورتان عن مخطوطتي أحمد 
الثالث وآيا صوفيا ( استنبول ) في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت» 
رقمهما 1324 :915 و هنس13 :915 على التوالي . 


حك غ الممتدين الإملافية 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


رقم الحلل في نظم الدول» للسان الدين ابن الخطيب» الاسکوریال 


1777,pt.I ۰ رقم‎ 


الرماح في بیان تملك الحوانيت التي للحبس بالبيع والشراء لاحد 
ابن الحاج الشرايي, الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۱۳ د. 


الروض المعطار ي خر الأقطار لابن عبد المؤمن 
عثمانية ( استنبول ) رقم 45. 


الحميري» نور 


ريحان الألباب وریعان الشباب في مراتب الآداب» محمد بن ابراهبم 


المواعيني » الخرانة الملكية ( الرباط ) /75141. 
زيدة التاریخ وزهرة الشماریخ» لحمد بن محمد 


بن الأعرج 


السليماني» ج ”, الخرانة الملكية (الرباط ) ۱۷۰. 
زهر البستان ونزهة الأذهان» لأبي محمد عبدالله بن مالك الطغنري» 


الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۲۹۰ د. 


سبك المقال لفك العقال» لعبد الواحد بن محمد بن الطوح» الخرانة 


الملكية ( الرباط ) رقم ٠١6‏ ح. 
سراج الملوك» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» 


الأمي ركية في بیروت» رقم . 172:119۸. 


مكتبة الجامعة 


صلحاء وادي شلف بالقطر الجزائري» لأبي عمران موسى المازوني» 


الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۲۳4۳ ك. 
العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» محمد بن 


أحمد البلوي » 


الخزانة الملكية ( الر باط ) رقم وله زوائد في ا جوع نفسه . 
عقد الجمان في تاريخ الزمان » لبدر الدين العينى» ج ۲ مكتبة 


أحمد الثالث ( استنبول ) رقم ۰۲۹۱۱ 


العقد المنظم للحكام فيا يجري بين أيديهم من العقود والأحکام 


لأبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكتاني» 
( الرباط ) ضمن مجموع رقم ۷۰ د» ص / ق۱۷ ق 


ارانة العامة 


عيون التواريخ › لابن شاكر الكتي » > ۱۷-۱۲ مكتبة أحمد الغالث 


( استنبول ) رقم ۰۲۹۲۲ 


۷ 
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مسائل سثل عنها أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد)ء 
المكتبة الوطنية ( باريس ) ۱۰۷۲ عري . 

معام الإيمان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان» لأبي عبد 
الرهن بن أبي عبدالله الأنصاريء الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم 
۹ . 

مفاخر البر بر» لمؤلف مهول, الزانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۰۲۰ د. 
المفيد للحكام فيا يعرض هم ي نوازل الأحكام» لأبي الوليد هشام 
ابن عبدالله بن هشام الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۸۷۷ د. 

المقصد الشريف والنزع اللطيف في ذكر صلحاء الریف» لأبي 
محمد عبد الحق بن اسماعيل البادسي» الخرانة العامة ( الرباط ) ضمن 
مجموع رقه ١419‏ د» ص مه و-۱۱۵ ق. 

ملء العيبة في ما جع في الرحلة بطول الغيبة» لابن رشيد الفهري» 
الاسكوريال» رقم ۰۱۷۳۳ 

مناقب أي العباس أحمد بن جعفر السبتي لابن الزيات التادلي (؟) 


. الترانة العامة ( الرباط ) ضمن مجموع رقه 45م دء ص ٩۸‏ ق- 


5 قء المكتبة الوطنية ( باريس ) رقم ۲۰۳۷ عر . 
النتظم» لابن الجوزى, ج ۷, أيا صوفيا ( استنبول ) رقم ۰۲۰۹۷ 
النجم الثاقب فيا لأ ولياء الله من مفاخر الناقب» محمد بن آحد بن 
صعد التلمسانی ۸ ج» الخزانة الملكية ( الرباط ) رقم ۰۲٩۱‏ 
نوازل ابن سهل » لا ین الأصبغ عيسى بن سهل الاسدي الأندلس » 
الخزانة العامة ( الرباط ) رقم ۳۳۹۸ د. 
نزهة الألباب فيا لا بوجد في کتاب» منسوب الى أبي العباس أحمد 
التيفاشي» الزانة العامة ( الر باط ) رقم ۱۵۳۳ ك. 
الوافي بالوفیات» للصلاح الصفدي» ج ۷ ۸ ١‏ مكتبة أحمد 
الثالث ( استنبول ) مصورة معهد الخطوطات ( القاهرة» حامعة الدول 
الغر بية ). 


مستبة الممتدين الٍسلامية 


1 المصادر المطبوعة 
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الاحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطیب, ج 2١‏ تحقيق 
عمد عبدالله عنان» القاهرة دار العارف .١9668‏ 

أحكام القرآن» ج ۲ لأبي بكر بن العری» تحقيق علي البحاوي» 
القاهرة, الطبعة الاو ۱۹۵۷ 

آخبار الهدي وابتداء دولة ی للبيذق» تحقيق ليني بروفنسال» 
باریس » ۰.۱۹۲۸ 

أخبار وتراجم آندلسية مستخرجة من معجم السفر السلنی» أعدها 
وحققها إحسان عباس» بيروت» دار الثقافت ٠۹٩۳‏ . 

أزهار الرياض في أخبار عياض» ٣ج»‏ لأحد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق السقا والابياري وشلبي القاهرة» .۱۹6۲-۱٩۳۹‏ 
الاستبصار في عجائب الأمصار مجهول, نشره وعلق عليه سعد زغلول 
عبد الحميد, الاسنکدریتف ۱۹۵۸. 

أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» 
للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق ليفي بروفنسال, على رأس العنوان: 


. ۱۹۰٩ تاريخ إسبانيا الاسلامية, دار المكشوف»› بيروت,‎ ٠ 


الاکتفاء في أخبار اخلفاء : الجزء المتعلق بالأندلس» لا بي مروان 
عد الملك بن الكردبوس» تحقيق أحمد مختار العبادي» صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدرید» ۹11-۱۹٦١‏ ملد ۱۳ 
ص ۰۱9-۸ ۰۱۲۱-4۱ 

آمثال العوام في الأندلس» ق: ۲ لأبي يحيى الزجالي» استخرجها 
وحققها وشرحها محمد بن شريفة فاس» ۱۹۷۱. 

أنس الفقير وعز الحقيره لأبي العباس ابن قنفذ القسنطيتي, 

محمد الفاسي وأدولف فور» الرباط, ۱۹1۵. 

بدائع البدائة» لعي بن ظافر الأزدي» على هامش معاهد 


التنصيص » ٣ج»‏ القاهرة» ۱۳۱۱ ه. 
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برنامج شیوخ الرعيني» لأبي الحسن علي الرعيني الإشبيلي» تحقيق 
ابراهيم شبوح » دمشقء ۰۱۹۲۲ 
بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأ بن عميرة الضبي 
حریط ‏ روخس» .١884‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» لجلال الدين السيوطي 
القاهرة الطبعة الا ول ۱۳۲۰ ه. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب» ؛ ج» لابن عذاري 
المراكشي» الجزء الرابع بتحقيق إحسان عباس » بيروت» دار الثقافت 
لاكقلء 
البيان المغرب ( القسم الموحدي ) ج ”", لابن عذاري المراكشي» 
تحقیق هويثي ميرندا ومشاركة محمد بن تاو يت ومحمد ابراهم الكتاني» 
تطوان» سلسلة معهد مولاي احسن؛ ۰۱۹۰۰ 
تاج العروس من جواهر القاموس» ٠١‏ ج» محمد مرتضی الز بيدي» 
القاهرة, المطبعة الخيرية» ۱۳۰۷-۱۳۰۰ ه. 
تاريخ الدولتين الموحدية واحفصية» لأبي عبدالله محمد الزركشي» 
تحقيق محمد ماضورء تونس» المكتبة العتيقة» .١955‏ 
التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بى زيري في غرناطة ( مذكرات 
الأمير عبدالله )» للأمير عبدالله بن بلقين بن باديس بن زيري» محقيق 
ليق بروفنسال» القاهرة دار العارف» .١988‏ 
التشوف الى رجال التصوف لأبي يعقوب يوسف ابن الزيات 
التادلي تحقيق أدولف فور» الرباط» ۱۹۵۸ 
تعاليق ابن تومرت» لأبي عبدالله محمد بن تومرت» تحقيق غولد تسهير, 
الجزائر ۰۱۹۰۰۳ ۱ 
تقوم البلدان لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل» باعتناء رینود وماك 
کوکن دي سلان باريس» دار الطباعة السلطانيت ۰۱۸۸۰ 
تقوم قرطبة» لعریب بن سعد القرطبي» نشره مع ترجة فرنسية ر. 
دوزي» لیدن» بریل» الطبعة الجديدة» ۰.۱۹5۱ 

4١ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


۲ب - التكملة لكتاب الصلة» ۲ ج» لابن الأ بار القضاعي, تحقيق كوديراء 


۸۳ 


۸ 


۸٦ 


AV 


۸۹ 


۹۰ 
31١ 


۹۲ 


۹۳ 


مدرید» ۰۱۸۸-۱۸۸۸ 
التيسير في صناعة التسفير» لبكر بن ابراهیم الإشبيلي» تحقيق عبدالله 
كنون» فصلة من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدرید» 
امحلدان السابع والثامن» ۰۱۹۰-۱۹۵٩‏ ص ٤١-١‏ . 

جذوة الاقتباس فیمن حل من الأعلام مدينة فاس لابن القاخي 
أحمد بن محمد بن أمد, فاس» دون تاريخ . 

احلة السیراء» ۲ج لابن الأ بار القضاعى» تحقيق حسين مؤنس» 
القاهرة» الشركة العر بية للطباعة والنشرء ۳ 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» اؤلف جهرد» تحقيق 
علوش » الرباط» ۰۱۹۳ 

الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة. لابن يوسف الکم 
تحقيق حسين مؤنس» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» 
۹+ 

الديباج الذهب في معرفة أعيان المذهب» لبرهان الدين ابن 
فرحون» القاهرق مطبعة السعادی ۱۳۵۱ ه. 

دیوان أبي إسحاق الالبيري» تحقیق أميليو غرسية غومس» مدرید _ 
غرناطة» ۰۱۹46 

دیوان ابن فزمان» نشر جنزبرج» برلن ۰۱8۸۹۰ 
دیوان العتمد بن عباده تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد الجيد, 


156١ القاهرة»‎ 
.۱۹۳۰ 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني» القسمان 
الأول والرابع» القاهرة» لجحنة التأليف والترجة والنشره 
۶ 15160-1, 
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- ۵ 


- 1 


- ۸ 


- ٩ 


-٠١ 


-٠١ >" 
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الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لابن عبد الملك المراكشي» 
۳ آسفار السفر الأول تحقيق محمد بن شريفة» السفران الرابع 
والخامس» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 
۱۹19-۶6 السفر الأول دون تاريخ . 

رايات البرزین وغايات المیزین؛ لابن سعيد المغري» تحقيق أميليو 
غرسية غومس» مدرید» دون تاريخ . ش 
رحلة ابن بطوطة, 2 عبدالله محمد بن عبدالله» بیروت » دار صادر 
ودار بیروت؛ ۰۱۹۰۰ 

رحلة بنيامین التطيلي» لبنيامین بن يونة التطيلي» ترجها عن الأصل 
العبري عزرا حداد» بغداد, الطبعة الشرقية, ۱۹4۵. 

رحلة التيجاني» لأبي عبدالله محمد بن محمد» تحقيق حسن حسني عبد 
الوهاب» تونس المطبعة الرسمية, ۱۹۵۸. 

رحلة ابن جبير» لأبي الحسين محمد بن أحمدء بيروت» دار بيروت» 
۹5۹ 

الرد على ابن النغريلة» لابن حزم الأندلسي» تحقیق إحسان عباس» 
القاهرة, دار العروبة» .١65٠‏ 

رسالة آداب اسبة» لأبي عبدالله محمد المالقي» تحقيق وتقديم ج. 
س. كولان وليق بروفنسال» باریس» لورو,ء ۱۹۳۱. 

رسالة في آداب الحسبة والحتسب, لأحمد بن عبد الرؤوف» نشرها 
ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
واطحتسب القاهرة» المعهد العلمي الفرنسي» ٥‏ . 

رسالة في الأنواء» لأبي العباس ابن البناء الراكشي باعتناء ب. ج. 
رنو» باریز» لاروز» ۰۱۹4۸ 

رسالة ي الحسبة, لعمر بن عثمان الجرسيفي » نشرها ليفي بروفسنال 
ضمن ثلاث رسائل أند لسية ٤‏ آداب الحسبة والحتسب» القاهرة, 
العهد العلمي الفرنسي» ۹:۵ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


۰ - رسالة في القضاء والحسبة لابن عبدون» نشرها ليني بروفنسال ضمن 
ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة واغتسب» القاهرت المعهد 
العلمي الفرنسي» ۰۱۹۵۵ 

57 - رسائل موحدية من انشاء کتاب الدولة المؤمنية» حامعها مجهول, 
تحقیق ليق بروفنسال, الر باط » الطبعة الاقتصاديت ۰۱۹۱ 

۷ - رفع الحجب الستورة في محاسن المقصورة» للشریف أي القاسم محمد 
الغرناطي» ۲ ج» القاهرة» مطبعة السعادة ۱۳44 ه. 

۸ - روض القرطاس (الأنيس الطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس) باعتناء كارل بوجن تورنبرغ » أو بسالة» 
۰۱۸-۳ | 

۶۹ - الروض العطار في خبر الأقطار: صفة جزيرة الأندلس» لأ بن عبد 

ل التعم الحميري» انتخبه ليني بروفنسال, القاهرة, مطبعة جنة التأليف 

والترحمة والنشر» ۰.۱۹۳۷ ۱ 

۰ - الروضتين قي آخبار الدولتن » لأبي شامة عبد الرهن بن اسماعیل» 
۲ ج» القاهرة» مطبعة وادي النیل» ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ ه. 

-١‏ رياض النفوس لأ بي بكر عبدالله المالكي, ج ١ء‏ تحقيق حسين 
مؤنس» القاهرة» مكتبة النهضة الصريت ۰۱۹۵۱ 

۲ - زاد السافر وغرة محيا الأدب السافر» لأبي بحر صفوان بن إدريس 
المرسي» تحقيق عبد القادر محداد, بيروت .١54‏ 

۳ - زهرة الاس في بناء مدينة فاس » لأبي الحسن على ال جزنائي» باعتناء 
بيل» تلمسان» مطبعة كابونيل» ۰۱۹۲۲ 

84 - سراج اللوك لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوثي» الاسكندرية» 
المطبعة الوطنية» ۱۲۸۹ ه. 

٠‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك» لأبي العباس المقريزي» ج ۱ تحقيق محمد 
مصطنی زيادة, القاهرة, لجنة التأليف والترجة والنشر» ۰۱۹۳4 

5 - شذرات الذهب في آخبار من ذهب للعماد الحنبلي» ۸ج» نشر 
القدسى» القاهرة, ۱۳۵۱-۱۳۵۰ه. 

۱ ٤ 
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۷ - شرح مقامات الحريري» لأحمد بن عبد المؤمن الشريشي, القاهرت 
بولاق» الطبعة الثانيی ۱۳۰۰ ه. 

۸- صبح الأعشى في کتابة الانشاء لأبي العباس أحد القلقشندي, 
٤‏ ج» القاهرة» دار الكتب الصریت 91١-9؟141.‏ 

6 - صلة السمط. محمد بن علي الشباط المصري, إستخرج قسمه الأندلسي 
أحمد مختار العبادي, صفحية معهد الدراسات الإسلامية في مدريد. 
۱۹۱۱-6۵ ملد ۱۳ء ص ۰4۰-۱۵ ۱۹۹۸-۱۹٩۷‏ مجلد ۱6 
ص ۰۱۱۳-۹۹ 

۰ - صلة الصلة: القسم الأخير لأبي جعفر ابن الزبيره تحقيق لين 
بروفنسال» الرباط» المطبعة الاقتصادية» /ا9#١.‏ 

۱ - الصلة في تاريخ أمة الأندلس » لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشکوال» ؟ ج» باعتناء عزت العطارء القاهرة» مكتبة الخانجي» 
۱۹9۰ 

۲ - صورة الأرض » لأبي القاسم محمد بن حوقل» بیروت. منشورات 
مكتبة الحياة» دون تاريخ . 

۳ - طبقات الأمم , لصاعد الأندلسي» نشر الأب لويس شيخوء بيروت» 
الطبعة الكاثوليكية, ۰۱۹۱۲ 

4 - طوق المامة في الألفة والالاف. لأبي محمد ابن حزم الأندلسي 
تحقيق حسن كامل الصيرفي» القاهرق المكتبة التجارية الكبرى» 
4 . 

۵ - العبر وديوان المبتدأ والخبر...» لأبي زيد ابن خلدون ۷ ج» القاهرت 
بولاق» ۱۲۸4 ه؛ وطبعة بیروت دار الكتاب اللبناني, 
1994-5. 

5 - عقد اين في تاريخ البلد الأمين» لأبي الطيب محمد بن أحد 
الفاسي» ۸ج» تحقيق فاد سيد ورفيقه» القاهرة, مطبعة السنة الحمدية» 
۱۹۹-۸ . 


10٥ 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


۷ - عنوان الدراية فيمن عرف من علاء المائة السابعة فى جابة» لأبي 
العباس أحمد الغبريني » الجزائر» المطبعة الثعالبية» 1ه 

۸ - العواصم من القواسم» لأبي بكر ابن العري» حققه محب الدين 
الخطيب» القاهرة,» نة الشباب المسلم» ١/ا١ه.‏ 

۹ - عيون الأنباء ف طبقات الأطباء لأبي العباس ابن أبي أصيبعة» 
٣ج»‏ صححه أمرؤ القيس بن الطحان» القاهرة» المطبعة 
الوهبية» ۱۳۰۰ه. 

۰ - الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» لأبي الحسن ابن 
سعيد الغری» تحقیق ابراهیم الا بياري» القاهرة, دار العارف ۰۱۹۵6 

۱ - فتوح مصر وأخبارها لأبي القاسم ابن عبد احکم. تحقيق ش ٩.‏ 
توري» لیدن» بریل» ۰۱۹۲۰ 

۲- فرحة الأنفس» لابن غالب, قطعة نشرها لطي عبد البديع بعنوان 
« المنتق من فرحة الأنفس ». مجلة الخطوطات العربية» :١‏ ۰۱ 
۰ص ۳۱۰۲۷۲ . 

۳ - فوات الوفيات» لا بن شاكر الكتي» ۲جء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة» مكتبة النبضة الصريت ۱۹۵۱. 

٠١:‏ - قلائد العقيان في محاسن الأعيان» للفتح بن خاقان, تقديم محمد 
العناني» تونس » المطبعة العتيقة» .١955‏ 

۰۵ - کتاب البلدان» لليعقوبي, أحد بن أبي يعقوب, مجلداً مع الأعلاق 
النفيسة لابن رستة» تحرير دی خویه لیدن» بریل» ۰۱۸۹۱ 

م1 - کتاب ذكر بعض مشاهر أعيان فاس ف القدم » لولف هول » 
حققه وقدم له عبد القادر زمامة» مجلة البحث العلمي» الرباطء 
۶ العدد الثالث ص 11-16 ۱۹۹۵ العدد الرابع والخامس » 
ص ۰۱۰-۷۸ ۱ 

۷ - کتاب الجغرافية» المنسوب لأبي عبدالله محمد بن أي بكر الزهري» 
تحقیق محمد الحاج صادق» دمشق, العهد الفرنسي بدمشق للدراسات 
العر بیة» ۰۱۹۵۸ 
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۸ - کتاب الجغرافية» لأبي الحسن ابن سعيد المغري» تحقيق اسماعيل 
العربي» بيروت» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع» 
۱1۹۷۰ 

۰۹ - کتاب الطبیخ في الغرب والأندلس في عصر الوحدین. لؤلف 
مجهول» نشر هویثی میرنداء فصلة من صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدرید, الجلدان التاسع والعاشر» ۰۱۹۱۲-۱۹۱ 

۰ - الكامل في التاریخ» لأبي الحسن ابن الأثير» ۱۲ج بیروت, دار 
صادر ودار بیروت ۰۱۹۱۷ 

۱ - كتاب الفلاحة» لابن العوام الاشبيلي» باعتناء بانكوري» مدريد» 
00 

۲ - كتاب الفلاحة» لأبي عبدالله محمد بن ابراهم بن بصال» تحقيق 
بييكروسا ومحمد عزمان تطوان» منشورات محمد مولاي الحسن» 
۱۹9۵ ۱ 

۳- کتاب الأنساب» لؤلف جهول, نشره ليني بروفنسال» ضمن کتاب 
آخبار الهدي للبیذق» باریز» ۰۱۹۲۸ 

4 - لسان العرب» لأبي الفضل ابن منظور» ۱5ج» بیروت, دار صادرء 
2۱9۵ ۱ 

٠‏ - محاسن امحالس» لأبي العباس أحد ابن العريف» تحقيق آسین 
بلائیوس » باریس؛ کتر» ۱۹۳۳ 

۰ - مروج الذهب ومعادن الجوهر. لأبي الحسن السعودي» ٩ج‏ حقیق 
وترجةك . باربیه دومینار وبافیه دو کورتيي» باریس؛ الطبعة 
الأمبراطورية» ۰۱۸۷۹-۱۸۱ 

۷ - الرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیاه لاپ الحسن النباهي 
تحقیق ليق بروفنسال ‏ القاهرق دار الکاتب الصري» ۰۱۹4۸ 

۸- السالك والمالك لأبي أسحاق الاصطخري, تحقيق محمد جابر عبد 
العال الحيني» القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۰۱۹5۱ 


۰:۷ 
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الطرب من آشعار أهل الغرب لأبي الطاب ابن دحية, تحقيق 
ابراه الا بياري ورفيقيه» القاهرة, الطبعة الأميرية» ۱۹۵6. 

العجب في تلخیص آخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» ضبطه 

محمد سعيد العريان ومحمد العلمي» القاهرة, مطبعة الاستقام .۱۹4٩‏ 
معجم الأدباء» لشهاب الدين ياقوت الحموي» ١٠ج2‏ تحقيق أحمد 
فرید الرفاعي» القاهرة,» دار الملأمون ع ۱۹۳۸-7 . 

معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت الرومي» اج تحقيق ف. 
وستنفلد» لیبزیغ» بروکهاس» ۱۸۷۳-۱۸۲۶ 

العجم في آصحاب أي علي الصدفيء لأبي عبدالله ابن الأ بار 
القضامي» تحقيق كوديرا وزيدين, مجحريط, روخس» 1888. 

المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علاء أفريقية والأندلس 
والغرب» لبي العباس أحد بن يحبى الونشريسيء .1 فاسع 
مطبعة الشافعتف دون تاریخ. ۱ 

الغرب في حلى الغرب» لابن سعید الغریب. اج» تحقيق شوقي 
ضیف . القاهرة» دار العارف ۱۹۵۵-۱۹6۳ 

الغرب في ذکر بلاد آفريقية والغرب ( وهو جزء من کتاب السالك 
والمالك )» لأبي عبيد البكري» تحقيق البارون دي سلان, از 
1A0‏ . 

مفرج الكروب في آخبار بني أيوب» لجمال الدين ابن واصل» ۳ج 
تحقيق جال الدين الشيال» القاهرة» الطبعة الاميرية» 

. ۱۹۵۷-۲۳ 

القتضب من تحفة القادم» لابن الأ بار القضاعي» تحقيق ابراهيم 
الا بيارى» القاهرق الطبعة الامیریت ۱۹۵۷. 

المكتبة العربية الصقلیة مخائیل آماري ليبسك» بروکهاوس 
/1881 . 


المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله اثمة وجعلهم 
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الوارثين» لأبي مروان ابن صاحب الصلاة» السفر الثاني, تحقيق عبد 
افادي التازي» بیروت, دار الأندلس» 1554. 

۱ - المؤنس ٤‏ أخبار أفربقية وتونس » لأبي عبدالله ابن أي دينار الرعيني » 
تونس » مطبعة الدولة التونسية 85؟١ه.‏ 

۲ - نزهة الشتاق في اختراق الافاق, للشریف آبي عبدالله الادريسي . 
- وصف أفريقية الشمالية والصحراو ية» نشره»ه . بيريس» الجزائر» 
معهد الدروس العليا الاسلامية, ۰.۱۹۵۷ 
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» حققه دوزي 
ودي خويه, لیدن» 1855. 
- المقدمة وصفة البلاد التي هي الآن مملكة ايطاليا: تحقیقم. 
اماري ورفیقه» روما ۰۱۸۷۸ ش 

۳ - نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنویع الآثارء 
لأبي العباس أحد العذري, تحقيق عبد العزيز الأهواني» مدرید, مطبعة 
معهد الدراسات الأسلامية, .١958‏ 

6 - نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» لابن القطان 

الكتامي» تحقيق محمود علي مكي» تطوان, الطبعة المهدية» دون 

١ ۱ . تاريخ‎ 

6 - نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» لأبي العباس أحد القري 
التلمساني» ج“ تحقيق احسان عباس » بیروت» دار صادر» ۰۱۹۰۸ 

۱۰5 - نكت افمیان في نكت العميان للصلاح الصفدي باعتناء أحمد 
زكي» القاهرة» المكتبة التجارية» ۰۱۹۱۱ 

۷ - اية الأرب ( القسم التارخي المتعلق بشمال أفريقية )» لأبي 
العباس أحد النويري» تحقيق عدار رمیرو» غرانادا» ۰۱۹۱٩‏ 

۸ - الوافي بالوفیات للصلاح الصفدي» باعتناء هلموت ریر وس . 
دیدرینغ وج سلسلة النشرات الاسلامية لجمعية الستشرقین الالانية. 


۱۹ 
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس أحمد ابن خلكان» 
۸ج» تحقيق احسان عباس» بیروت, دار الثقافة» ۰۱۹۷۲-۱٩۹۷۰‏ 

» عن الحسن الوزان أنظر الدراسات الأجنبية رقم 584 

الدراسات العر بية 

أ الكتب 

ابن ابراهيم الراكشي, العباس» الأعلام بمن حل مراكش وأغمات 
من الأعلام» ەج » فاس » المطبعة الجديدة ۰۱۹۳۹-۱۹۳ 

أشباح » يوسف» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ۲ج 
ترجمة محمد عبدالله عنان, القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترحة 
والنشر» ۰۱۹۱-۱۹4۰ ۱ 

الأهواني. عبد العزيزء أمثال العامة في الأندلس» نشر في کتاب ال 
طه حسين في عيد ميلاده السبعین؛ القاهرة» دار المعارف ممص 
7۲ -. 


> الزجل في الأندلس» القاهرة» منشورات معهد الدراسات 
العر بية العليا, ,١981/‏ 

بوجندار الرباطي, محمد بن مصطنى » مقدمة الفتح من تاريخ رباط 
الفتح» الرباط» مطبعة الجريدة الرسمية ۱۹۲7/۸۳۵۵ 

الجنحاني» البیب, القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية 
ف المغرب العربني » تونس » الدار التونسية للنشر» ۱۹5۸ 

حرکات» ابراهم » النظام السياسي والحري ف عهد المرابطين » الدار 
البيضاء» منشورات مكتبة الوحدة العربية» دون تاريخ . 

خالص » صلاح» أشبيلية في القرن الخامس افجري: دراسة أدبية 
تاريخية لنشوء دولة بني عباد في أشبيلية وتطور الحياة الأذبية فباء 
بیروت » دار الثقافت .١9568‏ 

زيادة» نقولا, السبة واحتسب في الاسلام» بيروت» الطبعة 
الکائولکیت ۱۹۱۳ 
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۶۹ - ابن زيدان» عبد الرمن, اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 

0 مکناس, الرباط , الطبعة الا ول ۱۹۲۹ 

۰ - سالم السيد عبد العزيزء الغرب الکبر ج ۲ القاهرةء الدار القومية 
للطباعة والنشر» ۰۱۹۰۱ 

- سعدء سامي سلطان. أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق 
الأدنى والجمهورية الابطالية من ۱8۰۰-۱۱۰۰ رسالة ماجستي 
حامعة القاهرة, كلية الاداب ۰۱۹۵۸ 

۷۲ - ابن سودة الري» عبد السلام بن .عبد القادر» دلیل مورخ الغرب 
الأقصی» ۲ج دار البیضاء دار الكتاب, ۰۱۹۵-۱۹7۰ 

۳ - الشرقاوي, عبد الحميد محمود, اللاحة البحرية الأندلسية في القرنن 
الثالث والرابع الهجريين » رسالة ماحست الجامعة المصرية» كلية 
الأدابف» هم؟١.‏ 

4 - ابن شریفة. محمدء أمثال أي يحبى الزجالي القرطي: تحقيق 
ودراسة» 'اجء. رسالة دکتوراه, جامعة القاهرت 6 الآداب» 
. 

۵- صادق, دولت أحمد, ومد السيد غلاب وجمال الدين الناضورى» 
جغرافية العلم: دراسة اقلیمیة» ج, القاهرت مكتبة الأنجلو 
المصرية» ۰.۱۹۵٩‏ 

5 - العبادي» أحمد ختار, الصقالبة في أسبانيا: نحة عن أصلهم ونشأتهم 
وعلاقتهم بحركة الشعوبية» مدرید» العهد الصري للدراسات 
الاسلامية» ۱۹۵۳. 

۷ - عباس. احسان, تاريخ لیبیا منذ الفتح العر حق مطلع القرن 
التاسع افجري» بیروت» ۰.۱۹۱۷ 

۸ ., عصر سيادة قرطبة ( وهو الجزء الأول من تاريخ 
الأدب الأندلسي )» بيروت» دار الثقافت» ۰.۱۹۰۰ 

۹ - لل , عصر الطوائف ولمرابطين ( وهو الجزء الثاني من 
تاريخ الأدب الأندلسي )» بیروت» دار الثقافت .١9517‏ 

١ 


منبة المهتدين الإسلاحية 


۰ - عبد الحميد» سعد زغلول» تاريخ المغرب العري ... من الفتح العري 
حق قيام دولة الأغالبة والرستمین والأدراسة» القاهرة, دار 
العارف .١958‏ 

۱ - عبد الوهاب» حسن حسني» ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التونسية» ۲ج تونس» مكتبة النان ۱۹۷۲-۱۹6 

۲ - علام عبدالله علي . الدعوة الوحدية بالغرب» القاهرة» دار العرفت 
4 

۳ ل الدولة الموحدية بالغرب في عهد عبد المؤمن بن 
على» القاهرة» دار المعارف, ۱۹۷۱ 

4-- خافن محمد عبدالله, دول الطوائف منذ قيامها حق الفتح 
المرابطي » القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹5۲ 

۴۶ - س عصر المرابطين والموحدين في الغرب والأندلس» 
۲اق» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء ۱۹16 

- الغناي» مراجع عقيلة» قيام دولة الوحدین» بنغازي» الکتبة 
الوطنیف ۱۹۷۰. 

۷ - الكتاني, محمد بن جعفر» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس من آقر 
من العلاء والصلحاء بفاس» ۳ج فاس ‏ ۰۱۹۱5 

۸ - الكتاني» محمد عبد الحي بن عبد الكبيرء فهرس الفهارس وال ثبات 
ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات» اج فاس» المطبعة 
الجديدة» ۱۳۷ه. 

۹ - ليني بروفنسال» الاسلام في الغرب والأندلس» ترجمة عبد العزيز سال 
ومد حلمي» القاهرة, مطبعة النهضةء دون تاريخ . 

۰ - مود حسن امد قيام دولة المرابطن › القاهرة» مكتبة 
اليضةالمصرية» ۱۹۵۷. 

۱ مرزوق, محمد عبد العزيزء الفنون الزخرافية الاسلامية في الغرب 
والأندلس» بيروت» دار الثقافة» دون التاریخ. 
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۷۲ - ملن» محمد الرشید. عصر المنصور الموحدي» مطبعة الشمال 
الأفريقي» دون تاريخ. 

۳- ابن منصور» عبد الوهاب قبائل الغرب» الر باط الطبعة الملكية» 
۱۹۷۰ 

٤‏ - النوني» محمد العلوم والآداب والفنون على عهد الوحدین, تطوان» 
المطبعة الهدیف ۰۱۹۵۰/۱۳۹ 

٠‏ - مورینو مانویل جومیت, الفن الاسلامي في أسبانياء ترجة لطني عبد 
البديع ومحمود عبد العزیز سال القاهرة» الدار الصرية للتألیف 
والترهف ۰۱۹۱۸ 

5 - مورينو» مارتينو ماریو» المسلمون ي صقلية » بيروت» منشورات الجامعة 
اللبنانية, ۰.۱۹5۷ 

۷ - موسى» عز الدين عم تنظيمات الموحدين ونظمهم في الغرب. 
رسالة أستاذ في الآداب» الجامعة الأميركية في بيروت» دائرة التاريخ » 
فبراير ۰.۹ 

۸ - ابن المؤقت» محمد السعادة الأ بدية في التعريف بمشاهير الحضرة 
المراكشية» ۲ج فاس» ۱۳۳ ه.. 

۹ - مؤنس» حسين» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس, مدرید, 
منشورات معهد الدراسات الاسلامية» ۰۱۹7۷/۱۳۸ 

١‏ - سس فتح العرب للمغرب» القاهرة» مكتبة الآداب 
باطمامزی .۱۹٤۷‏ 

۱- د له فجر الأندلس: دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح 
الاسلامي الى قيام الدولة الأموية (١1ال1/85‏ )2 القاهرةء 
الشركة العر بية للطباعة والنش ۱۹۵۹. 

۲ - الناصري السلاوي» أبو العباس أحمد بن خالد, الاستقصاء لأخبار 
دول الغرب الأقصی, الدار البيُضاءء دار الكتاب, ۱۹۵4--۱۹۵۹. 
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بتعبد الله ع عبد العزيز» « الاقتصاد المغربي في تلف العصور », 
مخطوط المؤلف, ونسخة منه عند كاتب هذه الدراسة. 
بيرنيط» خوان. « هل هناك أصل عربي أسباني لفن الخرائط 
البحرية ». مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية» مدرید, 
۳ العدد الا ول ع ص ۹۱-۷۱. 
طرشونة » محمود» « نظرية ابن خالدون في الاقتصاد والعمران » مجلة 
الفکر ( تونس )» ۱۹۷ العدد ۱۵ ص ۹۸-۹2۵ 
العبادي» أحمد مختار» « دراسة حول کتاب الحلل الوشية في ذکر 
الأخبار الرااكشية... » تطوان ۱۹۹۰ العدد الخامس, ۱۵۸-۱۳۹ 
عباس ء احسان, «اتحاد البحریین في بجانة بالأندلس», الأ بحاث» 
الجامعة الامي ركية في بيروت» ۰ السنة ۲۳ ج 7۱ ص ۱4-۳ 

» « الجانب السياسي من رحلة ابن العربي الى المشرق ». 
الأعاث» الحامعة الأميركية في بیروت» ۰۱۹۰۳ ج ۰۱5 
ص ۲۳۹-۲۱۷ . 

»> «رحلهة ابن العربي الى الشرق كا صورها. « قانون 
التأو يل », الأبحاث, الجامعة الأميركية في بیروت؛ ۰۱۹5۹۸ الأجزاء 
4-۲ ص ۹۱-۵٩‏ 

» « أبن رضوان وكتابه ف السياسة », کتاب العید , 
بیروت » الجامعة الأميركية في بيروت» 15517 ص 15449 . 

> « نوازل ابن رشد »» الأبحاث, الجامعة الأميركية في 
بیروت ۰ ۱۹7٩‏ ج 4-۳ ص 1۳-۳. 
عبد الحميد» سعد زغلول» « العلاقة بين صلاح الدين الأيوبي وأبي 
يعقوب الصور بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي »2 مجلة كلية 
الآداب» جامعة الاسكندرية» ۱۹۵۳-۱۹۵۲ المجلدان السادس 
والسابع» ۱۰۰۸٤‏ 
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۳ - الفاسي, محمد» « أصول الأعلام الجغرافية الأندلسية »» مجلة البينة, 
۲ عدد یونیو ص ۳۰۹۱۳ . 

6 له «ابن خبازة الخطابي ». رسالة الغرب» ۱94۷ 
٠‏ العدد الرابع» ص ۰۲۲۲-۲۲۱ 


- > « الشاعر ابن عبدون »» رسالة الغرب. ۰۱۹۵۲ 
العدد ۳۰ ص ۱۵-۱۲. 


السفرة ». مجلة المغرب, ۹ العدد ۳۱۲ ( العدد المتاز ) 
ص .٠١‏ 

۷ سس ( آلورشان ابن زرع وابن عبد الم »» تطوان» 
۰ العدد الخامس,» ۱۹۵-۱۵٩‏ 

> «ابن الياسمين_أبو حفص بن عمر ». رسالة 
الغرب. ۱۹4۲ العدد الاو ۱۷-۱۲ 

۹ - مکی محمود علي» « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین »» 
رن معهد الدراسات الاسلاهیق, مدریدء ۱۹۰-۱۹۵٩‏ 


- ۸ 


امجلدان السابع والثامن» ص .198١١9‏ 

۰ - النوني » محمدء « الامبراطورية الموحدية في دور الانحلال »» دعوة 
احق الر باط وزارة الأوقاف ۶ العدد الثاني 

١‏ - موسى» عزالدين عمرء « التنظیمات الحزبية عند الوحدین في الغرب 
( ۱۲۹۹/۱۸-۱۱۲۱/۰۱۰ ) »» الأبحاث, الجامعة الأميركية في 
بیروت» ۱۹۷۰ السنة ۲۳ جاسء ص ۸٩-۵۳‏ 

۲ - مؤنس» حسين» « الثغر الأعلى الأندلسي في عصر الرابطین »» مجلة 
كلية الآداب, جامعة فؤاد الأول, مجلد ۱۱ العدد الثاني 
ص ۱٤٤۹۱‏ . 

» « سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم ف 

الأندلس »» صحيفة العهد المصري للدراسات الاسلامية, مدرید, 

۰۸٩-۵۵ المحلد الثاني » العدد ۰۲۲-۱ ص‎ ٤ 


- ۴۳ 


° 


۴ - سم «عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبدالله محمد المعروف 
بالخليفة الناصر الوحدي »» مجلة كلية الآداب, جامعة فؤاد الأول» 
۰ المجلد الأ ول العدد الثاني» ۰۱۷۳-۱6۷ 

۵ سس «نصوص سياسية عن فترة الانتقال من الرابطین الى 
الوحدین ۱۱۲۹/۵۰۲۰ الى 6۱۱۸۵/04۰ مجلة العهد الصري 
للدراسات الاسلامية, مدريد, ۱۹۰۰ المجلد الأ ول العدد الثالث» 
۰۱۱-۹۷ 

۲۳۹ - مؤنس» حسين» «وصف جدید لقرطبة الاسلامية (من کتاب 
حفرافية الأندلس مخطوط الر باط مجهول الولف ) » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامیق مدرید ۱۹۱۱-۱۹۹۵ المجلد ۰۱۳ 
ص ۰۱۸۱-۱۲۱ 

۷ - » « مستدرك على نص کتاب ضوابط دار السکة. ». صحيفة معهد 
الدراسات للاسلامية في مدرید. ۰۱۹۸-۱۹۱۷ ملد ۰۱6 
ص ۰۲۱-۲۳۱ 

۸- هويثي ميرنداء أمبروز» « على بن یوسف وأعماله في الأندلس »» 
تطوان ۱۹۵۹-۱۹۵۸ العدد الغالث والرآبع » ۳ ۱ 


۷ الدراسات الأجنبية : 
أ الكتب 


239 - Amario, M., I Diplomi arabi del archivio fiorentio, V.I., Firenze, Le Monnier 
1863. 
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240 - Bel, A., Les 020۲ Ghanya, Paris, Leroux, 1903. 

241 - 
Bosch Villa, J., Historia de Marruecos los Almoravides, Tetuan, Instituto 
General Franco, 1956. 

242 - Codera, F., Decadencia y Desaparicién de los Almoravides en Espana, Zarag- 


oza, 1899. 

243 - Cooley, W.D., The Negroland of the Arabsc Examined and Explained, Lon- 
don, 1841. 

244 - Dozy, R., Histoire des musulmanes Espagne, 4 V. Leyde, Brill, 1861. 

245 - + Historia Abbadidarum, 2 V., Leyde, Brill, 1846. 
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246 - رن‎ Recherches sur Phistoire et Plittérature de Espagne pendant le 


moyen ãge, Leyde, Brill, 1881. 


247 - _- Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2 V., Leyde, Brill, 1881. 
248 - Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Mediaeval Islam, London, 


The Royal Asiatic Society, 1937. 


- Garcia Cémez, E., Un Eclipse de laPoesiaen Sevilla : 18 Epoca Almoravide, 
Madrid, 1945. 


250 - Gaspar Romiro, Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, Andrés Uriarte, 


1905. 


251 - Gautier, E.F., L'Islamisation de PAfrique du Nord: Les siécles obscurs du 


Maghreb, Paris, Payot 1927. 


Le ۳95۹۵ d’ Afrique du Nord: Les siécles Obscurs, Payot, 1937, 1942.‏ , ساد تس 

- Goitein, S. D., A Mediterranean Society, Berkeley and Los Angles, University 
of Colifornia Press, 1967. 

۰ بت‎ , Jews and Arabs: Their Contacts Through the Ages, New York, 
Schocken, 1955. 

Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill, 1968.‏ , سلس 

- Hazard, H. W., The Numismatic of Late Medieval North Africa, New York, 
The Numismatic Society, 1952. 

- Heyd, W., Histoire du commerce, du levant au moyen-ûge, 2V., Leipzig, V. I 
(1923), V.2 (1886). 

- Hopkins, A. G., An Economic History of West Africa, London, 3 

- Hopkins, J. F. P., Medieval Muslim Government in Barbary, London, 1958. 

- Huici, A. M., Historia Politica del Imperio Almohade, 2V. Tetuan, 1956-1957. 

- Imamuddin, S. M., Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural His- 
tory of Muslim Spain: 711-1492, Leiden, Brill, 1965- 

- Julien, A., Histoire de Afrique du Nord, Paris 1931. 

- Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes de la Bibliothéque Nationale: 
Espagne et Afrique, Paris, 1891. 

- Leo Africanus, Description de P Afrique, ed. par A. Epaulard, Paris, 1956. 


265 - Le Tourneau, R., The Almohad Movement in North Africa in the Twelfth and 


Thirteenth Centuries, Princeton, 1969. 


266 - Lévi-Provençal, E, Histoire de Espagne Musulmane, ۷۰ 1, Paris, 1951. 
267 - نس‎ Sêville musulmane au debut du XII siécle: Le traite d’lbn’ Abdun, 


Paris, 1947. 


268 - Levtzion, N., Ancient Ghana and Mali, London, Studies in African History, 


No. 7, 1973. . 


269 - Marçais, G., Les Arabes en Berbéêrie du 216 qu ۷ siécle, Paris, 1913. 
270 سس د‎ , La Berbérie musulmane et Porient au ۵۲۵۵-886 Paris, Aubier, 


Editions Monlaigne, 1947. 


271 - Mas-Latrie, L., Traité de paix et de commerce et documents divers concernant 


les relations des chrétiens avec les arabes de PAfrique Septentrionale au 
moyen-ãge, Paris, 1965. 


272 - Massignon, L., Le Maroc dans les premieres années du XVI siécles, Alger, 


1906. 


273 - Mateu, F. Y. Llopis, Glosario Hispanico de Numismatica, Barcelona, 1946. 
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